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اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللجصتة الشلتية : 
الذكتور محمد مواد إبراهيم 2 ربكعيسا شكخشسبسيقذهعتى 
5 5 صطلوسون أللمسباظه 
ا لذ كدو ر برس يعلرس عتساقى ِ 9 
الدذكتورر حسين نوزى 6 محمد كلب رجه 
الدذكتورة سعاد ماظطللرل ١‏ مسححعوة مس جود 
الدكتور محمد جماك الدب القندى سكرتبرالتحرير : السيلة /.عصمت محمد كحمد 


الألعاب الأولمبية عبارة عن مجموعة من المباريات 
الرياضية » كانت تحرى مرة كل أربع سنوات فى بلاد 
اليونان القديمة » بالقرب من محر اب أولعب مصدوذه ؛ 
ومنه اشتقتاسمها . وقد أخحذت هذه الألعاب تضمحل 
ولم تبعث إلى الحياة مرة أخرى إلا فى أواخر القرن 
التاسع عشر . ومنذ ذلكالوقت » ظل يحرى الاحتفال 
مها كل أريع سنوات » كل مرة ف مدينة محتلفة » 
ومتتوقفعن هذا المعدل إلافى في رت الحر بين العالميتين . 


بالرغى من التسمية البسيطة الى تطلق على 
١‏ الألعاب الأوللبية (( قديا وحديثئا 2 فإن قليلا 
من الأسماء الأخرى ما تستطيع أن تثير نفس 
الحماس والاهعام بها » ذلك أن روح المنافسة 
الرياضية تعتبر من المشاعر الكامئة لد ىالإنسان» 
فن منا » صبيا كان أو مراهقا أو بالغا » 
لم نخالحه الرغبة فى الفوز ببطولة؟ ومنمنا لم يشعر 
بالإثارة والترقب أثناء المباريات » وبالرضا 
والفخر عندما يتغلبء على الآخر بن ؟ تأمل هذه 
الإثارة وهذا الترقب ومشاعر الرضا والفخر 
( تقابل ذلك مشاعر خيبة الأمل والمرارة فى 
حالة الفشل ) » وهى تختلج فى صدور الملايين 
من البشرى نفس الوقت» نتيجة انتشار وسائل 
الإعلام الحديثة كالصحافة والسيما والراديو 
والتليقزيون .وعندئذ يمكنك أن تكو ن لنفسك 
فكرة عن مدى الاهمام البالغ الذى تثيره 
الألعاب الأولميية ى العالم أجمع ش 

ولذلك فقد خصصنا لما هذه الصفحات 


بقصد تفسير العبارات التى لها أهمية علمية أو 


أتعاب أخرى شبيصسة وأضكقر 

لم تكن الألعاب الأولمبية هى المظهر الرياضى الوحيد 
فى بلاد اليونان القديمة » فقد كانت هناك ثلاث دورات 
رياضية أخرى تحظى بشعبية كبيرة » تلك هى : 

الألعاب النيمية 68مطه© صدمصده< » والألعاب 
الييتونية ووصحه© سعنطعوط )» والألعاب الإنمية 
“دده صوتصيطةو1 © وكان لها جميعها طايع 
الشيوع العام حيث كانت تشثر لك فيها جميع شعوب 
بلاد اليونان . 


أه المواقع فى اليونان القديمة » حيث 
كانت تقام المباريات الرياضية الدورية 


من البلاد » وعندئذ بدى* ف إقامة تلك الألعاب تمجيدا لذكرى امحاربين الذين سقطوا فى ميدان الشرف . 
وطبقا لرواية أخرى » كانتهذه الألعاب تقامتخليدا لذكرى انتصار هرقل وتنموءه8 على أسد نيمية . 
وكانت الجحوائز عبارة عن تاج من النباتات الجبلية ( من فصيلة الكرفس البرى )» أو من أوراق شجر الزيتون . 


الالعهاب الييتورسنئببية 


كانت هذه الألعاب تقام تمجيدا لأبولو الييتونى ملاموه » حيث كانت تعيد للذكرى انتصار ' له على 
ييتود «سمطؤعوص ٠»‏ وهو تُعبان هائل كان حر س بحراب داى. 

وكانت تقام كل أربع سنوات فيا بين شهرى أغسطس وسبتمبر » عند سفح جبال البرناس ؛ وبالقرب من معبد 

أثينا الواقع فى دلنى بسهل كريسا . وكانت المباريات تتكون مبدئيا من مبارياتف الموسيتى والرقص داخل المحراب » 

تلى ذلك مباريات ف الرياضة والفروسية » ومن هنا كان إنشاء استاد سباق الحيل بالقرب منها . وكان الفائزون 


يتوجون بأوراق الغار . 


الاستاد الكبير فى دلف » وكان مسرحاً للألعاب الأو ثمبية قدماً الى كانت تقام تكر يما لأبولو 


مه الأتفحاب التيعسحة 

يقال إن هذه الألعاب قد أقامها 
امخاربون الذين كانوا يحاصرون طيبة 
ووطمط؟” » بقصد الترفيه عن ملك نيمية 
الذى كان نهبا حزن على وفاة ابنه الذى 
لدغه ثعبان فقتله . 

وتقول بعض المصادر التارحية 2( 
إن هذه الألعاب كانت تقام كل 
ثلاث سنوات فى أحد وديان أرجوليد 
«قنامععق »2 وقد توقفت أكار من 
مرةء» ولكنها كانت تعود للانعقاد » 
وقد عرفت ساعات فخار بعد عام 5/اه 
قَّ 5 6 5 عندما 3 طرد الغفر س 


إن كلمة إمحوتب «ه؛6طممة تعنى حرفياً « من يأنى فى سلام » » وكان أبوه 
كانفر - وهو من عامة الشعب - مشرفاً على الأعمال . ولعل اسم هذا الوزير سيظل 
خالداً أبد الدهر خلود الأهرام نفسها للشهرة العظيمة الى بلغها فى حياته » والى كانت 
تر داد عاماً بعد عام بعد وفاته » حبى لقد قيل بعد ذلك إنه لم يولد من أبوءن بشريين » 
ولكن من يتاح نفسه . 


وتمائيله تصوره لنا حليق الرأس بدون لحية مقدسة. . يعلو رأسه تاج وحمل عصا 
فى يده » ويرتدى لباساً بسيطاً » شأنه شأن الرجل العادى . وكان برسم أحياناً جالساً 
فى وضع من يقرأ شيثاً من لفافات ورق البردى » وورق البردى نفسه منبسط على 
رجليه . 
لاسرم حته 

يعد إمحوتب أحد نوايغ التاريخ تمن تتجلى عبقريئهم فى أكثر منميدان . فقد جمع 
إلى جانب نبوغه فى فنالعارة والنحت » نبوغاً فى الطب لا يقل شأواً عن ذلك . ومما هو 
جدير بالملاحظة »أن الطب لم ينشأى عهد الإغريق كا يذهب بعض الموارخين فى 
مصنفاتهم » إذ أن الطب فى بلاد الإغريق قد استمد أصوله الأولى من صنوه على 
ضفاف النيل » ثم أضيف إليه رويداً رويداً » ومن ثم تعتبر مصر معهد الطب . ولقد 
شنبه الإغريق إمحوتب بأكلييوس (إله الطب) لمهارته فى الطب مهارة تناقلتها الأجيال» 
وخلعت غلبا عن الفسقائك مانيو آذ لكان الي احتلها حق وجدارة . وثمة احمّال أن 
يكون المصريون القدماء قد ألهوا إمحوتب فى عصر مبكر . 

وقد اتخذ الكتاب المصريون فى الدولة الحديثة محوتب راعياً لم . ولا غرو إذ 
كان كل كاتب يسكب بعض قطرات من الاء قبل أن يبدأ عمله قرباناً له » وإجلالا 
وتكرعا . 
بحم حطاة الوافسسياء 

بدأ زوسر ممعم مؤسس الأسرة الثالثة حياته كغيره ممن سبقه من الملوك » 
فبى لنفسه مثلهم مقبرة علرشكل مصطبة كبيرة من الطوب اللبن ( 48 مثراً فى الطول *” 
٠ه‏ مثراًفى العرض » وارتفاع ٠١‏ أمتار ) » ولكنه لم يشيدها فى أبيدوس بل شيدها 
فى المنطقة المعروفة الآن باسم بيت خلاف. جنولى المنيا » وقد عثر فها على كثير 
من الأوانىوعليها أختام تحمل اسم الملكوأسماء بعض موظفيه؛ والإدارات الختلفة الى 
يتولون شئوما . 

وكان الملوك حبى ذلك العهد يدفنون فى قبور على هيئة مصاطب لا تمتاز فى شكلها 
العام عن قبور رعاياهم إلا بعظ حجمها وفخامها » وكانت هذه المصاطب تببى 
من الطوب الابن » وإن كانت بعض أجز اها الداخلية » وعلى الأخص حجرة الدفن : 
تبى من الحجر . 

وجاء إمحوتب وزير زوسر ففكر فى بناء قبر آخر .ولاه الفرعون فى جبانة العاصمة 
الثمالية » ووضع تصميمه ليكون أفخ, من أى قبر شيد قبله لأى ملك من الملوك . 
وكانتالفكرة الج ريئةالأولى فىتشييدهذا القبر أن يكو زمبنياً بكتلمن ا حجر بدلا من 
الطوب » ومن ثم شيد مصطبة كبيرة من الحجر الجيرى الذى قطعه من المحاجر 
القريبة » ثم كسا جدرانه الحارجية بأحجار جيرية من النوع الأبيض الممتاز الذى كان 
المصريون القدماء حصلون عليه من محاجر طرة ف الناحية الشرقية للنيل . وقد قطع 


هرم سقاره المدررج 
إيمحوتب نحت تلك المصطبةممرات وحجرات جانبية تتوسطهاحجرة كبيرة استخدم 
فى تشييدها أحجار الجرانيت لتكون حجرة دفن الملك . 

ولم يقف إبمحوتب عند ذلك الحد » بل عاد وطور تصميمه نعيز قبر زوسر عن 
غيره من القبور . ففكر فى أن برتفع بالبناء » ولهذا طفق يبنى مصطبة فوق أخرى » 
مراعياً أن كلا منها تقل فى الحجم عما تحتها » حتى أصبح الشكل الهائى لقبر زوسر 
هرماً مدرجا ذا ست درجات . وبذلك غدا إبمحوتب أول مهندس معارى فى تاريخ 
مصر شيد قبراً يشبه الهرم فى شكله العام . ولم يكتف بذلك » بل أحاط الهرم بسور 
كبير شيد كله من الحجر الجيرى بارتفاع عشرة أمتار » وشيد داخل هذا السور 
مبان عدة كان بعضها مخصصاً لإقامة العيد الثلاثينى » وبعضها الآخر كان قبراً رمزياً 
فى الناحية الجنوبية » أو معابد تنصل أيضاً بالأعياد . كما شيد فى الناحية الشمالية من الهرم 
معبداً قامت فيه تماثيل الملوك . 

وتعد مجموعة الرم المدرج من أهم ما خلفته مصر الفرعونية لنا من آثار » ومنها 
تبين الحطوات الآولى المصريين عندما انتقلوا من البناء بالطوب إلى البناء بالحجر . 

وعيل 0 المؤرخين إلى تقبل الرأى القائل بأن السور الخارجى الكبير الذى رمم 
ف جوانبه شكل البوابات الثلاث عشرة فى جهاته الأربع » ليس إلا صورة من 
السور الذى حول قصر الملك فى الوادى على مقربة من العاصمة » وأن المدخل الرئيسى 
فى الركن الشرق الجنونى ( البوابة الرابعة عشرة ) شبيه بمدخل القصر الملكى بأعمدته 
وأماكن حراسه » وأن تلك البانى المشيدة بالحجر قد أقيمت مناسبة الاحتفال بالعيد 
النلاثبى للملك زوسر » إذ أنه نقل عاصمته إلى الشمال فى تلك 'المدينة الى أصبحت 
تسمى «منف ). 

ودفن زوسر فى هرمه هذا . وف الممرات المحيطة حجرة الدفن » ثم تكديس الآآف 
من الآواى المضنوعة من المرمرء والديو ريت وار نا واات الر 1 
وغبرها . وقد أمكن استخراج عدد من الأوانى لا يقل عن 7٠٠٠١‏ ومازال بعض 
تلك الأوانى باقيا فى الممرات فى شكل حطام صغير نتيجة سقوط الصخر فوقه . 
بتكريم إمحوي 

أراد زوسر » عرفاناً منه بمكانة مهندسه إيمحوتب » أن مخلده معه » فسمح بأن 
يكتب اسمه على تماثيله » وهذا تقدير كريم لم نعرف له شبها » لأن الملك كان إهاً 
معبو ذا من شعيه . ١‏ 

وكان إبمحوتب يتولى وظائف عدة » فقدكان مشرفاً على الأعمال الإنشائية للملك» 
وكان مشرفاً أيضاً على إدارة قصره » وحائزاً للقب رئيس الثالين . ولكن أم 
من ذلك كلهء أنه كان الرجل الأول بعد الملك » أى أنه كان حا كا لأحد الأقالم » 
وكان كبيراً لكهنة الشم سف مدينة إيون«هليوبوليس »» ثم تدرجفتولى وظيفةالوزر . 
مم 
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من اليسار إلى المين : أهر ام منقرع » وخفرع . وخوفو ». ويبلغ ارتفاعها على التعاقب 5ر55 مير »؛ مر4#١‏ مثر »؛ ١145‏ منرا. 


كان الاعتقاد فى مصر القديمة هو أن الملك » أو 


فرعون ظمههط2 كا كانوا يسمونه » قد انحدر من لقد استخرق المصريون وقتا طويلا لاكتشاف كيفية بناء الأهرام » فإن قبور الملوك والنبلاء فى مصر فى عهدها 
الآلهة » وكان ينظر إليهعلى أنه متفرد تماماعن سواهمن الموغل فى القدم كانت تغطى برلى عالية من الراب . ولم يلبث الفراعنة » وهم يظنون أن قبوره, ينبغى أن تكون مميزة 
الرالا تأر قات كله بوي ااو و 1 الع 00 عن قبور سائر الشعب » أن أمروا ببناء ربى أعلى من الطوب للم . وقد أصبح هذا الطراز الأول من المدافن الملكية 
الدينية عند قدماء المصريين » فإن هذا المييز الكبير ١‏ 8 0 0 1 

١‏ ا يعرف با ( مصطبة وطهةههة) » وهى الكلمة العربية الى تفيد معى المقعد المستطيل » لآن شكل هذه المدافن 
كان يستمر بعد الموت . وعند موت الملك »© فإنه . م : 0 
كان بمضى لكى ينضم إلى الآمة فى العالم الآخر . كان شديد الشبه مقاعد الطين المستطيلة أو المصاطب المعروفة فى القرى المصرية . 


ويمكن أن نقرأ على بعض مقابر الملوك المصريين 
النقوش التالية : « ادخل إلى أبواب السماء » الى 
هى محر مة على الشعب » . 

وكان من عادة الملوك فى مصر القدبمة أن يعد الملك 
لنفسه » وهو على قيد الحياة » مقيرة بالغة الفخامة . 
وقد اتخذت هذه المقلر شكل آثار حجرية ضخمة » 
مثلثة الشكل » أصبحت تعرف باسم الأهرام 
دةنسوووط » وكانت تقام من الحجر أو الصخر 
الصلد » وكانت غر فةالدفن تنحثق جو ف الصخر تحتها. 

وعلى الرغم من أن آثاراً شبهة ببذه قد أقامها 
الشعوب المندية الى كانت تقطن أمريكا الجنوبية » 
إلا أن الأهرام الحقيقية الى ينطبق عليها هذا الوصف 
هى الى توجد فى مصر . ويوجد ف الوقت الحالى عدد 
إجمالى من هذه الأهرام يقرب من +" هرما » أشبرها ثم ظهر حوالى 000" سنة قبل الميلاد طراز جديد تماما من المقابر . ذلك أن الملك زوسر #مومة أصدر أمره 
ديعا الأهرام الثلاثة الى تر تفع فوق هضبة الجيزة : - 3 . 
قرب القاهرة . وأكيبر هذه الأهرام الثلاثة هو هرم 


كانتغرفة الدفن تحفر قلب الصخور » 
وتؤدى إلها مجموعة طويلة من درجات 
سم هابط . وكان المدخل المودى إلى 
غرفة الدفن يسد داكا بجدار بعناية قامة . 


إلى مهندس معارى بدعى [بمحوتب وهؤهطمة بأن يبنى له مقبرة أكثر فخامة من أى بناء ضخم يتألف من ست مصاطب» 


الفرعون خوفو » وقد كان هذا الهرم يعد فى الأزمان تتناقص فى الحجم ؛ وتقوم إحداها فوق الأخرى . وقد سمى هذا البناء بال هرم المدرج هنسوعوط مم86 » وكان مؤلفا 
القديمة كواحد من العجائب السبع فى العام . من ست مصاطب » تعلوها قّة مسطحة . وقد جاء ملك آحر فما بعد هو الملكر, ( سنفرو معمدع ) ع فأمر ببناء 
لقد ظلت دراسة التاريخ المصرىالقديم والأهرام » هرم مدرج » ولكنه أضاف إليه هذه المرة طبقة سطحية ملساء » وكان هذا هو أول هرم حقيقى ينطبق عليه هذا الاسم . 


وما زالت » مبعث استبواء. وفتنة كبيرين المؤرخين 
وعلاء الآ ثار علىمدار آلاف السنين . وأصبح هذا العم 
يعر ف الآنياء.م (علالآثار المصرية 1987ه8م2855 ) . 
ولا يزال قدر عظم من الدراسات والأحاث يحرى 
فى هذا المحال على قدم وساق . وقد تم أهم كشف 
فى عام م79١ ٠»‏ حيما قام نايليون بغزو مصر » 
فقد ضم جيشه عددا كبير! من العلاء » أمكن بفضل 


ارم المدرج الفرعون زوسر . ويبلغ 
أحائهم العثور على ( حجر رشيد هصهغ8 2080668 ) 


ارتفاعه حوالى «وؤمتراء» ويقوم على 


المشبور » الذى كان هو المفتاح لفك مغاليق نظام 2 اي 3 قاعدة مستطيلة تبلغ مساحتها ١‏ ٠أمتار‏ فى 
الكتانة امسر يه + ليا 4 مترا تقريباً . 


احينا عت 


يحدى عجائي الدتيا السيح 

لقد وصف بعضهم كبر الأهرام جيعا » وهو هرم الملك خوفو ومدمطه + 
بأنه و جبل هائل من الأحجار » رفعه شعب بأسره » من أجل رجل واحد ») . 
وطبقا لما رواه المؤرخ الإغريق هيرودت مهموهءمط ٠‏ فإن خوفو بدأ 
هذا بإغلاق حميع المعابد ومنع تقد>كافةالقرابين . ثمعمد بعد ذل كإلى كراه آ لاف 
المصريين على العمل من أجله . وهكذا أخذ مائة ألف رجل يكدحون كدحا 
متواصلا . وكانوا يستبدل بهم كل ثلاثة أشبر مجموعة جديدة » واستغرق 


العمل .رمته ”٠‏ سلة . 
الارتفاع : ١45‏ مترا 
أضلاع القاعدة ”"٠ ٠:‏ مثرا 
مساحة القاعدة : ١"‏ فداناً الوزن (بالتقريب ) : 
٠ع‏ وووة طن هرم خوفو »2 كا يبدو فى مجموعه 
كتل الأحجار المستخدمة ٠‏ لس انا 3 1 وام 
ا هبح حودكو من الداخل 5 5-2 اك 1 ا 
ٍ 22 كان أكبر ما يشغل بال بناة مقابر الفراعنة » العمل دائّما على إعداد كانت مقابر الفراعنة تشتمل على قسمين رئيسيين هما : غرفة الدفن » ومعبد الدفن . فى غرفة 


الدفن كان يوجد الناووس أو التابوت الحجرى » و بداخله مومياء الملك محنطة . وكانت المومياء عاد ةمحلاة 
بالذهب ومرصعة با مخوهرات على صورة باذخة . أمامعبد الدفن » أو المعبد الجنائزى » فكان مؤلفا 
من عدة غرف © توضع فيها القرابين من الطعام » والشراب ٠»‏ والحل » والأثاث وغيرها من 
الأشياء » الى كان يعتقد أن الملك قد يحتاج إلا فى العالم الآخر . 

أمافى المصاطب أو الأهرامالمدرجة » فإن الغرف امخصصةطذهالقرابين كانت ؤداخل المقبرةذاتها » فوقغرفة 
الدفن مباشرة . و لكن ف الأهرام ذاتها » فإن غرف القرابين 
كانت تقوم فى معبد مستقل عن المبى الرئيسى ٠»‏ وإلىالشرق 
منه . وكان كل هرم يشتمل على غرفة دفن لملك واحد فقط. 
وكان أعضاء أسرة الملك يدفنون أحيانا فى أهرام أو مصاطب 
مجاورة أصغر حج]) . 

وكانت هذه المبانى الحارجية تتصل عادة بالأهرام عن 
طريق ممرات طويلة . 

وفى تاريخ لاحق » ورغبة فى تفادى أعمال السطو», 
فإمهم مالبثوا أن تخلوا عن استخدام الأهرام مقابر الملوك » 


وضع لغرفة الدفن بكيفية لا ينجح معها الصوص فى اكتشافها . وتحقيقا 


1 1< وأصبحوا يدفئنون فى سراديب منحوتة قى الصخر » ىق موذج هرم مع معايده 
| 0 و نايؤدى الى منْعد ( وادى الملوك ) . الخار جية وغير ها من المبانى . 


١‏ غرفة دفن للقويه 


هذا الغرض » فإن جوف المقبرة كان على جانب كبير من التعقيد . وكانت 
غرفة الدفن تقام عادة فى صمي مركز البناء . 
ويمتاز جوف هرم خوفو بأنه فريد فى الكيفية الى وضعت بها غرفة 


الدفن . 
١‏ - مدخل 4 - غرفة الدفن الأولىءوربما 
*؟ - ممر يسبل العثور عليه كانت الملكة . 
( لداع اللصوص ) يؤدى ه - غرفة دفن فرعون. 
إلى غرفة دفن مكذوبة . 5 و 7 - منافذ تموية لنزويد 
م - ممرخى يؤدى إلى غرفة الدفن-02 العاملين فى جوف ارم 
الحقيقية الفرعون . 2003 باطواء . وبعد اكال 


العمل » فإن هذه الممرات يقول مثل مصرى حديث : م إضحك يا زمن من كل شى* » إلا الأهرام تضحك 

0 تغلق ‏ بإقامسة منك يا زمن » . والمعنى الواضح هو أن الزمن له القدرة على إهلاك كل شى* » 
جهة الحارجية للهرم. ' 5 ا 57 3 

لواجهة رارم إلا الأهرام » فإنها لا تزال قائمة بعد سين قر نا من الزمان : 


+ 
يكن 


نن 


السخروة اكعد تبه 

يحرى استخراج الفحم على نطاق واسع ف الاتحاد السوقييى » 
وبصفة خاصة ف كار اجاندا وحوض الكوزنتسك > كا أن هناك 
مصادر ضخمة منه لم يتم استئارها بعد فى شمال شرق سييريا . 
أما إنتاج الصين من الفح » فيز داد اتساعا فمحافظات شانمى 
وشينمى . وتمتلك الهند الثمالية موارد كثيرة من الفحم 1 
أن : اليابان تعتبر من البلاد الرئيسية المنتجة الفحم فى آسيا . 

وآسيا مها كيات ضخمة من البترول » ويأق معظمه من 
الخليج العرنى و جنو شرق آسيا (و بصفةخاصةسومطرة و بور نيو) » 
كا أن الإنتاج السوفييتى يتز ايد بسرعة مطردة . 

ومن المحتمل أن تكون أعظر احتياطيات خام الحديد فى العالم 
موجودة فى شمال شرق اند . وتعتبر الصين فى الوقت الحاضر 
الدولة الرابعة فى العالم من حيث إنتاج خام الحديد » وتوجد أهم 
مصادره فى منشوريا الجنوبية » أما مجنيتوجورسك ف الاتحاد 
السوقييى فتعتبر مركزا عظبا آخر لحام الحديد . 

و يستخرج النحاس من اليابان واطند والاتحاد السوفيبى 6 
والرصاص والزنك من الاتحاد السوفييى وبورما » والذهب من 
سيبريا الشرقية والهند الوسطى » وتنتج آسيا من القصدير أكثر 
ما تنتجه أى قارة أخرى » و أهر البلاد المنتجة لههىماليزيا والصين 
الجنوبية والاتحاد السوفييى . وتنتج آسيا علاو قعل ذلك البوكسيت » 
والنيكل » والتونحستن » والمنجنيز » والمغنسيوم » والزئبق » 
والكير يت 6 والكثير من المعادن الأخرى . 


عه حبك 
عغنابة حازة مداريية 


غابة غير مسكوة 
أوتل من ششخصصن واحد 3 اثيل للريجح 
و+ شخصبا ق اليل المربيححع 
ور > متت دهن 1 اطيل الموبيخح 


يضة 1لا 


1 بات اوراق عريه 
غدبامع اكشرييين !111 


إن التنوع والحجم ظاهر تان تميزان القارة الآسيوية » فهناك بلاد ضخمة مثل اند 
والصين ( وهما أكثر بلاد العالم فى الكثافة السكانية ) » وهناك بلاد صغيرة مثل 
نيبال والكويت » كا أن هناك شعوبا من أجناس وديانات عديدة مختلفة . وتشمل 
آسيا سلاسل جبلية ضخمة مثل المالايا » وأنبارا عظيمة مغل الجائج وإيراوادى واليائج 
تسى . وبها مناطقحارة فالجنو بالشرق » وغابات شاسعة فى الشمال» و صحارىمتر امية 
الأطراف فى وسط آسيا » وق شمال اند » والشرق الأوسط » وشبه الجزيرة العربية . 
' وتعتبر آسيا أكبر القارات ف العالم » فهى تشغل نحو ثلث إجمالى مساحة اليابسة » 
وتمتد من جبال الأورال فى الغرب إلى اليابان شرقا » ومن المنطقة المتجمدة فى الثمال 
إلى شبه الجزيرة العر بية فى الجنوب الغرنى » وإندو نيسيا ق الجنوب الشرق . ويعيش 
فى آسيا حوالى ١,8٠٠‏ مليون نسمة » وهو ما يقرب من ثلث مجموع سكان العالم .” 

إن سكان آسيا على درجة كبيرة من الفقر ٠‏ وتعمل الغالبية العظمى متهم ى 
الزراعة الى لاتمدهم إلا يما يكاد يقوم بأودهم » ولايستثى من ذلك سوى اليابان 
وروسيا حيث تعتبران بحق من البلاد الصناعية » بالرغ من أن الصين أحرزت تقدما 
صناعيا كبير | » تليها الهند وو لكن بدرجة أقل . 


الو راخة 


تختلف أنواع المزروعات فى آسيا باختلاف المناخ » ولكن الحاصلات الى تر تبط 
ارتباطا وثيقا بالقارة هى الأرز والشاى . ويعتبر الأرز الغذاء الرئيسى فى آسيا » 
أو بعبارة أخرى هو الغذاء الرئيسى لنصف سكان العالم . ويزرع نحو /4٠‏ من إنتاج 
العالم من الآرز فى آسياء ويقدر مايزرع قاطند والصين وحدهمابحوالى ./5٠‏ ويزدع 
الأرز أين) سمح المناخ » وهو عادة المناخ الداى* الرطب السائد فى الجنوب والشرق 
من القارة » والأرز يزرع عادة فى مزارع صغيرة جدا تجرى أعمال الفلاحة فيها الخربطة الاشصادية لاسيا 
باليد . ولا يعرض بالأسواق من الأرز سوى كيات صغيرة حيث يستبلك معظمه ء! 
بوساطة المزارعين أنفسهم وأسرهم . وحيمًا تتعذر زراعة الآرز » فثمة حبوب أخرى 
تكون المحصول الرئيسى » فى شمال الصين مثلا يزرع القمح والذرة العويحة أو الدخن . 

هذا وبالرغ من أن الصين تنتج من الشاى أكثر من أى بلد آخر » فإن اطند 
هى المصدرة الرئيسية الشاى » وتعتبر سيلان وإندو نيسيا أيضا فى مقدمة البلاد المنتجة 
للشاى تجاريا . ش 

أما الحوم ومنتجاتالألبان فى آسياء فليس لما نفس الأهمية كا هى الحال فى أوروبا 
وأمريكا . والهند لدها من الماشية أكثر مما لدى أى بلد آخر فى آسيا » ولكن لا تقوم 
بها صناعة إنتاج اللحم بدرجة تذكر ء وتجرى تربية الدواحجن والحنازير فى كل 
مكان. » وتمتلك الصين من الحنازير أكثر من أى بلد آخر ف العالم . 

ويعتير القطن من المحاصيل الصناعية البالغة الأهمية فى آسيا » وتعد اند والاتحاد 
السوفييتى والصين أهم البلاد المنتجة له بعد الولايات المتحدة الأأمريكية . كا تعد آسيا » 
كا كانت دائما » أه منتجة لحرير » وأهم مراكز إنتاجه اليابان والمناطق الحارة فى 
الصين . والجوت أيضا من الألياف الى تعتبر من المحاصيل الهامة للغاية » 
وتنتج لهند وياكستان وحدهما ما يقرب من 40 ,/ من مجموع إنتاج العالوكله , 

وتعد آسيا منأهم موارد المطاط ف العالم » ويأتى نحو /4٠‏ منه من الجنوب الشرق 
للقارة » والبلاد الرئيسية المنتجةله هىماليزيا » وإندونيسيا » وتايلاند » وسيلان » 
وفيتنام » وكبوديا . 

وتلعب صناعة صيد السمك دورا حيويا فى اقتصاديات كثير من بلاد آسيا » وتعتبر 
اليابان والصينفى مقدمة دول العالم هذا المضمار . 


نساء هنديات يعملن ق الحمول 
العمورة ويزرعن الفذاء ممأسيامى 5 

2 لي الا 
نأسيا وشو اللاررب 


هد © . 
عر >< 
ذا 0 
: | 
0 


م تتقدم الصتاعة كثير | فى آسيا باستثناء الاتحاد السوفبيى 
ساكَاان ١‏ إن كان هناك تقدم واضح ل الك 
وف معظر بلاد القارة » نجد أن تصنيع الاحتياجات الأساسية 
بحرى على نطاق ضيق جدا » وعادة فى المصانع الم ليا 
وتنتج اليابان الحديد والصلب ٠‏ والكماويات » 
والمنسوجات 4 والعدد الآلية 04 رالسشاات 6 ومصنوعات 
المطاط ٠‏ والفخار » ومجموعة أخرى كبيرة من المنتجات 
الضناعية . أما ى «الصين فتنمو الصاعات الثقيلة فى منشو ريا 
الجنوبية وبعض المناطق الأخرى »- كا نز دهر الصناعة التقليدية 
للمنسوجات القطنية والحريرية . وتعتير المنسوجات أعظم 
الصناعات ق المند » وإن كانت بعضمرا كز الصناعة الثقيلة 


آخذة فى الو هناك , 
000 0 


توص المستنقعات النباتية والمستنقعات المائية فى مصاف الصحراء لكونها لاتثمر أى شىء نافع للإنسان . فهى غير قابلة 
للزراعة #الأشجار التى تنمو فيها هى فى عمومها من الضعف والهزال بحيث تكون ضثئيلة الفائدة كخشب . والمستنقعات 
فى بعضنلنواحي أسوأ من الصحارى » لأنها تشكل عائقا خطير | أمام الطرق وخطوط السكك الحديدية » وغالبا ما تكون مصدرا 
1 سس لآعثْلال صحة الناس المقيمين على مقربة منها . 
0 د و را 01 “ وكان الظن فى وقت ما ينصرف إلى أن المواء الفاسد المنبعث من المستنقعات» هواء سام ومباءة للملاريا والحميات. وكلمة 
: ملاريا ١‏ وتسهلة31 معناها اللفظى ( هواء فاسد ) . بيد أننا نعرف الآن أن الملاريا تنتج من كائناتحية دقيقة نحقن فى داخل 
+( 40 دمنا بلذع البعوض » والاعتقاد القديم بأن المستنقعات مجافية للصحة اعتقاد صبح تماما » ذلك لآن المستنقعات هى موطن البعوض 
-22 اللا ١‏ «مناط توالده. 
7 0 م | ٠‏ فلا عجبإذن أن حكام البلاد المنحضرة بحاولون دائما التخلص من المستنقعات» بإقامة الجسور والممرات المرتفعة وبإيجاد 
3 الب ااي 1 المصارف. وق حمهورية مصر العربية » تعمد السلطات المسئولة إلى ردم المستنقعات والبرك ونجفيفها . وقد بجحت فى ذلك 
إلى حد بعيد . 


لقد أحالت مشر وعات تصريف مياه المستنقعات فى كل أنحاء العالم المستنقعات بأنواعها إلى أرض نافعة خصبة . على أنه لابد أن ندرك أن مناطق المستنقعات يجب عدم القضاء عليها 
آماما . فإنها موطن لأنواع عديدة من الححياة النباقية و الحيوانية» التى لا بمكن أن توجد فى مكان غير ها . ولا بد من الإبقاء على مساحات كبيرة من المستنقعات لتكون بمثابة ( احتياطى 
طبيعى ) لإنقاذ هذه النباتات والحيوانات من الانقراض . 


عند تصنليف مناطق المياه الرا كدة 3 نستر شد 1 الوه فك ينك دكن 
من نابحية يكنية المياء الموجودة بالنسبة إلى مقدار 2 إآ بيك ب 
الأرض اليابسة » ومن ناحية أخرى بطبيعة الحياة 
النباتية الموجودة بها . 


ومن الضرورى أن نقوم بهذا التصنيف إذا ع 
أردنا أن نتكل علها » ونكتب بدقة عند دراستنا اااي امد الب 37 2 عسمة اله جا 1 
0 5 0 ا 500 > ذه + : 1 المستنقع | 3 د 2 اسه 
لتكوينها وللأشكال الطريفة جداً حياة الى فلمستنقع النباق هو مساحة من الأرض والمستتقع الماثى يختلف عن المستتقع 0 الباق» 4 0 به 
توجد كنا .. إراطة عدية بالمياه» وهى عادة مكسوة النباق فأنه مغطى بلمياه بدرجة كبيرة . ألتبانات المتتحللة المتعفنة . ومستنقعات 
محيأة نباتية من نوع لا يوجد فى المناطق وهذه المياه ضحلة عادة» و سطحها تتخلله تأ إل اناق امد المتحلل) » 
الأكثر منها جفافا . زر ومنابت البو ش 5 
جزر ومنابت للبوص . هى أصدق مثال هذا النوع . 


والأنواع الغلاثةغا لباما يتداخل أحدهاف الآخر . 


يمكن أن توجد المستنقعات بأنواعها الثلاثة : 
النياتية والمائية والسبخة » بطرق مختلفة . وقلما وت 1 
تتكون فى المناطق المأهولة بالإنسان » إذ أن المياه 


تربة تحتبة مو الطبيدم 


السطحية يحرى التحك فيها داتما بعناية . ومن 

بين الأهداف الرئيسية لهذا التحم » الحيلولة دون 

تكون مناطق للمستنقعات . 3 : | _ِ 7 ممح 0 
على أنه فى المناطق غير المأهولة أو القليلة تتكون المستنقعات النباتية عادة فوق والمستنقعات المائية بمكن أن تتكون ويتكون المستنقع المالى أيضا عندما يقل 

المكان » لا نزال نرى العمليات الى تؤدى إلى 2 مناطق توجد تحها طبقات من الطين قرب البحيرات عندما يرتفع منسوبها 2 موردالمياه إلى بحيرة وتبدأ فى الجفاف . 

: : عا الأرة ى والطفل اثلا ينفذمنها الماء . وقد يكون مسببافيضانها. وعندماينخفض المنسوب» وقد يكون هذا راجعا إلى تحويل مجرى 
اى المياه الراكدة على الأرضص ©» كا يبدو مز . ٠‏ وقداي 1 0 ١:‏ : ٍ 

ا اوت 9 مصدر المياه عيناً أو جدولا يحرى منحدرا فإن المياه تتخلف فى المناطق المنخفضة » بر أو بسبب تغير ف المناخ . ومثل هذا 

3 وتنتج عنهاالمستنقعات بنوعيها السالفين . المستنقع لا يبى طويلا . 


من أرض أعلى منه . 


الرمل أو الحصى على امتداد مصب النبر الآخر ويسده عمما يؤدى إلى ارتفاع هذا 
النهر عن منسوبه المعتاد » وهكذا يفيض على ضفتيه » ويغمر المناطق اجاورة ويحيلها 
إلى اليسار : تمر له رافد . 

إلى المين : إن انسداد الرافد بفعل الهر الأكبر قد تسبب فى تكوين مستنقع . 


ارات اد ح لبود تبعت وو سويفييةا 


هذا نوع غريب من البحيرات يتكون عندما يحرى أحد الأنهار فى مجرى شديد 
التعرج فوق إقليم مسطح » فتوادى هذه الظاهرة فى الأغلب دائما إلى تكوين مستنقعات. 

وعندما يزيد التعرج فى منطقة ما من الممرى » نحدث تآ كل للضفة بفعل التيار عند 
المنحنى المقعر الشكل » بين بيط المواد الرسوبية عند المنحنى المحدب » مما يزيد من 
إبراز شكل المنحنى الذى لايلبث أن يتشكل على صورة عقدة تسمى ( المنعرج ) . 
وعندما يكاد المنعرج ستوق شكل الدا 
الاعتر اضية » وتتخلف عن ذلك مساحة هلالية الشكل من الياه الراكدة تسمى 


إن المياه الضحلة ااراكدة للمستنقع تتخلها هنا وهناك جزر من الطمى تكون دعامة لأمجار هزيلة الو » ويحوطها البوص والممار . 


؛ يعمل النهر على تقطيع رقعة الأرض 


( البحير ات الحلالية ) »التى عادة ما تمتلى* سريعا بالغرين وتتحول إلى مستنقع . 


تماذج لبحير أت ساحلية على الشاطى” 
الشرق لإيطاليا . لقد تكونت سدود 


رملية بين نتوءات أرضية بارزة . 


على الشاطى” الغربى لإيطاليا عند 
أوربتالو » تم وصل جزيرة الشاطى* 
بوساطة سدود رملية » وهكذا تحولت 
الجزيرة إلى شبه جزيرة . 


عندما تتلاطم أمواج البحر على 
شاطىءرمل أو علهضبة لينة الصخور » 
تنتج عنها كيات هائلة من الحتات 
( وهى المادة التى يحللها الموج ويملها 
معه ) » وهذه تتكون من حبييات 
معدنية صغير ة . 

وعندما يكون الشاطىء عبيق 
التضاريس » أو تكون "هناك جزر 
واقعة على مبعدة منه » فإن الحتات قد 
يتر سب بما يؤدى إلى تكوين لسان أو 
سد رمل . ويتوقف وضع وشكل مثل 
هذه السدود على اتجاه الأمواج وعل 
اتجاهات و سرعة تيارات المد المتدفقة 
على امتداد الشاطىء . 

و فالمثالين المبينينهنا وهمامأخوذان 
عن شاطىء إيطاليا » تكونت بحيرات 
على هذه الصورة . فى المثال الأول » 
تكونت البحيرة باقتطاعها من البحر 
بوساطة سدود رملية قامت بين نتوءات 
أرضية بارزة . وف المثال الثانى » 
تكونت البحيرة بوساطة سدود تكفلت 
بوصل جزيرة صغبرة بالشاطىء . 

وفى هذه الحالات » فإن البحر يحد 
طريقه عادة إلى البحيرات عند ار تفاع 
المد » وهكذا تكون مياهها مالحة . 
وبسبب عامل البخر » فإن مياه هذه 
البحير ات قد تكون أكثر ملوحة من 
مياه البحر ذاته . 


2 


إن يحيرة ( اللاجون 188002 ) هى رقعة ضحلة ممتدة من 
المياه قرب البحر » منفصلة عنه جزئيا أو كليا بوساطة لسان 
ضيق من الأرض . 

وق مصاب الأنمار الكبرى » تترسب كيات ضخمة من 
الركام » مما يؤدى إلى تكوين الدلتا المعروفة » وإلى قيام 
حالات متدفها اليابسةفعلا إلى داخل الجحر بفعلعو امل طبيعية . 

وهذه الحالات هى الظروف الثالية لتكوين بحيرات 
( اللاجون ) » ذلك أن الدلتا تشقها قنوات عديدة » وهذه 
القنوأت تغير مجراها باستمرار:» وقد ينضم بعضها إلى بعض 
أو تصبح مسدودة . و ببذه الكيفية تتكون بحيرات اللاجون 5 
الأقل عند المد المرتفع » ولكن بامتداد الدلتا وتقدمها » فإن 
حيرات اللاجون تتخلف ق الداخحل وتزيد بعدا » ويتحول 
ماؤها من المالم إلى العذب. و تكون المرحلة التالية بصفة عامة 
هى تر سب الغرين فى البحيرة لكى تشكل مستنقعا مائيا ثممستنقعا 
فباقيا . وتتكون بحيرات اللاجوق أيضا قرب مصبات 
الأجان .ور سلب لتر الرزمل و الررر زفي مللية] قبية 
بتلك العملية الى تنتج عنها البحيرات الساحلية السالفة الذكر 
(وهى الى يمكن أن يطلق عليها أيضا اسم بحيرات اللاجون) . 

وتعرف الأرضالى تتكون بامتداد الهر إلى داخل البحر 
باسم .( السهل الغريى ) الذى بشكل بيئة مواتية تماما تنو 
وتطور الآنماط الأولى من الحضارة. فاللر بة خصبة» والعمل 
بهاميسور » والهر فق فيضانه عبر السبل» متاحالرى و للسفن 
و القوار ب الىهيأت لنشأةالتجار ةبحسبانماأدو .انها الاساسية للنقل. 

إن حضارةالمصريين عند مصبببر النيل قد متو تطورت 
هله الكيفية » وثاثلها فى هذا حضارة ميز وبوتاميا 
( بلاد مابين الهرين ) . : 


س١‎ 


يمكن- إثبات الوظيفة 
الأماسة ١‏ للساق” ,تتجرييين 
بسيطتين . فلو أننا فى التجربة 
الأولى وضعنا الطرف السفلى 
لساق مقطوعة فى ماء مصبوغ 
يلون "أحمر 6 وأخدنا امنا 
قطاعا ثم قطعناه مرة أخرى 
بعد بضع ساعات قليلة ٠‏ للأينا 
حلقة حمراء فى نسيج الحشب» 
ما يثبت أن الماء قد صعد 
فى الساق عبر مجموعة من 
القنوات على شكل حلقة . 

أما فى التجربة الثانية » فإننا 
لو أخذنا ساقا حية أخرى 
واقتطعنا من قلفها جزءا على شكل حلقة » فإننا نلاحظ بعد مدة أن 
الطرف العلوى للقطع قد انتفخ » بها انكئش الطرفالسفلى للقطع وذبل. 
ويدل هذا على أن العصارة تنتقل إلى أسفل الساق عبر قنوات تقع نحت 
القلف مباشرة . 


والعصارة » الى يمكن اعتبارها دم النبات 2 عبارة عن ماء مذاب فيه 
مواد عضوية . وتشمل هذه المواد العضوية السكرات الى يتم تجهيزها 
فى الأوراق بعملية البناء الضونى ( عنوهطتسودهمط2 ). 

والوظيفة الأساسية للساق هى نقل الماء والعصارة فها بين الجذور 
والسيقان » وتنتقل فى كلا الانجاهين . 


إن ساق النبات أو جذعه ( ونحن هنا نتكلم عن نباتات معراة البذور 
ممصوددمتعسمى » أو النباتات الزهرية وغسهاط عسنعه-50) » هو 
ذلك الجزء من النباتالذى يبدأ من فوق الجذر ثم يصعد » رأسيا عادة » 
ثم ينقسم إلى الفروع والأغصان الى تحمل الأورّاق . 

والساق ليست أساسية فى حياة النبات كالجذور والأوراق .» إلا 
أنها تمكن النبات من التوسع فى الامتداد ومن الارتفاع إلى أعلى » مما جعله 
حصل على مورد أفضل من الضوء والهواء اللازمين له لكى يعيش ويحيا . 

والواقع أن الساق تعمل كجسر يوصل بين الجذور والأوراق » 
فهى قد لاتكاد تظهر إطلاقا كما هى الحال فى النباتات الى تنمو منبطحة 
فوق سطح الأرض » وقد تتخذ شكل تركيب ضخم يصل ارتفاعه إلى 
أكثر من١ة‏ مثرا » كاف أشجار السيكويا الضخمة « مهنمسوه8. غصهذ© » 
والكافور الأستر الى « قد مولععه18 سهمنتددعسة ». 

وستلق الآن نظرة على الث ركيب الداخبى للساق لنرى كيف تؤدى وظائفها . 


لض 


11 0 2 
تحيط الأوراق الصغيرة بالقمة النامية ونحمها . 
وستنمو فى آباط هذه الأوراق برام إبطية تكون قما 
نامية جديدة . 


الانتقال من التركيب الجنيى إلى 
التركيب البالغ وأنسجته المكشوفة 


بدايات الأوراق 


قة نامية وقد بدأت أور اقها وبر اعمها الإبطية فى الو . 
أشرطة الكوصبيوع الأول 


0 0 


مر حلة وسطية يبدأ فيها تكون أشرطة الكنبيوم الأولى . 


لقد تكشفت الخحلايا وكونت الانسجة المختلفة ذ« 


حيما تنبت بذرة مزروعة فى التر بة » 
يكون جنينها« 330 طنط » مستطيل الشكل 1 
ويوجد فى طرف الجزء الذى ينمو إلى أعلى 
و ساق قية » يزيد نموها من طول الساق » أما 
القمة الى تنمو إلى أسفل فإنها تتغلغل فى البر بة 
وتتفرع مكونة شبكة من الجذور . وى كلتا 
الحالتينيحدث العو الفعلى خلف القمة مباشرة» 
وليس على طول الساق والجذر . 


لو أخذنا قطاعا طوليا ( أى من القاعدة 
إلى القمة ) فى طرف ساق وفحصناه 
بالميكر وسكوب » ألفيناه يتكون من عدة 
طبقات من خلايا جنينية عنطه#3طصسظ ؛ 
أو « مر ستيمية ع1أهمدع م ه11 » 

وهذهأصغر خلايا النبات» وهى قادرة على 
الانقسام عكدة هرات » وبذلك تزيد ق 
العدد . و تنقمم الحلية المرستيمية الواحدة إلى 
خليتين تنموان إلى الحجم الكامل» ثم تنقممان 
ثانية وهكذا . ومذه الطريقة تدفع قة الساق 
باستمرار إلى أعلى ويزيد طول الساق نفسها. 
وهذه هى طريقة مو الساق . 


وق نف سالوقت» تفقد الخحلايا الى تتخلف 
إلى الوراء بعد استطالة القمة » قدرتما على 
الانقسام » وتتحول أو تتكشف إلى أنواع 
متعددة من الأنسجة الى تتألف منها الساق 
البالغة » وتكون ف الساق مرتبة بطريقة 
معينة . وتقسم هذه الانسجة كما يل : 

الأنسجة الوقائية الحارجية : بشرة 
« قتدطع106م:12 > وقشرة « عدهغ002 » أو قلف 
« عاسه8ظ » , 

النسيج العاى  :‏ حقب تالف 0 الات 


در و1556 » وأو عيةخشبية « 10568 2ه1لاكة ». 


أى خشب ولياء « مممملط2 »> 


وتجعل النبات ينتصب قائما ضد الريح . وقد يبلغ ارتفاع بعض النباتات ذوات 
العشبية » كالقمح والشمير. ء هن أربفاثة :إلى احمتاثة آمرة ' من مك الللاق ”از 


سر السيتان القائمة لمسمل. .وئونا” ليان بالتليل ( ايكون عتيييا اانا 


« تدفهام ه20 » » والنوى « 1ه16عتالة » فها موت وتختى . 


هي 


لل إل يلدي ياك 


> 


(0 


اناه 


كد 


أنواع مختلفة من أوعية الحشب 


لقو د أقوة طق الاشتشسسي 
يعرف هذا النسيج باسم الزيمس ءار »وهو يتكونمن خلاياطويلة اسطوانية 


تلتصق ببعضها طرفا بطرف . ويحختى البروتوبلازم منها وتزول جدرانمها © 3 


الطر فية.» حيث تتصل ببعضها تماما كما تفعل قطع المواسير عند توصيلها لعمل © 
امخارى . وجدرانها مقواة » بتغلظ حلزونى عادة » ويتراوح قطرها 71 
ما بين ه٠,‏ - إلى ,١‏ من المليمتر . وتمتد متصلة دون انقطاع من الجذور 
إلى الأوراق » ونجرى فا امحاليل المعدنية الموجودة فى التربة . 
الأناييب الغربائية فى اللحاء 2١‏ 

يتكون اللحاء هو الآخر » والذى 2 
يقع نحت القلف مباشرة » من خلايا 
اسطوانية مرتبة بحيث تلتصق طرفا 
بطرف . غير أنها تبى حية وتحتفظ ١‏ 
مجدرانها الفاصلة عند أطرافها . ا 
وتكون هذه الجدران الطرفية مثقبة 
كالغربال كى تسمح بسريان السائل ١‏ 
خلانا” 

وتنقل الأنابيب الغر بالية 8166 » 
« ووه اليل تحتوى على مادة - 
عضوية جهزت ف الأوراق من مواد . 
أجزاء النبات . ويكون سريان السائل ‏ 
إلى أسفل عكس اتجاهه فى أوعية ' 
ل 


اتساق دعامة 4كحمن القووع والاوراته 


تتكون خلايا مستطيلة وقوية ومرنة فى القشرة والأجزاء المركزية للسيقان العشبية 
( أى غبر الحشبية ) . وتؤلف هذه مجتمعة الألياف الى تتحمل ثقل الأوراق والقار » 
بناء مبذه النسبة وكان قطره تسعة أمتار ». فإن ارتفاعه يتراوح مابين 85٠٠‏ إكى 48٠٠١‏ مثر. 


جعلها فى حاجة إلى نسيج دعاى « 1198116 عستاسم ص8 » من نوع خاص . ولهذا السبب 
نجد أن خلايا الألياف فى هذه السيقان تصبح مغلظة الجدران إلى درجة تجعل الور وتويلازم 


ولى تقاوم هذه الخلأيا التحلل بفعل البكتير يا « 89686518 » والفطريات « أؤهت2 » , 
فإنها تتشر ب مواد كيميائية تمنع هذا التحلل» ومادة الدباغة (تانين ستهسوة )من أهم هذه الوناد. 


توح الساق عهمة التوصيل 
بسن التحذ ور والاوراقك 

تنتقل السوائل فى الساق عن طريق 
مجموعة من الأنابيب . فالخمشب » 
فى الجزء المركزى من الساق » ينقل 
الماء المحتوى على الأملاح المعدنية إلى 
أغن 2 امن الجذور إلى الأوراق . 
وينقل الحاء » الذى يقع نحت القلف 
مباشرة » الاء المحتوى على الحاليل 
العضوية من الأوراق إلى جميع 
أجزاء النبات . 

وعلى ذلك فهناكنسغ 5107 صاعد 
خلال الحشب ء ونسغ هابط خلال اللحاء . 


السيقان 
لو تخيلنا 


م 


قلنا إن النبات ينمو عند طرفه » خلف القمة مباشرة » وإن الخلايا الى تقع خلف هذه المنطقة 
تتكون من أنسجة محددة ذات أنواع متعددة فقدت خلاياها القدرة على الانقسام » وبالتالى » الو . 

كيف بمكننا إذن أن نفسر العو البطى* الذى بحدث فى سيقان النباتات الحشبية ؟ وكيف بمكن 
أن تتحول ساق رفيعة لشجرةتنوب صغيرة « ؤة هسدهط » »إلى جذع سميك فى مدةعشرين أو ثلاثين 
سنة ؟ لقد حلت الطبيعة هذه المشكلة بطريقة غاية فى البراعة . 

لو أننا فحصنا قطاعا مستعرضا » مكبرا فى الجذع »لأمكننا أن نرى » بين اللحاء واالعشب » طبقة 
من الخلايا تمتد فى استدارة كاملة مغلفة الحشب مثل ؟ الرداء . وهذه الحلايا كلها من نوع واحد » 
خلايا فتية قادرة على الانقسام . 

وتسمى هذه الطبقة بالحمبيوم « مصسةهممون » . وبانقسام خلاياهاء يستمر النبات فى تكوين نسيج 
جديد ينمو إلى الداخل ليكون الحشب » وإلى الحارج ليكون الخحاء والقلف . وتسمى الأنسجة الى تتكون 
سبذه الطريقة بالأنسجة الثانوية . 

والقلف الذى يوجد فى خارج الشجرة » عبارة عن نسيج ميت لا بمكنه الهو كى يساير زيادة 
السمك فى الجذع . وهو هذا السبب يتشقق على فترات ويتساقط كلماكون الكّبيوم قلفا جديدا نحته . 

ولكن 


م 


تمثال حجرى نحارب صيى . 


هي ف 2 
تاريخ الصبين "لحز الأول" 
كانت للصينيين القدماء » شأنهم فى ذلك شأن كافة الشعوب الأخرى » أساطير تتحدث 
عن منشأ جنسهم . وقد رووا القصص عن ملوك لم برزوا أيما بروز » من ينهم ملك كان 
يدعى فو هسى (3581 ) » اخترع أقدم شكل لحروف الصينية» وعم الناس كيف 
يصطادون السمك ويربون الماشية. ومنهم ملك آخراسمه شين نانج ( وسه< معط8 ) »2 عم 
الناس كيف يفلحون الأرض » بها علمتهم زوجته الملكة كيف يصنعون الحرير . بيد 


أن هذه بالطبع ليست سوى مجرد قصص » فنحن لانعم 
إلا القليل جدا عن هذا العهد المبكر » وكل ما نعرفه 
فعلا هو أن الصين فى عهودها المبكرة كانت بلدا صغيراء 
لاتعدو كونها جزءا ضئيلا من الصين المعروفة اليوم 
وكانت مقصورة أول الأمر على جزء من سهل الصين 
الشهالى » فما حول دلتا ابر الأصفر ( فى تلك الأيام 
كان الهر الأصفر يصب فى البحر إلى الشمال من مصبه 
الحالى ) . ولما تزايدت قوة الصين » وسعت حدودها 
بصورة كبيرة » وكان ذلك بصفة أساسية إلى الجنوب 
وإلى الغرب . 


عندما نتكلم عن تاريخ الصين » فغالبا ما نستخدم كلمة 
( أسرة ) الى تعنى فتّرةمن الزمان ينتمى فيها جميع حكام 
البلاد إلى نفس الأسرة . وكان العرش إذا استولى عليه 
دخيل » عد ذلك إيذانا بانتهاء الأسرة القديمة وقيام أسرة 
جديدة . وعلى سبيل المثال » فإن أقدمأسرة نعرف عنها 
شيئا على الإطلاق كانت تعرف باسم أسرة هسيا 
( هذه ) . والأسرة التالية لها » والى أطاحت بها »كانت 


تسمى أر ةشا نج عمصهطة. 


سور الصين العظيم » ممتدا عبر التلال . كان طوله الكل يبلغ نحو 4,٠٠٠‏ كيلو مر . 


ونحن نعرف الكثير عن أسرة شانج » لسبب طريف كل الطرافة . فنذ أقل من مائة 
سنة » أكتشف الكثير منالعظام وتروس السلاحف فى موضع كان مقرا لعاصمة حكم 
هذه الأسرة . وكانت تعلو هذه العظام والتروس حروف صينية محفورة علها » 
إلى جانب تشققات كانت وليدة تسخينها على النار . وقد اكتشف العلاء فها استخدمت 
هذه الأشياء . ذلك أن ملوك أسرة شانج كانوا إذا أرادوا اتخاذ قرار هام » لجأوا 
قبل ذلك إلى تعرف رأى أسلافهم الموتى » فكانوا بخطون فوق عظمة مسطحة أو 
ترس سلحفاة ( ظهرها ) » السؤال الذى يريدون عنه جوابا . ثم يضعون العظام فوق 
النار إلى أن تظهر تشققاتعلى سطحها . ومن الاتجاه الذى كانت تتخذه التشققات » 
كانوا يتلقون ( الجواب ) عن سورالم المطروح . ولا غرو أن سمينا قطع العظام والتروس 
هذه ( عظام التنبؤات ) . 

كذلك نحن نعرف من هذه الكشوف الأرية وغيرها أن الصينيين فى عهود أسرة 
و ا 0 
كما نعرف أنهم كانوا يصطادون الور والذئاب » وأن الدخن والقمح كانا من 
ا 5 لدمهم أسلحة وأوعية مصنوعة من البرواز . 
وكانت فى غرب الصين دولة تسمى تشو ( سمطن )ء مالبث زعيمها فى الهاية 
أن أطاح بآخر ملوك أسرة شانج » وأصبح أول سلسلة جديدة من الملوك . 

لقد ظل حكم أسرة تشو قائما منذ حوإلى عام ١١71‏ قبل الميلاد» حبى عام 77١‏ 
قبل الميلاد رك ضف ود عن حياة الشعب الصيى م ا 
من الأغانى والقصائد الشعرية الى جمعت ى كتاب بالغ القدم يعرف با 
تشنج ( وصنط© طتطه ) »من بينها أغان شعبية 3 تتحدث عن مجالات الحب 0 
وكاو والالام “الى كان يتقلب فببا الناس فى تلك الأيام. وهذه الأغانى :2 
عسحة مك كن أن تبز العواطف والمشاعر حتى فى وقتنا هذاء بعد أن تعاقبتعليها آلاف 
البنان . وهناك غيرها أغنيات للبلاط » تتحدث عن تصرفات الملوك . 

وعاإ إلى الراتر سن أن ا لززكد كان حا ذا عل الشعب كله » 'فقد كانم يوجد فى ذلك العور. 
أيضا سادة كبار أو أمراء كثيرون » كل منهم فى دائرة إقليمه رن 
بالطاعة للملك » أما فى الواقع فإن الملك كان ضعيفا حتى إن الأمير لم يكن يعيره 
التفاتا. ل اك تتناقص باطراد» إلى أن غدا بعض الأمراء 
أقوى من الملك ذاته . ثم جاء حين منالزمن حاول فيه كل أمير أن يقهر كافة الأمراء 
الآخر ن : ويطلق على هذه الفيرة الى امتدت من حوالى عام 5٠١‏ قبل الميلاد حى 
نهاية حكم أسرة تشو » اسم ( عهد الولايات المتحاربة ) . وكانت فيرة مثيرة قوامها 
الحروب والمكامرات والحبانات والبطولات » وتروىعن هذا العهد كثير من القصص 
والحكايات الشبيرة . كما كان ذلك العهد أيضا العصر الذهيئ للفكر الصيى » فقد 
عاش ؛ رجانه كر عل افيلشر ا ال كو زشيوسن مسو هده0 (١آامه-‏ 


0 


وقد ببى الجزء الأ كبر منه فى القرن الثالث قبل الميلاد » لصد غارات القبائل المتاخة . 


ل : ف يد نت 


الحم 


89 قبل الميلاد ) » وخليفته منشيوس 5دفعسه36 » ولاو تزو 228 مهيا » صاحب 
الكتاب العجيب المعروف باسم تاو فى تشنج وصنط© 6< مو » الذى لا يزال 
يمهرنا حتى اليوم . 

وق المباية استطاعت ولاية واحدة أن تقهر ما عداها » وكانت هذه ولايةتشين 
سياه ؛ فى غرنى الصين . وفى عام 71١‏ قبل الميلاد » أعلن حاكها تشنج نفسه 
الإمبراطور الآول . 

وما لبثتشنج أنقام بإجراء تغيير ات عنيفة » فلم يعد يسمح للأمراء الآخرين بالحكم 
فى ولاياتهم » وبعثت العاصمة بموظفين من قبلها لمارسة ١‏ بدلا منهم » فكانت 
هذه أول حكومة مركزية فى الصين. ورءخ أن أسرة تشين لم تدم فى الحكم طويلاء 
إلا أن شكل الحكر هذا استمر فىالصين حتى القر ذالعشرين . ومما هو جدير بالذكر» 
أنه فى عهد أسرة تشين بنى كذلك الحزء الأكبر من السور العظم فى الصبن » وقد 
كلف بناء هذا العمل المندسبى الفذ أعداداً لا حصر لا من الأنفس البشرية . 

ولعل اسم ( الصين ) ذاته مشتق من كلمة ( تشين ) هذه . ويطلق الصينيون على 
بلادهم اسم تشنج كو وسة هط » ومعناه البلاد المتوسطة » أو المملكة المتوسطة» 
إذ كان الصينيون منذ عهد بعيد يعتقدون أن بلاده, قائمة فى وسط العالم . 
أبسراتت دهان » والمخات ا وسوفع 

وأعقبت أسرة هان سوكة أسرة تشين» ودام عهدها من عام 7١5‏ قبل الميلاد» 
حتى عام 7٠١‏ بعد الميلاد . وفى عهد هذه الأسرة امتد سلطان الصين إلى حد لم 
يبلغه من قبل » ومع الرخاء والرفاهية قامت التجارة الحارجية . كذلك شهد هذا العهد 
انتقال الديانة البوذية إلى الصين على أيدى البعثات التبشير ية من لهند . 

وبعد سقوط أسرة هان » ظل تاريخ الصين مدى ألف عام مشوبا بالتعقيد 
شأنه شأن تاريخ أور وبا ذانما . فى بعض الفير ات كانت الصين موحدة قوية »مزدهرة . 
ينا كانت فى فترات أخرى منقسمة إلى أجزاء عديدة » كل منها محكمه إمبر اطور 
مختلف . وسنقتصر فى هذا الحديث عن أشهر أسرتين فى عهود قوة الصين وهما : 
أسرة تانج » وأسرة سونج . 

إن أسرة تانج دام عهدها من عام 118 بعد المبلاد » حى عام /01 بعد الميلاد . 
وفى هذا العصر كانت الصين أقوى بلاد العالم وأوسعها رقعة وأعظمها ازدهارا » 
ولا مراء فى أنه كان أزهى عصور الشعر فى الصين » وفيه عاش مشاهير الشعراء 
لى ‏ بيو 20 خلا » وتو - قو 2 2 » وبو - تشو - اىخ - هته - 6< . وإى هذا 
العهد أيضا يرجع تاريخ أقدم طباعة معروفة . 

وقد دام حكم أسرة سونج من عام 150 بعد الميلاد إلى عام 1194 بعد الميلاد . 
ورغ أن الصين لم تبلغ فى هذا العهد من القوة ما بلغته فى عهد أسرة هان أو أسرة 
تانج » فقد حدث تقدم كبير فى ميادين الصناعة والفنون » وشهدت الطباعة تطورا 


مستمرا . وكان عهدا زاهيا فى فنون الرسم وصنع احرف » وراجت فى المدن 
المزدهرة كل أنواع اللهو والتسلية » فإن المغنين وأرباب القصص منممار الأسواق؛ 
أبدعوا فى فنونهم حتى ارتقوا بها إلى مستوى رفيع . وبفضل هذه الأغانى والقصص» 
هيأ المسرح الغنائى الصييى ولفن القصة الصينى مجال التطور والتقدم فيا بعد . 

ولكن القوة العسكرية لأباطرة أسرة سونج ما لبئت أن 1 ذنت بالأفول تدريجا » 
إذ فقدوا أول الأمر نصف البلاد أمام عشائر أجنبية جاءت من الشمال » ثم ما لبثت 
اللاد كلها أن الجداعها أعداء اعؤون أشد خطرا اطرقوا أبوابها من الداب أل 
وهم المغول . 


ظهور وكماية اللقوت 


بلغ المغول ذروة قوتهم ف القرن الثالث 
عشر . وكان فر سام والغلاظالقساة قوة لا تقهر 
فمابينأورو با وشواطى”انحيطاطادى. وما لبث 
قائدهم خويبلاى خان المعروف أحيانا باسم 
قوبلهدى خان » أن قهر الصين ف الماية » 
وصار إمبر اطورا للصين كلها فى عام ١58٠‏ 
بعد الميلاد . 

وثمة نواح ازدهرت فبها الصين تحت حكم 
المغول . فثلا شبد ذلك العصر أزهى عهود المسرح الغنال فى الصين . و لكنحكم المغول 
كان متصفا بالشدة » وما فتى* الصينيون يتوقون لطرد المغول من بلادهم . وق 
الهاية واتتهم الفرصة » فإن إمبر اطورية المغول بلغت من الضخامة قدرا كبيرا» 
وأصحت اللمراصلانا بن اما قات لقره 0 إن اند فا لكان هك أن 
تدوم الحال طويلا. فا لبئت الثورات أن نشبت لدى أول بادرة الضعف » وامتدت 
إلى كافة أرجاء الصين . 

وكان أقدر زعماء الثوار جميعا رججل يدعى تشهو - يوان - تشابج 
عسعص - سق قطن ٠‏ نشأ فلاحا منذ نعومة أظفاره » ثم أصبح راهبا فى أحد 
الأديرة البوذية . وبعد أن تم له طرد المغول » نادى بنفسه عام ١857‏ بعد الميلاد » 
أول إمبراطور لأاسرة جديدة سماها أسرة مينجح #هنة3 » وقدر أن يدوم عهدها 
قرابة "٠٠‏ سنة . ومع أن الصين فى عهد أسرة مينج لم تبلغ من القوة مابلغته فى عهود 
أسرة هان وأسرة تال » إلا أنه تحقق تقدم عظي فى الطب » والعلوم » والآدب » 
والفنون . وأنتج عمال الخرف ما لايضارع من إنتاج فى سائر أنحاء العالم . بل لقد 
انتقلت إلى أوروبا بعض الزهريات والأطباق الرائعة من عهد مينج » وكان أغلبها 
ملونا بالأزرق والأبيض ». فكان مناط الاعتزاز والتقدير البالغين . 


قوبلاى خان 


مدنا 


الللممببيي ير سي يييس يس سس سس 


كان إسقاط ثقلين من أعلى برج بيزا وهنط المائل عملا شاذا 
غير عادى » كنا كان مسلكا خطرا إلى حد ما » ولقد نجمعت مجموعة 
كبيرة من الطلبة والمدرسين بالقرب من أسفل البرج لمشاهدة أستاذ 
الرياضيات الحديد وهو بحرى تجربته . كان ذلك فى عام ١589‏ ؛ 
وكان الأستاذ الحديد شابا عمره ٠‏ 7اسنة ‏ هو جاليليو جاليل موائله© 
أهلناة . 
ارتى الأستاذ درج البرج حاملا كرتين إحداهما وزنها رطل 
واحد » والأخرى وزنها ٠١‏ أرطال » وعندما وصل إلى ارتفاع 
مناسب من الحانب النائىء » وضع الكرتين على حاجز الشرفة . 
ثم دفع الكرتين آنيا (فى نفس الوقت) من فوق ال حافة» محيث سقطتا 
بسرعة معا . واصطدم كلاهما بالأرض فى نفس اللحظة بالضبط . 
ومع ذلك ؛ ظل معظر المشاهدين غير مقتنعين عن طريق هذه التجربة » 
بالنظرية الى تقول بأن الأجسام الساقطة من نفس الارتفاع » إنما 
تفعل ذلك فى أزمنة متساوية بالرغر مناختلاف أوزانها . وف الواقع » 
وجد أغلهم أن التجربة لا معنى لما تماما » إذ كانوا مقتنعين تمام 
الاقتناع بنظرية أرسطو القائلة بأن الأجسام الثقيلة تسقط أسرع من 
الأجسام الحفيفة . والأسوأ من ذلك » أن التجربة أكسبت جاليليو 
جملة أعداء جدد وأقوياء . 
تحارب تائية عن الجاذمسية 
وسع جاليليو فما بعد نطاق تجاربه عن الحاذبية , بالبحث ى 
الأزمنة الى تستغرقها الكرات المصنوعة من البرونز عند تدحرجها 
هابطة على مجرى خشبى مائل » كالمبينة فى الرسم الأعلى . وتمكن 
هذهالكيفيةمن أن يطيل » وبالتالىم نأن يقيس بدقة أكثر » الزمنالذى 
تستغرقه الأجسام لتصل إلى الأرض . ولكنه مع كل ذلك لم يتمكن 
من إقناع أكثر من حفنة قليلة من معاصريه بأن آراءه » وليست 


آراء أرسطو» هى الى تعبر تعبير | صحيحاعن سر الحاذبية ناه 1ه . 
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كان عمر جاليليو ١07‏ سنة فقط » عندما أتم فى عام ١8١‏ أول اكتشافاته الهامة . فى أثناء وجوده 
فى كاتدرائية ييا » لاحظ أنه عندما كان المختص يضى” الثريا الكبيرة المعلقة فى الصحن » فإنه كان 
يسحبها دائما مسافة قصيرة إلى أحد الجوانب » وعند إضاءة الثريا وتركها تتحرك . فإنها كانت 
تتذبذب بلطف ذهابا وإيابا فى سلسلةمتتالية من الأقواس المتناقصة ببط” . وقاس جاليليو توقيت الذبذبات 
مستخدما دقات نبضه » فلاحظ أن كل ذبذبة كاملة تستفرق نفس الوقت داما . وحتى الذبذبات الكبيرة 
الى كانت تتحركها الثريا بعد تحركها طليقة مباشرة » لم تكن تستغرق زمنا أطول من الذبذبات الصغيرة 
الى كانت تؤدى قبل أن تصل إلى حالة السكون  .‏ / 
وتحقق جاليليو من ملاحظاته عن الثُريا المتأرجحة من أن الزمن الذى يستغرقه بندول ما لعمل ذبذبة 
كاملة » لا يتوقف على طول القوس التى يتذبذب خلاها » 
بل على طول البندول . وقادته الفكرة إلى اختراع الوسائل 
البندو لية الى ممكن أن يستخدمها الأطباء فى قياس معدلات 
نيض مر ضام . 
وبعد ذلك بعدة أعوام » عاد جاليليو إلى البندول . 
بسرعة ثابتة بطيئة » وأدمج هذه الآلية فى تصميمه لساعة 


بندولية . وكانت هذه أول ساعة تخرع من هذا النوع 2 
بالرغ من أن جاليليو لم يصنع قط واحدة بنفسه . 


جدول يبين عدد الذبذبات فى مموذج للآ ليةالى 
الدقيقة لبندولاتطا أطوال مختلفة . اقثر حها جاليليو 


طول البندول0 الذبذبات فى 


لتنظيم عمل الساعة 
بوساطة بندول ّ 


يدن سم و أسنا نالترسمائلة 
1 سم تجاه السقاطة 
واد سم (القضيب العلي) . 
ار 
ام 
و٠|‏ - 


م 2 وقد تمكن جاليليو بعد دراسة قصيرة ‏ منالتعرف عل الكيفية الى يعمل بها الجهاز 
الجديدء بل وتمكن كذلك من اكتشاف طرق لتحسينه. وعلى ذلك فقد قام بصنع مجموعة - 


جاليليو .عن المنظار الفلى ( التلسكوب ) ف عام ١‏ ا : 0 
6 » الذى كان قد اخترعه قبل ذلك ببضعة أعوام من الميكر وسكوبات لنفسه » كانت أفضل بكثير من تلك المستوردة من الخارج . 
زكارياس يانسن اه ولندى . فبدأ على الفور فى صنع أجهزة 
ممائلة » وتمكن فوفر ة قصيرة من عملعدة تلسكو بات مفيدة» 


ا موصت بسي همي 000000 


وكان القمر ول شى” رصده جاليليو ٠‏ وسرعان 


مارأى 5 عل لاف الراى النائه ك5 أن مطكه 
1 زا علا اباي 8 دعت ان كان جاليليو مؤلفا خصب الإنتاج . و لقد جل اكتشافاته بالتفصيل وناقش 
ملس » بل مغطى بمنخفضات عميقة وسلاسل جبال . ثم أهعا ا لك ك0 1 أساك ف خطايات كان كت نا 
امن كر( لل ا ل يها بإسباب . ووصف كثيرا من 0 بات 5 اعد ايده 
ثلاثة أقار ؛ ثم أربعة فم بُعد » من توابع هذا الكوكب ويوزعهاعل زملائه من العلاء. و أحد هذه الخطابات» المكتوب فى يوليو 6١51٠١‏ 
العظيم . وكان جاليليو فى ذلك الوقت يحظى بعطف البلاط مشوق حقا » لآنه بحتوى على هذه التشكيلة المكونة من ٠م‏ حرفا : 
: 3-5 : - "لم11 لال 

التو سكاق القرر أن يسمى تو 8 المشرى 0 وم ا ل سر 0 
المديشية » » كرا لاسر اربق ا الحاكة » وغى عن البيان أن أحدا لم يتمكن من حل هذا اللفز الغامض ٠‏ وعندما سثل 
كوزيموء وفرأانشسكوء وكارلو»ء ولورازو دى مديتقى . جاليليو بعد ذلك مخمسة شبور عن الخل » قال إنها تعنى : 

ال ع ذلك 3 : 

واستعمل جاليليو بعد ذلك تلسكوبه فى رصد الكوكب ( لقد رصدت أعلى كوكب ف هيئة ثلاثية ) «تمامسماط سسسنهمةالق 


« زحل سعتطوة 2,2 فرأى » وقد استحوذت عليه 


065629851 مستستصروغ 2126 , وكانت فكرته أنه لما شاهد ما ظنه ثلاثة 
الدهشة » أنه لا يتكون من شى* واحد » بل من ثلاثة 5 ذكر 


كواكب تكون « زحل » ء أراد أن يقرر لنفسه أهمية الاكتشاف . ومع ذلك » 
فلما م يكن متأكداً ماما من أرصادهء أراد أيضا أن يواصل بحثه لبعض الوقت. 
مستخدما تلسكوبه حى يتأكد من أن ما رآه كان حقيقيا . 


ماني 202 7 أعماله الفلكية فى كتا فصن فمستموزع 

أجسام تقع جنبا إلى جنب » وأن الجسم الأوسط أكبر ا 1 00 1 0 0 0 1 
بكثير من الجسمين الجانبيين . ولقد أوضحت الأارصاد 2 ا ا 0 
: 9 ل التابعة المشترى» والحقيقة الى توصل إلها وهىأن كثيرا من نجوم السماء ليست 


التالية باستخدام تلسكوبات أضحم بكثير من تلسكوب 
جاليليو » أن ماظنه كواكب صغيرة كانت ف الواقع 
حبا من جسيات صغيرة . و بالرغم من ذلك » فنالمؤكد 
أن جاليليو كان ون رخل شاهد م« حلقات » زحل . 


نجوما مفردة بل مجموعات من النجوم . كا أوضح جاليليو فى هذا الكتاب أن 
اكتشافاته دعمت آراء الفلكى المبكر كوبرنيق » الذى أعلن أن الآرض ليست - 
: كا كان يعتقده الجميع - مركز الكون . بل إن الحقيقة » كا قالها كوير نيق » هى 
أن الأرض والكواكب فى حركة مستمرة حول الشمس ٠»‏ وأن الأرض ٠‏ على 
الأقل » تدور كذلك حول محورها . 

وهذا الرأى » الذى توسع فيه جاليليو فى بحوثه عن البقع الشمسية » جعله 
يتلقى تحذيرا رسميا من النائب العام . وقد لق فيا بعد كثيرا من المتاعب المضنية » 
فى أثناء التحقيق الذى أجرى معه عن النصوص الواردة فى أشبر كتبه ( المحاورة 
عداع 1821510 عطلل ). 


2 2 هي صا ودوددسن 2 22200 


وكتاب « المحاورة » حديث بين 


مج ماك للا 
1 12 

1160آ1آ [ظاآآلاذ 0ظ1آلنآذ 

0410 1100 اطغ فاذا 0 الكون / فل إلى البابا أن 


28110 519210 21 5. 


للك واممسراجع مءتتعدويهكة ء , وإوإماذظ 2ل 
50 الرر جل الثالث 1 يكن سوى البابا 


.10110501143 خب 01:1017 
ممع ل 11 ا ا نفسه ٠‏ و لعل هذا الافير 0 
06 مم0 
الا انا '| وليستالآراء الى احتواها الكتاب» 


5 ها [امستسهاشيع وال ج عير وله م نطهلة ‏ رعطءكرةلاء] تممنودء ء/ #أمعدم عاد متو معاعفها ملرجررموبجج 
- . عامقع ترلأق] جم ماسفيو , فرري ] جع ايمر 


إقناع الثالث بصحة رأى كوبر نيق 


هو الذى كان السبب ق مصادرة 


كان الجهر ( الميكر وسكوب ) 0 مثل التلسكوب» قد اخترع لأول مرة ف هولندا ٍِ الا 2 : 81 8م الكتاب ومعاقبة القضاء جاليليو 5 
ومن الحقق أن الجهازين يتشاببان فى الكثير » بحيث إن اكتشاف أحدهما كان قينا بأن يؤدى 6 


بشراعة إلى ااكتشافك الكخر ” 1ا506 3/1 أمتفممط مالفمظ :منت جع8 رقع لجع ماع 126 
.ل 0ل ماد 215 24الظعلا المج 1 ٍْ الصفحة الأو ل لأو ل طبعة 


ووصل أحدالميكر وسكوبات الجديدةإلى روما فى عام ١577‏ هديةإلى أحد الكردينالات» 
ولكن لمالم تكن هناك إرشادات عن كيفية استعاله » كان من الضر ورى الاستعانة يجاليليو . من كتاب « المحاورة » 
لك © 8 : و وا ا سر 


لديا 


| فى قصر النظر ء لا تتعكون صور الأآشياء البعيدة على الشبكية و لكن 

أمامها ٠‏ فالأشعة الضوئية تتجاوز الصورة الحقيقية»؛وتكون صورة 

غير مثبتة ( غير مبورة ) على الشبكية . وتكون النتيجة أن الثى' . 

المرن يبدو غير واضح وغير مخدد . وئمة عدة أسباب معلفة ماما 
ممكلة "طول : 


أر بع من مشاهير الرجال عانوا من ضعف الإبصار 
أوضحنا فى العدد الأول الطريقة التى تتكون بها العين الآدمية » والرسم الموجود إلى أسفل» "١‏ 
يوضح شكل العين والطريقة الى تصل بها أشعة ضوئية صادرة من هدف بعيد » ( وهو فى هذه 70١‏ 
الحالة زجاجة ) إلى شبكية العين . ويرى ف الرسم شعاعان يصدران عن ققة الزجاجة , أحدها ١‏ 
عر عر كر العتية ناما ولذلك لا محر فنالا اين عر الآخر فى لزاه العلوى لاعلاسة ويتاحى إلى | 
أسفل . وبالمثل تمر الأشعة الصادرة عن قاع الزجاجة خلال مركز العدسة والحزء السفلى منها . 

وفى كلتا الحالتين تتقابل الأشعة مرة أخرى » أى إنها تتجمع على الشبكية ولكن فى وضع مقلوب » 

وتنتقل الومضات العصبية المتكونة من الصورة التى على الشبكية عبر العصب البصرى إلى المخ. 0.0 
الذى يدركها مباشرة ى وضعها المعتدل . 


د كس اه عرد( أرذ كرح د سد 
٠‏ في هذه الجالة » تتكون صو الأشياء البعيدة خلف الشبكية : وعلى ‏ - 
الذيزيعانونمن هذا النوع منعيو بالإبصار» أنيكيفوا عيونهم باستوال « 


وف الرسم » نرى الأشعة الصادرة عن قمة وقاع الزجاجة متوازية تقريبا ( على الصورة التى 
يحب أن تكون علبها ) » عندما تكون الزجاجة علىمسافة أكبر من ٠١‏ قدما من العين . ولكن عندما 
نلاحظ هدفا صغيرا قريبا من العين » فإن الأشعة الضوئية التى تصل إلى العين تكون متفرقة ( أى 20١‏ 
متباعدة ) » ولتجميع هذه الأشعة المتفرقة على الشبكية» بحب أن تصبح العدسة أكثر قوة . وفى العين ١‏ ظ 


السليمة تنقبض العضلات الهدبية » ويتغير سمك العدسة » وتنحنى الأشعة انحناء كافيا لتعطى 
صورة مضبوطة على الشبكية . وتسمى هذه العملية ( تكيف العين سمتانقةمممصدمءعة ). 6 07 


ادك 


رمم لعين عدسها غير كافية التحدب 
الوضيع الافنتراضى للصبورق 


العضلة الهدبية حى لحرد تثبيت الأشياء الى تبعد عنهم أكثر من ٠٠‏ 
قدما . إذ مثل هؤلاء الأشخاص كثيرا مالا يتمكنون من رؤية 


0 و 5 7 8 نشتق هذهالكلمةمن كلمتين 'يونانيتين شا 8ه و هصعئناك » ويعنيان 
شكل يوضح الطريقة الى تعمل بها العين السليمة معا عدم وجود نقطة محددة . والتعببر يصف ما بحدث لصور 5 
ا 5 


. الأشياء عندما يكون سطحا العين من ناحية القرنية أو العدسة غير 
فى العين السليمةالعادية» تتجمع علىالشبكية تماما جميع الأشعةالضوئية المنوازية نقريبا ولتى نص ٠2‏ بين آماما مثل جزء من كرة » وإاما يكون ما انحاءان عتلفان 
عن بعضهما تماما مث لالسطح الخحارجى لليمونة . وينتج عن عيب من هذا 


إلى العدسة من أهداف موجودة على مسافة ٠١‏ قدما على الأقل . وتسمى هذه الخالة « سداد النظر 0 النوع » أن كل الأشعة الضوئية الداخلة للعين فى المستوى الآفى تنحى 


وتكون مقلة العينعند كثير من الناس -لسوء الحظ- أطول أو أقصر من الطبيعى .وبعض الأشخاص لان الفراية إلا عله لعن :فى كرك الت : ونتيجة 
تكون.عدسات عيونهم ضعيفة جدا . إن جميع هذه العيوب غير العادية تؤدى إلى تكوين صورة لذلك» تتجمع الاشعة على خط ولا تتجمع ( تتبور ) فى نقطة واحدة . 
لا تسقط فى المكان الصحيح على الشبكية » بل إما أمامها وإما خلفها . وق الحقيقة فإن جميع الأشعة وف الرسم (على اليسار)» يمكننا تخيل عدسة عين مصابة بعيب فى 
الساقطة تصل إل الشبكية » ولأنها غير مثبتة (مبورة) عليهاء فإن الصورة تكون غير واضحة (مهتزة) » 
وتسمى هذه العيوب ( بأخطاء الانكسار «مخغعدع2ه2 2ه وعمعمكظ» ) الى يسود منها أربعة 
أنواع معروفة هى : قصر النظر » وطول ابنطر » وضعف نظر الشيخوخة » واللااستجمية (أو 
عيب تسدد النظر ) . 


تنبب قصر النظر 

إن معظ الأشخاص الذين يعانون منقصر النظر » تكون مقلةعيونهم 
أطول قليلا من المعتاد . والمعروف أن عدسة العين تكون صورة 
واضحة ماما الهدف كا يحب أن تكون ٠»‏ ولكن نظرا لاستطالة مقلة 
العين » فإن الشبكية تكون أبعد كثيرا إلى الحلف عن الوضع الذى 
بمكها من استقبال الصورة .و مغلهؤ لاء الأشخاص كيرا ما بمكابورؤية 
الأشياءالى يرغبون فى رؤيما بوضوح » إذا هم وضعوها قريبة جدا 
من عيونهم . وبعملهم هذا » فإنهم يضعون الثى” فى وضع بحيث 


تكون الأشعة الضوئية الساقطة على العين متباعدة » ومثل هذه الأشعة 


المتباعدة » تتجمع خلف العدسة فى مكان أبعد من الذى تتجمع فيه الأشعة 
المتوازية » وبهذه الطريقة تتجمع فوق الشبكية . والمصابون بهذا 
النوع منقصر النظر» يطلق عليهم هذا الاسم لانم يرون الأشياء أفضل 


عندما تكون قريبة منهم . ويحدث قصر النظر أيضا من وجود قرنية 
زائدة التحدب » أو من وجود عدسة انكسارية غير طبيعية ولكن 


هذه الحالات أقل حدوثا بكثير من حالة استطالة مقلة العين . 


الأشياء القريبة بوضوح » ويطلق ,علهم م طوال النظر 20 
أسباب .طول: النظر الشائعة هو قصر مقلة العبن » وهناك سبب آخر 


عدسة شنائية اللمخر 


ال 0 
قضى إخصائيو العيون وقتا طويلا فى تشخيص وعلاج قصر النظر » 
الذى أصبح من الحالات الشائعة . وكثير من المصابين بقصر نظر بسيط 
(خفيف ) » لا يعانون من أى عجز خطير . وهم فقط لا يمكلهم - 
إلى حد قليل - رؤية الأشياءالبعيدة بوضوح» ولكنيعوضهم عزذلك 


صبورة متكوتة اخ ضئة 
3 الوضح الميصح حه 
اس 

بص ر اتسسخ | وه 


قدرتمم على الرؤية الجيدة للأشياء 
القريبة . ومثل هؤلاء الأانخاص 
غالبا مايقنعون حالهم بغير علاج » 
أما أولنك الذين يعانون من قصر 
النظر الشديد » فغالبا ما يشعرون. 
بأعر اضٍ الإجهاد البصرىمثل الألم 


اتخدفت ؤالعينين والصداع وصعوبة القراءة. 


وؤهذه الطإلاتء إن مهمةإخصال 
العيونهى وصف نظارة طبية تعمل 
على تحر يك الصورة داخل العينإلى 


' اللخلف بحيث تسقط عل الشبكية . 


م دك ودار يمر بساك 
تجعل الأشعة الضوئية تتفرق قبل 
دخوها العين . ويوضح الرسم» 
الطريقة الى تنحرف ما الأشعة 
الغنوئية بوساطة 1١‏ رثنائية التقعرا 
1211107 (أى منحنية الداخل) . 


كثير من الناس ممن يعانون من 
الل البسيط: ( االففينك”) 
١‏ كنا جوان لتحي هذا العيب » 
ذا كالك تتابلهو' صعوبات 
فى الأعمال الى يقومون بها عن ' 
كثب . وإذا كان من الضرورى 
الحصول على رؤية أو ضح للأشياء 
القريبة » فإن هذا يتأق باستعال 
عدساتمحدبة كد00 (انحناؤ ها 
خارج) » لتساعدعدسةالعينعل تقدم 
الصورة إلى الأمام . 


بصر الشيخوخة كلمة مكونة من كلمتين يونانيتين هها, 2 ومعناها كير السن 0 وكلمة 8 ومعناها 


خرمر » وهى تصف عيبا خاصا من عيوب النظر الى تحدث للأشخاص عندما يتقدمون فى السن . وكثيرا 
ما يحدث هذا عندما يل الشخص إلى سن الخامسة والأربعين . والسبب ى صعف يضرا إواتاعة. هو :أن مادة 
تقبض العضلة اهدبية و ترخى الر باط المغلق العدسة » 


موقع الصورة ١‏ مشتطرك 
هو عدم تحدب العدسة تحدبا كافيا . فالقرنية ذات التحدب الأقل 


عدسة العيبن تفقد 0 بالتتريج . وهذا ال أنه عندما تق 


من الظبيعى » ربما قسبب نفس العجز البصرى . 


تسدد النظر » وشكلها مثل الليمونة الواقفة على أحد طرفها » وتنكسر 
الأشعة الحمراء الموجودة فى المستوى الآفى بشدة » لامها م بالسطح 
الأكثر انحناء لليمونة. أما الأشعة الزرقاء فى المستوى الر أسى» فتصطدم 
بسح الليمونة الأقل انحناء » و لذلك تتجمع فى بؤرة أبعد بكثير . فإذا 
تخيلنا أنالشبكية موجودة 
عند فم » فإن الآشعة 


00 العدئية الك 3 ا الأولى ٠‏ 


١الأستعة‏ ى المستوى الأففى 


تتتحى بشدة وستجمغ عند 


عله هه تفار نينا . ل ان - 5 


الحمراء الآفقية تكون” 

ضعيفة التجمع' . فإذا 25-2 ب تك ,لد شان 

وجدت حالة مثلهذه ى 

عيوننا » فإنها. تتكشة 0 الموضحة ببذه الصفحة » تبين لنا العدسات البسيطة الطر يقة الى ممكن بها 


على هيئة ؟ختلاففق حدة 
( دقة ) التجمع لقطوط 
الأفقية والر أسيةالموجودة 
ف الرسم على اليسار . 


بح أخطاء الانكسار . وتستعمل عدسات مشاءهة هذه أحيانا فى النظارات » وخصوصا 


3 عيوب الإبصار الشذكيلة ١‏ 
ولتصحيح عيوب الإبصار الأقل شدة 


» تستعمل عادة عدسات محدبة - مقعرة 


00896 - ملتوعطه© ( على هيئة الطبق ) » وغالبا ما يكون ها انحناءان مختلفان بالنسبة 
الرأمى والآفى . ومثل هذه العدسات تكون أكثر مواءمة» وتهبي” رؤية أوضح عند الحواف ؟ِ 


القتال بين ما كبث وما كدوف : إطعن يام كدوف و اللعنة على أول الصارخين « أصمد ماما » 


برتفع الشتاء » فية فيقصف الرعد ٠»‏ ويلمع البرق » 
وتبدو ثلاث ساحرات ووطه518 فى بقعة خلاء » 
وتتساءل الساحرة الأولى ى صوت هو إلى الحشرجة 
أقرب « مبى سنجتمع نحن الثلاث مرة أخرى ؟ فى الرعد 
أم فى البرق أم نى المطر ؟ وهكذا يستهللن الافتتاحية الملائمة 
لمسرحية جوها مترع بالشر » ملى* بصور الظلام » 
والإحاء بالمحهول ‏ تلك هى « ماكبث طغ4هطمهةة » 
مسر حية شكسيار وجهحروه علهدطة . 
الحسيكة الغنية قي مسرحية شكسبير عاكيت» 

كان ماكبث قائدا فى جيش «١‏ دنكان سودهدم » 
ملك اسكتلندة » ولقد حظى بمكافأة نظير استبساله 
فى القتال ضد الغزاة النرويجيين » بمنحه لقب ثين أوف 
كاودور 09001 02 مسهمطت1ك ( يعادل لقب إرل ) . 
وقرر الملك العارف بصنيع ماكبث أن يقضى الليلة فى 
قلعة هذا الأخير . وكان الدم الملكى يجرى فى عروق 
ماكبث» فهو ابن ع, للملك دنكان» لذلك كانت الرغبة 
والطمع يعتملان فى نفسه لارتقاء عرش اسكتلندة . وأغرته 
فكرة وجود دنكان تحت سقف قلعته» وأ ا 
عن يوسا -- لمعته بسخر ترا حل أند مآ لعل الك 
أثناء نومه ‏ ملقيا اللوم فيا يبدو على حرس الملك . وعند 
اكتشاف ار بمة 3 هر ب مالكولم تسامءةعة » ودونالبين 
سلعطتهمه2] ابنا الملك من البلاد خشية ماقد لحدث هما . 
وتبع مالكولم إلى إنجلترا سيد اسكتلندى اسمه مااكدوف 

#كقعه311 » ليقنعه تممحاولة استر داد عرش اسكتلندة من 


1 


ماكبث الذى كان قد توج ملكا . ولقد حظيا بالعون 
من إنجلتراء وعادا إلى اسكتلندة فى صحبة جيش إنجليزى 
ليقاتلا ماكبث » الذى قتل أخير ا » ثم نصب مالكولم ملكا 
على اسكتلندة . 

جسيمس الأول مللكت انجلدكرا 


كتب شكسبير هذه المسرحية سنة ه6٠5-15١5١‏ » 
بعل يجاح جيمس السادس ومصموق ملك اسكتلنئدة 
فى ارتقاء عرش إنجلتراء ليصبح جيمس الأولملكإنجلترا 
( وجيمس السادس ملك اسكتلندة ) . كان الملك ابنا 
لمارى ملكة اسكتلندة » وأول الفرع الملكى من أسرة 
ستيورات يصبحملكا على إنجلتر | واسكتلندة فى آن واحد . 
وكانت وقائع تاريخ خ اسكتلندة شائعة بالطبع في إتجلار اق 
ذلك العصر 4 وعلى الأحخص عندما ارتيطت هذه 
الوقائع بأسرة الملك نفسه . 

الجر زا لاك سس ال اواك 
الذى ظهر فى المسرحية كأحد القواد من زملاء ماكبث » 
وكرجل حكم ذى شخصية كريمة . ومن المرجح أن 
شكسبير قد اختار مو ضوع مسرحيته بسبب هذا الارتياط 
الوثيق . 

يعتير الكتاب الذى صدر سنة /41ه١‏ باسم 
هولنشيد ) وتوتتدوعطه 6ةهطفصتاه5 ؛ المصدر 
الأساسى » وربما الوحيد » الذى استتى منه شكسبير 
معلوماتهالتار بحية . ويندأ هذا الكتاب «بو صف اسكتلندة) 2 
ويحتوى قصصا مثيره عن ملوك اسكتلندة » وقد حذا 
شكسيير حذوها بأمانة . لكن الموارخين المحدثين ألفوها 


« حوليات 


غير دقيقة تماما » ولا نحتوى سوى على هيكل الواقع 
الذى أضاف إليه واضعو الحوليات وصناعها قصصا 
من وحى المأثورات الشعبية » بل قصصا خيالية اعتقدوا 
أنها وقعت فعلا . وهذا التاريخ بخ الحيالى الذى يشكل البناء 
عا قا امن الولو 2 ف ا 2 
عرض مسرحية « ماكبث »© . ولكن ينبغى ألا يغيب 
عن البال أن الاعتقاد كان سائدا فى عهد الماك جيمس 
الأول» بأن هذه القصص هى التاريخ فعلا . 

ولكن أى وقائع بمكننا أن نكون على بينة منها ؟ لقد 
كان ة أحث ملوك اسكتلندة* اسه « دتكان » تولى الحكم 
من ٠١5‏ إلى ٠١4٠‏ » وى هذه السنة قتله ماكيث 
الذىظل مرتقيا عرش اسكتلندة ١15‏ عاما » حبى قتل هو 
بدوره فى معركة من المعارك » وخلفه ابن دنكان المسمى 
«مالكولم)» وفيا عدا ذلك» فلسنا على بينة إلامن القليل . 
وعلى الرغم من أن شكسبير » كا قلنا » اعتبر مسرحيته 
مرتكزة على أساس 
تغيبر ات نابعة من أصالته الفنية الثرية . فلقد وصف 
هولنشيد دنكان كحاكم متخاذل » بينا هو يبدو ىق 
المسرحية عجوزا رائعا فاضلا » مما يزيد من بشاعة ار بمة 
التى ارتكبها ماكبث ويضاعف من أثرها . وهناك تغيير 
آخر هام يتعلق بمقتل دنكان » فى الحوليات» وصف 
هولنشيد بانكو بأنه شريك مع الآخرين فى الجريمة التى 
ارك على شكل اغتيال سياسى صريح . ولو أن 
شكسيير أظهر سلف الملك الخاكم هذه الصورة السرئة» 
لكان ذلك منه عثابة حمل أخرق . 

ومن وجهة النظرالدرامية » تنعقد الأهمية العظمى على 
الإثراء الذى أضافه الشاعر إلى شخصيتى ماكبثوالليدى 
ماكبث . أما موقف ماكبث المتردد من الجريمة ( هل 
ما أراه أمانى هذا خنجر » ومقبضه من قبضتّى قريب ؟)» 
وتشجيع زوجه الشريرة له ( إبد كزهرة بريئة » لكن 


لتكن الأفعى من تحتّها تسعى ) ؛ فقد اقتبسمنروايات أناس 
#تلفين تماما جاءت فى حوليات هولنشيد » وبعضها من 


وحى خيال شكسوهير نفسه . 
جو مسرحبية ” ماكسث » 

إلى جانب الساحرات الثلاث » ونبوءاتمهن الشريرة 
بوقائع المسرحية ؛ د وهيكات ) ونووم2 عيدتهن » 
هناك سلسلة من المظاهر المفزعة بما فيها شبح بانكو الذى 
قتله ماكبث أيضا . ونحن هنا بالطبع فى عالم من الحيال 
لكنه منسوج مع لحمة المسرحية. وعندما تقو لالساحرات : 
« الغادل شرير » والشرير عادل »» فهن يعني نأن ماكيث 
الذى كان يبدو « عادلا » للملك دنكان» إنما يقر فىقراره 
ارتكاب فعل شررير حقا . وهكذا اختلط اللحيال مع 
التاريخ فى مسرحية شكسبير » ذلك التاريخ الذى أثبت 
البحث الحديث أنه خيالى إلى حد كبير . 


من التاريخ » إلا أنه احدث عدة 


كيم انتحص ١‏ على ذى عخحتك 
ه اطلب نسختلك من باعة الصبحف والآكتالك واككتات كل مدن الدول العرببةٍ 0 ا ا ال 
© إذا لم تتمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد انتصبل ب : بعد 0 السعودية ‏ --- هر؟ 
وه فق حع.© : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - نتارع الجلل ‏ القاهرة ع 3 عدن ه 


هي ف السلاد العمربة : الشركة الشرقية لنشر والتوزيع - بيبرويت ‏ ص. ب ١49‏ 
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أتلعساب أوعينية 5 
الاثفقاتةاللاتمنيةه 

على مضيق كورينثة » فى ضواحى إحدى 
الغابات المخصصة لبيوسيدون «مفنزهومط »2 إله 
البحر » كان نجرى الاحتفال كل عامين بالألعاب 
الأنهية . 

كان برنامج هذه الألعاب يتضمن مباريات ى 
الموسيى» والجمباز » والفروسية» وكان الفائز حصل 
على تاج من خضراواتالبرك أو أوراق شجرالزيتون. 
الالككتاب الاولسسبة 

وأخيرا نأى إل الألعاب الأولمبية وهى أهم 

الألعاب السابق ذكرها . 

ولسنا نعرف على وجه التحديد منشأها التارنخى » 
وتقول الأساطير إن هرقل و6نهسمءه28 هو الذى 
أنشأها . وقد توقفت أكثر من مرة لتعود إلى الانعقاد» 
ونذات دوراما المنتظمة فىعام”//ا ق . م » وكانت 
تعقد كل أربع سنوات فى الفترة الواقعة بين أقصى 
ارتفاع الشمس واكتال القمر » أى ف الفترة من آخر 
يونيو إلى نباية النصف الأول من يوليو أو بعد ذلك 
بشهر إذا كانت السنة. كبيسة . 

وكان يطلق على هذه الفيرة « الشهر المقدس ) » 
والواقع أنه طيلة المدة الى كانت تجرى فها هذه 
الألعاب » كانت بلاد اليونان كلها تعيش ى ظروف 
غير عادية » فقبل ابتداء الألعاب كانت الرسل نحجوب 
المنطقة تطالب بإقامة هدنة مقدسة بين الولايات » 
وتدعو الجميع للاشتر اك ف الألعاب . وعندذلك كانت 
نحدث ظاهرة غير عادية : كانت المنازعاتوالحروب 
بين المدن تتوقف تماما » وكنت ترى أعداء الأمس 
يتوجهون معا إلى الألعاب الأوللبية . 

وف العصور الأولى » لم يكن يسمح بالاشتراك 
فى المسابقات إلا لليونانيين المولودين ف البلوبونيز » 
غير أنه عرور الوقت» سمح لمواليد الأقاليم الأخرى 
بالاشتر اك فهها. وابتداء من الدورةالأولبية الأربعين» 
أصبح لجميح المولأودين اليونان الكبرى حق 
لحضور إلى الألعاب الأولمبية :» وإنا نجد بعض 
الرياضيين المشوورين كانوا من أهل الولايات التابعة 
ليونان الكبرى مثل ميلون ه2810 من كروتون 
مدهو » الذىفاز سكمراتق مباريات المصارعة . 

ومن جهة أخرى نيحد أن الحد الأدنى لسن المتبارين 
كان مضع لبعض التغيير ات. فحى عام 5177 ق.م» 
كان الحد الأدنى لسن المتسابق هو عشرون عاما . 
ومنذ ذلك التاريخ » أقيمت مبارياتخاصة اقتصرت 
على الشباب من سن السابعة عشرة إلى سن العشرين 
عاما ؛ وإن كانت هذه المباريات تقتصر على سباقات 
العدو» والمصارعة » والملااكة . 


مطلع الاعسسمام التجارت ١‏ : المكغري ---- بم 


المنظر الحالى للاستاد الأولبي من الداخل . ولا تزال هذه 
المنطقة حتى يومنا هذا موضوعاً البحوث الآثرية النشيطة . 


الاحساب اللحارييتى 


كان للألعاب الأولمبية دوى كبير فى العصرالقديم» لدرجة أنباكانت تستخدم فى تحديد التواريخ . وإذا علمنا 
أن عبارة « أوليياد همنميصوده ١‏ تعنى فترة أريع سنوات » وهى الى تفصل بين كل دورة وأخرى » فكان 
يقال مثلا إن م ولد فى عام الدورة الأولبية الماثة والعشرين» » أو إن « الحرب نشبت ف العام الثانى بعد الدورة 
الآوبية الماثة والأربعين » . وكان المؤرخ الصقلى تيميه ومسو هو الذى أدخل هذا النظام فى حساب التواريخ 
ابتداء من الدورة الأولبية المائة » أو بعبارة أخرى بعد أول دورة أولمبية بأربعائة عام . 


مده الدوره وبرنامحها 


كانت المباريات فى مبدأ 


5-0 ' الدورة التاريخ المباريات 

الى اجرعدت رع راجا 5 اياف ساق ال 2 

وكان الها هو السباق 1 ١‏ ع 0 داراو ااا 

ومع مرورالوقت » أخذت ١‏ ا ( « استاد مضاعف » أو ( سباق نصف العمق ) 
المباريات يزداد عددها 1١8‏ ما ( المصارعة « ينتاثلون ) ( التسابق » المصارعة » 


كثيرا » مما استدعى إطالة 
فرة الدورة . وق عام 
"/ا؛ ق .م ع كانت 


رى القرص » ورب الرمح » والقفز) . 
6" مرو الملاقة 


الدورةتستمر لمدةخسةأيام : ”؟ 6 ( لات أربعة جياد أو 07 
ويبين الجدول »2 0 4 <<( سباق اللحيل واليانكراس ( وهى تشبه المصارعة 
مختلف أنواع المباريات فى 


: ' 1 ٠ه 01١‏ سباقالمحاربين 
الألعاب الأو لبية : ا ا ا 1 


أقدع معاهدة دوشية مكنوبة عرفها العاكم 


” عجع00171050 » 


اكتسعتث_ل_وائنت ٠‏ 2 مقاتاة ,أمططوع عقصمص ع1 )ناه عنوم 1958 © 


وظائكف الساق 35 0 5 ف - عبغمع6 - 

تحارسبيخ الصسين ٠.‏ سعوعك الا سيراظورية الغرسية الرومانيه 3-0 
عدا 5 ع 2 

000 للسبيلسسو الكقدة اللعاسة . الناشر: شركة ترا كسم شركة مساهة سوسربة اينيك» 

- 00 يحب ب ار اذا تطظمو الالجسام 9 

ماكييث بين الحقيعة والخسال. عيد الريحمن اتكواكجها ٠‏ 


فى النصف السفى من الصفحة : رسم تحيل لما كانت عليه 
مبانى ومعابد أولعب : 

١‏ -الحمنزيوم : وهو المبى الذى كان يتدرب فيه 
الرياضيون » تبعا لإرشادات مدر يبن متخصصين . 

؟ - الفليبيون وهو معبد صغير دائرى الشكل » كان مخصصا 
لأسرة الإسكندر الأكبر ابن فيليب المقدونى . 

معبد زيوس وكان أه, مبانى أولمب . فى الداخل كان يوجد 
تمثال زيوس وسهج ( من صنع فيدياس ) » والذىكان يعتير احد 
عجائب الدنيا السبع . 

28 الاستاة. 

ه ‏ الأكسيدر وهى عبارة عن بهو المؤتمرات الخاصة 
رود أتيكوس . 

5 - معبد هيرا ( جونون ) . 

با المسرع. 


الا 1 3 ١‏ 1 
المتحض الأولمى : الهو الذى جمعت فيه تماثيل الرياضيين » وف الوسط رمز انتصار باوينيوس 
1 ْ 018مه . 


عمة ‏ طزلن. حي 


؟ 022 2 <مسسه او مسال ليك 1 
1 2 1 : 
-- ضيه “حا 
: 1 7 ل 
- .6 حيسف هه 


0 


,- 


1 1 
5 4 
0 1 ا 


كيف كانت تحرف الأكقساب ١ك‏ 


ا 


<ههم موكب رائع متجه نحو هيكل زيوس فى أونمب للاحتفال بتقديم قربان ابتهال قبل ابتداء الألعاب . وترى ف المقدمة المحكمين يرتدون الرداء القرمزى 
وليميية 


فى الفترة الى كانت تستمر فيها الألعات الأولعبية مدة خسة أيام » كان تتايع الاحتفالات والمباريات بجرى على القط 


جه ) ) فتسير الوق موكب مهيب يتقدمه لقساوسة ؛ ب اشتكون (ركانوا 


برتدون أردية قرمزية اللون) » م الرياضيون » فأقارهم » وأخيرا جموع 
المشاهدين . وما أن تتم مراسم تقديم قربان الابتهال » حتى يودى 
الرياضيون والمحكمون القسم » وكان الرياضيون يقسمون على أن يتباروا 
بأمانةوإخلاص» أما المحكمون فكانقسمهم على أنيصدروا أحكاما عادلة. 
- ف اليو مالتالى تحر ىمبار يات الشبابمن سن السابعةةعشر إلى سن العشربن. 
فى اليوم الثالث تبدأ مباريات الكبار » وتشمل السباقات ب بأشكالها الثلاثة 
(سآاق رضفها فا بعد) وهىالمصارعة» والملاكمة» والمصارعة الحرة . 
فى اليوم الرابع » يشاهد المتفرجون سباق اليل » وسباق العربات » 
وسباقامحاربين » والسباق اللامى . 

أما اليوم الحامس فكان مخصصا للإعلانعن الفائزين » فتعلن أسماوهم 

وأسماء البلاد التى حضروا منها . وعلى أصواتماثة نفير فضى » كان 
الرياضى الفائز يتوج بأوراقشجر الزيتون البرى » وكان اسمه يدون فى مل 
خاص » م تنظم موا كب لتقديم الشكر للالهة . 

وعندما يعود الرياضيوك إلىبلاده كانوا يستقبلو ناستقبال ال منتصرين » 
فكانو ايدخلون المدينة فى عربة ذات أربع عجلات نجرها خيول بيضاء 
وسط هتاف الاهير وترحييوم . وق سير طه مماموم8 » كان يطلق على 
الفائزبن ف الألعاب الأولعبية اسم حراس الملك » وكانوا يحاربون إلى 


جانبه وقت الحرب. 


مله 3 «| حد منظمى الألعاب يعطى إشارة السباق 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : 


الدكتور محمد جماك الدبك القنداى 


الدكتور ممحمد نواد إيراهيم ربعيسا شق ذهتققي 
تكنو ريرس يعر س اق طوسون أرياظه 
اكدكتور حسين وقوزى 00 بي سال تكقت يجسباه 
الدكتوزة سعاد ماهطلطرر : مسح موه مسعوةده 


سكرتبرالتحربر : السيلة/.عصمت محمد لحمد 


اشبابريلات الأوليعمسية 

فما يل شرح المباريات الى كانت تجرى فى أو نمب » 
مع بيان طرق أدائها والمعدات المستخدمة للبعض مها : 
استاد دسدف0 ه85 : ظ 

يطلق هذا اللفظ على سباق السرعة الذى كان بحرى على ظ 
مسافة )0 أسعاد » © وهوق مقياس يوناف قديميعادل 5 
مرا تقريبا . وحتى الدورة الأولمبية الرابعة عشرة » 
كان هذا السباق هو الوحيد الذى يشتمل عليه البر نامج 4 
ديوك علسدنط : 

سباق سرعة عل .مسافة: استادين . 
دو ليك وءناه2 : 

سباق التحمل وبحرى على سانة 4" استاداا , ْ 
وكانت 0 عدة 0 من التصفيات تشير ك فها 


مجموعات من كه ١‏ درا في 


4 


) بعض عدائين يحرون فى سباق التحمل ( دو ليك‎ ٠ 
: ينتاثلون «ملطخدفصه8‎ 
كانت هذه المباراة تتكون من نخس مسابقات ( التفز‎ 
2 ) والتسابق والمعتارعه ورى القرص ورى الرمح‎ 
وكان الفائز فى هذا السباق هو عل الأرجح الذى يفوز‎ 
. ) فى ثلاث منها على الأقل ( ور مما الثلاث الأول‎ 


العلاقة الوثيقة بين مصر وسوريا لا ترجع إلى العصر الإسلاى أو العربى فحسب » 
ولكنها تسبق ذلك بآلاف السنين . ومعاهدات الدفاع المشترك الى أبرمت بين سوريا 
ومصر ف السنوات الأخيرة » لاتكاد تختلف كثيراً عن المعاهدة الى أبرمت بين 
خاتوسيليس الثالث ملك ا حيثيين » وهى مملكة كانت تقوم فى منطقة سوريا الآن » 
وبين رمسيس الثانى فرعون مصر سنة ١717/8‏ قبل الميلاد . 

تلك المعاهدة تعتبر أقدم معاهدة مكتوبة عرفت فى التاريخ بين دولتين على قدم 
المساواة تصلنا كاملة النصوص بفضل النسخة المصرية الى عثر علها المنقبون الأثريون 
فى ١‏ تل العارنة ) سنة 185 » وصورها المنقوشة على جدران معبد الكر نك ومعبد 
الرمسيوم » والنسخة ال حيثية التى وجدت فى بوغاز كوى فى الأناضول عام 1405 . 

ومما تجدرملاحظته » أنه على غير ما هو مألوف ف المعاهدات المعاصرة» فإن النص 
المصرى ليس مطابقاً كل المطابقة للنص ال حيثى » ولكنه مختلف عنه . ومن أمثلة هذا 
الحلاف بين النصين أنه جاء فى النص المصرى أن الملك الحيثى أرسل رسلا إلى رمسيس 
الثانى لطلب الصلح » أما النص ال حيثى فيذكر أنرمسيس الثانىهو الذىطلب الصلح من 
الملك الحينى » ويظهر أن الهدف من ذلك أن يحتفظ كل من الملكين بكر امته أمامشعبه. 

ولم برد فى المعاهدة تعيين للحدود الى تفصل بين أقالم كل من الدولتين » بخلاف 
المعاهدات الحديثة الى تنص على ذلك نصاً وافياً . 

وتتحدث المعاهدة أيضاً عن مبدأ الدفاع المشئرك ضد أى عدوان يقع على إحدى 
الدولتين من الخارج ٠‏ وفها إلزام بتبادل المساعدات إذا قامت اضطرابات داخلية 
فى إحدى المملكتين . وهذا النص يشبه ما تضمنه اتفاق قيام انحاد الجمهوريات 
العر بية الذى ثم بين مصر و ليبيا وسوريا فى سنة 191/١‏ . 

وبما تتناوله المعاهدة كذلك مسألة تسلم اللاجثين السياسيين لبلادهم » ووضع قواعد 
خاصة بحسن معاملهم عقب ترحيلهم إلى وطنهم » وهى فى ذلك تختلف عن المعاهدات 
الحديثة الى تنص على تسلم ار مين العاديين و تمنع تسلم اللاجثين السياسيين . 

وتذكر المعاهدة أسماء من شهدوا توقيعها » ولكنهم ليسوا أفراد أكما هو الوضع 
ف المعاهدا تالدولية الحديثة » وإنما هم آلهةمنمعبودات الدولتين . ويبدو أن المدفمن 
ذلكهو أنيصبح نقضالمعاهدةأو الحروج على نصو صما إثماً دينياً كبير ا يغضب الالة . 

وأهمية تلك المعاهدة الى هى أقدم وثيقة فى القانون الدولى وصلت إلينا مكتوبة كاملة 


ومن محختارات هذه المعاهدة : 


نص قل كتاب فرعون 
( كما وجد بتل العارنة ) 
لم تسمح الآلحة من قبل بعداء بين البلدين » ومع أن مواتالى قد حار بمصر »فإن 
خاتوسيل يبرم هذه المعاهدة ى بحول إلى الأآبد بين اعتداء أحدالبلدين علىالآخر . 


لن يعتدى عاهل خيتا على أرض مصر ى يأخذ أى شى” منها . ولن يعتدى رمسيس 
على أرض خيتا ى يأخذ شيئاً منها . 

وإذا غضب رمسيس على رعاياه وارتكبوا جرماً فى حقه » ثم ذهب رمسيس 
للفتك مهم » فإن ملك خيتا سوف يؤازره . 


رمسيس الثانى 
الصياغة والنصوص » أنها تكد أن رغبة دول الشرق الأوسط فى الترابط والتعاون 
والوحدة ليست وليدة اليوم » ولكنها ضرورة لازمت هذا الشرق منذ ما يزيد على 
ثلاثة 1 لاف سنة . 


نص مفوضى خيتا 
( كما وجد فى بغاز كوى ) 

لم تسمح الآلة فى يوم من الأيام بعداء بين البلدين . ولن يعتدى رمسيس أبداً 
على خيتا . 

لن يعتدى رمسيس على أرض خيتا ى يأخذ شيئاً مها . كذلك لن يعتدى 
خاتوسيل على مصر ى يأخذ شيئاً منها . 

وإذا غضب خاتوسيل على رعاياه وثاروا ضده » فسيبعث رمسيس بجيوشه 
وعجلاته الحر بية ضد كل من غضب خاتوسيل علهم . 


حوالى 6٠‏ فس ا ...عر فهة. خراال "١‏ 


من الجر انيت 8غأقصسة) 


3 8 5 8ن 


اندرا 
ارتفاعها مبى عصريا من خمسة طوابق . 


كنيو من المسلات كان ' 


نحن الآن قى القرن السادسن عقر قبل الكدد ٠‏ رأنانا قار 2 طلولة 
مير | يغادر سيين هصطه8 , 
وهى ميناء على اليل ى مصر العليا » يبحر بيطء جنونى البر » ومتجها 
إلى مدينة الكرنك علهدهكظ حاملا ٠‏ شحنه خاصة : هى كتلتان هائلتان 
. إن كلا مهما تبلغ نحو 76 مثرا طولا 


ومترين حول القاعدة » وتزن نحو ”«؛١‏ ا 


5 اهى ا أذ + 


إن كلمة مسلة مشتقة من الكلمة الإغريقية ووزهم0 ععبى خنجر . فقد كان 
المظنون أنها تبدو كالدناجر ٠‏ بأعمدتها المنتبية نحافة مدببة . والمسلات أمثلة نموذجية 
للفن المصرى القديم . فلها قوام رشيق نحيل » وقاعدة مربعة » وتنتهى بطرف هرى 
الفكال: 

ويبلغ ارتفاع المسلات كقاعدة عامة » نحو عشرةٍ ة أمثال محيط القاعدة . وكانطرف 
المسلة يغلف عادة بمعدن براق ثمين » من الفضة أو الذهب . ولكن هذه المعادن 
النفيسة كانت بالطبع 0 للسرقة متك عهكل بعيك . وسيسب هذه الطيقة المعدنية 34 فإن 
الأعمدة كات تعكس ضوء الشمس بصورة باهرة 3 حى إنه كان كن روا 
من مسافة بعيدة . 

كلت لانت بجرى م اي 0 
6 

وكانت أبعاد المسلات متفاوتة . وأطول مسلة معروفة بقيت غير تامة الصنع ى 
خندق > وات بارع 9م متراً ) 03 وأصغر مسلة يقل ارتفاعها عن مر ين و 
تكن المسلات رد الزينة » ولكنها كانت تقام أمام المعابد. وكانت تكر سف العادة لالحة 
السمين ١‏ وتحمل كثير من المسلات نقوشاً بالهير وغليفية ( وهى الكتابة المصرية 
المصورة) تبين أى الالحة م ى مكرسة لا . 
كيف ححاد يم ستاع االسشمسللات 

إن المسلة الى الم تتم والموجودة فى خندق ق بأسوان » تعاوننا فى تديان كيف كان بجرى 


بناء مثل هذه الاثار . فأول شى* كان المصريون يتمسكون به هو أن يكون الحجر 
المستخدم خالياً من كل عيب ٠‏ مثل التشققات أو الشوائب . وكانت الحطوة التالية 
تيت الصحر بصب اماه عليم بقوة + ويد ذلك بسع بطع المح ا در 
أملس مستوياً . ونحقيقاً لذلك ٠:‏ كانت تستخدم بصفة خاصة أحجار اد د 
من الوديان الصحراوية فى مصر . وكانت هذه الأحجار بزن كل منها غالباً 4 أو 1 
أرطال . وبعد عملية السحج » كانت الخطوط الأساسية أو الشكل العام للمسلة تحدد 
على الأرض ٠‏ ااخو ال حي سوا ريط معد لخبي ل 

كانوا يكشطون المسلة بأحجار مستدرة » * ثم يأخذون فى صقل جوانما . 

وكان السطح الرابع للمسلة للمسلة يتزع من موضع التحامه بالصخرة بو ساطة أؤتاد 
خشبية ضخمة تدفع فى فتحات سبق إعدادها على فترات منتظمة كانت الاإوناد 


السدتت عد ل 


تشيع بالماء » حى إذا تمددت تشقق الصخر . 
وعند هذه المرحلة كانت جموع من العبيد ( يقدر عددها نحوالى٠٠٠ره‏ رجل 
من الأشداء )؛ تعمل مستعيئة بالحبال والروافع لرفع المسلة من الحندق ونقلها إلى 
ألواح قائمة فوق عجلات . وببذه الكيفية 0 يم 1 المسلة إلى النيل » وعندئذ 
كانت حمل قوف بركيا طويل يقلها إلى وجهما المبتغاة . 


ومن المقرر إقامهما 
خارج معبد الكر نك العظيم كر من الفر عون نحتمس الأول 1 8مصطم . 
ومثل هذه الآثار» مطابقة النوع الذى كان يقيمه فراعنة مصر القديمة 
ويطلق عليه اسم ( المسلات 8تاوثاهط0 ) ». ولا بزال ميسورا مشاهدة 
بعض هذه المسلات و الإعجاب بها فى مواضعها الأصلية فى الوقت الحاضي . 
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كيت كاشت تام الكلسلاات 
وكانت المهمة التالية بعد وصول المسلة إلى وجهتهاء هى العملعلىر فعها لكى تقف رأسية . ولما كان بعض هذهالاثار يزن 
٠‏ طن ؛ فالواضح أن هذه العملية كانت تعد مشكلة بالغة الصعوبة . ويمكن أن نرى فالصور أعلاه» كيف كان المصريون 


يقومون ,هذه المهمة على الأرجح . 


)١(‏ كانت قاعدة المسلة توضع على حافة القاعدة الى براد إقامتها علبها . وتبيأ المسلة بحيث يمكن أن يدخل جانب 
من قاعدما فى ث شق نحفر فى القاعدة الى ستقام فوقها .وكاتت هذه العملمة كفيلة بالمياولة دون اولاق المسلة أثناء إقاميا . 
(؟١)‏ وف أثناء رفع المسلة بوساطة الخبال والروافع » كانت تدفع من تحنها أكداس من المواد (كانت من الطوب عادة ) ؛ 
لكى تسندها وتبقها ثابتة . 
6 ل لل 
نم أن المسلات كانت آثاراً مصرية نمو ذجية » إلا أنه يمكن مشاهدتما اليوم فى بلاد أخرى كرو 
وقد اسكولى القزاة الأجائب عا لى بعض المسلات وأخذوها من مصر » وتهدم بعضها بسبب الزلازل » 
أو تعر ضت للبى بفعا ل الرياح وعوامل الطقس . 
وما شر أن العحب 3 أن يفكر الإنسان أنه لم ببق الآن من جملة المثلات الثادك عشرة الى كانت 
قائمة فى الك ترلك مو ل فد و من بينهذه » تلك المسلات المشهورة الى أقامها تحتمس الأول . 
وهناكعدة مسلالات أخرىأقيمت أيضاً ق مدينة كر ال مصر القدعة اسعها هليويو ليس 118وم0ناه121 
( مدينة الشمس ) 2 وأقدم مسلة د من نوعها تقوم فى ضواحى هذه المدينة ( وهي الآن إحدى 
ضواحى القاهرة «المطرية) ليسي ارتلانك . والمسلة القائمة فى الأقصر مشهورة 
بنقوشها الير وغليفية الحميلة . وقد شيدها رمسيس الثا لثانى فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد » وكانت 
قائمة أمام معبد الأقصر إلى جانب مسلة مطارقة فا 0 111 ١‏ باريس » ويناهز طوطا ه” متراً . 
وعندما قام الرومان بغزو مصر ف القرن الأول قبل الميلاد 3 حملوا معهم عدة مسلات فى عودهم 
إلى روما » حيث ظلت قائمة و فى مياديها الرئيسية حتى القرن السادسٌ عشر بعد الميلاد . 
وتوجد مسلة و ف كل من باريس «وتيويورك + و اسطبؤل والتدل وتان المدت وتان اللوحوادة 
إحداهما قرب عبر التيمز والثانية ف نيويورك 4 مسلتان اياك 0( وفك أطلق عليهما لمم شائع هو 
(١إرة‏ كليوياارا 66 هفنهنزاوم0160 ) . وقد شيدت كلتاهما و فى عام 16٠١‏ قبل الميلاد . 
وقد أهديت المسلة القائمة على ضفة هر التيمز إلى بريطانيا عام 
49 على يد نائب الملك فى مصر » ولكها لم تصل إلى لندن إلا 
عام ١810/8‏ . وتكفل بتكاليف نقلها مواطن مدنى هو سير أرازموس 
ولسون » وتعرر ضت 2 الطريق إلى الضياع أثناء عاصفة ى خليج 
بسكاى . وقد وضعت ف قاعدتها بإحكام نسخة من جريدة وأخرى 
من دليل براد شو للسكك الحديدية » وقطع منالعملة الإنجليزية رجع 
تارحها إلى عام ١81/8‏ : ونا د فشي ولك در » أن هذه المسلة 
أصكك نخدوش من شظايا القنابل أثناء اجرب العالمية الثانية . 
مسلة هليوبو ليس التى أقيمت حوالى عام ١965٠‏ قبل الميلاد . 41 


وععى سبيل المثال » فإن 
الطير ان من القاهر ة معنه© إلى هو نج كونج عدهة1 عده11 
ستغرق حوالى 15 ساعةاق طائرة نفاثة حديثة . وستغرق الإبحار 
حول شواطها من عدن وءقكج إلى يوكوهاما دسعظه2012 حوالى 
٠5‏ يوماً . وإذا أردت أن تسافر بالقطار السريع عير سيبريا 
من مسو سكو 11007 إلى فلاديفستك 712015085101 2 2 
فعليك أن تقضى ما بين 9إلى ٠١‏ أيام و فى القطار . وى هذه المساحة 
الفسيحة» توجد تناقضات غريبة : فن مناطق مكتظة بالسكان» 
إلى مناطق صعر اوية غير مأهولة تقريباً ؛ ومن سبول خصبة مسطحة» 
إلى سلاسل جبال عالية ؛ ومن أراض قطبية مكسوة بالجليد إلى غابات 
استوائية كثيفة . 
فليسمن المستغرب أن تمثل هذه التناقضات عوائق ضخمة أمام 
المواصلات » فلقد حالت فعلا دون تطورالقارة ككل . وأية منطقة 
يجب أن تكون لديها مواصلات جيدة لاستغلال مصادرها الطبيعية » 
وتتوق رادها الحام وسلعها المنتجة . فلا غرابة إذن أن يكون لدى 
اليايبان سومو3 ٠‏ وهى كن دوال أسيا تقدماً ق الصناعة والتصنيع » 
أفضل شيكة مواصلات ف القارة . 
السكك الحد يديه 
إن العمود الفقرى لشبكة مواصلات اليايان هو نظام السكك 
الحخديدية ها » وهومن أكفاً أ الأنظمة فى العالم ٠‏ ومع ذلك » فإن باق 
القارة يفتقر افتقاراً شديداً إلى السكك الحديدية» بما فى ذلك المناطق 
المز دحمة بالسكان . 
والصين تعد إحدى الدول الى تعانى من كثافة السكان » ومن 
قصور 6 السكك الحديدية 3 حى إنها تبى مستودعات ضخمة 
لتخز بن احتياطى شحناتها 
ولقد ورثت الهند ونهس؟ » وسيلاث دمانوء0 » والملايو بهع21219 
عن الاستعار شبكات أساسية للسكك الحديدية » ولكنبها غير كافية 
الحدمة احتياجات تعداداتها السكانية الضخمة . 
وتلعب السكاك الحديدية دوراً أساسياً فى تطور الدول الأقل 
ازدحاماً بالسكان » مثل منشوريا وتعسطعمه135 © وسثكثمر 
الانحاد السوقييى أموالا طائلة ؛ فى مد االخطوط الحديدية الى اوقل 
بين الجزءالأوروبى الصناعى من الدولة» والجزء الآسيوىالأقل موا . 
والخون العظم لشبكة السكك الحديديةالسوقيتية هو الخط الحديدى 
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عبر سيبريا » الذى يغطى حوالى 90٠١‏ كيلو متر بين موسكو 
وفلاديفستك . 
اللواصمتلات البحربة والنهربية 
إن الملاحة المائية على طول شواطي؛ء جنوب شرق آسيا بالغة 
الأهمية دائاً » ولا تزال القوارب ذات التصمم التقليدى » مثل 
اليانك علدسق والدهو ووو" أ شائقة الاستعال هناك . 
ولقد مت كذلك موان دولية هامة ٠»‏ وبرجع ذلك لحد ما إلى 
طبيعة المبادلات التجارية » كا أنه نتيجة لاستغلال البترول والمصادر 
الطبيعية الأخرى. واليايان دولة رائدة فى بناء السفن وصيد الآسماك» 
وأسطوهًا التجارى هو خامس الأساطيل التجارية الكبرى ف العالم . 
وتوجد فى آسيا عدة أنبار عظيمة » هى خطوط حيوية 
للمواصلاات . فأنمار دجلة والفرات ومتوعطممظ - فنعوتة 56 ٠‏ 
والهندوس ههقصة 56 » والجانج وطك  ١‏ واليائج تسبى 
كيانج عصمدنة1 ممأعصهة همطكا 2 والهو انج هوو1] وصهة8آ ه156 ٠‏ 
والإراوادى برققوسصدمة1 هط ا جميعاً خلال مناطق 
كشيفة السكان » ولا أهمية قصوى للنقل والتجارة احلية . ومن ناحية 
أخرى » فلأنبار الانحاد السوقييتى الاسيوية وسييريا قيمة محدودة ٠‏ 
لأن الكثير منها يظل متجمداً خلال عدة شهور من السنة » ونجتاحه 
فيضانات شديدة ف الر بيع . 
الاتتمتال على الطرق وبا لواصللات 
يوجد عدد قليل نسبياً من الطرق الحديثة ف آسيا » باستثناء الهند 
واليايان . ويعكس ذلك كلا من العوائق الطبيعية الضخمة أمام تشييد 
الطرق » ونقص رأس الال اللازم فى معظم الدول الآسيوية للاستهار 
فى الطرق . 
ولقد بذلت جهود عظيمة لمد الطرق إلى امناطق القطبية الشماية ' 
ولكن الوسائل التقليدية للنقل البرى » مثل الجمل » والحصان ٠‏ 
والياك عرو » والبغل » والز حافة وعوه1زه » لا تزال هى الأكثر 
شيوعاً فى كثير من الأرجاء . 
اوهذه الوسائل تتناقض تناقضاً 2125 مع وسيلة المواصالات 
المديثة - الطائرة . وكثير من مناطق آسيا يتصل حاليا بعضه ببعض » 
ومع باق العالم » ع بوساطة الطائر ا تالنفاثة «#مستاعتد غهل كانت 
الطائرة أصبحت كذلكبالغة الأهمية فى الاستكشافورممالحرائط . 


إن النباتات التى بزرعها الإنسان كى “زوده بالغذاء لنفسه ولحيواناته لا غى عنها 
للماء »وإلا ذوت وماتت » ذلك لأن غذاء النبات الموجود فى التربة لابمكنه الدخول 
فى الجذور مالم يذب ف الماء أولا . كذلك تحتاج النباتات لامتصاص يات كبيرة 
من الماء من التربة كى تبى أنسجتها » وهى تفقد الكثير منها فى الحو يوميا على هيئة 
نخار 3 وتنسمى هذه العملية بالنتح أو قصة1 وهى نوع من التنفس . 
وف الأجواء الحارة يزيدفقدان الماء » وهذه الزيادة ف الفقدان بحب تعويضها من التربة . 

وتزودنا الأمطار بالجزء الأكبر من الماء الذى تحتاج إليه الننانات ء إلا رأنها لسوء 
الحظ لاتسقط دائما فى الوقت المناسب من السنة أو بالكميات الكافية . وقد تبق 
النباتات على قيد الحياة إذا كان المطر قليلا » إلا أمها لن تعطى محاصيل جيدة من الغذاء . 

لذلك ابتكر الإنسان » منذ قرون » الوسائل لإمداد محاصيله بالمزيد من الماء 
عن طريق الرى «هكوعمعط. وتتباين هذه الوسائل تبعا للمناخ اهنا » 
والمحاصيل ودوه»© ؛ والمصادر الميسورة من الماع فى البلاد الحارة ومنطقة البحر 
المتوسط » يجلب الماءعادة إلى المحاصيل عن طريق شبكة من القنوات السطحية » 
ويعرف هذا بالرى السطحى دونام ع1 معوسسة 2 وق بعض البلاد يضخ 
الماء عادة من مجرى ماق خلال مواسير ويرش على الحقول من أعلى » ويعرف 
هذا بالرئ العلوى 017611168261 2 وهو يسسبلك حوالى نصف ية الماء 


المستخدم فى الرى السطحى . 


تبذة تبحاريشية مخشبمسوة 

رائما شيدت أولى أعمال الرى فى آسيا الصغرى منذ حوالى 7٠٠١‏ سنة . وفى أحد 
الآثار المصرية الى توضح بعض الطقوس القدمة منذ "6٠٠‏ سنة » يظهر فرعون 
وهو يضرب أول ضربة لحفر قناة للرى . ولقد بدأ الرومان فى إنشاء قنوات الرى قبل 
مولد المسيح . و يبمكن حىوقتنا هذاء مشاهدة القنوات الى بطل استعاها والى حفروها 
فى طرابلس وف كثير من أراضى حوض البحر المتوسط . وفى سنة ١8‏ قبل الميلاد » 
أنشأ الإمبر اطور الرومانى أجريبا 8«م23كهى شبكة كبيرة للرى فى فرنسا لا تزال 
حتى الآن بحالة جيدة.. و لقد أنشئت شبكات للرى فى وقتنا الحالى فى معظر الدول المتقدمة . 


جم ععاكمصط ‏ اء 
من أين يأ ماء الرى ؟ 
من الجداول فصتدهماع أو 
الأمبار همزع ٠‏ الى عكن عند 
الحاجة بناء سدود فصتو عليها 
لتكون نحيرات صناعية يمكن 
نحويلالمياهمنهاإلىقنوات الرق + 
من خزانات وزومجدهوهم12 
خاصة تبنى عادة ىق كنف 
لثلال التى تتكون جدرائها من 
الثرية » لتجمع مياه الجحداول 
الى تصب ف اللحزان . 
من تحت الآر ض قسسوعع ه06 دن 
فيضخ الماء إلى أعلى من مخاز نه 
ال توعد فى علبقات الأرض 
الصخرية ؛ خلال آبار أو جحور 
ضيقة محفورة . 
من خنادقالصر ف ومع هته 12 
1171 الى تجمع الماء الفائض 
الذى يسيلمن مصارف الحقول 
فى الجو الرطب » ونحخيزنه 
لأغراض الرى بعد ذلك . 


اتسس م لم ا 
يستخدم المزارعون حمس طرق لإمداد عاصيلهم بالماء » تناسب كل مايا 
أنواع المناخ امختلفة » واحتياجات النباتات المتباينة . 

الرى السطحى 042-سدة ر8. وق هذه الطريقة بحرى الماء على حافة قناة 
الرى بطوها كلها » ويسيل على هيئة طبقة رقيقة فوق البربة فترتوى الأرض 
بعرور الماء فوقها . ويتجمعفائض الماء فى مصارف تحمله إلى مصارزف أكير . 
وهذههى الطريقة التقليدية لرى المروج ؛ وهى مستعملة ىق جمهورية مصر العربية 
منذ عدة قرون . 


خندق وين ١‏ : الحتن 


ماء بنساب ف لستاتن 


رمم تخطيطى الرى بطريقة إسالة الماء من خندق القوين . 


الرى بقنوات بين الخطوط ومنادعنسة ممه دم نهذ لئكسة و5 رهى أ كر 


الطرق شيوعااقالمناطق الخارة ومنطقة انكر لتر نك . فيل الماء عن قبوات 
الحقول »إلى خنادق حفرت بطريقة خاصة بين صفوف النباتات . ومن هذه الحنادق 
يغرق الماء الثربة ويئزل حتى مستوى الجذور . والمحاصيل الى تروى بهذه 
الطريقة تشمل فاكهة البساتين عم 42 والحبوب 218 )© الموالح 
وغنسكم مسكتن ؛ والمحاصيل الزراعية 
0 1011111121 . 


الرى بالغمر هه:و«عسطه8 87 » تغمر 
الثربة بطبقة منالماء » فتقسم الأرضإك 
قطاعات صغيرة تسمى أحواض 20 
تحدها حوائط منخفضة من الأرض . 
ويدخلالماءمن أعلى أجز اءالحوض » و يسرى 
بطينا من مقو د ملفل ان اا 
فى ذلكاحدار سطح الثر بةاتحدارا بسيطا . 


٠‏ الرى بالأأخاديد 


رمم #طيطى مبسط لشبكة رى تغذيها قناة من ابر » وتظهر فيها شبكة التوزيع وشبكة الصرف 
ما تسير هذه القناة فى الوادى على مسافة من النهر وق مستوى أعلى من مستواه . وتذهب 
القنوات الثانوية إلى المساحات المزروعة حيث تتفرع لكى تروى المزارع التلفة . 

١‏ و “ل ا حون 5 7 5 وهال رو يسا لثهر ع روى الرارع 
فى البلاد التى أنشئت فبها شبكات اية للرى » سواء كانت لارى السطحى أو وحيمًا يستخدم الرى السطحى : يحب اتخاذ الاحتياطات لجمع الماء الفائض الذى 


اأبسبكخوو تت هيع 


د الكلركتكه الحطبواىقلا 
حقدارز ا س0 0011001 اكات ال ار ل 22110 
: والرشاش ) » يمكن استخدامها ‏ أيضا فى توزيع المماد 
0 بالمزرعة . ويجب خلطه أولا بالماء فى مجرى كبير . 
آ ماءالرى كالمطر فوق عار دتتطلبهذه الطريقة | ا ا 0 
وأحيانا يبى الماء فى الحقل لا ينتقل منه حتى يستبلك معدات ومهارة فنية أكثر من طريقة الرى السطحى »6 وتوزيعها بشكل متجانس عل المزرعة . 
كله . وهذه الطريقة للرى تستخدم ى حقول الآرز. .غير أنها تستبلك الماء بدرجة أقل كثيرا . وى هذه 
الرى التحتى صمنغهدوتت-ممه و8 وق هذه 
الطريقة بجرى الماء ى خنادق تجاور الحقول »برقع 


كناة 
البرك 


حد ارتراف 


وهذا النظام أكثر النظم قربا من الطبيعة » إذ يسقط 


الرى فق جمهورية مصر العكرسية 


الطريقة » ترفع مضخة » الماء من نهر أو نخزان وتدفعه : 
لطربقة » ترفح ال إن ولقد أصبح الرى شيئا ضروريا الذول الختلفة » بغض 


كوه ست رسال ع أناينب لري اقل نيك مضتوطا خلال انيب +امطيورة ليقت ,أو تتحرية. ل ا 
وبهذه الوسيلة تروى التربة من أسفل »ولابد منصرف وعندما يصل الماء إلى الحقل المراد ريه » فإنه يضغط ع : مد 0 2 0 
الفائض من الماء . وتستخدم هذه الطريقة فى رئ خلال فتحة رشاشة فيتساقط على الأرض على هيئة ات ١‏ 

6 لوووك وا الي 0 رض على هم حلت انظانا أخاصا . ارى أرزاطيا ذلك" أن 
محاصيل الحضر وو ات والزهور [اليربة الرمليةمولنداء نقاط وؤهامره:م. كثيرا ما تنقضى فى الصيف فترات طويلة دون مطر فى 
حيث يكو نسطح الآرضمنخفضا عنمستوى البحر ٠.‏ << ويستعمل نوعانرئيسيانمنالرشاشات ومهرمومع : بعض الأماكن ٠‏ الأمر الذى يعرض امحاصيل الزراعية فى 
الوفتاية باكرى من الصقيبيع الرشاش الدوا 0 هذه الأماكن للنقص أو اطلاك ٠‏ ويؤدى إلى خسائر قد 

يمكن حاية أزهار الفاكهة من التلف الذى يسببه سس الوصو و و الزشاش تكون عسي أخيانا '. 

نكل الصغير ( وهو أيضا دوار) » والآنبوب المثقب أما جمهورية مصر العربية الى تعتمد فى زراعتها على ماء 


الصقيع فى أواخر الربيع فى 
بعض البلاد » وذلك برشها 
بالماء عندما تببط درجة 
الحرارة إلى ما دون درجة 


النيل دون المطر ٠‏ إذ يقل المطر فيها حى ليكاد يكون 
معدوما. » فيا عدا الساحل الثمالى » فإن الزراعة فيها تتوقف 
كلية على نظام محم للرى » وعل شبكة من الترع والقنوات 
تتفرع بدقة » وتوصل الماء لكل شير من الأارض الصالحة 
ب : 1 للزراعة . كذلك تطلب الأمر بناء السدود والقناطر » حتى 
لج التيس #فيتيجبد الماء فوق يمكن التحك بقدر المستطاع فى كل قطرة من ماء النيل . 
الأزهار على هيئة ثلج » وأكثر طرق الرى استخداما فى جمهورية مصر العربية هى 
لب © رتنطلق مندقليا م١‏ الحرارة 1 الذى. تخد أنانااء الرى بالغمرء مع عدم صرف ماء الرى وإبقائه فى الحقل » 
00 0 00 ُ 0 روس و ل 0 0 اي إلا فى الأراضى الى تستخدم فى زراعة 
( تسمى الحرارة الكامنة الحضر . ويمكن استعال الرشاش الدوار فى كثير من ار »انا لكثرة كية المماء الى تغمر' ا حقو الأرر 7 


غوهه فدميدج ) . مما المحاصيل » منها الحشائش ومحاصيل الحذور وبساتين كذلك فقد أدخلت حديثا طريقة الرى العلوى » الى سبق 

تيت نحفظ حرارة الأزهار فوق2 الفاكهة (وتركب فى هذه الحالة فوق حامل ذى ثلاث وصفها » فى بعض الآما كن الى لا يتوفر الما الماء الكاق 

2 8 0 :5 1 الل أله 111 هم ات الرى بطريقة الغمر . وهناك مناطق ضئيلة » كالواحات » 

خب 00 يض اط لقا 94 خضريرات 0 0 0 ص تعتمد فى رى مزروعاتها على ماء الآبار والعيون » إلا أن 

1535 فلا ثتاف . العمل الباهظة فى حفر وصيانة القنوات المفتوحة . الماء الذى بمكن الحصول عليه منها حاليا ما زال محدود الكية . 
ى + 


4*7 


د اسار ِ- 


لقد و صف وممى أكر من مليون نوع من الحشرات عق )2 
كا أنه يكتشف منها الآلاف كلعام . وبالرغ, من ذلك » فن 
امحتمل أن علماء الحشرا ت ونهنعه1مصدمغه8 ( الأشخاص الذين 
يدرسون الحشرات) لم يكتشفوا سوى نص ف الأنواع الموجودة 

ظ 2 العالم . 
وتوجد ظم الأنواع غير العاونه ف المخاطلى اللاستوائية آم 
ولذا بحد علماء الحشرات فى تلك المناطق مجالا 2 
ولواعان » ولعل البعثات العلمية الى ترتاد البلاد الواقعة 
القاضم الى ٠»‏ خبر دليل على اكتظاظها بالحشرات كََ 
وتوجد كل هذه الآلاف من الحشرات فى طائفة واحدة من 
المملكة الحيو انية » وهناك صفات تشر محية مشتركة فى الجميع . 


٠‏ وار الحياة الأريعة التفصبلة لحشقة ٠‏ يرمع هذا الوم الاجزاء لل العف الى يم ها جسم حفر 


مر الكثير من 5 الى ل على بعض الأنواع بان الأحداء اكرات 8 الحجم كثير! ع فتثر اوح بين ,٠١‏ من البو صة إلى ٠١‏ يبوصات 
الييو لاساة 0001 أو ما يقرب من ذلك » وكذلك الحال فى الشكل ١‏ ولكنها دانما مقسمة بنفس 
وتوضح هذه الر سومات الاطوار ‏ الاربعة المتعاقبة فى حياة 
حشرة « أبو دقيق » 85666341 . ومن بين الحشرات الى طا 
تاريخ حياة مماثل ٠.‏ الفراشفات 9هط2508 ٠‏ والحنافس 
266169 , والنحل » والقل . 2 : المللس كل مسن الخكلس ابنج 


(5؟ ستتيميرا) ٠‏ 
الطر يقة إلى رمن ٠.‏ وصذر و#روطصط1 ٠‏ ويطن سعصسسملطه . 


1 تغتر "القغرة الدارجية للحشرة يمثابة هيكلها 0 
و تمثل البيضة 2388 » الطور 0 لحر ادي 
الأول فىحياةالحشرة . 


لارتياط العضلات بداخلها . فهى تبركب من مادة 
صلبة غير منفذة للماء تسمى كيتين صسكنطة ع ٠‏ 


ويغطى هذا اليكل الخاررجى جسم الحشرة تماما . 


وتفقس أأير قة *ه118اممرع ه00 
من البيضة و تنمو فتكبر و تتضخم . 


تر بطنفسها إلىجذعشجرة بوساطة 
خيط ام الخر ير و تسلخ جلدها . 2 
وهذا هو الطور الثالث أو ل 


ظ وعند تمام مو اليرقة » فإنها 
ظ الفرنقة كنادةوعطن0 


وتخرج الفراشة 213دهغاناط من 


الشرنقة بعد مدة قد تطول أو تقصر 


الأنواع اللختنمة لمترون الملاستشهاد زوج من وتحرولت الاستشحار 


2 قى و بالإضافة إلى الأعين » فإن للحشرة زوجا آخر من أعضاء 
89 كوول اراك شي 1و لسن لتر وها امم ر م 732 
١‏ ْ : 1ْ وأهر وظيفة لقرون الاستشعار هى أنها أعضاء للثم . فيعثر 

ا الفر اش على أنثاه عن طريق حاسة الثم . وإذ ما قطم 
قرنا استشعاره » فإنه لا يتمكن من العثور علها . 
: ويتباين شكل قرون الاستشعار كثيرا! فى الآنواع الختلفة 
١ ١‏ من الحشرات ٠‏ فقد يكو نخيطىالشكلء أو غليظا كاطراوة. 
ع أو كثير التفرع . 


الصدر مقسم إل ثلاثة أقسام : صدرأماى 020101 يجن : ريجل للقغفز 


وصدر متوسط 235680620582 ٠‏ وصدر خلقى 
عنهعهط56 356 (الكلماتأمام وو سط وخلفالصدر ) . 


كل 8 0 ركااين الاراسل قاد ثب القدر انا : 000 عدا 
0 0 0 رجل » و لجميع 0 تتحور أرجل الحشرات تبعا للغرض الذى أ الحشرات مفصلية مثل أر جلنا » وعلى 
هذه الأزواج الثلاثئة من الآرجل فقط . وعلى ذلك » تقومبه . وموضحهنا أنواعأر جلالحفر والقبض 0 ممامااء إلا أن الأجزاء 


. فالعنكبوت ذو الأربعة أزواج من الأرجل ليس بحشرة . على الفريسة و القفز والعوم . قد أعطيت نفس الأسماء . 


زوج أوزوحان من الاأتصجستحةه 


لعظر الحشرات احتحة 5 ل ولحد او 


0 بالرغم من أن الصدر هو المركز 
الرئيسى لنشاط الحشرة » فلا توجد 
به أعضاء التنفس الرئيسية الى توجد 
تح ن منطقة البطن أو فى مؤخرة الحسم . 
2 0 


٠3 


وبا ب 


و | 
0 54 
0 5 


زوجان غالبا . وهى تتصل بالصدر المتوسطا” 


حشرة ذات اجزاء احشرة ذات كلم وهى تركب من قنوات دقيقة التفرع 


فتم ماص فتارض 
. و : ع ( قصبات هوائية مومطءة«] ) » تفتح 
تتغذى الحشر ات بطر يقتين : إما بالمضة 


عساد0 ٠‏ وإما بالامتصاص ' الخارج بوساطة صف من الثقوب 


8سلطءعه85 )2 وتتحور أجزاء الفم 0 فتحات تنفسية. واهصدعة)8 ) على 
تبعا الطر يقة الى تتغذ ا ّ» 1 
تبعا الطريقة الى تتغذى بها . فيمضغ 0 انك ١‏ والنتا (الطوراءا< 
النطاط صم مط ههه 9 (يسار ) أور اق . 2 و كل لد ل ايو 0 
الشجر ٠‏ على 'حين يمتص أبو دقيق .> هذه الثقوب ء وينقل إلى جميع أجزاء 


(مين)الر حيق #ه:2060 منالأزهار . لام فتحة الجسم . 


حشرة تم- تشربحها . يلاحظ أن جهاز القصبات اطوائية 
الملون باللون الأحمر الوردى متفرع إلى جميع أجزاء الجسم . 


اح 


العالم كله قد هوت ! ماذا يمكن أن ينقذنا إذا هلكت 
روما ؟ ». 

جرى قم سائكت جين وام 026 .805 مبذه الكلمات» 
عندما بلغه أن روما لقيت هزيمها على أيدى القوطيين 
الغر بيين » وهم قبيلة من القبائل البر بزية الكثيرة اللى 
تدفقت كالسيل على أقاليم الإمبر اطورية الرومانية . إنه 
يعرب عما أصابه مندهشة مفزعة » إذ وجد من العسير 
أن يصدق أن روما ألى ظلت زهاء قرون عدة أقوى مديئة 
فى العالم » وأشدها منعة » بمكن أن تحتلها قبيلة منالبرابرة 


سانت. جير وم : نقلا عن صورة له فى فلورنسا 


القوطيون الغربيون يقودهم عاهلهم ألاريك ع1:ها4 وهم يقتحمون روما فى سنة 4٠١‏ 


الرحل . وكا حدث » فإن أمر الغزوم يقتصر على روما 
وحدها » بل إن كل أر جاءالإمبراطورية الغربية قد سقطت 
بين أيديهم . 

لقد كانت الإمبر اطورية الرومانية أكبر إمبراطورية 
ف التاريخ وأحسبها تنظماء على الأقل حتى مشار ف العصور 
الحديثة . فقد غطت أقالمها الى بلغت غايتها من الامتداد 
والسعة » كل المساحاتالملونة باللونين الأصفر والأسود» 
علىنحوما هو مبين فى الخريطةالموضحةهذه المعالم . وكانت 
حدودها ف القارة الأوروبية مميزة بالمرين الكبيرين : 
الراين وسنطة .والدانرب 6طتتسفظط . وكذلك بجبال 
الألب وهقق الشاهقة . وكيفما كان الأمر » فقدأصبحت 
الإمبر اطورية فى القرن الرابع الميلادى تعانى أشد المتاعبق 
سبيل تحقيق نظام حكم تسوده الكفاية و النفوذ الفعالين . 
وكانت تحت ضغطملح مستمر منجانب القبائلغير الرو مانية » 
ونعنى بهم أو لتك البرابرة سعتعهدمه58 المثر بصين بها » 
والمتنقلين خارج حدودها . وكان يتفق بين حين وآخر 
أن يباشر إمبر اطور قوى وكفء ومقتدر حم البلاد 
جميعها لفثّر 5ماء بيد أنها كانت فى حقيقةالأمر إمبر اطور يتين 
منفصلتين . كانتا مقسمتين بفعل المناطق الجبلية و البلقانية 
عبر خط معادل على وجه التقريب » كالذى يفصل بين 
المساحات الملونة باللونين الأسود والأصفر على نحو ما يرى 
فى الخريطة . وكان معظم الأهالى المتعلمين ق الجانب 
الشرق من ذلك الحط يتكلمون اليونانية » بِيا يتكلم الأهالى 
فى الجانب الغرلى اللاتياية . 


مضى عهد الرخاء الأكبر » وخاصة ذلك الذى 
به كان يتمع النصف الغرنى من الإمبراطورية . فلم يعد 
كثير من المدن الكبرى مكتظا بالسكان » وفتر النشاط 
التجارى » وعز التداول ٠»‏ وعاد الناس فى أنحاء كثيرة 
من الغرب إلى الأخذ ف التعامل بالطريقة الى كانت تتبع 
من قبل » وهى طريقة المقايضة 6#هقة . وكانت 


كات ا حار بين مكونة غالبا من برابرة سابقين قليل 
الإدراك لمعى الولاء للإمبر اطورية . وق المناطق الأمامية » 
كان أفراد القوات الدفاعية يطيب هم فى أكثر الأحايين 
الاستقرار على الأرض الى احتوتهم» مؤؤثر ين ذلكالمصير 
على المضى فى الاحتفاظ بأعباء مهامهم العسكرية . 

وقد حدث فى خلال القرن الرابع أن يذل "اثنان 
من أكبر الأباطرة جهودا مضنية لمنع الإمبر اطورية 
من الستول والمدرق أناضنا! ديركل: كان 
سعنه1ه1210 » وكان من أهالى البلاد الى تسمى فى 
الوقت الحاضر يوغوسلافيا » وقد حْ من سلة 984 
إلى اسه 2 وثانهما قنسطنطين 00552126 2 
وقد حكم من سنة 805 إلىسنة 10م » وتوج قنسطنطين 


وواقع الأمر أن روما أخذت باطراد تفقد أهميتها 
حى بداية القرن الرابع » وإنها وإن تكن حتىذلكالعهد 
مازالت عاصمة الإمبر اطورية » فإلها لم تعد فى الحقيقة 
مركز النشاط الحكوى . ومن ثم قرر ديوكليتيان أنه 
من العبث أن تحاول هذه الأقاليم الشاسعة فى إطار 
إمبر اطورية واحدة 4 فاقتسم سلطائه مع إمبر اطور آخر 5 

أما قنسطنطين » فقد ترامى له أنه لا يزال فى الإمكان 
توحيد الإمبراطورية فى حالة ما إذا أديرت دفة 
الحكم من الشرق الخافل بالتراء والخيرات . وعلى 
هذا الأساس ٠»‏ أقام دعام مدينة كبيرة جديدة على ضفاف 
البسفور فى سنة #8٠‏ . 

وقد أصبحت روما الجديدة التى عرفت فجا بعد 
باسم القسطنطينية 18«مستغسةةفده© ( الآن اسطنبول 
له#مسهذهة ) » غاية ف الكبر والاتساع والغى » حى 
رأى الجانب الغربى نفسه أكثر عزلة وتفردا عماكان عليه 
من قبل . 


5 
الس يكنا 
يي 


ميلادية . إن الإحداق بروما وها يشار ان إلى بداية الهاية للإميراطورية الرومانية الغر بية 
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ابرببزا طوسية الّكية - 


اددمبرا طورية الطريبة 


أقصى امتداد للإمبراطورية الرومانية . بنصفما 
الشرق والغرنى كانت تفصلهما الجبال البلقانية 


وم يعد الأباطرةالذين خلفوا قنسطنطينق الشرق» يعنون كثيرا بالاحتفاظ 
مظاهر قومهم ونفوذهم ق الجانب الغربى » الذى سرعان ما وجد نفسه 
يواجه بالمتطلبات الى تفرضها تلك المهمة المستحيلة التحقيق » والخاصة 
بصد المد البر برى الدافق . 

واستمرت الإمبراطورية فى الشرقتعمل على البقاء ( وإن كان قد تضاءل 
حجمها فى أيامها الأخيرة إلى درجة كبيرة ) » وظل الأمر على هذا النحو 
حى عام ه4١‏ »© حيث غزاها الأثراك . 

ومهما يكن من أمر » فقد اهارت إمبراطورية الغرب قبل هذا الوقت 
بألف سنة » نتيجة للانحطاط الأخلاق الذى ساد جيوشها » وافتقارها 
إلى الأسواق التجارية » وبسبب أقالمها المتباعدة القليلة السكان . 


كانت أفواج البرابرة خارج حدود الإمبر اطورية 34 تنتسب إلى عدد كبير 
من الشعوب الحتلفة . ولقد تمكن أحد هؤلاء الأقوام» ونعنى بهم القوطيين 
الغر بيين 6018© 776986252 0ه ,قط57191508 » من عبور مر الدانوب » 
ودخول الإمبراطورية فى سنة 075" . وبعد ذلك بسنتين» ألحقوا الطزيمة 
بالقوات الإمبر اطورية فى معركة إدريانويل هاممسعتةكى » ومن ثم 
واصل أولئك القوطيون الغربيون تحركاتمم فى داخل البلاد البلقانية » 
ثم أتيح لهم عقب ذلك بوقت قصير أن يدخلوا إيطاليا . وفى خلال سنة 
٠ ٠‏ احتشدت تجمعاتهم فى وسط إيطاليا وأحدقوا بروما نفسها . 


كانت توجد ق ذلك العهد بطبيعة الحالمدن فى داخل 
الإمبر اطورية أكثر أهمية من روماء والكن روما كانت 
صلبة العود صامدة أمام الفزو. يعز قهرها لمدة طويلة » 
خى إنه تر اءى للكثير ين فى هز يمتها - كا حدث لسانت 
جير وم-أذما أحاقءها يكاد حسب كأنهنبايةهذا العام 


وقبل أن مبزم روما بسنين قايلة » تعرضت الغال 
( الى هى الآن فرنسا ) لغزو شامل على أيدى كثير من 
الشعوب الير برية المختلفة » مزبينها القوطيون ؛ والآلان 
فسفهلقم ». والبور جنديون 28هنةسدتومسظ 2 
والسويقفى لفك كت وغيرهم 5 ووىسنة بن فين كاك 
أ الفصائل الرومانية المقاتلة قد غادرت بر يطانيا » 
لتلقى قدرها عللى دع الإنجليز و السكس و01 
والبييكت 8088© . ولقد كانت الإمبر اطورية الغربية 
تعاف الانكسار و التفتت » وبِيما كانت تتحلل وتذوب» 
كانت كل ألوان الحياة الى تحفل بها المدن تقريبا تختى 
فى أنحاء كثيرة منالغرب . وبدا كا لو كانت العصور 
المظلمة قد أقبلت . 


أحد البرابرة . إن القوطىالغربى الذى اشتر ىغزو 


إن قصة' كل هذه الأحداث » بما يتبعها من جميع الوقائع الى أدت إلى انميار الإمبر اطورية فى كلا 
الشرق والغرب » قد رواها مؤرخ إنجليزى كبير عاش ف القرن الثامن عشر . ذلك أن تاريخ انحدار 
وسقوط الإمبراطورية الرومانية » لمؤلفه إدوارد جيبون 1602© 780254 ؛» يعد سردا طويلا 
ذاه بو الكنة وو ايكد تن أمهيات الكتب التاريخية الى وضعت على الإطلاق . 


وقد اعتقد جيبون أن سقوط الإمبر اطورية الرومانية كان كارثة على الحضارة الإنسانية » وأن 
العصور الوسطى الى تبعتها صاحبتها عهود من الحرافات والظلام . و ليس فى هذا الرأى الذى اعتنقّه جيبون 
مدعاة للدهشة . فأرباب العم فى القرن الثامن عشر » بميلون ف الغالب إلى أن يكيفوا سلوكهم وأفكارم 
وفقا للعهود الكلاسيكية . كا كانو! ينغمسون ق الآداب والفئون الى حفلت بها العصور المزدهرة 


فى اليونان وروما . 


وقد بحد مؤرخ عصرى أسبابا كثيرة تغريهبإاطراء العصور الوسطى أكثر مما فعل جيبون » وكثير اجدا 
من العوامل الى تؤدى به إلىأن ينحى باللائمة على روما . ولكنحي إذا لم توافق على كل مايقوله»فإن مصنف 
جيبون « الانحدار والسقوط » » جدبر بالوقت الذى تسم به الظروف ذات يوم لقراءته . إن له أسلوبا شائقا » 
و٠ؤلفه‏ يتضمن كثير | من الماذج التخطيطية النوعية التى تأخذ بالألباب . 
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استخداماست القطبة 

يستخدم حوالى /4٠‏ من الفضة فى التقود » إما فى 
صورة عحملة » وإما يخزن كسبائك 
الأساسى الآخر للفضة هو فى الأدوات الفضية » والخل » 
والزينة » وف طب الأسنان » مما مثل حوالى 1/0 من كل 
الفضة المستخرجة من المناج, . وتستهلك الصناعات المتصلة 
بالتصوير حوالى /١8‏ من مجموع الفضة » وذلك كمكونات 
لطبقة المستحلب الى تغطى الأفلام وأوراق الطباعة . 

وتسبك الفضة المستخدمة فى الحلى والطلاء مع النحاس » 
لآن السبيكة النائجة أشد نحملا » ويتطلب القانون أن تكون 
على درجة معينة من الحودة . وجب أن تحتوى العملة الفضية 
على نسبة مثوية معينة من الفضة على الأقل . وتدمغ كل 
الأدوات الفضية بعلامات مفادها أن هذه الأدوات تطابق 


المواصفات . 

,ونظراً لمقاومة الفضة للتآكل » فإنها تستخدم يكيات 
قليلة ى طلاء الآنية المستخدمة فى الصناعات الكمائية 
وبين ع كا تسد فى افيض اذا ني اليلق المرايا ' 


توجد الفضة أحياناً طبيعية ( أى فى حالتها 
الطبيعيةغير متحدة مع عناصر أخرى) » ولذلك 
كانت من أوال الفلازات الى عر فها الإنسان . : 
وترجع المكانةالتى تتمتع بها الفضة منذ لاف 
السنين إلى جالها » وقد وجدت فى المقار 
المصرية حك فضية يعودتار يخها إلى ٠٠٠‏ 4سنةق.م. 

وقد انتشرت كعملة فى كل أنحاء الشرق 
الفط منذ حوالى ٠١‏ سنة ق.م » فصكت 
انلق اممف قا ال ركان عد حزالى 000 0ه 
قبل الميلاد . 

ومع أن الفلز يوجد منفرداً فى الطبيعة » 
إلا أنه أكثر وجوداً على شكل كير تيد الفضة 


مقتطمتدة «وؤززقة > الحتلط بكر تيد 


قطعة من الفضة «المحلية» من الولايات المتحدة» 
وكا توجد الفضة فى حالة منفردة » فإنها قد 
: توجد مختلطة ببعض المعادن » كالسالفيدات 
والكلوريدات بصفة أساسية . 


الرصاص هفنطماده فدمة.ى خام الجالينا هدملو . ومنذ 56٠١‏ سنة ق .م » كانت الجالينا تستخرج 
من مناجمها كم تصهر . وكانت الفضة تفص لعن الرصاص بالطر يقة الكوبلية هه هلاموه©. وف هذهالطريقة» 
يو كسد الرصاص ف فرن » ويتجمع على شكل خبث فو قسطح مصهور الفضة» و بذلكيمكن إزالته .ور بما كانت 
الخالينا ا مستت داهن منادتي اليونادمن حو الي : ق.م » نحتوى على ٠‏ "أوقيةمن الفضة ى كل طن من الخام : 
3 وقد استخرجت الفضة من مناجر أوروبا » وبصفة أساسية ف بافاريا وأسيانيا » فى العصور الوسطى. 
م أدى اكتشاف العالم الجديد » وخاصة المكسيك وبيرو » إلى زيادة هائلة ى مصادر الفضةق العالم خلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشر 4 وبقيت هاتان الدولتان ضمن منتجى الفلز الرئيسيين 1 

وحتوى الجدولالتالى على تقدير لإنتاجالفضة ف عام 01 عقف الدول الرئسية اللى تنتجها . ويظهر 
الإنتاج الكلى معبراً عنه علايين الأوقيات التروى ( ال معسهه-وممك » أثقل قليلا من الأوقية العادية 
معسه0© هنهمسةمنوحق © وتستخدم الأولى فى تقدير الفلزات النفيسة ) . 


الل 0ت 


االعاب الذى تفرزه الغدة النتكفية سائل ماق خفيف 
نوعا 4 ولكن اللعاب من الغدة تحت اللسان والغدة تحت 
الفك حتوى على مخاط فسعسكاة » وهو أغلظ بكثير . 
ف اد رقات الى اناك ف 0 كان كية اللعات لق 
تسيل من الغدد تكون صغيرة جدا . وثهى تبق أفواهنا مبتلة 
بصورة تررحنا وتجعلنا مضطرين إلى البلع من آن لآخر . 
لكأن توقع دم كعم اسه رصول الطعام أو رانحته 


تعتبر الغدتان النكفيتان 1505© #04ممدط أكبر 
الغدد العابية ققصها© بيووتاوع . وكا يتضح 
فى الرسم » فإنهما توجدان تحت الجلد » واحدة أمام كل 
أذن . ويسرى اللعاب 881308 من كل غدة نكفية 
إلى الفم » فى وعاء صغير يسمى قناة « ستنسن 
كلاق ونصهفدة86». و إذا أنتتأملتمليا داخل فك» فقد 
نستطيع أن تمي فتحة (عستسعره) معنكت0 
هذه القناة على السطح الداخلى لد فى مواجهة تاج الضر س 
العلوى الطاحن الثانى . 


التللدد تحت اللساتن 


تعتبر الغدد تحت اللسان فقسهاع ل[هدمعسناطمه , 
أصغر الغدد اللعابية . وتوجد فى م أرضية » الفم تحت 
اللسان . والسمة الى تميز هذه الغدد نوعا » هى أنها بدلا 
من أن تكون لا قناة كبيرة منفردة مثل الغدد النكفية 
والغدد تحت الفك ٠»‏ فإن لما صفا كاملا من القنوات 
الأصغر بكثير ٠‏ وال تفتح فى الفم على طول الحافة 
المستعر ضة الصغرى الموجودة فى أرضية الفم تحت اللسان . 


الكقده تحت ائلمنقك السقى 

و هذا الاسم الذىيطلقعلها مقسهاع تماص طاتلسعسسرطم8 
يؤدى إلى قليل من الارتباك ٠‏ لأنما لاتقع حقا « تحت 
الفك » » ولكها توجد فى منخفض صغير على السطح 
الأنسى لعظمة الفك . وهذا المنخفض يطلق عليه « النقرة 
تحت الفك و1055 مولدط1لسقسطن5 عط . 

ولكل غدة تحت الفك قناة تمتد إلى الأمام » مخترقة 
الأنسجة ع5 ف قاع الفم ٠‏ وتفتح بوساطة 
فتحة بمكن رؤيمها بسهولة عند قاعدة ( القيد مسناتتتصه7 ع 
الصغير للسان . 


أو ماف 41 كلها تدك ى اك 11 انار ل 0 
وهذا هو السبب الذى يجعل « الريق يحرى » قبل أكلة 
شبية . وبحتوى اللعاب على حميرة 
«ييتيالين سنتهيغ2 , . الى باج النشا طومهة8 ف الطعام 
وتفتته إلى سكر الجلوكوز 61006086© 
ولأن الطعام لا يمكث ىق الفم إلا لفترة قصيرة جدا » 
فإن هذه الحميرة ليست لا أسمية كبيرة . 


وتطاوتدكظا نتسمى 


ومع ذلك »> 


إن الذين يشتركون ف سباق الحواجز » يعرفونجيداً 
أن أحب الأشياء إليهم أن يأكلوا طبقاً من المرطبات 
فى أقرب وقت ممكن . وعندما تكون حرارتك 
مرتفعة أيضاً وفك جافاً » فإن أكل بعض القطع 
من البسكويت الجحاف يكون شيا بالغ الصعوبة » 
ذلك لأن البسكويت الجاف يحتاج إلى أن يبلل 
بوساطة كية كبيرة من ١‏ الماء » فى فهك » قبل أن 
يصبح طرياً بصورة تكنى لتحويله عن طريق 
اللسان إلى كرة مسلط مه ,لادئة » تستطيع 
أن تبتلعها بسهولة . 

وهذا «الماء» الذىيبلل ماعلا الفمن الطعامالذى 
تأكله » يسمى اللعاب . ويتم تكوين اللعاب فى ثلاثة 
أزواج منالغدد اللعابية التى توجد ملاصقة للفم 
وبالإضافة إلى ذلك » فهناك غدد صغيرة عديدة 


فى الحدود وتاومط0 » واللسان ممعده؟ . 


موطبع ها 


إن موضع كل واحد من الأزواج الغلاثة 
من الغدد اللعابية الكبيرة » يدل عليه اسمها . 

فالنكفية تععى قرب الأذن » وتحت اللسان 
نفى اأنها توحد فى هذا المكان . ورتحت الفك 
تعتى أيضا أنها توجد تحت عظمة الفك السفل . 


الغدد اللعابية تكوينات: صلبة تتكون من 
ملايين الخلايا الإفرازية قلامه يمناهيهه8 . 
وتسرى بين الخلايا قنوات 838668 رقيقة » 
تجمع اللعاب و تحمله وتوجهه إلى قناة مفردة» 
تقوم بدورها بحمل اللعاب بعيدا عن الغدد 


إلى الفي . 


ات كرود 


النكاف لمصصدةة كا قعل م أمراض 
الأطفال الشائعة » تسببه عدوى فير وسية 
ولعو كصة فصلل ينتجعها الاب ده هتسسعاعسة 
الغدد اللعابية . ويصيب المرض عادة إحدى الغدد 
النكفية أو الإثنتين معا » فتتورمان فى صورة 
انتفاخين مؤلمين نعر فهما جيدا . والتكاف ليس 
مرضا خطيرا فى العادة » وكثير من الأطفال 
يصابون به بصورة طفيفة بحيث لا بحتاجون 
إلى الرقاد فى السرير . 


اولك 


تقص علينا إحدى قصص الحان الروسسية 
القدديمة » أن قرويا ساذجا كان يعيش على مقربة 
من البحر » وى كل مرة كان يرى فبها سفينة » 
يلتقط حجرا من على الشاطئ ويلتى به فى الماء: 
وف كل مرة » كان الحجر مهب ط إلى القاع » فينظر 
الرجل الطيب إلى الكتلة المعدنية الضخمة الى 
صنعت منها السفينة التى تطفو على سطح الماء » 
ومبز قبضته ويصيح : لماذا تستطيع السفينة أن 
تفعل ذلك ولا يستطيعه الحجر ؟ 

وشبيه بذلك ماحدث فى عام /1 » عندما 
أنزل جون ويلكنسون 


قاربه الحديدى ف مر سيقّرن 8م869 . 


ده قصتع17111 سطامل 


كانت الجموع الحتشدة لا تصدق أن أول 
مركب حديدى سيطفو فوق الماء . ولقد 
حضروا ليضحكوا على رجاء جون ويلكنسون 
حين يخيب بغر ق قار به العصرىء بيد أالقارب 
الحديدى طفا فوق الماء » وكان بشيرا بمراكب 
حديدية حديثة . 

ومن الممكن إدر اك أن الأشخاص العادين 
كانوا مند ماتى هام لا يصدقون أن وعاء من 
المعدن يستطيع أن يطفو . ومع ذلك » فلايوجد 
سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن الفكرة التى تشرح 
إمكانية حدوث هذا واضحةلدى كلامرئ اليوم. 
قتساعدة اربق ه يبس 

لقد أصبح من الأشياء العادية أن نرى سفنا 
تزن آلاف الأطنان لا تطفو فوق سطح البحر 
فحسب » بل تحمل آلافا من أطنان البضائع . 
لقد غدا ذلك من الأشياء المألوفة » لأن مصممى 
السفن على عل, بالقانون الذى اكتشفه من حوالى 
0٠‏ عاما قبل الميلاد » العالم اليو نانى أرثهيدس 
8 ستطومق . وينص القانون على أن الجسم 
المغمور فى وسط ما ( سائل أو غاز ) © يفقد 
ظاهر ياجزءا منوزنه يساوى وزنالحزء المزاح . 
وبصيغة أخرى : فإن الحم المغمور فى سائل» 
يطفو بفعل قوة تساوى وزن السائل المزاح . 

ونعرف من تجار بنا الخاصة أن السائل يقاوم » 
أى إنه يولد ضغطا على أى شوء مغمور فيه » 
ويوضح لناهذا لماذا لايستطيع الغطاس مجنم » 
والغواصات ووصنءعددءطهق8 الغوص إلى أكثر 
من عمق معين » فإذا ما تجاوز أى منهما هذا 
العمق » فإنه يسحق بفعل ضغط الماء . 
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دعنا نتصور جمما صلبا » على شكل مكعب مثلا » مغمورا فى الماء )١(‏ : إن المساء يضغط على جميع جوانب 
المكعب »؛ ذلك لأن السائل ينقل الضغط فى جميع الانجاهات » أما الضغط المكثر على كل وجهين متقابلين » فيعادل بعضه 
بعضاً ويتلاشى » ولكن الضغط الموئثر إلى أسفل على ققة المكعب » لايساوى الضغط المؤثر إلى أعلىعلى قاع المكعب » ذلك 
لأن القاع مغمور أكثّر من القمة (؟ ) . ولتفسير ذلك خذ عمودا من الماء » وليكن طوله أ من السنتيمترات » يضغط 
على السطح العلوى » ووزن عمود االماء هذا يساوى الضغط إلى أسفل » بينا مود من الماء يساوى فى الطول السهم 
الأكبر طولا يضغط إلى أعلى على السطح السفلى ( ) وعلى ذلك» فإنه توجد قوة أكبر تدفع المكعب إلى أعلى» أكبر 
من القوة الى تدفعه إلى أسفل . 


وعلى الرغر من ذلك » فإنه يحب علينا أن نأخذ أيضا فى الاعتبار وزن المكعب نفسه . لتتصور أن حمودا من المساء 
يضغط إلى أعلى على السطح السفلى للمكعب والموضح يمين شكل ( 4 ) . والآن إذا كان وزن المكعب يساوى وزن نفس 
الحجم من الماء » فإن عمودىالماء بمين ويسار شكل (4) هما نفس الوزنء ولذلك فهما متوازنان كما ف الشكل ( ه ) . 
أما إذا كان وزن المكعب أقل من وزن الماء المزاح » فإن العمود إلى ابمين ( أى الدفع المذثر من أسفل :إلا أغل )» 
يكون أثتقل » وتكون القوة الناتجة عنه أكبر » وعلى ذلك فهو يدفع المكعب لأن يطفو () . أما إذا كان وزن المكعب 
أكبر من وزن الماء المزاح بوساطته » فإنه يغوض ويغرق ف القاع . 


وعلى ذلك فقاعدة أر شميدس توضح الآنى : 

(0) يطفو الحسم على سطح الماء » عندما يكون وزنه أقل من وزذنفس الحسم من الماء . أى إن وزن الماء المزاح 
«وطه 06معهامفتط بوساطة جسم طاف 2 يساوى داتما وزن الجسم . (0) إذا كان وزن الحسم المغمور و03 6«864صصصة 
أكبر من وزن نفس الحجم من الماء» فإنه يغوص إلى القاع . 

إلى إذا كان وزن الحسم المغمور يساوى وزن نفس الحجم من الماء » فإنه يبى معلقا على أى عمق يوضع فيه . 


وتتضح صحة هذه القوانين بالحقيقة التى تتمثل فى أن أكثر الأجسام كثافة مثل 
الحديد والصلب والرصاص يكن أن تطفو » وذلك عندما تزيح قدرا من الماء 


أكبر من وزنها . فإذا أحذنا مثلا عمليا كتلة من الر صاص تزن طنا ووضعناها فى الماء » 


فإنها تغرق لأنها تزيح حجما من الماء يزن حوالى مائتى رطل فقط . وفى هذه الحالة» 
فإن وزن الرصاص (طن واحد) أكبر بكثير من قوة دفع الماء » ولذلك يغوص 
الرصاص ٠١(‏ ) . أما إذا طرقنا الرصاص على شكل بوتقه » فإننا بذلك نزيد مساحة 


كيهقف تطقو اللواخر 


دعنا الآن نركز انتباهنا على ثى' على نطاق واسع . إن كل 
سفينة » بدءا من القوارب الصغيرة حبى عابرات المخيطات » 
لها وزن معين » ولذلك عندما تكون فى الماء » فإن جسم السفينة 


يغطس إلى مستوى معين 0 أى إنه يغطس إل أن يزيح حجما من 
الماء وزنهيساوىوز:السفينة . فمثلا إذاكان وز :السفينة ١٠٠٠,١٠١طن»‏ 
إذخاظنها يزيع كتدهن لمانا نان ولتي 


فإن وزن السفينة غالبا ما يعبر عنه بالحجم المزاح . وما لا شك فيه » 
أن الماء يكون له ضغط يؤثر على كل جزء مغمور من السفينة . 
والضغط الأفى الذى بميل إلى نحطم جسم للسفينة يتوازن ويلاثى 

| بعضه بعضا » أما الضغط 
الرأسى الذى بمثل القوة الى 
ذكرها أرشيدس ٠»‏ فإنه 
يعادل وزن السفينة . ونفس 
الاعتبار ات يمكن تطبيقها على 
الأجسام المعلقة فى المواء » 
ذل كلأ نقاعدة أر شميدس تطبق 
على أى وسط : وعلى ذلك 
فإن البالون يظل معلقا فى 
المواء » إذا كانوزنه أخفمن 


وزن نفس حجمهمن المواء . 


سطحه » وعلى ذلك فإذا وضع فى الماء فإنه يطفو بالرغم من أن وزنه مازال طنا » 
إلا أن وزن اللماء المزاح فى هذه المرة أكبر من المائتى رطل . والرصاص فى شكله 
الحديد يزيح ماء أكثر ٠‏ وقاعدة أرشميدس تقول لنا إنه يطفو إذا أزاح قدرا 
من الماء يساوى وزنه )١١(‏ . وف هذه الخحالة» يضغط الرصاص على الماء بقوة 
تشاوى طنا » ولكنه أيضا يلاق دفعا من الماء يساوى طنا » وعلى ذلك فإنه يبى 
طافيا #وماقة (؟١)‏ . 


استعمل الإنسان مبادى” أرشثميدس لصنع قو ارب يمكها الغوص تحت الماء » ثم العودة السطح 
ثانية . ولقد اخيرع الغواصة اثنان من العباقره هما روجر بيكون 8586082 20867 وليوناردو 
دافينشى نسلا 25 #30مهددم.ة . ولكن قوارب الغطس الحقيقية لم يستعملها الإنسان إلا منذ 
قرون من الزمان . فى عام 4 ١51‏ »صنع س . قان دريبل 066661 هه .© او لندىأول غواصة 
فى إنجلثرا . وصنع دافيد بوشنيل لا6سطفدظ 2814 واحدة أخرى فى أمريكا عام واوا ء) 
أما روبرت فولتون 0ل 100026 فقد صمم غواصة فى فرنسا عام ١8٠١‏ . ولقد طور 
الإنسان الغواصة تدريحا حى حصلنا على الغواصة الحديثة فى عصر نا هذاء والتى تدار بالطاقة النووية» 
و يمكنها الغوص لعدة أسابيع متواصلة . 

وطريقة غوص الغواصة بسيطة جداً:يزاد وزن الغواصة حتى يصبح أكبر من قؤة دفع الماء الى 
تحفظها طافية . و لتحقيق ذلك » فإنه يسمح لماء البعحر بالدخول لمل*رخزانات التعريم) ومس هروهظ 
فكتهوة . وطرد اطواء الذى تحتويه عندما تكون الغواصة على السطح . وتزيد مئات الأطنان 
من الماء وزن الغواصة وتعادل ما يسمى « باحتياطى التعويم » » ( وهو الفرق بين وزن الماء المزاح 
عندما تكون الغواصة طافية » ووزنه عندما تغوص ماما ) . فعندما يكون وزن القارب والماء 


رسم وطاع مستحوض تاعتواصبة 


خزانات النهرمم 


خوانات النلعويم 


الموازن أكثر من وزن حجم الماء المراح» فإنه يغرق . ومعظ. الغواصاتث بمكنها الهبوط إلى عمق 
يصل إلى حوالى ١8٠‏ مرا » قبل أن يصبح ضغط الماء على جدم الفواصة خطرا ومدمرا . 

ويتحك فى عملية غوص الغواصة بالدفة الآفقية ( أو ساعد الغوص )» المشابه لما هو موجود 
بالطائر ات . وللوقوف عند مستوى معين » فإن الماء يطرد من الغواصة بوساطة طلمبات كهر بائية» 
إلى أن يصبح وزنها مساويا لوزن الماء المزاح » وعلى ذلكءفإما تبى معلقة فلا تر تفع ولا مببط . 
والصعود إلى السطح » فإن الماء يطرد إلى الحارج » وتصبح الغواصة أخف من وزن الماء المزاح » 
وحمل دفع الماء الغواصة ثانية إلى السطح . 
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كتاب الغرب الذين اهتموا بدراسة المنظات الدولية » ينسبون فكرة إنشاء جهاز 
دولى » تننظم فى إطاره الغلاقات بين الدول »إلى مفكرى المجتمع الأورولى . فيذ كرون 
دانتى الشاعر الفيلسزف الإيطالى » لأنه نادى بضرورة إقامة حكومة عالمية » 
ويذكرون اللمفكر المولندى إراسموس الذى طالب بمكافحة جنون الحرب » 
ويذكرون سلى وزير خارجية هنرى الرابع ملك فرنسا الذى طالب بإقامة منظمة 
دولية مجمع بينكل دول أوروبا » ويذكرون الفيلسوف الألمانى إمانويل كنت الذى 
قال إن السلام وليد صراع بين الحير والشر » ولكن لا يذكرون إلى جانب هؤلاء 
وغير هم الكاتب العربى عبد الرحمن الكوا كبى » مع أنه نادى بضرورة إقامة تنظم 
دولى يجمع فى إطاره كافة البلاد الإسلامية » وتتجلى آراؤه هذه فى كتابه المشهور 
«أم القرى » . 

ولد عبد الرحمن الكواكبى سئة 164 بمدينة حلب » ولما اكتمل نموه » وظهر 
علمه اتوك ينض الوظائق المكومية بسوريا ثم تخلى علها » وأخذ يطوف ى 
مختلف البلاد الإسلامية دارساً وباحثاً حتى استقر به المقام فى مصر ٠»‏ وفيها توق 
سنة 1901. 

وقد كافح بقلمه ظلم الحكام ؛ وقسوة الاستعار » بمقالات نشرما له الصحف 
المصرية » ثم جمعت فى كتاب اسمه « طبائع الاستبداد » . 

وكان من دعاة ضرورة الاتحاد بين الشعوب الإسلامية » كما يدل على ذلك الكتاب 
الذى أشرنا إليه آنفاً وهو « أم القرى » » الذى تحمل أول دعوة سياسية لربط البلاد 
الإسلامية بعضها ببعض عن طريق تنظم دولى » وذلك مما جعله يدخل فى عداد رواد 
التنظم الدولى . 

وقد نبج فى كتابه هذا منهج الأسلوب القصصى ؛ فتخيل أن موثتمراً إسلامياً قد 
عمد فى مكة » حضره ممثل أو أكثر لكل قطر إسلائى» ومن ذلك ممثل للشام » وممثل 
للقدس » والمن » والبصرة » وتونس » وممثل لمسلمى الحند والسند والصين ونحوهم » 
وأجرى على لسان كل منهم ما يكشفن عن العيوب السائدة فى وطنه » وعن أسرار 
تأخر بلاده » ووسائل العلاج . وقد اقترح أربع نقاط يدور حوها البحث ف المؤمر 
وهى : 

. بيان الخال الحاضرة » ووصف أعراض هذه الخال‎ )١( 

(؟) بيان أن الجهل هو مصدر الخلل الذى نزل بهم . 

(") إنذار أمة الإسلام بسوء العاقبة إذا ركوا الأمور تجحرى على ما هى عليه . 

(4) إلقاء تبعة ما وصل إليه المسلمون على الأمراء والعلماء » وتوجيه اللوم 
إلهم لتفرقهم ؛ وعدم اجماع كلمتهم . 

وتبارى أعضاء المؤتمر فى تفسير أسباب فتور الأمة » فنهم من عزا ذلك إلى الفقر » 
ومنهم من أرجعه إلى سيادة العقيدة الجبرية » ومنهم من جعل مصدر ذلك إهمال الأخذ 
بالدين » ومنهم من ألى المسثولية كلها على رجال الدين » ومنهم من جعل السبب 
فقدان الساسة والزعماء الحازمين . 


لحل 


ثم انتقل فى بحثه إلى وسائل علاج هذه ا حال » وررؤى أن خير علاج لذلك هو 
إنشاء تنظم دولى دائم » لأن التنظيات مكفول لها من البقاء الطويل ما لا يمكن أن يكون 
مكفولا للأفراد . وررذى أيضاً أن يقوم هذا التنظم المشرح على الهيئات الانية : 

جمعية عامة تجتمع مرة كل عام » وتكون مكة المكرمة مركزاً رسيا لها » وتكون 
لها شعب فى بعض عواصم الدول الإسلامية » وتكون الشعبة صورة مصغرة للجمعية 
العامة » وتعاون الجمعية العامة هيئة عامة » وهيئة للمستشارين » ينتخب أعضايرئها 
من الجمعية العامة . 


وهذا المشروع الذى تضمنه كتاب ( أم القرى ) » أولمئلف سياسى يضعه كاتب 
عرنى من الشرق الإسلامى » ينادى بإقامة تنظم دولى على قواعد ومبادئ جمعت بين 
الأفكار الشرقية والأفكار الغربية . 

وأفكار الكواكى إن لم تكن قد أثمرت فى وقته ؟فإنا كافك بذرة إطبية أت 
أكلها فيا بعد » فكان من ثمراتها الجامعة العربية » والموتتمر الإسلاتى » والمجموعة 
الأفرو آسيوية؛ وسواها من المنظاتالدولية الى تتكفل فبها الدول الساعية إلى ا حلاص 
من الاستعار والتخلف . 


اطلب نسختتك من باعة الصبحف واللآكتنالك واككنتّات كل مدن الدول العربة 
إذا لم تلمكن من الحصبول على عدد من الاعداد اتصبل ب : 

فق .عع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع - مبنىمؤسسة الأهرام ‏ تارع الجلء ‏ القاهرة 
فى السلاد المرسة : الشركة الشرقنة للنشر والتوزيع - سيروت - ص. ب 1١489‏ 
أرسل حوالة بريدية يلغ 96٠‏ مليماى جح. م.ج وشيرة ونصتف 
بالتسبة كلذو العريببية ييما ق ذلك مصيارييت البرميه 


ملاع الاعسرام تجار 


أذعاب أوليه#يبية 


القفز «تعدال : 

يظن أن هذه المسابقة تشبه ما ذسميه حاليا « القفزة المثلثة » ؛ وهؤعبارةعن ثلاث قفزات طولية متوالية . 
وهذا هو التفسير الوحيد الذى يمكن به به تعليلالقفزة الى قام بها « كروتون 0206056 » وطولما ١7‏ مثرا. 

.و آنا الثاراء © كان كز 0 أن بمسكوا بتقلين الغرض مهما إكساب الجسم شيئا من قوة 
الدفع »ونقل مركز ثقله فى اللحظة المناسبة . 
مباريات الفر وسية 776+616105طهه صهك و86 : 

كانت تحرى إما بالسباق على ظهور الخيل » وإما بالعربات الى يحرها جوادان أو أربعة . 

زكانت ان اث تاذل "100١‏ كان . أنى نا يقرت 5636.502 مثر . وكان هن,المحمكن أيضا 
استخدام البفل أو المهر بدلا من الجواد » وكان الفوز لميواد الذى يصل إلى خط اللهاية قبل غيره » حى ولو 
كان فارسه قد سقط من فوق ظهره . ولم تكن جائزة الفوز من : نصيب سائق العر بة ولكن لمالكها» وهذا هو 
الس اف أننا نجد أسماء كثير من النساء ى حلات الفائزين » وهى على كل حال الحالة الوحيدة من نوعها» 
حيث إن النساء كن مستبعدات منجميعالمباريات » بل إنه لم يكن مسموحا لحن حضور المباريات . 


رأس الرمح ( من عرض من البر ونزمن صنع إيجين محفوظ متحف برلين ) 
9 07 


وى القرص +6701 8مءفلط : 

كانت المسافة هذه المباراة تتراوح 
ينه ؟ مير أو 85 مترا . وليس بالإمكان 
مقارنة نتانجها مما يحققه رياضيو اليوم » 
ينك إن القرصس بسكم رطر يق رن 
تختلفان فى كلعا الحالتين . فقد.ما كان 
القرص من الحجارة ويزن حوالى ثلاثة 
كيلو جر امات » وفم| بعد أصبح القّر ص 
يصنع من البرواز وكان وزنه حوالى 
كيلو جرامين . وكان القذف يم من قاعدة 
ر يساعد على زيادةسرعة 5 
الحركة ». ولذلك لم يكن را القرص 
دخاطر ا للالتفاف بحسمه كا يفعل الرماة 


مستدرة ذاتانحدا 


22 ال 


راى القرص 


الهويليتودر وف 
وهوعبارة عن سباق على مسافة استادين » كان.على المتسابقين فيه أن يؤدوه وهم يلبسون 


خوذا ونحملون سلاحا ودرعا 8 
0-0-0 
00 فرة الدورة الأوامبية المائة 


باستحسان كبير فاستمر أداز ؤها بعد ذلك . 1 


0خ ---- اء١٠(‏ مسيم الوظيى---- ©6٠0٠‏ فلس 
تان 15022 لمن السعودية  ----‏ >6 بياى 
سوربيا__-__ همهر١ا‏ ل ا سس عدن هد 8-2 شلنات 
الآردن ‏ -- ١»0‏ قلسا السودان ‏ --- ١8٠‏ مليما 
العراق ‏ --_-- ١60‏ قلسا ليبيا --- م١‏ قترشا 
الكوبيت- --- !١6-‏ قلط بحتونس---- ‏ ”م | فزكات 
اليحرين ---- ...© قلس الجزراكر. ‏ 5 دناشير 
فر 6.0.0 فلس ا مفربيا----) “ “م دراهم 
دغله-دد- +.© اقفن 


.هر مصارعان يونانيان ( من زخرفة على « زهرية » ترجع إلى ذلك العهد ) 
المصارعة 8#صناؤوه7؟ : 

كانت طريقة هذه المباراة قريبة جدا منطريقة المصارعة الحالية» 
وكان الفائز هو الذى ينجح ى طرح خصمه أأروضا ثلذث مر ات 04 أو 
بجبره على التسلم . 
الملا كة مسمتلنعوعد© : 

كان الملاكون ف العصور القدرمة يلفون أيديهم وسواعدم 
بأحزمة من الجلد مزينة بالرصاص » وكانت المباراة تجحرى بدون 
تحديد الوقت إلى أن يستسل أحد المتنافسين برفع يده . 
بانكر أتيوم تسسأ هه صو2 : 

كانت هذه هى أعنف المباريات الأولمبية » وتشمل اللعبة بعض 
عناصر من المصارعة والملاكة » وكان الصراع يحرى الأيدى 
العارية » وكانت جميع أنواع الضر بات مسموح بها فيا عدا العض . 
وتعتير هذه اللعبة أساسا للعبةالمصارعة الحرة الحاليةالكائشى( طءغه0 ). 

نال لسائق عربة السباق من البرونر » 

وجد فى دلف ويعتبر تحفة من النحت اليونانى 


الى 70س 


حل عدد من الرياضيين بحملون الدروع ويتسابقون فى مباراة الهو بليتو دروى 


4 اي 


قهدتنا اتلد 
ب أشّع معاهدة دوثية مكوبه عروبها العاكم 
امشسيلكة نيكخك الكخصربية 


تيهنا 5 المواصصلاذت . 
الاللتصررئ 5 


ا طن فشتكت 
سقوط الاميراطوربة الخرسة الرومانية 
0 باطورية الغربية الرومانا 


الكقدة 00 
كانؤا. تطمو إن» 


| © عسبداتح ص لطا 00 
اأقحه حاب أوليهمعهصبية 
الرببياضسسبيون 
يرجع الفضل إلى مخطوطات وإيضاحات المؤرخين والشعراء القدامى فى معرفتنا 


أسماء أكثر من 7٠٠١‏ فائز فى الألعاب الأو مميية » وقد أمكننا بذلك أن نعيد تصوير 
بعضن الحلقات الأ كر أهة , 


كان أو فائز فى أول أونمبياد » عام 5لالاق .م » هو كوروابوس 15025015808 
من « إليد 181488 » ٠‏ وقد فاز فى سباق الاستاد » وهو السباق الوحيد الذى 
كان يشمله بر نامج الدورة . م فاز كيونيس هنصمقط0 من سير طه بالجائزة الأولى 
فى الدورات التاسعة و العشر بن و الثلاثين والحادية و الثلاثين 4 وذلك فى مسابقات الاستاد 
والديول » وحصل بذلك على ستة انتصارات . وحصل كل من هيبوستين 68هه866هممنا 
الإسبر طى » وميلون 3431198 الكروتونى على ستة انتصارات فى مباريات المصارعة » 
كانت الأولى ميا فق بيار بات التكاب ء راطسر الأخرى ى باريات الككار ' 

وئمة رياضى آخر من كالابريه هو استيلوس 4865108 الكروتونى حصل على سبعة 
انتصارات فى ثلاث دورات » غير أن أعفلم الرياضيين فى العصر القديم كان بلا 
منازع ليونيداس 8هقخهممملا من رودس 8820868 . فقد كان الفائز الأول 
فى السباقات ١١‏ مرة » فحصل بذلك على الرقم القياسى لذلك العهد ( ثلاث مرات 
فى أربع دورات متتالية ) . 

وف عام 45 ق.م تمكز ل ينو نا قيامى اجر مفخصل 
على الجائزة الأولى ثلاث مرات فى : نفس اليوم . 

أما الرومان» فلم يستطيعوا إطلاقا أن يبر زوا فى الألعاب الأو'دبية . والحالة الوحيدة 
الوارد ذكرها هى الخاصة يمن يسمى كايوس 08388 الذى كان ترتيبه الأول فى سباق 
الدوليك عام 7١‏ ق . م ومعه رياضى آخر » كا أنها الحالة الوحيدة المعروفة عن 
جائزة خار جية . 


ومن جهة أخرى» تظهر بعض الأسماء الرومانية فى مباريات الفروسية» غير أنه» كأ 
ذكرنا آنفا فى حالة سباقالعربات » كان صاحب الجياد ولي سالسائق هو الذى يعلنفوزه . 


صا ل*«مختبتب الك ددن 


م تكن حالات الغش مع الأسف نادرة الحدوث فى الألعاب الأونميية . فنى 
الدورة .م9 » حصل يويول 92016 من تر اقيا على الجائزة الأولى فى الملاكة بعد 
أن رثى أربعة من منافسيه . وقد تمكن الحكام من اكتشاف هذا الغش وأوقعوا 
الجزاء - الذى كان يقضى بالغرامة - على جميع المّهمين . كا أن أحد الآباء عوقب 
عقابا شديدا حاو لته تسبيل فوز ابنه باستخدام النقود . 


العظلماء ف الأالعاب الأاوليميمبة 

0 تكن الاحتفالات بالألعاب الآو ثمبية مقصورة على الألعاب 0 

فكانت تقام مباريات فالموسيق 6" والعثيل المسر حى » و الشعر » و الرسم 
والنحت . فقد قام كل من ا#ذيلوس 16و18 » وسوفوكليس ف 3 
ويوريبيدس 46أمضعصظ بتقدم مآسيهم على المسرح » فى حين قدم ارستوفان 
مسعطده156:ه. ملهاته » أما هير ودوت 11650008315 ونيو سيديد 
6 نقرا على الجمهور قصصبما التار عخية » و إمبيدو قليس 680©16ممصة1 
قصائده » وعرض عليه كل من براكسيتيل مون بيو 
مع ننطط[1 » وميرون 11575202 »و ليسيب 16 أعما 

وحى أيضا أن أفلاطر ن «مناهاط وفيثاغررس ان 
ظهرا فى الحلبة من أجل المباريات الرياضية . 

وف الدورة الآوامبية ق.م) » اشر ك أحد أقطاب أثينا 
السياسيين وهو الكبيادس 6ه نطلعلهق » ف سباقات الفر و سية سبعة 
منافسين على العربات ذات الأربع عجلات ٠»‏ وكان ثر تيبه الأول والثانى 
والسابع على التوالى . 


قي الكددالقام 


فشر بيتارتد واإيزاسلا - 
طوتلدكت اي سكع 27 
يحون حك ٠١‏ تعمثشين 


لاعبان يؤديان لعبة الهوى فوق العشب ( إلى المين) » وهى نفس الحركات الى يؤدما 
اللاعبان الآخران قدبما ( إلى اليسار ) » وهنا يلعبان لعبة ممائلة ( من قطعة من الحجارة تر جع 
إلى القرن الحامس ق . م ) . 


يبينالر سمالذى إلى اليسار » 
لاعبا من أثينا يتمر نعل الكرة 
بنفس الطريقة الى يستخدمها 
لاعب الكرة الحديث ( إلى 
المين ) . والرسم مأخوذ من 
جدر انإحدى المقابر الى تر جع 
إلى القرن الرابع ق . م . 


الملامان يتدربان على 
الكيس . فقديما ( إل اليسار) 
كانوا يسمونه «كوريكوس 
ومعانومه2] » ؛ أما الآذ(إلى 
بين ) فيسمى ( كرة اليانش 
1 وستطعستط ) . 


تجانس رائع فى فى الحركة . .. والمسافة بيهما ٠٠.٠ه‏ سنة . فإلى اليسار سباح قديم ( عن رسم 
منقول من فوق إحدى المسلات المصرية الى “رجع إلى ٠6٠6م‏ سنة ق . م ) ٠»‏ وإلى اليمين سباح 
حديث يسبح بطر يقة« الكر اول مناه«( ». 


أوضحنا فها سبق ٠»‏ الوصف 
التاريخى للألعاب الأولمبية فى العصور 
القديمة . وكانت آخر دورة لها قد 
أقيمت فى عام 8/8" ميلادية » أى بعد 
أناستمر انعقادها الدورى طيلة514١١‏ 
عاماً . وى سنة 97"ام »وق فترة عيد 
الميلاد مر تيودوس الأول إمبر اطور 
بيز نطة بإلغائها . ومنذ ذلك الوقت 


مؤسس الالعاب الاوليمبية الحديثة 
بيير دى كوبرتان 


علثة محاولاست _ تلاثكتغتلةه 

جرت أولى امحاولات لإحياء هذه المباريات فى القرن التاسع عشر . فنى عام 1879 5 
اهتمتالحكومة الفرنسية بال موضوع » ثم تلتها ألمانيا فى عام 214176 ولكن لم تتمكن أى 
من الدولتين من الوصول إلى نتائج إبجابية » وفى حوالى نفس الفترة » قام أحد اليونانيين 
الأثرياء وهو إيقانجليست زاياس مهمومه و؛وناموسهءه بعدة محاولات أكثر 
إجابية » فبعد أن حصل على موافقة السلطات ودفع من جيبه الخاص الأموال اللازمة » 
تمكن من تنظم دورة رياضية فى عام 1809 . وقد نكون مبالغين عندما نستخدم عبارة 
« تنظم )» فعندما نتخيل أنهبسبب عدم وجود استاد » كان المشتركون يتباروذف شوارع 
أثينا » فلا حاجة بنا للقول بأن جاهير الشعب الى تجمعت لمشاهدة المتبارين » كانت 
مصدر مضايقات شديدة هم . وبالرغم من حضور الملك أوتون هم06 ملك اليونان 
وكبار رجال الدولة اليونانية » فإن امحاولة انتبت بأقصى مظاهر الهرج والمرج » فقد كان 
الأمر يفتقر إلى إجراءات فرض النظام . علاوة على ذلك فقد اشتملت المباريات على 
سباقين تبر يجيين هما السباق داخخل الأكياس وتسلق ١‏ صارى المرح » . 

وقد أعيدت هذه المحاولة فى عام 1858 ثم فى عاتى 1810٠١‏ ؛ 1884 »2 ولم تكن 
نتائنجها لتختلف كثيراً عما حدث فى عام 1/89 » ثم توقفت المحاولات . وكان من بين 
المصاعب البى واجهت إقامة تلك الدورات » نقص الموارد المالية الذنى لعب دوراً هاماً 
فى الأمر » ولم يكن فى استطاعة الدولة اليونانية » ونى كل مرة » أن تتحمل المصاريف 
الى نتطلها هذه الدورات بالرغ, من بساطها الشديدة . 
الألأعماي الأوتليمسية الحديخة 

يمكن القول بأن الألعاب الأولهبية الحديثة قد ولدت فى مساء يوم 8؟ نوفبر 18917 » 
خلال اجّاع كان منعقداً ى جامعة السوربون 50116 بيار يس 34 للاحتفال بالعيد 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرقة : يه: 
الدكتور محمد فتؤاد إبراهيم ربعيسا ل 
الذكنو ر برس بعدلرس عاق ين 225 2 شت 
ع كد ا ألعضباء مح مووة مسعوة 
الذكتور محمد جمال الدبك القندى سكرتيرانتحرير : السيلة /.عصمت محمد لحمد 


الحامس لتأسيس اتحاد الألعاب الرياضية بباريس . فى ذلك المساء » أثار البارون بير دى 
كويرتان سن 0056 06 مممزط مو ضوع التقاليد اليونانية القديمة 2 مم اقترح 
على المستمعين أن يعيدوا الحياة إلى موئسسة الألعاب الأولعبية . 


ولكن الذين استمعوا إلى هذه الدعوة » لم يعرفوا كيف يقدرونها حق قدرها من 
الناحيتين الرياضية والأدبية ؛ ولذلك قوبل الاقتراح بعدم الاكتراث . وى خلال 
السنتين التاليتين » قام بيير دى كوبرتان بدعاية ضخمة فى جميع بلاد العالم » وعقد 
المؤتمرات » واتصل بأهم الممثلين فى عالم الرياضة . وفى الهاية » عقد مؤتمر جديد بناء 
على دعوة منه فى يونية 1844 فى السوربون لغرض محدد هو دراسة إمكانيات تجديد 
التقاليد القديمة . وقد حضر ال مواتمر مندوبون من بلاد عديدة » ووافق الجميع على أن 
يكون أول اجمّاع لإقامة دورة أولعبية فى العصر الحديث فى أثينا . وبدأت الد ورة فعلا 
فى عام 1897 أى بعد 77177 سنة من أول دورة ممائلة فى العالم القدم . 


الل 5 م 


فها يلى ملخص لبعض المبادئ الأساسية التى اشتملت علها لانحة الألعاب الأولمبية : 

5 ثقام الالعات الأوثهبية كل أربع سنوات » وتعقد تحت أنسب الظروف الممكنة » 
بغرض التبارى بإخلاص ونزاهة » بين الرياضيين الحواة من جميع الشعوب » دون 
ما تمييز بين البلاد أو الأفراد سواء من حيث الجنس »أو الدين» أو العقيدة السياسية . 

مختص الحنة الدولية للألعاب الأو بمبية دون غير ها » بإدارة الحركة الأولعبية وإرساء 
قواعد الألعاب . 

- بمنح شرف تنظم الدورة إلى مدينة وليس إلى دولة . واختيار المدينة الى تعقد مها 
الدورة » يكون من اختصاص اللجنة الدولية للألعابالأولهبية . وكل طلب يجب أن 
يقدم إلها عن طريق عمدة المينة أو أى سلطة أخرى بها . 

ِ تخضع الألعاب الشتوية لدورة خاصة بها » ولكن يجب أن تجرى فى نفسن العام مع 
الألعاب الأولعبية . 


- لا يسمح إلا للهواة بالاشتر اك فى مباريات الألعاب الأولعبية . 


عم 
طرف و 


0 ررك واد 
721 : 


كو نفوشيوس يعلم أتباعه ( رمم على الحرير من فرموزا ) 


سأل شاب صينى ذات مرة : « كيف يجب أن بحا 
الإنسانحياة صا حة ؟ » » وقد وصل إلينا الحوا بالذى تلقاه 
عن سوئالهمنذ خسة وعش رين قر ناء وكان: « لاتعامل الآخرين 
بما لا تحب أن يعاملوك به » . ولم يكن يدور لد الذى قدم 
هذه الإجابة أن العالم الغربى كان عليه أن ينتظر خسة قرون 
أخرى قبل أن يسمع حكة مماثلة » جاء بها الإنجيل : «عليك 
أن تحب جارك كا تحب نفسلك 2 . 

كان الذى أجاب الشاب الصينى عن سس اله هو 
كو نفشيوس دسمعدعده» » الذى قدر له أن يوثر على 
الحضارة الصينية تأثيرا عميقاء وأن يصبح واحدا هن أرفع 
المفكر بن منزلة فى الشرق الأقصى . 
سنديناتت عيه الآوب 

كان الاسم الصينى لكو نفوشيوس هو كونج فو - تسو 
ددهت عصدد وكان ينادى « بالسيد كونج 
4ك :ه2256 » . وقد قام المبشرون الكاثوليك الذين 
ذهبوا إلى الصين بعد وفاته ببضعة قرون وسمعوا الناس 
تتحدث عنه » قاموا بتحوير اسم كونج فو - تسو إلى 
اللاتينية فأصبح كو نفوشيوس . 
شنتونج هصضمعطة . ولا يعرف سوى القليل عن حياته 
بالرغم من أن كثيرا من الأساطير قد نسجت حول امه . 
ومن المحتمل أن أباه كان جنديا » كما أنه من المحتمل أن 
كو نفوشيوس نفسه قد شغل وظيفة صغيرة فى الحكومة 
المحلية للمقاطعة الى يعيش فيها . والظاهر أنه كان شابا جادا 
متحفظاء واسع الاطلاع » عميق التفكير » وقد درس الاداب 
الصينية القديمة » وارتشف من حكر وتقاليد أسلافه . 

كانت الصين فى ذلك الوقت فى حالة فقر مدقع وحرب 


الولايات بحكمها أفراد من الطبقة الأرستقراطية اتسموا 
بالحشع والقسوة » ولم يهتموا بالتفكير فى مصالح رعاياهم . 
وقد شعر كونفشيوس بالاشمتزاز إزاء الفساد وسوء ا 
الذى شاهده حوله » وكان يمخيل إليه أن الرجال لم يتعلموأ 
الفيلسوفل ‏ الوافعى 

بدأ كو نفوشيوس بتعلم ا حكمة الصينية القديمة من جديد » 
مطبقا إياها على مظاهر الحياة من حوله » ومكرسا حياته 
لتخفيف الآلام وحار بة الفقر . لم يكن كو نفوشيوس يكتب 
كثير | » ولكن أتباعه جمعوا من أقواله مل* مجلدات عديدة . 
وكان كونفوشيوس أكثر من مجرد داعية » كان فيلسوفا 
واقعيا . وعندما عين محافظا على مدينة » قام بتطهير الطرقات 
من اللصوص » وخفض الضرائب 3 وأدخل التحسينات 
على وسائل معيشة الشعب » وحث الطبقة الحا كمة على أن 
تنبج لنفسها حياة أكثر فائدة . 

وتقول بعض الروايات عن حياته إنه عين فى وظيفة هامة 
هى وظيفة الوزير » وإذا كان ذلك صحيحا » فلابد أنه قد 
شجعه على نحقيق آماله فى أن يتمكن من تطبيق مثله العليا 
قَْ الحب وام اححاة ؛ ووضعهما موضع التنفيذ على نطاق 
واسع » ولكن جذور الشر فى ذلك العصر كانت أعمق من 
أن يتمكن رجل واحد من اقتلاعها » ولذا فقد كان عدد 
الذين كرسوا أنفسهم لدعوته عددا قليلا . 
الحياة فى البلاط الإمبراطورى بصفة خاصة حياة فساد 
وفجور » ويبدو أنه عندما بلغ الرابعة وا لحمسين من عمره» 

وف خلال الثلاث عشرة سنة التالية نجول كو نفوشيوس 
فى بلاد الصين » باحثا عن شخص يستطيع أن يفهم تعالعه 
ويقدرها. ولكنه كان يقابل بفتور فى كل مكان » 
ورفضت أفكاره باعتبار أنها أفكار خياليه لا يمكن وضعها 


موضع التطبيق . وى أواخر أيامه شعر يحخيبة الأمل 
لفشله فى حث الناس على تحسين حياتهم » ومات 
عام 419 ق . م وهو محطم القلب . 

ظلت تعالبم كو نفوشيوس واحدةمن أه, العوامل الى 
أثرت على الحياة والفكر فى الصين . وكان هو نفسه 
يقول : « إننى لا أعلم شيئا جديدا . إن كل ما أفعله هو 
توصيل الحكمة القديمة » . ولكن الواقع أنه فعل أكثر 
من ذلك » فقد استخلص منتعالم الصين القديمة أحسنهاء 
وصاغها فى قالب أكثر وضوحا وتأثيرا » وهاك بعض 
أقواله. : « أن تتعاطف مع كل شى“ ٠‏ وأن 
تحب كل الناس » أن لا تدع محجالا لأفكار أنانية . 
ذلك هو الصلاح »؛ . 

وبالرغ من أن كو نفوشيوس لم ينجح فى نحقيق هدفه» 
وبالرغ, من أنه ظل موضع التحقير لفتّرة ما بعد وفاته » 
وأحرقت كار من الكتت الى حورت أفوراله ٠‏ إلا أنه 
سرعان ما استعاد التقدير العظم اللائق به . وق المعايد 
الصينية » ظلت القرابين تقدم له لعدة قرون » تماما كما 
كانت تقدم للشمس والقمر . ومنذ حوالى ٠دسنة»‏ قام 
آخر أباطرة الصين برفع منزلة كونفشيوس إلى منزلة 
مساوية لز لة السماء والأرض » وهى القوى الى يقدرها 
الصينيون أعظ. تقدير . 

ومع ذلك فإن الكونفوشيوسية ليس تديانة » كما أن 
واضعها نفسه لم يكن موضع عبادة كما كان المسيح 
عيسى » وكونفشيوس ل يكن يرضى بذلك » لأنه كان 
يعتبر الالة رموزا لقوى الطبيعة وأرواح السلف » 
وهو لم يكنيريد شرفا لنفسه » ولكنه كان يريد أن تنبع 
مبادئه الى تتلخص فى إطاعة الوالدين» واحيرام الأسرة» 
والسم بين الحكام والرعية » والعدالة والرحمة بين 
الإنسان وأخيه الإنسان . إننا الآن أحوج ما نكون إلى 
تعالعه الحكيمة والإنسانية» بقدر ما كانت الحاجة إلمها 
منذ 6؟ قرنا » والى بمكن تلخيصها فى العبارة الى قاها 
أحد أتباعه : 


« إن الناس جميعا أخوة » 


قبر كو نفوشيوس ف معبد « الكمال العظيم » فى بكين 


ا 


اممككسوس والخروج 

المكسوس جاعات من الآسيويين جاءوا إلى مصر عبر أرض الرافدين والشام » فحكوا فى مصر 
من نهاية القر نالثامن عشر إلىأوائل القرن السادس عشر قبل الميلاد . وقد وفدتف هذه الفترة على مصر 
عشائر آسيوية أخرى أقامت فيها » منها العشيرة التى ظهر فيها يوسف زعها وحكيما نيا . وعندما 
حرر الشعب المصرى وطنه من حكم المكسوس وأجيرهم على الجلاء عن مصر » دارت الدائرة 
بعد ذلك على أحلافهم من العشائر الاسيوية الدخيلة » مثل عشيرة يوسف الى كانت ذات شأن فى عهد 
المكسوس . وعندما ضاقت ال حياة شيئا فشيئا مبذه العشائر فى مصر » خرجت فى عهد الأسرة التاسعة 
عشرة جحافل من البشر كانت تضم بقايا المكسوس وبقايا العناصر الدخيلة » أرادوا الحروج من منطقة 
النفوذ المصرى عبر شبه جزيرة سيناء إلى الشام . لقد حدث اللحروج من مصر ف القرن الثالث عشر 
قبل الميلاد ء وسجل التاريخ لأول مرة اسم « بنى إسرائيل » » لافى نص لمء بل على نصب للملك 
المصرى مرنبتاح ( الأسرة 14 ) من سنة ١7٠١‏ ق . م . 

وعلى الرغم من أهمية الحروج ودلالته التاريخية بالنسبة لبنى إسرائيل » فإن أحداثه ظلت عدة 
قرون قصة بتناولها الأجيال» وتنسج حوها هالة من القدم والقداسة » إلى أن دونت بعد ذلك بتفصيلات 
كثيرة » نصيبها من الصحة التارحخية قليل . ولا بزال لهذا الحدث دلالته الكبرى ؛ وما عيد « الفصح » 
إلا ذكرى الاحتفال السنوى بالحروج ( سفر الحروج 18/117) . 
موسى قت الكد الخغريج 

لاشك أن أهر شخصية برزت فى الخروج كانت موسى » فقد ظهر زعما ملهما ذا حكمة ومكانة . 
ومصدرنا الأسامى فى التعرف على أحداث حياة موسى هو « سفر الحروج » ثانى أسفار العهد القديم » 
وقد أشاد القرآن الكريم بهذه الشخصية المتميزة فى مواضع كثيرة . موسى سليل أسرة يوسف » اسمه 
مصرى - على الأرجح - ألقته أمه فى الم خوفا عليه من القتل» ودفعه الماء إلى بيتفرعون » وفيه 
نشأ وكبر » وكان على اتصال داتم بعشير ته . كان سلوكه قبليا » ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها 
فوجد فبها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه ٠‏ فاستغاثه الذى من شيعته على الذى من عدوه » 
فوكزه موسى فقضى عليه » قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ( القصص ١4‏ وقارن 
سفر الحروج؟/؟1١).‏ 

ولكن الفترة الحاسمة فى حياة موسى كانت فى سيناء» إذ ظهر زعما للعشائر المتجهة صوب الشام» 
ونبيا يعترفون له حتى وإن خالفوه - بالإجلال والاحترام . إنه موسى الكلم زعم عشائر الحروج 
ورسرل الله » تلتى التعالم نىسيناء وأعلنها لقومه » فكانتالأسس الى جمعتالعشائر الخارجة من مصر » 
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وغيره من الأسفار بمفهوم الدين فى العبرية وى اللغات السامية 


تمثال موسى فى روما » لميكل أنجلو 


التفت حوها فصارت بذلك جاعة قوامها تجربة مشتركة فى اللحياة » 
وعقيدة دينية مشتركة . 

لقد أعلن مومى لقومه أن الله جدد معهم الميثاق أو العهد ‏ 
وعلهم أن يلتزموا به وإلا حلتعلهم اللعئة . إنه ميثاق بالإخلاص 
لإله واحد علهم طاعته » و منه النصر والتدعم "يذكرنا 
التوحيدهنا بالتوحيد عند إخناتون فى مصرحيث كانواقبل الخروج » 
وتعتير الكتب المقدسة هذا اميثاق نجديداً لعهد إبراهم » وما كان 
إبراهم إلا موحداً . وبرسم لنا سفر الحروج سوات التوحيد كما 
فهمه بنو إسرائيل من العهد ببينهم وبين الخالق » فعليهم الطاعة ومنه 
العون» فإن أخلصوا له الولاء اختصهم بالعون. والتوحيد هنا ليس 
اقتناعا نقيا حقيقة دينية فحسب » بل هو أيضاً عهد وميثاق . 

ويرتبط هذا العهد بمجموعة من النواهى والأوامر » بعضها 
انعكاس للعقيدة وأكثر ها تنظم للسلوك. فهناك تحرمم لصناعة القائيل 
والصور لماف السماء وما فى الأرض وماق الماء » وهناك تنحريم 
ذكر اسم الرب إلا فى عظاهم الأمور » وثمة قداسة ليوم السبت » 
ففيه استراح الرب بعد خلقالكون فى ستة أيام» وهناك أمر بإكرام 
الوالدين . وق هذا الإطار تأنى بقية الوصايا « لاتقتل » لاتزن » 
لاتنسرق » لاتشهد على قريبك شهادة زور » لاتشته بيت قريبك » 
لا تشته امرأة قريبك ولاعبده » ولا أمته »ولاثوره » ولاحاره » 
ولاشيئا مما لقريبك » ( الحروج .)١7-١/1٠١‏ وترتبط هذه 
الوصايا وغيرها من الأحكام القانونية التى جاءت ى سفر الحروج 


. 


الأخرى » فالدين هو القانون المحدد لسلوك الفرد . فإذا كان العهد 


جٍ الطريق الذى سلكه العبر يون إلى فلسطين 


هو الإطار العقيدى » فإن الأحكام هى الجانب 
العملى المكل . 

ويذكر سفر الحروج ( 74 ) أن موسى قد 
تلتى لوحى الحجارةوالشريعة فى الجحبلمن الرب » 
وأنه أمره بصناعة «تابوت العهد» » وأن يجعله فى 
غشاء من الذهب » وأن بجعل حوله إكليلا من 
الذهب أيضا » وأن يسبك له أربع حلقات من 
ذهب على قوائمه الأربعة» وأن يكون للتابوت 
غطاء من الذهب الخالص أيضا » ويزدان هذا 
التابوت بشكلين لملكين من طائفة الكروبيين . 
لقد اهتم موسى بتابوت العهد » فهو رمز مادى 
ملموس للعهد وللدين » وها هى العشائر الاثنتا 


4 


موسى يلوح بعصاه فتنشق مياه البحر الأحمر » وتسمح لبنى إسر اثيل بالعبور 


عشرة تلتتى حول تابوت العهد . لقد خرجت هذه 
الأسباط من سيناء »وقد صنع منها الدينجاعة واحدة» 
فأصبحوا بنى إسرائيل » وجعلوا أنفسهم من نسل 
بعقوب » وزاد ارتباطهم » وتكون لم فى هذا الإطار ‏ 
فيا بعد_تر اث قصصى أسطورىدخلتفيهعناصر كثيرة 
من تراث الشرق القديم . 

لقد دخل بنو إسرائيل أرض كنعان» وكانت با 
عناصر بدوية ونصف بدوية » بعضها غير ساتى ,2 
وأكثر ها ساىوافد من جزيرة العرب » وهنا أخذ بنو 
إسرائيل عن السكان الأقدمين فى فلسطين الحضارة 
واللغة . فإذا كنا لانعرف الوسيلة اللغوية الى تعاملت 
مها العشائر الخارجة من مصر 2 سيناء » فإن الو كد 
أنهم تعلموا هنالسكان الأقدمين فى فلسطين لحجة كنعانية 


1+ > 


عرفت فيا بعد باسم «الغبرية» » وهكذا لم يكنبنو إسرائيل 
أقدممن سكن فلسطين» بل إناللغة العبرية الثى عرفوا بها 
فى التاريخ هى لحجة تعلموها عند دخولم أرض فلسطين . 


« العهد القديم » هو الكتاب المقدس عند اللبودء وهو المصدر الرئيسى لدراسة تاريخ اليهود القديم 1 

ويطلق عليه المسيحيون هذا الاسم تمبيزا له عن « العهد الجديد » أى الأناجيل . أما الييود فيسمونه «ت نخ» 
اختصارا لعناوين أقسامه الكبرى وهى التوراة (ت) ٠‏ والأنبياء (ن) » والمكتوبات ( خ ) . والتوراة ْ 
هى أسفارمومى الحمسة» ويسمها الأوروبيون ظعدمكهووط أما الأسفار الخاصةبالأنبياء فهى ذات طابع ا 
تاريخى» وأما المكتوبات فهى تراث أدبى» وفها يدخل«نشيد الأناشيد» و«المز امير» و «الأمثال »... الخ . 

والعهد القديم مدون بالعبرية باستثناء بضعة إصحاحات باللغة الآرامية . 

(التلمود هوكتاب مقدس عند اليهود » ألفه الأحبار على مرحاتين ؛ فالمشنا نص مكمل مفصل لأحكام 

التوراة » وقد شرحت المشنا مرة فى بابل وأخرى فى فلسطين . والتلمود البابلى هو المشنا مع شرحها 
البابلل ٠‏ والتلمود الفلسطينى هو المشنا مع الشرح الذى ألف فى فلسطين . ألفت المشنا بالعبرية » 


أما شروحها فقد دونت باللغة الآرامية . 
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فأطول"الأمتار. فى اسسيااوهو 


نهر يانج تسى كيانج 
عصضهمتة1 مفأاعصو 
(طوله 9ه كيلو مير | )يعتبر رابع 
أنهار العالم فى العرتيب بعد النيل 
كاجير! ودهجه-7116ة 551/1 ا 
كيلومتر ا)والأمازون ‏ يوكايالى 2 مو 


نم8 3م2-1متعسق 16 5176 


كبلومترا)ء #6 المتتسيى سنيسورى 1 كيدومتا دشن ا جسيرا 
أده مم81 أو دمزه ه811 مز 26١‏ لاا الانازيت 22 


تكد جه عر يهجوو سعد عه هري 

561 كيا 0 1 اندو ”" ا مسيسبي - زميسورف 
56555 اط انيج تسى كياج 
ل لسصف ا ع اود سهدي 


اللأحواض الداخلية العظدى 55 


هناك » على النقيض من الأنبار العظمى الى تفيض إلى المحيطات » مساحات واسعة » أو 
أحواض ٠»‏ بم صرفها داخليا ء ومن تلك المناطق قد تفيض الأنبار إلى حيرات مالحة » 
أو حار ضحلة » مثل حر قزوين ههه سوتووون وغر آرال هوهق توق » وهى نحار لاتتصل 
بامحيطات » أو قد تفقد تلك الأنهار فى #صارى الأحواض الرملية . وتوجد المساحات 
نظح الصرف قى آسيا الرئيسية ذات الضرف الداخلى » الى تكون قى مجموعها /٠‏ من مساحات آسيا الكلية 
فى إيران 100 420 وأفغانستان صدذاستسمطاعوك8 2 وتركستان 17168182 2 والتبت 
هناك مثل صينى قديم يقول ا أعداء الصين أنهارهاء وأكبر حسن الصين #مطةك »© وجولى نطه© فى الصين ومنغوليا هتامعهه35 . ش ْ 
أنبارها ! 0 5 : ا 
وغالبا ما تكون الأحواض خالية من الماء الجارى » وعللى أية حال » هناك أنهار 
5 1 ل ان 03 معينة طها أهميما فى تلك الأرجاعمثل نر سيردارايا وووعوط مره وآمودارايا وووعهم عمسم » 
فلأنبار الصين العظمى أهميتها المتعددة الجوانب بالنسبة لملايين البشر الذين يعيشون ا ١‏ 
: 3 0 ناد لد ل ا وهما يفيضان إلى بحر آرال » 
فى كنفهاء إذ دهم تلك الأنهار بالمياه اللازمة للرى » وتوفر هم سبيلا منسبلالمواصلات » ١‏ 

2 000 . : فل الذى يفيض و 
كنا أنها مصدر التربة التى يعيش عليها الناس ويكدون . ويعمل الطمى ( أو الرمل قظ حقة 
والغرين) الذى ترسبه الأنهار علىتبيئة تربة خصبة وفيرة الارتواء بالماء » وعظيمة يحيرة بالخاش طعمططتمظ » ور 
الثراء إلى القدر الذى يسمح بأن تعتمد علها أكبر كثافات السكان التى عر فها الال هلماند فسعسدمم بأفغانستان 

ومن ناحيةأ خرى » تشتهر تلك الأنهار القوية الى تنبع من جبال أواسط آسيا وتاريم صسنعو فى سنكيانج 
العالية بفيضاناها المخربة المدمرة . فمثلا فى عام ١9418١‏ كان فيضان بر يانج تسى - مسمتسع ء وكلاهما يضيع 


كيانج سببا لأن يفقد ملايين الناس بيوتهم » ونجمت عنه الأوبئة وانتشر القحط ٠»‏ فى الصحارى . 
ما أدى إلى فقد 94 ملايين نسمة . 
تقتنك السحترفة_٠‏ كق اشسسها 
1 ٌ 00 1 7 غرب آنا وأواسطها » يعظم 
وإذا مانظر نا إلى خر يطة أسيا » تبين لنا أن الأبار الأساسيةتنيع إلىالخارجعلى طول 570057 1 
0-8 ع 8 0 || 2 
أنصاف أقطار منبثقة من جزء القارة الأوسط حيث توجد كتلة الجبال الكبر فصي سسسسيينة د 
وتفيض إحدى مجموعات الأنبار » أب 05 ؛ويسى إزموتصع< »ولينا هدم شمالا الأحواض الداخلية »؛ وينجم عن 
عبر سهول شمال سييريا هفمءمة8 إلى المحيط المتجمد الشمالى سومء© ميهممم 2 ذلك نشوء العربة الملحة . وعلى 
لا ع 1 2 ام . الر ع م» | 2 
وتفيض أمار أمور » وهوانج هوء ويانج تسى كيانج تجاه الشرق إلى الحبط المادى ٠‏ للرغم من إمكان الرى بالقرب 
وخر الأخبان الى تنيع من الطمالايا مور هلعسنه!ز - الجانج 8 116 ©») من الأعبار ف بعض المواسم 0 


ونظرا للمناخ الجاف فى جنوب 


ويراههما ورا وطس معمسعطوم28 »© والسند وسقمرز - جنويا إلى المحيط المندى . إلا أنه كثيرا ما تكون مقادير 
وهناك أنهار قليلة هامة فى غر ب آسيا . الملح فى التر بة كبيرة إلى الحد الذى 

وعلى الرغى من أن آسيا هى أكبر القارات » فلا توجد بها أطول أنبار العالمء بحولدون إمكاناستغلالها زراعيا. 
فد 


« ديباكل » أو إنميار أنهار سيبيريا . 
الأمار التتى جر إلى ال محيظ المنتحمد الشتّعاق 

يصرف نحو ثلث المساحة الكلية للقارة ماءه شمالا إلى حوض المتجمد الشمالى 
ستمدة منؤوجق : والأتبار الى تجحرى عبر سبول شمال: سيبيريا لما أهميتها كوسيلة 
للمواصلات » إذ تعبرها البواخر البرية » خلال فئرة قصيرة من الصيف . ويطفو 
الحشب الذى يجمع من غابات سيبيريا الصنوبرية وينطلق مع التيار إلى الأمااكن الى 
ا آلات قطع انلشب . وتتجمد الأنهار تماما خلال سنة أو مانية شبور كل سنة » 
وعندئذ تستخدم كطرق رئيسية للسيارات أو العربات الى نجرها اللخيول . 

ومهما يكن من شى* » فإنه لابمكن على الإطلاق استخدام الأنبار فى أوائل 
الصيف للمواصلات نظرا لأنها تفيض ويتدفق ماؤها من الجنوب إلى الشمال » 


الاتعككار اتتتتى ممت تسن 
3 اللبيحر الممحو سشكهك 


يم بقذف كتل هائلة من اليد بتأثير ضغط الماء الذى من تحتها . 


57 ا 0171 
: عم > “عر عه 


2 


إلى ما بعد الدائرة القطبية بكثير فى أغلب الأحيان » وينصهر الجليد فى مشارف الأنهار 
العليا قبل انصباره فى أطرافها الدنيا » ولذلك تتدفق كتل هائلة من ماء الفيضان الذى 
بحمل معه قطع الجليد الطافى والأشجار لتنحدر إلى أجزاء الأنبار التى لاتزال متجمدة. 
ويتمخض منظز الأنهار الناجم عن ذلك التلاحم والتصادمعن صورة رهيبة لها إلهاماتها. 
وتتكدس كتل الجليد مترا كة فوق بعضها بعضا على هيئة أكوام عالية » بها يعمل 
ضغط الماء على تحطمم الأجزاء المتجمدة فتنبار وسط دوى كقصف المدافع . 
والكلمة التى كانت تستعمل فى الأصل من أجل وصف النبيارات الجليد على ذلك 
النحو هى ديبا كل « 16مق26 » . 


الم ل لل ىل ل ملت 62 0 لالظ 1 شت 2 
تضم هذه المجموعة نبر هواتج - هو 350 وسصدء2 ( أو النبر الأصفر ) ونمر يانجتسى - كيان » وهما النبران الرئيسيان 


فى الصين » وجانج » وبراهما بوترا » والسند » وهى أنهار اند وباكستان العظيمة . وتعتبر هذه الأنمار وسبوها الفيضانية 


لايزيد الجزء من سطح آسيا الذى 
يصرف ماؤه ف البحر المتوسط على /ار١‏ 
لان 7 لاسا 7 بدك 0 
مستغر با أن تكون تلك الأمار عدمة الأهمية 
سيا دعل أية تحال , كحق لنا أن تذاكر 
بر مندريس 356236268 ( الذى كان 


يعرف سابقا باسم ميندر #ه0صدمةة ) 
1ك ) لهذا ابر مره اغركا اللترج 
الذى نم عنه اللفظ الحيولوجى ( متجول)» 
الذى يستخدم للدلالة على التعرجات الممائلة 
والالتفافات فى محرى أى نهر . 


والرطوبة على التوالى. . 


من القنوات » وبحيرات كبرى فى بعض الأرجاء » وتم 
المواصلات بالبواخر البرية والمقطورات ٠‏ أو ( اللنشات ) والسفن الهرية . ويقضى العديد 
01 .ولما كان الآأرز هو الغصيل المميز ا 
عل ارخ شن أن جزياة الي الئل مل 7 ا 
المياه تتوفر داما . ويرجع السبب فى ذلك إلى أن منابعالأنمار تغذيها الثلوج الدائمة الى تغطى 
الجبال العالية » مما بهى” مددا مستمرا من الماء حتى فى لوج الذى لا يتساقط فيه المطر . 


1 أعلى : البحر الأصفر كا كان فى الحقية لرابعة ( حوالق 3" 
مضت )2 و وتقع جزرة شنتونج 4سهافة عسدسمطع فى منتصف البحر تقريبا . 

إلى أسفل : البحر الأصفر كا هو الآن » ويلاحظ أن المل افريى لال الصين قد 
ربط شنتونج بالآرض القارية الرئيسية . 0 


أهم عامل فى جغر افية كل من هاتين المنطقتين من مناطق آسيا الموسمية ويتقل جر يانجتسى - كياج نحو ١7‏ طنا من فتات الصخور 
فى الغانية . وعلى هذا النحو تزحف دلتا النبر على طول خط الساحل يمعدل نحو ميل واحد كل ٠١‏ سنة . ويدل على ذلك الخريطة 
الى تبين الامتلاء التدريجى البحر الأصفر مره ري ا 0 . ويعيش نحو "40 مليون نسمة على السبل الخصيب 
الذى كونته المواد الى رسبها تمر يانجتسى - كيائج » وتبلغ كثافة السكان على هذا السبل نحو 4٠.٠‏ شخص لكل ميل مربع » 
كما أن ٠١‏ ف المائة من الأرض تستغل زراعيا . 

ولقد تكون السطح الحالى لسبول شمال اطند وبا كسان ب ند ارا 1 ل 
وهنا كما هى الحال فى الصين » تتكدس الملايين من الناس » الذين يعمل ه4 فى المائة مهم فى الزراعة كفلاحين يعيشون على ' 
الأرض ويحيون حياة غير مستقرة . 
من الأنمار العظمى توجد شبكة 


. ففتاح تلك البقاع هو الماء . وعلى جانى كل تمر 


0 


يوجد فى انحيطين المتجمدين الشثىالى والجنونى 
ثلاثة أنواع من الثلج . يتكون النوع الأولمنها 
عندما يتجمد سطح البحر أثناء الشتاء » فيولد 
( جليد البحر ههة وم8) الحقيت . والنوع الثانى 
هو الثلج الذى يرام على الأرض ثم تحمله 
الثلاجات إلى البحر ليكون ( كتل الثلج المائمة 
وعدءطمن1). أما النوع الثالث من تكوينات الشلج 
فهو الكتل المائمة المنسطة معهط106 مقلسطه 2 
وهى لا توجد إلى نصف الكرة الجنولى فقط » 
وتنفصل عن منطقة ( رصيف الثلج م1 كامطع ) 
الطاق الذى محيط بصفة دائمة بجرء من القارة 
المتجمدة الحنوبية . 

وتنشأ معظم كتل الثلج الهائمة فى حنوتتاتد 
#سهتدمههج 0 والقارة المتجمدةالخبنو بية هءناء مهاسه » 
حيث توجد أغطية ثلجيةأبعادهاعلى مستوىالقارة . 
وهناك ثلاجات صغيرة سينا قَْ سيتسبر جن 
دمعءهطوكذم8 وجزيرة بافن 2صهلفعا سكتدط 
وغيرها من جزر الأرخبيل الكندى 


أصل كتل الثلج الشائمة . فى الصورة العليا تقف 
الية عل حاف الارض. + ويقتضي ” التولد اهنا غل 
تآكل ربوة الثلج من أسفل بفعل الموج . وفى الصورة 
الوسطى يطفو خرطوم الثلاجة . وفى الصورة السفل 


افده فل كير من قدب وعةها لبش بيدا 


ا 
ا 
1 2 آَ 


موهاءمنطءوعة سعنةهصون تولد كتلا صغيرة فط من الثلج 
الحائم . وهناك فى العالم كذلك بقاع قليلة تصل فها 
الثلاجات إلى البحر » فثلا تصل إحدى ثلاجات أراضى 
أوروبا الرئيسية إلى مستوى سطح البحر ف جوكلفجوردن 
همةده زكاءعاة3 ف شال التر ويج » وهناك أيضاً بعض هذه 
الثلاجات فى جنوب شيل ولنظه وتييرا دلفياجو 
مع مس1 361 مم11 والأسكا وعامعلق . وتقع هذه الور 
الجليدية حيث الأجواء أكثر دفئاً » كما أن كتل الثلج 
الحائمة الصغيرة الى تولدها تذوب سريعاً . 

ولما كانت كتل الثلج المائمة الى تكونمها ثلاجات 
جرينلند وأرصفة الثلج فى القارة المتجمدة الجنوبية كبيرة 
فى أغلب الأحايين » فإنه يمكن أن تحمل تلك الكتل عبر 
مسبافات طويلة بوساطة تيارات المحيط من قبل أن تذوب . 
وقد تشكل كذلك خطراً جسها على الملاحة البحرية » إذا ما 
اقتربت من طرق الملاحة الرئيسية . وأشهر النكبات الى 
جم عن التصادم مع إحدى كتل الثلجالهائمة » فقد السفينة 
« تيتانك » الى كانت إحدى سفن النجم الأبيض ( هوايت 
ستار ) » إذ فقد معظ, ركاءها وبحارتما معها خلال أول 
رحلة لها إلى نيويورك فى أبريل عام19417 . وحتى الاستخدام 
الحديث للرادار لايقدم لناحاية كاملة ضد كتلالثلج الائمة» 
فقد فقدت السفينة المولندية الحديشة (هائز هدتوفت) 
المجهزة أحسن تجهيز فى "١٠‏ ينابر عام ١989‏ » بعد أن 
ارتطمت بإحدى كتل الثلج الهائمة إلى الجنوب من جر ينلند . 
كيف نتتكون همحل الخلج ال ماعمة 

إذا ما وصلت الثلاجة ( أو النهر الجليدى ) إلى البحر » 
فإن الثلج سيبتى أولا محاذياً لشاطئ البحر . ومثل هذه 
الثلاجة- ( غير ساحقة » #سدممهى ٠»‏ وإذا ماظل أمرها 
على هذا النحو يكون الدرء الأماى من الثلاجة أو 
( خرطومها ) معرضاً لعوامل النحر ( ومن ثم يضمحل 
وينمحى ) نحت التأثير المشرك لكل من الموج والمد 
والجزر » ثم بحركة الثلاجة ذانما إلى الخارج . وتسبب 
هذه القوى تمشيم الثلج وانفكاكه » حيث تتساقط 
الأجزاء المتكونة فى البحر.. وتكون تلك القطع صغيرة 
نسبياً ( عادة أصغر من حجم البيت العادى ) وتعرف 
باسم (القطع مغنظ ). 

وإذا ما وجدت ثلاجة أكبر نشاطاً من مثل الثلاجة 
السابقة فى مكان محمى » أو إذا ما فاضت الثلاجة مباشرة 
إلى مياه عميقة » مثل المرفأ ( فيورد #058 ) فقد يستمر 
الثلج فى التقدم والتحرك إلى الأمام حتى يتم تعويم كل 
الثلاجة السفل . وفى المحيط المتجمد الجنولى توجد عدة 
0 ألسنة من الثلج نود ه10 ) » تبرز عبر مسافات 
تزيد كل منها على 4١‏ كيلو مثّراً إلى عرض البحر بهذه 
الطريقة . وى تلك المناطق قد تتفكك أجزاء كاملة من 
الثلاجات الطافيةوتنفصل مكونة كتلة هائلةمن الثلجاطائم . 

ونحدث نفس الى فى الرصيف الجحليدى للقارةالمتجمدة 
الجنوبية . وغالباً ما يبلغ سمكه عدة مثاتمن الأمتار » 
ويكون: دائماً تقريباً طافياً . وقد حدث أن تنفصل أجزاء 
كبيرة من حافته أو (تولد) من الجرء الذى لا يزال يتصل 


تتعدد أشكال كتل الثلج اطائمة 


باليابسة . وينحرف الجزء المتولد وينساق بعيداً 
ليكون كتلة من الثلج الام المنبسط . 
عكسعمنة كتكقل اش خلج افاعة 
يقال عادة إن تسعةأعشار كتلة الثلج الحائمة تكون 
حت سطح البحر ون الذى يطفو وربرى 
فوق السطح هو العشر فقط . وفى واقع الآمر ليس 
هذا القول صديحاً » فإن الكثافة النوعية ( أو 
الكثافة بالنسبة إلى كثافة الماء النى ) للثلاجات » 
إنما تتغير تبعاً لتغير مقادير المواء المحتبسة فها » 
إلا أنها أقل من كثافة الثلج الناجم عن الماء العذب 
النى . وبالمثل تتغير كثافة ماء البحر 2 إذ تعتمد 
على درجة الحرارة ومقدار الملح المذاب فيه » إلا 


العلاقة بين الجزء المعرض والجزء 
المغمور من كتلة ثلج هائمة كبيرة . 


فى المحيط المتجمد الثمالى » 00000 النوع الذى كالقباب هو السائد . وأكبر ارتفاع تم قسجيلة هو 440 قنما . 


آنا على الدوام أكبر من كثافة الماء النتى . ولذلك تميل دائماً كتل الثلج المائمة للارتفاع 
فد اها ل ل البرك فوق سطح الماء العذب . وتدل القياسات 
الفعلية لكتل الثلج المائمة » الى أجر با دوريات رصد الثلج الدولية بالقعرب من 
نيوفوندلاند » أن ما بين خسة أسداس ونصف أو أكثر من قط لع الثلج المائمة يكون 
مغموراً تحت سطح الماء وكات الككر ل اخالات الأعر فضة رمث أل . 

وقطع الثلج الحائمة فى المحيط المتجمد الشمالى غير منتظمة الشكل » » كما أن أشكالها 
متعددة إلى حد كبير . ومن الجائز أن القطع التى على هيئة القباب هى الشائعة . وعادة 
يزيد ارتفاع كلة تلج اائمة الخولدة فى جريطند عل 8+ مثر؟ » وقد بلغ أقصى 
ارتفاع تم تسجيله حوالى ١6١‏ متراً » وقد يصل طول بعض كتل الثلج المائمة الى 
تنشأى جرينلند إلى ألف مثر » ولكن القليل منها عادة هو الذى ربو على ٠"م‏ مثراً . 
وهناك كتل من جليد الثلاجات الهائم فى مياه المحيط المتجمد الجنوبى » إلا أن أ 
صفات التباين هنا هى أن الكتل المائمة المنبسطة تكون ذات قم مسطحة تقريباً وجوانب 
رأسية . ويتراوح ارتفاعها ببن متراً و80 مثراً . وقلما يربو على 0 مثراً . 
وهناك العديد من الكتل المنبسطة تزيد طوها على كيلومئر ونصف . وأكر ما شوهد 
من تلك الكتل ما تم رصده بوساطة طاقم السفينة الروسية ( جلاسير ) ى 11 نوفير 
عام 1465 » على بعد 74٠‏ كيلو مثراً إلى الجنوب من جزيرة سكوت » فقد بلغ 
طولها 08 كيلو مثراً .وى عام0؟14 رصدت كتلة ثلج هائمة طولها 148 كيلو مثراً 
جنونى جزر شتلاند هسهاةوطه > وف نفس الوقت تقريباً تم تسجيل تجمعات أخرى 
لكتل الثلج المسطحة » ومن الجائز أن تكون قد تكونت عن طريق انفصال أكبر 
لجزرء من رصيف فلشير الحليدى كامط5 16 «#مسطهء811 . 

تحركات ملعل الخلج امحاقة 

لا كان الرء ء الأكبر من كتل الثلج الهائمة يوجد تحت سطحالبحر » فإنها تميل 
إلى الاتحراف فى اتجاه تيارات المحيط » فلا تتأئر حر كنها كثير ا بالرياح . وف شهال 
الأطلنطى تحمل معظر كتل الثلج الهائمة جنوباً منجرينلند فى تيار ين اثنين : فيمر تلج 
غرب جريلند عبر مضيق ديقز غنوم8 ونووط إلى تيار لابرادور البارد 
#سوععه0 «مقوعءطعرة » وينطلق جنوياً إلى مياه جراند بانكس فغلصد8 قصدع 
الضحلة بالقرب من نيوفوندلاند . وهنا تصحن معظ كتل الثلج الهائمة وتظل على 
حاللها هذه حتى تذوب . وعلى أية حال » فنى حالات نادرة » أمكن رصد بعضهاعلى 
أبعاد أكثر امتداداً نحو الجنوب » وف الواقع تمت رؤية واحدة فى جنوب برمودا 


11 . والظاهر أن كتل الثلج الهائمة المتولدة فى شرق جرينلند لا تصل جراند 
بانكس » ولكها تذوبوتنصهر فى تيار داف يفيض من كيب فير ول لاه«ممه؟ موه 
إلى مضيق ديقز . 


وق جنوب الأطلنطى » تحمل كتل الثلج الهائمة شمالا بتيار فالكلاند 


غسوععده قسعتئلاد؟ البارد -- رى تلكالكتلإلى الشهمالمنجزر فالكلاند» 
وقد م رصد يعضيا ف الشهال حتى خط عض +نمه جنوياً » بالقرب من شهال 
عبر يلات وهام مجاه . 


دوربات رصد الشلعح الدولية 

سم أماكن كتل الثلج الهائمة بدقة على الخرائط » ويتم الإعلان عنها بوساطة السفن 
الى العا » ولكن خلال الفترة الى يعظ. فيها خطرها ( أبريل إلى يونيو ) ترسل 
دوريات رصد الثلج الدو لية قوارب وطائرات لهذا الغرض بالذات ونم إذاعة التقارير 
من واشنجتون وهاليفاكس للسفن الى فى عرض الأطلنطى مرتين يوميا . ويقوم حرس 
السواحل الأمريكى بعمل الدوريات 6٠‏ كا تقوم بالإنفاق على تلك العمليات الدول 
الى تستفيد مها . 
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النياتات المسائلة تحت الأشجار 


يشعر أغلب الأطفال » وكذلك كثير من الشباب » بنوع من توتر الأعصاب 
لو أنمهم وجدوا أنفسهم وحيدين ف غابة من الغابات » وهذا الشعور إن هو إلا 
غريزة ورثت عزالإنسان الآأول» فهو وإن م يقطنالغابة نفسها » إلا أنه لم يعش 
بعيدا عنها » رغ, أنها كانت مليئة باخاطر . وكانت الوحوش الكاسرة تتوارى 
فى أشجارها » وكان من السبل جدا أن يضل المرء طريقه فها . غير أن الغابة من 
ناحية أخرى كان لما 'محرها »ء وقد صورها خيال الإنسان تعج بامخلوقات 
الأسطورية : حوريات وآلهة وجان وشياطين وأقزام كلها خرافية . وما زالت 
الأساطير والقصص الحر افية القديمة الى نقرؤها مليئة بسحر الغابة . 

ونظرتنا اليوم إلى الغابات أكثر واقعية » وإن كان صحرها باقيا كما هو ء 
ومخاصة عند العلاء الطبيعيين الذين لا يأبون بالشياطين والجان » وإنما يوجهون 
اهمامهم لحياة القوية الزاخرة الموجودة فى الغابات . 

وكا يتباين المناخ فى المناطق المختلفة من العالم » كذلك يختلف تكوين الغابات 
الى تنمو فى هذه المناطق . فالغابة فى المناطق المعتدلة » الى تعتبر المساحات الشاسعة 
بأوروبا من بقاياها » تتألف من تشكيلة كبيرة من الأشجار بعضها موضح 
فى شريط فى أعلى الصفحة . 

والغابة الاستوائيةأو المطيرة التى توجد فالمناطق القريبة منخطالاستواء » تنمو 


اوصى فندرة حنياة ععاتكتة الغامية 
5 رو ١‏ سنةه . 
عت.وس 0 2 اكتنوبالفضى )) كلا مترا 
2 دقوع 
سلوب حمر .عا ابن اكيوب الألحبر 
ٍ : 0-4 
5 2 عفء ا اضر يركس " 
3 قدو 7غ 0 
مستمحه | :9 ؛ إصرد .م 
“يارد 
0 ييا كا ى .هاه ور 5 برا كا 27 مع ير 
0-0-5 ِ 
حور 
زاتبتف اسرد الى زان>» حور 
وكات ين : 10-1 م 
0 ك١‏ م١‏ زه 


فى جو منتظم الحرارة طوال السنة » ع ١‏ 
بأمطار شديدة الغزارة . وفى مثلهذه الظروف تكو 

الحياة النباتيةغاية فى الغزارة أيضا . ولاينمو الكثر) 
قريبا من سطح الآرض » إذ يكون السطح ظليلا 
بصفة دائمة » إلا أن الأشجار تشمخ إلى ارتفاعات 
كبيرة » وقد تنمومما المئاتؤمساحةصغيرة . و الغابة 
خضراء داهما لآن المناخ فمها داتم الدفء والرطوبة 


الاشجار.الشاتعة 4 الفايات الكنتقضشة 


موند وموت إحدى القابات _ 


بمكن الغابة أن تتكون ف منطقة جافة عارية لو كانت معرضة 
لتغير ف المناخ . وقد يستغرق تكويها عدة مئات الآلاف من 
السذين . و المر احل المتعاقبةهذهالعمليةالتدر يحية مو ضح ةأسفل الكلام . 


نويع العالياات النمصبيه ف العالم 
تكاد الغابات النفضية ( متساقطة الأوراق ) تنحص ركلية فى ألنصف الثمالى من 
الكرة الأرضية حيث توجد ف ثلا ثمناطق : و احدة ىأو روبا » وأخرى ف الصين» 
والشالئة » وهى أغزرها جميعاً » فى شرق الولايات المتحدة على ساحل الأطلنطى . * : 


إن الطحالب الميكر وسكوبية هى أولى وأبسط أنواع النباتات . 


قمم اللاشجار 
اال دسا كو وس ا هد : 3 
5 03 3 انعد ذلك تستعمر الأشنات سطح الصخور » فتفتته لتستخلص 
الباتات طويلة “سراخصي _ _ منه المواد المعدنية . : 
)ناته عشبية واطكة ‏ - - 
- اطبمة حزان - - 
ت الترةٍ "طحائب وكحيبيا » ١‏ 
أما فى غابات المناطق الباردة » فإننا نرى نقيض ذلك » فأشجارها أقل كثافة » وعادة ماقكون تعفر : 
من الخخروطيات 8<همنده00 . وينمو قليل من الحشائش والحزازيات 350988 على سطح الأرض موسي :اجو / : 
الذى كثير | ما تغطيه الثلوج . 1 ِ : 
وغابات المنطقة المعتدلة معرضة لحرارة والبرودة بتغير الفصول . وهذا السبب فإن أغلب تخترق الجذور الدقيقة للنباتات الحزازية سطح الصخر و تفتته 


أشجارها نفضية ( متساقطة الأوراق فسمسهذءه©) » أى إنها. تفقد أوراقها فى الشتاء . و نمم بطريقة أكثر فعالية » فتتكو نطبقةر قيقةمنالدبالو تر اب الصخر . 
هذه العجالة أساسا بالغابات النفضية فى أوروبا . 
غيضة الإتجار الصغير ة 66ذمم00 : غابة تقتطع بصفة دورية » ويعاد تجديدها بنمو 
فروع جديدة من القواعد المتبقية من السيقان . 
غابة الأخشاب 2702688 «هطعصق : غابة من الأمجمار الطويلة » وبعد اقتلاع 
أنجارها تعاد زراعتها بأتجار حديثة . 
غابة نفضية 102086 80016008 : غابة من الأنجار الى تفقد أور اقها شتاء . 


9 ينه 0 


ار 4 
الى أعدتها النباتات الحزازية » وتقوم جذورها القوية بتحليل 
الصخر » و بتحللها هى يتكون المزيد من الدبال . 


غابة الأنجار عر يضةالآأو راق 305686 850840-168568 : 
غابة من الأنجار ذوات الأوراق العريضة مها الكستناء 
نط0 , والبلوط عله0© , والحور تهاطه2. 
وهذه الغابة تشبه كثير أ الغابة النفضية . 
الأو التحى 5<0658205 : نباتات تبر زم عند 38 
أقدام الأنجار الطويلة » وتنمو قريبة من مستوى تنح 3 


إن التأثير الإتلاى الذى يقوم به الإنسان هو أقوى 
العوامل الى تؤدى إلى تدهور الغابات وموما » وكثير من صسحارى 
العلم منفعل الإنسان رغ أنها كانتغابات منذ وقت طويل مفى ٠.‏ 
كذلك فإن تغيير المناخ له أثره » خصوصاً نقص الأمطار . 
والنتيجة واحدة ق ل 
بفعل جذور الأثجار » تذروها الرياح والأمطار بعيدا » ثم تصبح 
المنطقة أرضاً بوراً عارية . 14 


دردارائكن 


ووه 5 
الحياة فى إحدى قرى الفر نجة 

كانت الحدود الأوروبية للإمبراطورية الرومانية الكلاسيكية 
هى على وجه التقريب نهر الراين مسفط# ونمبر الدانرب همتصوط 
وجبال الألب دونة . وخارج هذهالحدود الطبيعية » كانت تعيش 
مختلف القبائل التى أطلق عليها الرومان اسم «البرابرة» . وبين الحين 
والحين ٠‏ كانت هذه القبائل تجتاز تلك الحدود إلى داخل 
الإمبر اطورية الرومانية » أحياناً كغزاة معادين » وأحياناً أخرى 
تحدوهم الرغبة فى أن يعيشوا داخل الإمبراطورية ويحرزوا الرق 
با خدمة كجنود ومو ظفين . ومعظ, هولاء الشعوب» هم الذين نطلق 
عليهم اسم الحر مانيين «تصعسمه9 » والذىيعنى أنهم يتحدثون لغات 
من نفس المجموعة أو العائلة الحرمانية . لكلهم أنفسهم كانوا 
ينقسمون إلى أمم أو قبائل » وأحد هرثلاء الشعوب - الذى كان له 
أبلغ الأثر والتأثير على تاريخ أوروبا ‏ هو شعب الفرنجة 
«فقلتده1». 
بحاريحهم تلفكقديم 

يرجع أول حل مكتوب عن هرذلاء الشعوب الحرمانية إلى 
الوقت الذى ثم فيه الاتصالبينهم وبين الرومان » فحتّى ذلك اللىين 
لم يكن قد دون عنهم شى' . على أن أول ماتناهى إلى أسماعنا عن 
الفرئجة » كان ى نبهاية القرن الميلادى الثالث . إن اسمهم ‏ 
فرانكى سووم ‏ يعبى «الحر » . ويدل على أن الرومان لى 
يشعروا أن هم سلطاناً شرعياً علهم . وكان أول اتصال لم 
بالإمبر اطورية فى منطقة الراين السفل » وى ذلك الوقت كانوا 
يتتظمون فى جاعتين . أطلق اسم البحريين ‏ أو الصاليين 
سعنتوع - على الجاعة الأولى الى كانت تقطن يوار البحر » 
فقد استقروا على طول دلتا الران حيث يصب النهر فى بحر الشمال » 
بها أطلق اسم الضفيين أو الرييواريين سهتعهدمة» على الواعة 
الأخرى الى كانت تعيش ف الجنوب الشرق من البحريين . 


على طول ضفتى نهر الراين الأسفل . ولقد نحالف الفرنجة البحريون مع الرومان فى القرن الرابع » 
بالرغم من أنهم هم الذين شكلوا خطورة بالغة على روما الإمبراطورية فى سنواتها الأخيرة » عندما 
اقتحم العديد من الشعوب البر برية الحدود الرومانية . 

وقد اعتاد معظ الشعوب الحرمانية فى ذلك العهد الحجرة على شكل أتم متكاملة . فكان على الوندال 
متمقسد7 مثلا أن برحلوا مباشرة خلال الغال قسه© وأسيانيا سقومة »2 ويعبروا مضيق جبل طارق 
عدغتدءطن6© وختلوا شال أفريقيا . لكن تصرف الفرئجة كان مختلفاً » فلم يهاجروا أبد كشعب » لكنهم 
توسعوا أو انتشروا إلى الخارج كبقعة من الحبر على قطعة من ورق النشاف » دون أن يتنازلوا عن مكان 
استقرارهم الأول . 
ات صاش 107 

فى القرن الحامس » حارب الفرنجة مع كلا الجانبين فى الصراع العظم الذى دار حول الإمبراطورية 
امحتضرة . فتارة كانوا يقاتلون كجنود مرتزقة فى الجيش الرومائى » وتارة أخرى يقاتلون فى صفوف 
الغزاة . وى سنة 48١‏ » وى معركة لاا كوس موريا كوس ودمهنعدونة مدمصة العظمى بالقرب من 
كالوبز » حار ب الفرنجة فى صفوف الرومان وحلفائهم ضد قبائل المون مسصوط الشرسة . وظلوا يتتشرون 
طوال الوقت إلى داخل ثهالى بلاد الغال » فى البلاد الى ج«الوع 
أضفوا عليها اسمهم أخيراً ‏ بلاد الفريجة وتعسم . 
أو فرنسا 6 . 

كان. كلوفيس ه0100 هو أول ملوكهم العظام » 
فى ظل حكمه انتشر الفرنحة البحريون جنوباً حتى بلغوا 
نهر اللوار وتزممة الذى بجرى من أواسط فرنسا إلى 
الساحل » وف عام4945» وحد كلوفيس أراضى الفرنجة 
جميعها نحت حكم واحد بأن أصبح ملكا على الفرنجة 
الضفيين أيضاً » وقبل ذلك مباشرة كان قد تزوج من 
أمبرة .رجندية اسمها كلوتيلدا 010018 » الى كانت 
تدين بالكاثوليكية . 
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ردة الغطرححة 

وف ذلك الوقت » انقسم مسيحيو غرب أوروبا إلى 
حزبين متعاديين . فكان هناك أولا الكاثوليك الذين 
يدينون بالولاء لأسقف روما » والذين يومنون عامة 
بالتعالم التى يمن بها الرومان الكاثوليك اليوم . 
أما الحزب الآخر ء فيتكون من الأريوسيين مسدفقه 
( نسبة إلى كاهن سكندرى اسمه أريوش ) » الذين 
لايؤمنون بعقيدة التثليث الكاثوليكية . ولقد ارتد 
العديد من القبائل الحرمانيه واعتئقوا المذهب المسيحى 
الأريوسن + نما عراداه” آتبي, ها كأنها لستظيهوا 
الاحتفاظ بعلاقتهم الكاملة بالكنيسة الكاثوليكية . 

ومع ذلك فقد عاد الفرنجة وتحولوا إلى حظيرة 
الكاثوليكية » فى وقت لم نقف على تاريخ حدوثه على 
وجه التحديد . لكن التاريخ المتواتر لاعتناق الملك 


محار ب من الفر نحة > 


0 


>95-2---_حمس نتبدهةه 


ع مسو ورور روي ووو وو 


بوسح 


ظ 
١‏ 
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كلوفيس الكاثوليكية كان عام 445 . | 
ومن المعتقد أنه ربما اذ هذه الحطوة 
نتيجة لتأثير زوجته . ولأن الفرنجة أصبحوا 
عندئذ كاثوليك » فقد استطاعوا الحصول 
على الدعم الدائم من أسقف ا رالا سافتة | 
الأقوياء الآخرين فى غرب أوروبا . وقد 
أفادم ذلك فائدة ملحوظة فى الفتوحات القيمة | 
التى كان علهم أن يقوموا بها أخيراً ضد كل 
من الأريوسيين والوثنيين . 
وقبل موت كلوفيس امخذ من باريس 

عاصمة لملكه » وأسس فيها كنيسة القديسة 
جنيقييف ومونومده© 80 على ضفة 
نهر السين مسفه8 اليسرى . ولقد كانت لدى 
الفرنحة عادة غريبة » فبعد موت الملك 
لارث ابنه الأكبر تلقائياً الأرض الى 
كان يحكمها أبوه » إذ تقسم بالتساوى 
بين جميع أبنائه . وسرعان ما أصبح من المألوف أن بمضى الأبناء بعد 
موت أبهم بعض أعوام فى نضال مع إخوتهم لإحراز الإرث كاملا . 
وهذا هو ما حدث عند موت كلوفيس » إذ ترك أربعة أبناء » أسسوا أربع 
عواصم - ف ميتز صغهكة » وأورليائز فسوهاءه وياريس وتعوط وسواسوت 

مدمووزه8 . وخلال فترة الفوضى الى أعقبت ذلك » ازدادت تدرياً 
أسرة كلوفيس - الى أطلق عليها أسرة امير وثنجيين سمتهسة»ه250 - 
ضعفاً على ضعف . ولقد أمضى أبناء كلوفيس الأربعة الكثير من أيام حياتهم 
يقتتلون من أجل أراضى أبيهم » وطفق هذا المثال يتكرر خلال تاريخالفرنجة . 
وفقد الملوك المير وفنجيون سلطانهم كله شيئاً فشيثاً » وكان آخر من حكم 
منهم صوراً شاحبة لانعرف عنهم إلا النزر اليسير . وبيها فقد الملوك سلطانهم 
ونفوذهم ؛ أمكن لكبار الموظفين الرسميين فى حكوماتهم - أولئك الرجال 
الذين كانوا يسمون محافظى القصر ‏ ممارسة الكثير من ذلكالسلطان بأنفسهم . 
وأخيراً استطاعت إحدى أسر هؤلاء المحافظين ارتقاء العرش . 


كان أكثر محافظى القصر قوة رجلا اسمه شارل مارتل » أو «شارل 
المطرقة » » وبالرغم من أنه لم يصبح قط ملكا على الفرنجة ٠‏ إلا أنه أخضع 
آخر الملوك الميروقنجيين لسلطانه تماماً . وقد انتصر على العرب عام 737 . 

وكان العرب قد زحفوا من الجزيرة العربية إلى شمال أفريقيا » ثم عبر وا 
مضيق جبل طارق إلى أسبانيا . وف مستبل القرن الثامن» بدأوا يعبرون 
جبال البرانس إلى جنوبى بلاد الغال ( أو فرنسا كما بدئ يطلق عليها 
حينئك ا وف بقعة تكاد تتوسط ما بين مديتى تور تاه" ويواتديه 
20118 2 لاق شارل مارتل العرب وانتصر عليهم . 


اشتهر الفرنجة فى أو روبا بين القرن الرابع والقرن التاسع 


مات شارل مارتل عام !4١‏ » وسرعان 
ما استولى ابنه «يييينالقصير 6«مط8 6ط سادهظ » 
على العرش من آخر المير وفنجيين » وفى عام ٠1‏ 
انتخبه أشراف الفرنجة ملكا . كان رجلا بالغ 
المهارة والقدرة » قام بتوسيع رقعة الأقالم الى 
بحكمها شعب الفرنجة» حى لقد وسعت معظى بلاد 
فرنسا الحالية . ثم تقدم أيضاً صوب إيطاليا بناء 
على طلب حليفه البابا ليعاونه ضد قبيلة جر مانية 


اللومبارد 8تجعهقدمة. وكان 


ابن بيبين هو شارل الأكبر أو شار لمان أعظ حكام 
الفرنجة » وقد توجه البابا فى عام ٠١‏ إمبر اطوراً . 


غازية تدعى 


حكم الفرنجة أجزاء من أوروبا ردحاً طويلا 
من الزمان » ورغ, ذلك فإننا لا نعرف إلا القايل 
عن لغتهم . وف عام "8141» تمزقت بلاد الفر نجة 
لآخرمرة بموجب معاهدة» وتأسست ثلاث ممالك 
منفصلة » كانت أوها مملكة الفرنجة الغربية ‏ 
فرنسا الآن » حيث كان الناس يتحدثون بلغة 
مشتقة من اللاتينية » كانت هى أصل اللغة الفر نسية 
الحديثة . وثانية المإلك هى مملكة الفر نجة الشرقية » 
والتى لم تكن يومآ ما جزءاً من الإمبراطورية 
الرومانية » حيث كانت اللغة جرمانية . وبين 
المملكتين تقع المملكة الوسطى حيث يتحدث 


الناس فما لغات عديدة شتّى . 
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لا 


املك فرديناند الحامس 
ملاك كاستيل والثانى على 
أراجون(407 )١615-١‏ 


5 


الملكة ,ايز ابيلا(1 46 -١‏ 
٠ 4‏ ١)ساعدتمعاضدما‏ 
على نجاح رحلة كولمبس 


شبه جزيرة أيبر يا 
- ملكة البر تغال - مستقلة . 


يعتبر القرن السادس عشر «١‏ العصر 
الذهى لأسبانيا » . وكان المعروف عن 
الورك الاسيانية انباكلا تقهز 8 وكايك 
الأموال تأتها فى شكل ذهب وفضة من 
العالم الجديد » وكانت لا إميراطورية 
واسعة » ليس فقط فى أوروبا » ولكبا 
امتدت. عبر الأطلنطى إلى أمريكا فيا 
وراء البحار . ومع ذلك فنى منتصف القرن 
الخامس عشر » لم تكن هناك دولة تعرف 
باسم أسيانيا » فإن ما نعرفه اليوم بهذا الاسم 
كان فى .ذلك الوقت رقعة واسعة مقسمة 
إلى عدد من المالك الصغيرة »كانت أهمها 
أراجو ن سمووعق وكاستيل 6لناقه0م » 
أما الباق فكانتجر انادا وهعصدعو وناقار 
ودحو » إلى أن كان العمل العظم 
الذى قام به الملك فر دينانك مسمسنةءدع1 
ملك أراجون والملكة إيزابيلا هلامطههة 
ملكة كاستيل » وهو توحيد هذه المالك 
فى دولة واحدة » وبذلك مهد الطريق 
للتوسع العظيم الذى حققته أسبانيا فى القرن 
السادس عشر . 
بحسن لكسيهص ىن 

ولد فردينائد ى سوس مه بأراجون 
يوم ٠١‏ مارس 2١407‏ لأبيه جون الثانى 


- يمملكة كاستيل - .تشم ل ليون و أستورياس وجاليشياومور ثيا وقرطبة 
وإشبيلية . أما جايان فقد اتحدت مع أراجون سنة ١404‏ . 

- ملكة أراجوان - كانت تشمل فالنسيا وكتالونيا وروسيلون 
وجزائر البليار » وكانت أقوى هذه الممالك . 
إمارة جر انادا ‏ تم الاستيلاء عليها عام 447 . 

- ملكة ناقار - ظلت تحت الحم الفرنسى حتى عام ١٠٠0‏ و بالاستيلاء 


علها تم قكوين أسبانيا . 


1 ستاوق ملك أراجون من زوجته الثانية » وكان للملك حون ابن آخر اسمه شارل 
ووههط0© من زوجته الأولى » ولكنه ميز أولاده من زوجته الثانية على حساب ابنه شارل . 
وكان لفردينائند » عن طريق والدته جوانا هنر يكيز ناو أده عصعووق الحق فى اعتلاء 
عرش كاستيل . 

كان فرديناند رجلا بغيضاً » وكانت أبرز صفاته الطمع والشراهة » وكانت حياته كلها 
تتركز حول رغبته الأنانية فى ا حصول على الساطة السياسية والنفوذ والتعالى . فنى سبيل تعزيز 
دعواه فى عرش كاستيل» تزوج من ابنة عمه إيزابيلا وريثة العرش المذكور » وقد تم هذا 
الزواج فى فالادوليد 1163 عام ١459‏ » أما إيزابيلا فقد ولدت فى ؟5؟ أبريل 
© لوالدها جون الثانى ملك كاستيل 3 "كا كانت تنتسح 'لسلآلة حون انلك جونت 
عن طريق والديها . وقبل زواجها من فرديناند ملك أراجون بعامين » نادى بها أخوها 
هنرى الرابع *5 #وهم ولية للعهد على عرش كاستيل . 
اللطلالية بالقفرشل 

توق هترى الرابع ملك كاستيل عام ١474‏ » وفى الحال حاول فردينائد أن يستولى 
على العرش متجاهلا حقوق زوجته . لكن إيزابيلا كانت ذات تصمم ومقدرة فلم تسمح 
لفرديناند بالتدخل فها صممت عليه من أن يكون لها دور نشط فى حكم كاستيل . وى 
عام 14174 ثم الانحاد بين المملكتين » فأصبح فر ديناند ملكاً على أراجون واعترف به ملكا 
على كاستيل » وفى نفس الوقت نودى بإيزابيلا ملكة على المملكتين . ومن الناحية القانونية» 
ظلت المملكتان منفصلتين » ولكن الواقع أنهما كانتا تحكمان كملكة واحدة » وأخذ 
العاهلان فى العمل على تثبيت سلطانهما فى مملكتبما الواسعة . 
إرساء قتواعد الحكم اشكى 

كانت وجهات نظر كل من فرديناند وإيزابيلا متفقة على الطريقة التى تحكر بها البلاد . 
وىتلك الفترة من القرن الحامس عشر» كان النبلاء قد سلكوا طريق الثورة والقرد» ولا سها 
فى كاستيل » ونشبت معارك عديدة فى -جميع أنحاء البلاد » إلى أن تمت هز بمة النبلاء وهدمت 
قلاعهم . وزاد من ضعف نفوذ النبلاء ى كاستيل» السياسة الى اتبعها الملك بإقصائهم عن 
ا خلس والاعتاد على رجال من الطبقة الوسطى كموظفين مدنيين بالأجر فى الوظائف الهامة . 

أما فى أراجون » فإن نفوذ النبلاء لم يضعف بنفس الدرجة » بل ظلوا محتفظين بقدر هائل 
من السلطة . وكانت البرلمانات ومؤدم0 فى أراجون تخضع لسيطرة الطبقة الأرستقراطية الى 
كان لا من النفوذ قدر كبير » ما جعل السلطة الملكية تبدو واهية . وكان لكبير القضاة 
11330 .دفه 1و3 بصفة خاصة من السلطة مايضاهى سلطة الملك » فهو الذى كان يتوج 
ملوك أراجون و راكعون أمامه قائلا لهم : « نحن الذين نضاهيكرم فى المستوى » نة 
أنتم الذين لا تفضلوننا ى شى' » بأن نقبلكم ملكا وسيداً » بشرط أن تقبلوا جميع حرياتنا 
وقوانينا وإلا فلا ». 

لم تكن أطاع فرديناند لتقف عند حد امتداد سلطانه على كاستيل » فقد كان يطمح 
فى أن يضم إلى ملكه باق المالك الأسبانية . وفى عام ١48١‏ أعلنت الحرب على جرانادا . 


اد 


٠‏ ل 


فر ديناند الشاب 

وكانت جرانادا من بلاد المورة وكان أهلها من المسلمين . أما فردينائد وإبزابيلا فكانا من الكاثوليك 
المتحمسين » وقد لقهما البابا «بالملوك الكاثوليك» » ودارت رحى الحرب بكل ما تحمله الحروب الصليبية من 
قسوة ووحشية . وى عام 14417 » استسلمت جرانادا وأصبحت جزءاً من أملاك الملك الكاثوليكى . 

وقد أسفرت حرب جرانادا عن فترةمن الاضطهاد الدينى حاول فرديناندو | يزابيلا خلالها فرضالديانة ا 
المسيحية الكاثو ليكية على جميع الرعايا . وفى عام ١4947‏ طرد جميع اليهود من أسبانيا » وكان الطرد من البلاد 
مصير كل من بر فض التحول عن دينه ويعتنق المسيحية . وفى عام 1807» أمرالمسلمون فى جرانادا بالتحول 
عن دينهم وإلا تعر ضوا لعقوبات صارمة . وكانت أعمال محا ك التفتيش قد بدأت فى أسوانيا فى عام ١41/8‏ بقصد 
استئصال البدع » واستخدمت وسائل العنف البالغ فى عمليات التحقيق والتعذيب والإعدام . 
مولدعاهم حعد بيد 

كان عام 5 ذا أهمية خاصة عليس فقط بسبب الاستيلاء على جر انادا وطرد الهود » ولكنه كان 
أيضاً العام الذى اكتشف فيه كولومبو سأمريكا . وكانت رحلة كولومبوس ترجع أساساً إلىالتعضيد الممامى 
الذى أظهرته له الملكة إبزابيلا » فقد انغمستانغاساً عميقاً فى الغزوات الحارجية .ء التى كانت تعمل بها 
على زيادة رقعة مستعمر اها زيادة سريعة . وقامت إيزابيلا بوضع التخطيط اللازم لإدارة حكم المستعمرات 
وتنظم التجارة » وهو التخطيط الذى كان له أثر بارز على التشريع فى أسبانيا لمدة قرون تالية . ويرجع الفضل 
لتأبيد الذى قدمته إبزابيلا لكولومبوس ف أن أسبانيا أصبحت أول بلد أوروبى يثبت أقدامه فوق أرض 
العالم الجديد . وق عام 494١ء‏ عقدت معاهدة تورديلا مع البابا والتّى عقتضاها تم تقسم جميع الممتلكات 
الجديدة فى أمريكا بين أسبانيا والبرتغال دون غيرهما . 

ولم يكتف الملوك الكاثوليك بفتوحاتهم فى أسبانيا وفى أمريكا » فقد التفتوا إلى إيطاليا واشتبكوا فى حرب 
مع فرنسا فى سبيل الممتلكات الإيطالية . وفى عام ١607‏ » أضيفت نابولى إلى مملكة أراجون . لعي 

وعلاوة على معارك فردينائد مع فرنسا فى إيطاليا » فقد صمم على أن يبذل قصارى جهده لإخراج ‏ |001 ]ركم <2 لا 2© مس ع 
الفرنسيين من شبه جزيرة أييريا عنسعمنددط سدنهم ذاتها » ذلك أن مملكة ناقار كانت خاضعة ا سس وك 
الفر نبى معام ١1“‏ عو طرارق المضاهراة » ولكن ملوك أراجون كانوا يطالبون بعرشها » إلى أن كان 2 ووو سسسسمسسيح يموي | 
خام 4:1 يجين فيج نرادرنانك فى لقيو هذه الأمنية:: 0.6 و رود سوسس تر 

وقد أدىالاستيلاء على ناقار إلى تكوين ما يعر ف الآن باسم أسهانيا » وفى عام 1515» تم الاعتراف رسمياً 4 
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بسيحوفيا . 
بضمها . : : فى حكم كاستيل الى وضعها نحت إدارة الكار دينال |اكسهذز 
وف عام ١5١5‏ توفيت الملكة يزابلا » وكان المفروض أن تئدى وفاتما إلى الانفصال بين أراجون سن . 
وكاستيل» حي ث أن الوريثلإيزابيلا كانت ابنتها جوانا عصصووق ١‏ الحنونة )» ولكن فرديناند تجاهل حقوق ولم يكن هذا التصرف غير النزيه من فر ديناند مستغرب منه » 


جوانا التى كان يطالب مها زوجها فيليب ونائة< وتمكن من إقناعها بالتنازل عن حقها فى العرش » واستمر ومع ذلك فى السنوات الأخيرة منحياته » قام بإدارة شئون مملكته 
الداخلية والحارجية بنجاح ملحوظ » وكانت وسائله غير الشريفة 
مثلا حكى فى عدم احترام العهود . ومهما يكن من أمر » فإنه 
عندما توفى فى عام ١815‏ كانت بلاده تدين له بالكثير » فقد 
جم تمكن بالاشتر اك مع ملكتم تو حي دأسهانيا وتدعم السلطة الملكية » 

وشاهد بداية الإمير اطورية الأسبانية العظيمة ف العالم الجديد . 


ِ الأدوات الشخصية لإيزابيلا » وهى 
محفوظة الآن ف المحراب الملى فى جرانادا . 


| الآن بمكنك أن تعرف : 
١ ِْ 00-0‏ مت تم اتحاد أراجون وكاستيل ؟ 
| ؟ - من هم الملوك الكاث وليك ؟ 
! م - متى بدأت أعمال التفتيش الأسيانية ؟ 
0 4 - ما هى معاهدة تورديلا ؟ 
8 ه امن هى جوانا المجنونة ؟ 


لعف 


متوسط الوزن للرجاك واكتساء من 


ميختته الأطو الك و الأعمان 

١ الطون‎ 
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هل أنت طويل أم قصير ؟ أم أن طولك هو 
الطول المتوسط بالنسبة إلى سنك ؟ إذا كان 
أبواك الإثنان طويلين » فن المنتظر أن يكون 
طولك أنت أيضاً فوق المتوسط . أما إذا كان 
أبواك قصيرين ٠‏ فن المتوقعم أن تكون تبعاً 
لذلك قصيراً . ويوضح الجدول ( أسفل ) متوسط 
أطوال الأطفال الذين تتراوح أعمارهم , 
وخمس عشرة سنة . وما عليك إلا أن تبحث عن 
عمرك فى العمود الأبمن » ثم تمشى على نفس اللحط 
إلى العمود التالى إذا كنت ولداً » أو إلى العمود 
الثالث إذا كنت فتاة » حيث بمكنك أن نجد 
متوسط الطول لولد أو بنت فى مثل عمرك . كا 
بمكنك أن تنظر فى العموه الرابع أو الخامس 
من نفس الحدول حيث نجد متوسط الوزن لمن 
هي فى سنك . 


وزن تلاميذ المدارس وقياسهم كل فصل دراسى . 


ولكن لا تبتئس إذا وجدت أن طولك أو وزنك يمختلفان عما هما عليه فى طفل 
متوسط ٠‏ فإن العالم الذى نعيش فيه كان سيصبح ثقيل الظل إذا كان سكانه 
على نسق واحد تاماً . وكما نتبين من الجدول و طول ولد عمره ١‏ سنة 
هو ١40‏ سم » ولكن طول الأطفال العاديين تماماً قد يزيد أو ينقص أخياناً عن هذا القدر 
عقدار هر؟١‏ . وبالمثل فإن متوسط الوزن عند هذه السن هو 0 كيلوجراماً » ولكن أى 
وزن بين 7 كيلوجراماً وبين 49 كيلوجراماً يعتبر فى الحدود الطبيعية . 

ومن الهم أن يكون الأطفال ف الحدود الطبيعية من ناحية الطول والوزن بالنسبة لأعمارهم » 
ولكن عندما يصبح الإنسان كامل الو » فإن الوزن لا يتغير إلا قليلا مع تقدم السن » 
وتصبح علاقة وزن البالغين بأعماره, أقل أهمية من علاقة الوزن بأطواهم . 

لقد ناقشنا حتى الآن الأوزان والأطوال « المتوسطة » . ولكن بعض الأوزان والأطوال 
« المتطرفة ) تسترعى الانتباه» وقد كان الأمريكى « روبرت إيرل هيوجز» أثقل الرجال 
وزناً » إذ كان يزن نحو 488 كيلو جراماً » أما أثقل النساء فقد كانت زنجية أمريكية تزن 
كيلو جرام عند وفاتها . أما أطول الرجال فيقال إنه كان أمريكياً أيضاً طوله 
6 سننيمتر آ . وقد توفيت فتاة فى يوركشير سنة 1401 عن 18 عاماً وكانت تزن حوالى 
تمانية كيلو جر امات فقط » وكان طوها هه سَنتيمتر؟ ! 


متونسشط أطوال وأوذان ١ابةأطتغاق‏ 


5 الطول با لهت الوزن باككلوجرام 
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متا تت لبت 0 

كثير ا ما يتضمن الفحص الطى لطفل أو بالغ 
مر اجعة قياس الصدر » إذ أن ذلك يدل على درجة 
التطور الئانى التى وصل إليها المريض . ويبلغ 
حيط صدر ممههءهعتصهءة0 طفل سام عادة 
حوالى. نصف. طول وأو طوا» ٠١‏ وق أحيات 
كثيرة نقيس الصدر أولا بعد الزفير والصدر خال 
من الحواء » ثم نقيسه والرئتان مملوءتان بالهواء » 


الوزن والحعحجم أشحاء اتحهام الآاول من العمر 
من الضرورى أن بزيد الطفل فى الوزن بسرعة كبيرة فى خلال الشهور 
الإنى عشر الأولى من سنه . وكثير من الأمهات يقمن بوزن رضيعهن 
مرات عديدة ؛ لأنبن يدركن أن الزيادة المطردة فق: الوزن تم عن أن الطفل 
فى صعة جيدة . وأنه حصل على الكقية المناسبة من الطعام والشراب ‏ 


متوسط وزن الطغل أنناء الستة الأول من عمره 


ويسمى الفرق بين القياسين « اتساع الصدر » الطول اكوز تك ف 
ءِ 1 بالسطقبل بإككتلوجم تلك فل 
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كثيراً على نفس هيئة أجسام والديهم وأحجامهم . ومما يسترعى النظر أن 
لاحظ كيف ينمو الأولاد وهم يشووت آباءهم فى أحيان كثيرة © أما 
البنات فيشمبن أمهاتبن » ولكن قد يكون الشبه على خلاف ذلك . 

وتتحكم كية الطعام الذى تأكله ونوعه أيضاً فى الطريقة الى يعو 
ها أجسامنا . وعندما تكون التغذية جيدة تماماً » ينمو الأطفال بصورة أسرع 
وبأحجام أكبر عما كان نحدث من قبل . وف البلدان الفقيرة حيث يقل الطعام 
ويتكون من أنواع قليلة الجدوى » فإن الطفل عادة يكون رفيعاً وضعيفاً » 
وتكون مقاومته للأمراض جد منخفضة . 

وللمواد الى تفرزها بعض الغدد وهصوة© ف أجسامنا أهمية خاصة 
قُْ التحكم ف العو » وهذه المواد الى تسمى الهرمونات ومصممم]8 » تعتبر 
مسئولة عن المُو فى الحجم وعن التغيرات الحهانية المعينة الى نحدث عند 
البالوغ واسدههلة . 

وأخيراً ‏ علينا أن نتوقع أن الأمراض قد توقف أو تبطئ من سرعة الغو 
وين 4ه مغو فالأطفال الذين أصيبوا بأمراض خطير ةوالذين ظلوا 
ملازمين الفراش فترة طويلة » يكونون عادة أصغر من غير هم من الأطفال 
من هر فى نفس سنهم . ومن حسن الحظ فإن هوكلاء الأطفال ينمون بسرعة 
ا كبيرة عندما يشفون من مرضهم ٠‏ وسرعان ما يلحقون بأقرانهم . 


يعض مغخبار اكزبياوة قف الوزلت 


إن الأشخاص السمان بالنسبة لطوهم ا ل 
يعانون من أى أخطار . وكثيراً ما يكون الأشخاص السمان شديدى المرح » 
وهذا السبب تغدو صحبهم ممتعة . ولكن هناك مضاراً عديدة تنجم عن 
الزيادة فى الوزن ٠»‏ لذلك فن المستحسن أن نتفادى هذه الحخالة كلما استطعنا 
ِِ إلى ذلكسبيلا . فالأشخاص السمان أكثر عر ضة لأمراض الشرايين » وبزداد 


لى تقيس طول أى شخص . كل ما تحتاجه هو قطعة من الحشب وق ومسطرة طويلة |2 ' ميلهم إلى الإصابة مض السكر عن الأشخاص ذوى الوزن الطبيعى . 
لفرق 


كانت أعظم شخصيتين فى تاريخ الإصلاح البروتستاتتى هما مارتن لوثر 
#عطنسة سنعوة وجرن كالقين هنوتوه سطوق . ولقد كان مذهب لوثر هو أساس حركة 
الإصلاح الى تمت فى القرن السادس عشر . وجاء كالقين فقدم مجموعة من التعالم » 
كان من شأنها أن تقود حركة الإصلاح حتّا إلى انسلاخ تام شامل عن التقاليد . لقد شن 
لوثر هجوماً على المساوئ وعلى بعض المعتقدات التى قامت علبها الكنيسة الكاثوليكية » 
ولكن كالقين أدان التتنظم الأساسبى الذى كانت تلك الكنيسة تعول عليه . ووضع 
كالقين وهو فى السادسة والعشرين من عمره كتاباً سماه ( أنظمة الديانة المسيحية 
دمتونامظ سعلتعاعطه مطة ءه ومغدؤنغممة) » ضمنه نظاماً شاملا للاهوت وهمزوم؟ » 
وعبر فيه عن آراء لم يكد يبدل منها شيثاً طوال بقية حياته » كان لا تأثير هائل على التفكير 
الدينى فى أورويا. 


اللحطافى | السلات اا 000110 


ولد جون كالقين فى نويون سموه:2 بشمال شرق فرنسا » ىق العاشر من شمر يوليو 
واقتداء مما كانت 


عام ١604‏ . وكان أبوه محامياً ؛ وأمه ابنة صاحب فندق صغير . 
نحتذيه كثير من الأسرات الطموحة فى ذلك العهد » 
أوفدت أسرة كالقينابنها إلى حيث يربى فى بيت من 
بيوت النبالة » ليغدو قسيسا فى الكنيسة الكاثو ليكية 
وف عام ١6378‏ ذهب إلى باريس لمواصلة تعليمه » 
وكان مختلف إلى مدرسة كان بين تلامذتها » فى فترات 
مختلفة » اثنان آخران من كبار المفكرين الدينيين » 
هما إرازموس هفتسوهومة وإغناطيوس بيولا 
هاه3م0آ فسأاهدع . 

بيد أن كالفين لم يصبح قط قسيساً منالكاثوليك. 
فقد غادر باريس وهو فى حولى العشرين من عمره 
لكى يدرس القانون . ولكن عقله الناقد بدأ إذ ذاك 
يناقش معتقدات الكنيسة الكاثوليكية . 

لقد قام لوثر عام ١61!‏ بتعليق آرائه ال 46 على 
باب الكنيسة فى ويتنرج ع«هطدم»771 » ومنذ ذلك 
الحين » غدت أفكاره محل نقاش تدم فى أرجاء 
أوروبا . أما انتقادات كالقين الكنيسة فقد كانت 
أشد قوة من انتقادات لوثر . وما وانى عام ١9٠‏ 
حتى ذهب يفند علانية كثيراً من المعتقدات 
الكاثو ليكية ؛ وأخذ بمضى ساعات وهو يدرس 
( العهد الجديد عدوصوؤوه؟ «م:) فى نسخته الأصلية باللغة الإغريقية . ولح يكن 
بوسع الحكومة الفرنسية والكنيسة الفرنسية أن تقفا موقف المتفرج ٠‏ بينا يعمد رجال 
مثل كالقين إلى مهاجمة أعز ما يومنون به » ولكن الملك الفرنسى » فرنسيس الأول 
1 فدهو ٠‏ كان مضطراً إلى أن يتحرك بحذر نظراً لأن تحالفه مع بعض أمراء ألمانيا 
من معتنىمذهب لوثر كان أمرا هاما لديه . ولكن لم يطل الوقت حتى تكائرت الاتبامات 


ضد كالقين إلى حد اضطر معه إلى مغادرة فر نسا والإقامة فى سويسرا ٠‏ أولا فى مدينة بال ٠‏ 


مافوظ ٠‏ ثم بعد ذلك ف مدينة جيف عمعمه» : وهى المدينة التى قدر أن يقضى 
فيها بقية حياته » وأن يقترن مها اسمه اقتر انا وثيقاً . 

ونحلول الأربعينات من عام ٠‏ أخذ الرجال يتقاطرون من كافة أرجاء 
أوروبا لزيارة كالقين » لكى يتدارسوا معه » بل فوق كل شى* » لكى بروا 
نوع الكنيسة التى هو آخذ فى وضع نظمها بمؤازرة من حكام المدينة على كره منهم 
شت 


فى أغلب الأوقات . ومن مدينة جني بدأ هذا الفرنسى بحدث تأثيره فى' الدنيا بغير 
حدود ؛ ولكن عمله وأفكاره كانت جميعاً مستندة إلى الكتاب العظم الذى وضعه 
قبلما غادر فر نسا بصورة نبائية . 000 

2 ١2 1 1 2 كك‎ 

ظهر كتاب (أنظمةالديانة المسبحية دمتونا10 صم فتعط0 مط عه ومغم ل ممر ) 
باللغة اللاتينية عامه ١57‏ . وقد قدم الكتاب آراء كالقين عن ماهيةالدين المسيحى » 
وعما حب أن تكون عليه الكنيسة المسيحية . 

قال كالقين إن الرب هو إله الكون , القوى الأكبر » والمتناهى الحير » وأن 
الإنسان بغير عون من الرب بالغ السوء والفساد . ولكن الرب يساعد الإنسان فعلا 
وهكذا يمكنه من نحطم قيود معصيته وينجيه . والرب يفعل هذا من خلال تضحية 
المسيح فوق الصليب ؛ ورحمة الرب تتنزل من خلال المسيح وتفيض على الناس . 
ولكن الناس لا يستطيعون أن يساعدوا أنفسهم مجه دهم الخاصة ولاابد لم من انتظار 
مايفعل الرب بهم » وعندما بحدث هذا » فإنهم يستيقنون أن قد جاءهم احلاص 2 
ونمت لم النجاة . 

إن الرب قد سبقت مشيئته من ينال الحلاص ومنيستوجب اللعنة . وهذا هو مبدأ 
كالقين المشبور عن القضاء والقدر هوه هصفغومهمءم »2 ولكن حينا يلم بأى 
فرد هذا الإحساس الذاتى بالحلاص والنجاة » فإنما 
يكون ذلك على صورة الإيمان ‏ الإبمان بأن الفرد قد 
رفع من وهدة الحطيئة إلى عالم الحياة . وأولئك الذين 
يعوزه, مثل هذا الإيمان» ليس أمامهم سوى الصلاة 
والابتهال بأن يكونوا ذات يوم فى عداد امختارين . 
إن أتباع كالقين فى غالبيتهم كانوا يستشعرون فعلا 
هذا الإعان مخلاصهم » ولكن هذا الإحساس لم 
ببئ' لم الحرية لكى بحيوا كا بحبون » طبقاً لما 
أوحى به بعض أعداء كالقين . والواقع أن اللماعة 
مروعة فى معاقبتها المخطئين » إذ لم تكد تفرق بين 
معصية الله وبين الجريمة فى حق القانون المدنى . 

ولما كان الإنسان ينال الحلاص من قبل الرب 
مباشرة » فإن كالقين لم بجد حاجة إلى وجود الكهنوت 
امحترف لكنيسة روما الكاثوليكية . والكنيسة التى 
حدد كالقين معالمها فى كتاب (الأنظمة ومغمة مص 
والى أقامها فى جنيف » لم يكن لها قسس مرسمون 
ولا أساقفة » وإنما كان موظفوها ينتخبهم الموامنون . 
امتتشار المكذهب ا1الكالشسبِتى 

أطلق بعض الموئرخين على مدينة جنيف وصف( منيع الإلهام لحركة الإصلاح ). 
وكان أولئك الذين بزورونها يعودون إلى ادم مسلحين بصورة كاملة من التعاليم 
الممحصة أتم المحيص » وبمخطط التنظم | . وقد وجدت الكالقينية أكير 
التأيد فى الجزر البريطانية بين الاسكتلنديين . ولا تزال كنيسة اسكتلندا حتى اليوم 
تعتنق المذهب الكالقينى بصورة واسعة ٠‏ وإن كانت الصرامة التى اتسم بها كثير 
من أفكار كالقين قد نالا التخفيف والتيسير . 

وكان أتباع مذهب كالقين فى فرنسا يسمون الموجينوت 6ؤممممودط » 
وق اسكتلندا يسمون البر يز بيتيريان فسعترهة ووو 2 كنا كان كثيرون 
من البرونستانت ى هولندا من أتباع كالقين . وقد هاجر كثير ون من أتباع كالثين 
ف أوروبا إلى أمريكا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر ننيجة للاضطهاه . 

وقد توق جون كالقين فى سكينة بعدينة جنيف ف السابع والعشرين من شهر 
مايو عام ١6514‏ » وتم دفنه ببساطة فى إحدى المقابر العامة . 
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5 إذا ثم لمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد انضبل ب : 


الوطكج---- .© قك.من 
ليمت ال-7 : السعودية ‏ --- 6 
سوربسها- --- 1 5 عدت 0 


وه فخ ٠”عع‏ : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - شارع الجلاء ‏ القاهرة 0 ا ح 5 
ي ف السلاد العربة : الشركة الترضية للنشر والتوزيع - ييرويت ‏ ص. ب ١١89‏ العراق ‏ -- »ةو فلسا سيا -- 6م 


ي أرسل حوالة بريدية بمبلغ (6٠‏ مليماق ح.م.ع وليرة ونصت الكوبيت- --- .ه6١‏ 5 تحودون © 
بالنسية تلدوئل العريبية بيها ذلك مصارئوتب _ لسر ميد البحرين ---- .© قلس الجزاكر.__  -‏ يو 
قصلو دح 0 فنس لغرب ---- ٠.‏ 

د 6ت يي || اهيا قنس 


جميع الأرباح الناجمة عن إقامة المباريات ( بعد خصم جميع المصاريف ودفع 
مساهمة نلحزينة الحنة الدولية للألعاب الأولعبية ) » تكون من حق اللهنة الخاصة بالدولة 
التى تقام فيها الدورة . ويحب ألا تستخدم هذه الأرباح إلا فى نحسين وتطوير الحركة 
الأولعبية والهواية الرياضية ( وإن كان عامل الحواية كثيراً ما وضع أمام المنظمين 
بعض المشاكل التى تكون فى بعض الأحيان بالغة الصغوبة ) . 
0ك 1 
شعار الألعاب الأولعبية الحديثة هو العلم الأبيض » الذى حمل فى وسطه مس حلقات 
متداخلة » ألواتها هى الأزرق » والأصفر » والأسود » والأخضر ء والأحمر » وتمثل 
القارات االحمس متحدة فى إطار الأهداف الأولعبية . 
أما شعار المتبارين فهو : « الأعلى ٠‏ الأسرع » الأقوى » . وقبل بدء المباريات » 
يقسم حل رياضى البلد الذى تقام فيه الدورة بالقسم الآتى : 


« نقسم بأن نتقدم للألعاب الألمبية كتنافسين أوفياء » نحترم القوانين » 
تحدونا الرغبة فى الاشتراك بروح نبيلة من أجل شرف بلادنا » ورفعةالرياضة». 
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مركيات السلقا والأد وبة لكطبادة للحيويات. 
المتديس وما الذكويفق 


أامستردام ذهبيةفضيةبر ونزية 
الولايات المتحدة 2 !"ا ١١ ١86‏ 


جواث زالفائزيب فى الألعاب الأاولعيية الشتوبة 


أن 5 شسامونكس ذهبية فضية برونزية 
اا 14 ون : 1 : 
فتلندا ننلندا 0 ١‏ 
النمسا 1 1 كت 
إيطاليا الولايات المتحدة ١ ١‏ بس 
فرلها 4 سان_موريتز 
السويد النرويج 0 0 5 
فرنسا الولايات المتحدة 7 1 0 
السويد 51 0 ١‏ 
لندن فنلندا ؟ ١‏ 1 


الولايات المتحدة بام ليك بلاسيد 


الولايات المتصدة ٠.‏ 3 0 
السويد 33 النرويج ٠‏ ؟' 3 ١‏ 
امحر كندا 0 1 3 
فر نس السويد 0 - 
إيطاليا 1 جارميشس ‏ يارتنكيرشن 
0 النرويج 7 ن ١‏ 
ركيا المسانيا ؟ - 
سويسرا السويد ١‏ 0 0 
فتلئدا فنلندا ١‏ 0 3 


سان موريتز 
السويد 

النرويج 

سويسرا 

الولايات المتحدة 
0 أوسلو 
النرويج 

الولايات المتحدة 
فنلندا 
المانيا 
71 كورتينا دامبزو 
الاتحاد السواقييتى 
النمسا 

فنلندا 

سويسرا 

وادى سكواو 


هو لندا 
روما 


الاتحاد السوفييى “4 
الولايات المتحدة 4م 


دم > مه 
يج هام ه 
ل ع 1 إل 


+ © مم هم 


ل سد بيج م 
> بم بمج جا 


ىل هم صاه 
هم يج بيجم >4 
ىل كم بح جا 


9 5 5 

0 3 3 

الولايات المتحدة 0 3 

النرويج ؟ ١‏ 
5 اينزبروك 


حصلت فرنسا على * ميداليات ذهبية و © فضية ( منها 
واحدة للتزحلق الفنى ) ٠‏ 


المغرفة 


اللجصتة الشتية : 
ششيقذهقىق 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرقة : 


الدذكتور محمد مواد إبراهيم | ربكعسيسا 


ب 5 صطوسون _ أبساظه 
الذكنو ريطرس يعلرس اق 9 9 
الذكتور.حسين فتلوزى 0 موحعد تكا اللسححد 
الدذكتورة سعاد ماشضطلرل 1 جدود مسكتتتود 
الذكتور محمد جماك الدبك الفتندى سكرتبرانتحرير : السيلة //عصمت ميحد همد 


الزراعة هى فلح الأرض بقصد الحصول على منتجات ذات فائدة لحياة 
الإنسان ولتربية الماشية . والزراعة علم » لأنها تعتمد على ملاحظات صحبيحة 
وقوانين طبيعية غير متغيرة » وهى نجرى ف الحواء الطلق » وعلى اتصال مباشر 
بالقوى الطبيعية » أى بالضوء » والحرارة » والإشعاعات » والرياح » والمطرء 
إلخ . . وهذه القوى لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيها » ولكن المزارع رغم ذلك يبذل 
جهده للحصول على منتجات ذات جودة متساوية أو من نوع أرق . وهذا الصراع 
من جانب النشاط الإنسانى ضد القوى الطبيعية الى لايمكن التحكم فيها » هو الذى 
يكسب الزراعة حسنها وصعوبتها » وهى علاوة على ذلك عمل يستحوذ على التفكير 
الإنسانى ويرضيه . 

والغرض الاقتصادى الذى تهدف إليه الزراعة » هو الحصول على أكبر قدر 
وأحسن نوع ممكن من الإنتاج . وف سبيل ذلك يستخدم الزراع جميع الوسائل 
ل يمكن أن تحسن التربة » وتحارب الأعداء الطبيعيين للمزروعات والماشية » وهى 
مهمة ليست هينة » وإن كانت تجد عونا قويا تقدمه الاكتشافات الحديثة فى مجال علم 
النبات والكيمياء وعلم الوراثة وعلم الحيوان . ومن ثم يمكن القول إن الزراعة تمثل 
نقطة التقاء العديد من العلوم والوسائل العلمية الى تتجمع بقصد نحسين مستوى معيشة 
الإنسان إلى أقصى حد . والزراعة » مثلها مثل باقى العلوم » قد وصلت إلى مرحلة 
التطور الحالية بعد العديد من الاكتشافات والتحسينات ٠‏ كما أن تاريخها متصل 
بالحضارة الإنسانية . 


الزراعة فى جمهوريية مصصر المريية 


كان المصريون القدماء فى مقدمة شعوب العلم الى عرفت الزراعة منذ 
آلاف السنين » كما حبلوا ذلك على الآثار التى خلفوها . ولئن كانت الأراضى 
الزراعية تمتد على شريط مواز لنهر النيل ٠‏ وتبلغ مساحة الأرض المزروعة بل من مجموع 
١‏ أن المصريين لا يألون جهدا فى استصلاح الأراضى 2 وهم 
فى صراع دائم مع الصحراء لاننزاع ما يمكن انتزاعه منها لزراعته » خصوصا 
بعد زيادة عدد السكان زيادة مطردة . وأهم الحاصلات المصرية القطن عاد 
ثروة البلاد ‏ والآرز والبصل والحضراوات والفاكهة . وى السنوات الأخيرة 
اتجهت البلاد للتصنيع حتى لايقوم اقتصادها على الزراعة وحدها . 


يعرف معظمنا اسم فيثاغو رس طم 2 حتى ولولمتكن الرياضيات 
هى موضوعنا المفضل » بسبب النظرية التى تقترن باسمه » والق تنص على أنه فى 
المثلث القائم الزاوية يكون مربع الوتر » أى الضلع الأطول» مساويا لمجموع 
مر بعى الضلعين الآخرين . ولعلنا لانعرف أنه اكتشف أيضا أنمجموع الزوايا 
الثلاث لأى مثلث شاوى زاويتين قائمتين". بل ويعتقد بغض الناس أنه هو 
الى فكر فى جدول الضرب المعروف » رغ, عدم وجود ما يثبت ذلك . 
ولقد كان مفتونا بالأرقام » وأشهر أقواله : «كل الأشياء أرقام» . وليس 
ذلك قولا شاذا كما يبدو لأول وهلة » ويكنى أن نتذكر أن كل شى' فى العالم 
إنما يتكون من أعداد من الذرات مرتبة بأشكال تلفة . وكان فيثاغورس 
يفكر فى الأعداد وهى تكون أشكالاكالتى نراها فى نرد « زهر» الطاولة » 
وفكرة تسمية الأعداد « مربعة ومهسوه ) أو ( مكعبة هنطس» إنما هى 


فكرته هو . 


تمثال نصى من الر خام لفيشاغور س 

حياته 1 ككرة 

قد يبدوغريبا أن نفكر فى أن فيلسوفا ورياضيا إغريقيا عاشمنذ١‏ ٠ه‏ ؟سنة تقريبا لايزال يلعبدورا فى تعليمنا الحالى» بيد أن 
هذا حقيى بالنسبة لفيثاغورس . .فلقد ولد حوالى عام 58٠‏ قبل الميلاد نجزيرة ساموس ومصمهه فى بحر إنيجة » 
بالقر ب من اليونان . ولسوء الحظ » لم يخلف وراءه أى مركلفات » لأن ورق ١‏ البرثهان » لم يكن قد اخترع بعد » وكانت أقراص 
الشمع من الصغر محيث لاتكنى إلاللخطابات أو الكتابات الختصرة الأخرى . ومعظ. مانعرفه عنه نقل إلينا عن طريق كتاب 
متأخربن . وكا هى الخال مع عظماء الرجال جميعا ؛ فإن الحقائق تختلط غالبا مع الأساطير فى قصة حياته وفكره . 

كان الإغريق فى القرن السادس قبل الميلاد اويا بزوهرا سوفوياخه! زد عاليةباورتدائت الوواير #افاموين سعد مات 
التجارية الحامة » و تمتاز بثقافة نامية . وكان متاحا لفيثاغورس الصغير » وهو ابن مواطن ميسور ال حال » أن يتلى أفضلتعلم ممكن 
حينئذ . ولقد أبدى منذ سن مبكرة فطنة عظيمة » ويبدو أنه ما أن بلغ السادسة عشرة من عمره حتى عجز أساتذته عن الإجابة عن 
أسئلته » وأوفد ليتتلمذ على طاليس الملطى 35816609 4ه وهنهط؟ » أول إغريى بجرى دراسة علمية للأعداد » وأحد حكاء 
اليونانالسبعة . و لعل فيثاغورس فى هذا الوق تكان قد صاغ أشهر نظرياته » الى شرع بعدئذ فى إثباتها . وكان فى الواقع أحد وى 
. نظاءالبرهان الهندسبى "كما نتعلمه حى الآن فى المدارس . ولم يكن الرياضيون قبل ذلك يظنون أنه من المهم أن تتطابق أو تختلف 
نظرياتهم مع الحقيقة . 
سنوانت الارتحال 

لم يكن فيثاغورس مولعا بالأعداد والحندسة «برمةمصدوو» ) فحسب » بل وبالعلوم الأخرى التى كانتمعروفة وقتئذ » وكان 

شغوفا أعا شغض بالدين . ولما لم تكن هناك كتب » فقد كانت الطريقة 
الوحيدة لمواصلة الدراسة هى الارتحال ومقابلة رجال العم 
الآخرين . وى خلال الثلاثين السنة التالية » تصلنا أنباء عنه من فارس 
وبابل والحزيرة العربية» بل وأبعد إلى الحند حيث كان بوذا يدعو لدينه 
الحديد . ولقد سحل كالماخوس » أمينمكتبة الإسكندريةفى القرن الثالث 
قبل الميلاد» أن فيثاغورس قضى عدة أعوام فى مصر . ومن المرجح أنه 
توسع فى عل الموسيى ودرس العلاقة ببن الحساب والموسيى » وهى من 
أهم اكتشافاته. فعلى سبيل المثال » يمكن عزف طبقة الأوكتاف(دو_دو) 
وطبقة الحمابى (دو_سو) بإيقاف وتر آلة موسيقية عند نصف ويلى 
طوله . والمصطلحان ١‏ الوسط التوافى صومدم مندمصمو2 » و ١‏ المتوالية 
التوافقية «منهوهءوه»م هندمصعوط » إنما يأتيان من هذا الاكتشاف . 
وما أن بلغ فيثاغورس اللحمسينات من عمره حتى كان قد تعم الكثير » 
فأراد أن ينشى' مدرسة ليعلم الآخرين . 


رسم تخطيطى لنظر ية 
فيثاغو رس المشهورة 
فك المزيات 
0 لسساة 
عدد المربعات الى فى ( ب ) تساوى عدد 
المربعات ق (ج ( 


مدرسهة كروبيويتا 


تسن فيثاغورس مدرسته حوالى ١ه‏ قبل 
الميلاد فى كروتونا 02206088 . وهى ميناء 
إغريقية مزدهرة ى جنوب إيطاليا » وسرعان 
كك ب ددن فاك وكاتتك الري إإك إل 
تكون فرقة دينية من أن تكون مدرسة» فلقد كان 
العاروها سلرقرة طقارة سر . دكا 
يتشاركون ف تملك 0 الأشياء 04 وتعاهدوا 
على أن يعاون بعضهم بعضا . 

وكانت موضوعات الدراسة هى درجات 
الحكة الأربع ( الحساب » واطندسة » والموسيى» 
والفلك ) » وواجبات الإنسان نحو الآخعرين » 
والدين . وكان المفروض ف التلاميذ أن بمارسوا 
فضائل المرودة » و التقوى» و الطاعة» والإخلاص » 
أى فى الواقع جميع الفضائل فى المثالية الإغريقية 
للر جل الطيب الشجاع . 

وكان من معتقدات فيثاغورس الرئيسية » 
الى أشار إلها شكسبير همههوههظهط8 فى 
مسر حيعه «الليلة الثانية عفر ة غطع2]1 طفكاه1 » 
و م تاجر البندقية معلصه7؟ 04 تسهطعم356 , 
الاعتقاد بتناسخ الأرواح ده ممع لمسقسمم 1" 
هلده5 4ه . أى إنه عندما موت إنسان فإن 
روحه تنتقل إلى جمم آآخر كرص الوا ماقو 
وكان فيشاغورس يذهب إلى أنه لا بمكن إلا بعد 
حياة نقية أن تتحرر الروح من سحن أو « قبر » 
الحسد وتفوز بالحلود فى السماوات . 

والحياة النقية كانت تعى حياة تقشفا »> 
ولكن الكثير من القواعد الى وضعها فيثاغورس 
كانت تشبه الطقوس البدائية . فعلى سبيل المثال » 
كان من المحظور على التلاميذ أن يأكلوا الفول » 
عر امه الى علبي“ عار رمعي دن 
الحديد » أو يلتقطوا ما وقع على الأرض ! 

ركان المذرت أن لطر النه النشية إن 
السمو بالروح . وعلى ذلك درس التلاميذ نظرية 
الموسيق وعم التنجيم 010857نههق . وكان من 
تعائمه أن السماء كلها تتكون من «.مقياس أو عدد 
موسيق » . وكان فيثاغورس فى الواقعم من أوائل 
الناس الذين أيقنوا أنالأرض والكون مستديران. 

وعلى ذلك كان التعلم يجمع بين الدراسة العلمية» 
والدين » والقواعد الأخلاقية . وكان تدريس 
فيثاغورس نفسه خليطا غريبا من التصوف 
مسنم ه155 2 والإدراك العقلى 802ه8:6 . وكان 
مريدوه يعترونه نص إله » بل إن الا كتشافات 
الرياضية والفلكية الى مت بعد وفاته كان الاعتقاد 
السائد بأنها من عمله . 

ولسوء الحظ فإن الفيثاغورسيين انغمسوا فى 
السانة . كاري كلا تسسا علطانا © 
أظهروا الاحتقار الجماعات الحاهلة وغير 
الفلسفية » الى لا تستطيع أن تحيا حياة التأمل 
الرفيعة . وقد أدى هذا إلى سقوطهم » بعد أن 
ثار الناس علهم ٠‏ ونى فيشاغررس » حيث توق 
وهو فى سن الّانين . 
' ومع ذلك فلقد ظل لأفكاره تأثير عظيم » وكان 
أفلاطون 21860 بالأخص من مستلهمها . 

وبعد مائى عام من وفاته» أقام مجلس الشعب 
مثالا لفيثاغور س ف روماء» تكررما له بوصفقه 
0 أحكم وأشجع الإغريق » . 


مع 


"كيت دون اليهصود سحارييخهم؟ 


لايعرف التاريخ أمة وضعت تاريخها ودونته بيدها كما فعل اليوود » فقد صاغته 
ف إطار من المقدسات والغيبيات وجعلته كله وحيا من السماء نافذا بإرادة الله » ومن ثم 
فهو فوق كل جدل ونقاش. وكان طبيعيا أن يلجأ ليود فى تدويننشأتهم الأولى إلى مزيج 
من اللحرافات والمأثورات الشعبية للأمم القديمة » الى أعانرا لها مالك ف ذاكري 

من الحكايات الفولكلورية منذ بداوتهم الأولى » والهدف من ذلك كله هو اختيار 
ب در راد للدم رسا لد الله عل مرح الإسانة » مايا الثم 
فهى ليست إلا شخوصا مككلة لملحمتهم الكبيرة . 


اختلاف الجمعود فق معرقة أصليهم من واقع اتتوراة 

وإذا سلمنا جدلا .هذا التاريخ الأسطورى الذى دونه الهود » نجد أنهم هم أنفسهم 
قد اختلفوا وتباينت ٠‏ آرائهم عند حديثهم عن إصولم الأولى » فقد جاء فى أشعيا(9١)‏ 
آية (14) أن النى أشعيا على أيام المبى البابلى ينسبهم إلى كنعان » ويسمى اللغة العبرية 
نفسنها ( لسان كنعان ) . بينا جاء فى التوراة أصصاح ١5‏ آية «ه» على لسان موسى 
نفسه ( كان أبى آراميا تاثها ). وليس كنعانيا . أما كنعان فلأنه ناصب المبود العداء» 
حا أن الم وروا » الذى لايولد له من 


وإذا رجعنا إلى التوراة » كتامهم المقدس » وبحثنا عن أصول هذه المجموعة 
البشرية » نجد أنها سميت عبر التاريخ بأسماء مختلفة» فقد سموا أولا ( عبر يون ) ثم قيل 
2 ل واحي اعرفرا رالود )م 

وكلمة عبرى مشتقة من فعل شائع فى كل اللغات السامية » هو فعل عير » 
بمعنى مخطى واجتاز . وقد كانت كلمة عبرى تطلق على من مباجر من العراق 
فيعبر نهر الفرات إلى الشام » وكان الهود الأول كذلك كنا ورد ى يوشع إصحاح 
074 آية ؟ » ٠"‏ « هكذا قال الرب » إله إسرائيل » إن آباء كم سكنوا فى عير 
انبرمنذ الأزل» تارح أبو إبراهم وأبو ناحور وعبدوا الة أخرى. فأخذ تإبراهم 


أبا م من عبر انبر » وسرتبه ى كل أرض كنعان » وآثرت نسله وأعطيته 
إسحق » . وهذه الحوادث المشار إلا ربما لاه ا 
قبل الميلاد . ولا ندرى لماذا قصر المستشرقون لقب عبرى على البود وحد 

علما بأن إبراهم أبو العرب عن طريق ابنه اسماعيل » ل 
اا ا ا 
وذلك اعتّادا على ما جاء فى سفر التكوين إصحاح 01١‏ آية /ا١‏ » 3١‏ من أن 
يعقوب كان كأبيه قد عاد إلى العراق ليتزوج كوصية أبيه وجده ؛ وبعد قضاء 


سلالته إلا سود الوجوه . هذا مع العلم بأنه قد ورد فى ( سفر التكوين » إصحاح 


مدة هناك قام مع زوجه ( راحيل ) بعد أن ابتز أموال حماه ( لابان ) الآرانى » 
١٠١ » 4‏ ) أن كنعان سلالة سامية لعلها أنى فى ساميتها من البود أنفسهم . 


فعبر النهر واستقبل جبل جلعاد » . 


وتر تبط تسمية بنى إسرائي ل أيضا بقصة أخرى ليعقوب نفسهء إذ بيها كان فى طريقهإلى أرض كنغان» 
وحتى إذا انتهى من عبوره النهر وقد أرخى الليل سدوله » تقول القصة كما جاء فى سفر التكوين 
079 آية وه ؟ إلى 9؟ ) وجد رجلا فى انتظاره ليس كالبشر » قيل إنه ملك من السماء » فصارعه حتّى 
مطلع الفجر » فلما أراد الانطلاق طلب منه يعقوب أن يباركه * فقال له ما اسمك ؟ قال يعقوب » قال 
لايكون اسمك يعقوب فوا بعد ٠‏ بل إسرائيل لأنك كما علوتعند الله » فعلى الناس أيضا تعلو» . وى 
سفر التكوين 09”) آية 4 إلى 17 رواية أخرى تختلف عن الرواية السابقة تقول : « وظهر الله ليعقوب 
بعد ما رجع من فدان آرام فباركه » وقال له الله : اسمك يعقوب لايكون من بعد اسمك يعقوب » بل 
إسرائيل يكون اسمك . وقال له الله » أنم وأكر . ستكون منك أمة وجماعة أثم » وملوك من صلبك 
بخرجون . والأرض الى جعلتها لإبراهم وإسحق لكاجعلها ولنسلكمن بعدك أجعل الأرض » . ثم ارتفع 
الله عنه فى امو ضع الذى خاطبه فيه . 

أما تسميتهم ( اليهود ) فهى حديثة نسبياء إذ أنها ترجع إلى عهد داود وسلوان وأبنائهما عندما نجحا 


يشير الخط المنقط إلى الطريق الذى يعتقد أن 

الود قد سلكته فى طريقهم إلى فلسطين 
فى إقامة تملكة فلسطين حوالى سنة ٠٠٠١‏ ق . م وما بعدها . ولما كانت الأسرة الحا كة 
تنتمى إلى قبيلة من العبر ين تدعى سبط ( يهودا ) » فقد نسبوا إليها الرعية كلها وأصبحوا 
سمون (اللهود) . 


الآ ون 
عابت شن قدها بزيرين 7 تب إل أملها. البرسيين + وهر يطق من يظؤت 
الكنعانيين العرب الل 
وديعا محبا للسلام » ومن هنا جاء اسمها ( سالم ) . وعرفت فيا بعد باسمها الكنعانى 
ا بي مم وي ١‏ 
(يروسليمو ) كما ورد ذكرها ىق يوشع [صحاح « ١١‏ ) آية 05 «وأما 
ادير لا كود ل أرخل . فلم يقدر بنو يهوذا على طردهم فسكن اليبوسيون مع 
بنى يبوذا فى أورة م حتى هذا اليوم ) . والمعى باليوم» هو وقت أن جمعت التور راقع 2# 0 , 
أى بعد موت يوشع أخبال وأجبال . ولقد شبدت هذهالمدينة كثيراً من المعارك التار حخية ال 0 يي حي 
وتوالى علا الغزاة والفاتحون » تارة حخاصرونها ويدكون أسوارها » وتارة يفتحونها 
ويؤمنونها . فقد استولى عليها داود من أيدى اليبوسيين سنة ٠٠٠١‏ ق.م. 
تارق 


القدس 7 قير الملك داود 6 ملك إسر ائيل 


سور 


ثم خلفه عليها ابنه سلمان الذىبنى هيكله على جبلموريا . وؤسنة 585 هاجمها 
الأشوريون فخربوا المدينة وحطموا كل معابدها وجعلوها خرابا يبابا وسبوا الييود 
إلى بابل » ثم استولى عليها كورش ملك الفرس » فأعاد السبى ورثم المدينة وبى 
هيكلها ثانية . ثم دخلت فى حكم الإسكندر المقدونى فى القرن الرابع قبل الميلاد » ثم 
من بعده قواده من السلوكيين والبطالمة . 

وق:سنة 1 ق.م دمرها بعييوس ونكل بالبود شر تنكيل . وى عهدهير ودوس 
الكبير عمرت المدينة وبنيت على الطراز الرومانى الوثثى . وقد منيت المدينة بعد 
ذلك بالخراب والدمار على أثر ع الثورات وأعمال الشغب الى كاك تقوم 
5 الجاليات الهودية من وقت لآخر : والهاسنة 5/اام شاد ( تبطس ) اناق 
عل المر د واهدة متام 2 وأحرق هياكلهم ؛ وقتل وأسر منهم خلقا كثيراً : 
وفى سنة "١م‏ أخمد أدريانوس ثورة الييود » وأزال كل معالم أو رشلم الهودية 
والمسيحية أيضا » وأعاد بناءها على طراز وثنى وأطلق عليها اسم (إيليا كابيتولينا) » 
وأقام فوق القبر المقدس هيكلين سار ام 0 والزهرة © 
ومنذ ذلك التاريخ لم يعد ليود فى القدس اسم يذ كر . وعندما تولى قنسطنطين عرش 
الإمير اطورية الرومانية الشرقية جعل مدينة ( إيليا ) تابعة له . ا 
زارت الملكة هيلانة أم قنسطنطين بيت المقدس وبنت فها كنسة القيامة . 
سنة 115 تعرضت م للغزو الفارسى الذى هدم معظم ا 
والأديرة » ولكن هرقل الرومانى انتصر عليهم ودخل ( إيليا) حاملا على كتفه خشبة 
الصليب الى استردها منهم . 

وق سنة 5" ه استولى المسلمون قى عهد الحليفة عمر بن الحطاب على بيت 
اد اع سيا ال راف كلاحل عمربن الحطاب 
عهدا بذلك وهو المعروف (بالعهدةالعمرية) . ومنهنا نرى أنالخليفة أدخل الإسلام 
فى فلسطين » ولميدخل العرب » "كنا تدعى إسرائيل » فالأمرانتلفان تمام الاختلاف. 


1 
شلا ناك 


ا ا تاريخ اليمود المدون 


نستطيع أننقول اعتّادا على التاريخ المدون لا الحرانى » إن تاريخ اليهود العبريين بدأ فى فلسطين سنة ٠١٠‏ قبل 
الميلاد» وذلك بتتويجالملك ( شاءول ) بفضل الجهود الى بذهها نيهم صمويل . وقد عرفت هذه الفترة ملكين 
ا ل لام م . وبوفاة سلمان تمرق ملك ببى إسرائيل 

صبح الوجود العبرى فى فلسطين من الناحية السياسية وجودا ضعيفا مهددا بالزوال » وعلى ذلك فإن الفترة 

ا اا ا ا ل من الماك من ( دلق .ع١‏ اوق.م) 
هى كل ما بمكن اعتّاده خلال ستة لاف سنة أو تزيد من وجود الشعب الفلسطينى الأصيل فى هذه البلاد . 

لقد انشطرت مملكة سلوان بعد موته إلى شطرين : أحدهما فى شمال فلسطين ؛ ويعرف باسم مملكة إسرائيل » 
وكانت عاصمتها فى السامرة قرب نابلس . والشطر الجنوبى ويسمونه مملكة بوذا وعاصمتها القدس ( أورشلم ) . 
اللمتجعوة لسك ها في 

وى سنة 51م احتل الرومان فلسطين» وشددوا الرقابة على اليهود لكثرة ماقاموا به من فين وثورات انتبت 
بفورة. ( يرك ركنا ) : هنة1811ء فى اعهد الإمبراطو ايليوس هدريان » فأصدر الإمبراطور أمرا بقتل أى 
عبودى يعثر عليه فى فلسطين » وهدم أى بناء عليه أية علامة تثبت 5 انماءه لليهود » بل غيرت اسم المدن وأخذت 
أسماء رومانية مثل أور رشلم التى عرفت باسم (ايليا) من اسم الإمبراطور ايليوس . ومنذ ذلك التاريخ لم تقم للييود 
قائمة حتى سنة /144 م » عندما أعلن حايم وايزمان قيام دولة إسرائيل . 
الجمود والحصبارة المرببيهة 

شعر اليهود بالطمأنينة فى ظل الدولة العربية منذ البداية » فقد منحهم العرب حرية لم يروها حتى فى عهد 

سلوان » فإنهم على عهده كانوا يشكون من فداحة الضرائب » وكان من أثر ذلك ما ذكرناه من تصدع المملكة 
وانقسامها إلى شطرين علىأثر موته مباشرة . كما تمتعوا حرية ممارسة شعائر ثرهم الدينية » فقد وافق عمربن الحطاب 
على تنصيب الحاخام الأكبر بوستنانى رئيسا لكل الطائفة ة فى العالم الإسلامى . ونجد الحليفة على بن أبى طالب يعين 
حاخاما أكبر لبود العراق » يكون مقره مدينة الكوفة . ويسمح الحليفة الأموى عبد الملك بن مروان للبهود 
بعمارسة در اساتهم وشعائره فى الندك راواا سم ؛ كما أن الجاليات المهودية فى مصر ومخاصة فى الإسكندرية 
والفيوم ؛ وكذا فى شمال أفريقيا » وخصوصا فى فاس والقيروان ثم فى الأندلس » تزدهر اقتصاديا وعلميا . 


من أعلى المين » محارب فارسى » 
5 جندى يوناق » مقاتل روماق 


السبيهمل ائروسى الكببر 


م( 


عالق ”0 


5 لنفرض أن أراضى كل قارات الآارض ممت تسويها ونم تعبيدها بححيث ل تعد نمة جبال 


ووديان » وأن كل قارة قد اختصرت لتصبح هضبة شاسعة مسطحة ماما . عندئذ . وعندما نقيس 
ارتفاع هضبة كل قارة فوق مستوى سطح البحر . نجد ارتفاعاما على النحو الآتى : 


| لسكا ل أمريكا الحنوبية .وه مثرا 
ملك رآ داكن مرا 
أمريكا الشمالية مرا أوروبا "4٠‏ مترا 


ومن ذلك يتضح أنه من بين جموم 
ارات انكرد ا[ ل قضبة وروي 
وهضبة أستر اليا أقل الهضاب ارتفاعا 
فوق مستوى سطح البحر 5 نظرا لأن 
جبالهما وهضاما العالية أقل عددا ٠»‏ 
ناك ا ادا أوفر امن الصوول 
المنخفدضة . فساحة أوروبا تقل عن 
عشرةملايين كيلو مر مر بع ء وتقع أكثر 


9 الفعمتال اللان 
0 : لادع وى 


نامرد 


التحطلئية الستعة 


ع 


خربلة يارزة تتضبارلس أوروبا 


بمكن أن تقسم خريطة تضاريس أوروبا إلى أقسام 


منطقة الجبال الشهالية 11061008 تا«مطاناع ه70 هط" 
«هنهمظ المكونة من شبه جزيرة سكنديناوة » والنصف 
الشهالى لإنجلترا » واسكتلندة » وأيرلندة » ثم أيسلندة » 
بالإصافة إلى سييز برجن ونوقايا زمليا . 

سهل الأرضالمنخفضة الأعظ وصعادم.ة غهه9 156 
سنعاط الممتدمنالسهل الروسى فق الشر قإلى سهل فرنسا 
فى الغرب . وهو عبارة عن مهل واحد متسع ٠»‏ د 
مات ارك الول الل لكر ليك 7 
وأراضى أواسط روسيا المرتفعة » وتلال بريطانيا . 

منطقة الخبال الخنوبية مدوصاهغههه35 مجمطغسوه8 مط 
«منهمع الى تتكون من كل شبه جزيرة أيبيريا » ' 
وإيطاليا » والبلقان » مع جنوب فرنسا » وجنوب ألمانيا 
وجنوب شرق أوروبا » والألب . وتوجد فى الآلب 
أعلى جبال أورويا 8 جيل مونت بلان ( 58٠١1/‏ أمتار ) 
وجبل روزا (4537 ميرا) والماترهورن (44!/8 مرا ). 


جبال أيبيريا 

ىاة ‏ .: سير ودوملهاسن (أم الحسن) 4" ميرا 
اللي اه 6 أل أمتار 
جبال كانتاءريا : تورى دى سير يدو 4 ميرا 
ان فو 

الألب الفرنسية : مونت بلان ٠‏ ؛ أمتار 
الكتلة الوسطى : خليج دى سانسى ميرا 
سيقين : جبل ميز نك 5 مرا 
ور : كريت دى لانيج ١/0‏ ميرا 
الألب 

ار ٠‏ 5 أمتار 
الأبنين 

جران ساسو فى إيطاليا : 4 مثرا 
مجموعة جبال البلقان : 

ألب ترانسلقانيا : نيجوى 15 مثرا 
جبال رود وب : موسالا 6 مرا 
يند بس : جبل أولب 45 مثرا 
جبال البلقان 2 : شمة بوتيف /اه 38 مير| 
الألب الدينارية : ققة ديراقيكا هامثرا 
جبال ألمانيا وتشيكوسلوفاكيا 

أرز جبرج2 : كلينوقك ( كيليبرج) ١7454‏ مترا 
ارفك كرك 0 أمتار 
غابة بوهيميا : آربر العظم ميرا 
جبال بريطانيا 

أسكتلندة وق متمق م34( مثرا 
جبال سكنديناوة 

جبال هوبيجن ١‏ مثرا 
جبال الككر بات 

تاترا العالية ١‏ : جرالخ كورا 0 مثرا 
جبال الأورال 

جبل نار ودنايا 5 مرا 


وأخرف 


أصيب طاق, هذه السفينة الشراعية بمرض الأسقر بوط 
بسبب نقص ف فيتامين ج خلال إحدى الرحلات الطويلة 


فى القرون الماضية » عندما كان البحارة يعتمدون على الرياح والأشرعة فق تسيير 
» كان نحدث عادة أن تطول الرحلات لعدة أسابيع ؛ وبالتالى فقد كان من الأمور 


سف 
لمألوفة أن تملا مغازن المون على هذه السفن بتلك الأنواع من الأطعمة الى يمكن أن تظل 
نحالة جيدة . وكان من أكثر أنواع الأطعمة استخداما لهذا الغرض اللحم المملح » و الحم 
لحري الك » والسمك المحفف » والبقول » والحبن» وبسكويت السفن ٠‏ ومع ذللك + 
ومهما بلغت وفرة هذه الأطعمة » فد كان البحارة يبدأون فى التساقط مرضى خلال الرحللاات 
الطويلة إن عاجلا أو آ جلا . وهؤلاء الذين يصيهم المرض سرعان ما يعانرن من ضعف شديد 


يعوقهم عن مزاولة العمل على سفنهم » فأنوفهم تنزف وأسنانهم تتداعى وقد تسقط أحيانا . . 
وهؤلاء ه, الذين كشفوا النقاب عن ذلك المرض الغامض . . الأسقر بوط 8 ل 
ولقد عكف الأطباء عدة سنوات محاولين معرفة سبب هذا المرض » فتبينوا أنه يتصل 
بشكل ما بطعام البحارة 2 وأثه يمكن شفاوه بتناول البر تقال أو الليمون . . وق عام ١/1‏ 
أصبح تزويد البحارة الذين رك بر حللات طويلة بعصير الليمون عرفا سائدا ى 1 
ار يطانية ؛ وكانت نتيجة ذلك أنه لم تظهر بيهم أية حالة من مرض الأسقربوط . 
الاستنتاج واضحا + لفذ أوقت ا مرض بوساطة مادة موجودة ف البرتقال أو 9 2 
ولتست ؛ فى طعام البحارة الذى بملا منزن الموان . وبعد محث طويل » اكتشف أن المادة 
النافعة ىق ان الموالح هى ما نطلق عليه الآن , فيتامين ستصسع 1 )2 واليوم فإننا : 
الكائنات الحية تحتاج على الأقل إلى عشرة من القيتامينات الختلفة ‏ وأنه لا بمكننا أن 0 
أكداء مالم يكن ما سناو لفق طعام يحتوى على كل منها 
ماهى الشغسبسننامينااتت؟ 
فى عام 1915 » حصل سير فردر يك جو لاند هربكز مستعامه8 قصهاعه9 علءاعمهمم5 
على أول دليل علمى لوجود القيتامينات بأن برهن على وجودها فى اللبن. . وى نفس العام» 
أدرك العالم اليولندى كاسيمير فونلك تسد عتصلعوه أن هذه المواد أساسية لاستعرار 
الحياة 0 اللفظ اللاتيى فيتا 1 يعبى الحياة ( . ومنذ ذلك الوقت» ظِ ن كاسيمير أن جميع 
القيتامينات تنتمى إلى تلك المجموعة من المركبات الكيميائية الى تعرف باسم « الأمينيات 
69سنصك ) >2 ومن م فقد أطلق علبها كلمة ١‏ فيتامين قصنصيهةة/* » » وف الوقت الحالى فُن 
المعروف أنه كان مخطئا » ولكن الكلمة ظلت باقية . وفى الواقع » فإن الفيتامينات مواد 
عضويةت ركبمنالكر بون هاوه ٠‏ والأيدروجين «مهممةوع » والأوكسيجين ممهرده » 
ص حتوى بعض مها على النر وجين 211 »والكبر يت متسطملس8ق أيضا . . وبعضها 
مثل فيتامين ( ج © ) عبارة عن جزيئات صغيرة » وبعضها الآخر ذوجزيئات أكبر » فاللجزئ 
من فيتامين ١‏ ه ) بحتو ىعلى ما لايقل عن ٠١‏ ذرة كربون» و٠"‏ ذرة أيدروجين» وذرة 
أو كسيجين واحدة . 


ايكرت 


وبالرغم من أن اللحم ٠‏ واللن؟ واليض تمحتورى عل, فيتامينات ٠»‏ إلارآنة مكن 
اشتقاق هذه الفيتامينات من الأطعمة النباتية الى تتغذدى علها الحيوانات لاسانات 
هى المصدر الرئيسى والجوهرى لعظ القيتامينات » ويعتبر ذلك واحدا من الأسباب 
الى توضح مدى الفائدة البى تعود ححيا من جراء تناول الفواكه واللحضراوات . 
كيف تعمل القّيتامينات 
ن الأهمية إذرااك أن الفيتامينات لا الخدم كَْ فى الجسم سواء كقوالب بنائية لنسييج 
جديك» أو كورقود يمد ا بالطاقة . ٠‏ و بمعبى ا اح فهى مواد وسيطة 568:ج05681 » 
تعمل على سرعة التفاعلاات الكيميائية دون أن يطرأ علا نفسها 'أئ تغيبر . . و يمكننا 
هنا مقارتها بمواد التشحم الى لا عكن رذ اروس 0 الماكنة أن تتجرك يناوا ' 
والكثير من الفيتامينات يسهم فى العمليات الكيميائية الى تمك ن الحيوانات من الحصول 
على الطاقة ما تأكله من طعام . وتعضها الآخر يساعد فى عبلية تنظم الاضحة الل ةف 
والككيات الى نحتاجها من كل من هذه القيتامينات لمى غاية فى الضآ لة لدرجة أن 
بعضم|ا سب قيتة بأجزاء من المليون من ارام ولعض الوقت ‏ نحد أنناالسنا فى 
حاجة لتناول طعام » بل إنه يمكننا الحياة على ما تخيز نه من احتياطيات .ولكن عندما 
تسهلك هذه الاحتياطيات 2 م العمليات الحسمانية قْ التداعى ونئصاب بالأمراض . 
وا أن لكل فيتامين وطفله الخاصة الى يدها ف اسم » فإن حدوث نقص ىق أى 
منها قد يو'دى إلى أحد الأمراض . 
الفيتامينات الاساسية 
مع ما هنالك من تزايد مطرد فى اكتشاف أنواع الفيتامينات » فقد بات من الضرورى 
التعريف بكلمنها بأحد الحروف الحجائية(| ه)ء(ب ظ)ءج 0 ).. وهم جرا . 
ولكن لم بمض وقت طويل حبّى عرف أن كثيرا من هذه الفيتامينات ليست فى الواقع 
إلا مز يجحا من عدة فيتامينات » فاليوم تعتبر مجموعة فيتامين (ب 8 ) موؤلفة من ١7‏ مادة 
مختلفة على الأقل » يشار إلى بعضها بأسمائها الكيميائية الخاصة بها . بها أطلق على باق 
امجموعة فيتامينات (ب١‏ ,5 ) » ( ب, ,8 ) © (ب. ,8 ) 2 (س١‏ ررظ ) . وذ 
الوقت الراهن » فإن ما هو معروف من القيتامينات يربو عدده على العشرين » بالرغ 
من عدم احتياج الإنسان لمعظمها » والقائمة التالية توضح بعض الفيتامينات الهامة » 
مبينة أبن تو جد » وما الذى تئديه داخل ليسم : 
توجد فقط ف المنتجات الحيوانية مثل زيت كبد السمك » 
والقشدة » واللبن » والكبد » والبيض » ومع ذلك » فبالإضافة إلى هذه المصادر» يمكن 
للإنسان أنيصنع لنفسدقيتامين أٌ من مادة الكاروتين مدهؤومو0 » التى توجد كما قد يتبادر 
إلى الذهن فى الجزر العادى ‏ ممه واللى تسبب لونه الكخدر حدوتلك اه 
ضر ورية لتودى شبكية العبن مهمتها الحساسة للضوء : 
توجنان انيز : رالكد : ادق واعيري اماك 
وفيتامينات بو.ء بم مواد وسيطة ساعد الجسم فى الحصول على الطاقة م١‏ ن الطعام 8 
كذلك فإن فيتامين ب أيضا عامل وسيط فيا حختص بالمركبات المستخدمة ىق صنع 
أنسجة الجسم . أما فيتامين ب فهو مادة غاية فى التعقيد وضرورية لعملية تكورن 
لت ع ده الجديدة 1 
6 ">.6* | وهو ذلك القيتامين الشهير الذى ببى ضد مرض 


جود 111 ار انان 
غير واثقين ماما كيف يعمل بالضيط : : ويوجد ف معظٍ الفواكه والحضروات الى 
لا 2 


فيُتاميات* 0-3" | توجد ىسمك القد وم ؛وزيت كبد سملك الهلبوت متام » 
سردت 0 » والرئجة ووستعده28 »ومح الع . وتنحصر أهميتها ف الطريقة 
ساعد با اليد م على الانتفاع بالكالسيو م الموجود فى الطعام لبناء العظام » وبالنسبة 
0 فإن م ات يكساح الأطفال وؤمجله11 2 
واللى تكوة فيه اقلا حي عرس : 
1 0537 0 الكثير من اللحضروات الحضراء » وتقوم بصنعه 


أيضا ا يا هتممؤموط الى تعيش فى أمعاء الحيوانات » وذلك المصدر الآخير 
هو الذى تستمد منه معظ الحيوانات حاجتها الملائمة من هذا القيتامين . 


ع ا 0 أبو الحناء 
جاه لد و لون صنع سقفاً جيداً ليحميه من المطر . 


--السسون بتتتسساءة مسكن 


نحب الطيور » مثلها مثلها مثل ببى الإنسان » أن تشيد مساكها على طرز مختلفة -كثيرة » وكذلك عواد عديدة . وق الواقع » أن لكل 
نوع من الطيور عاداته الخاصة به ى بناء عشه » إذ مختار داتما كل نوع معين من الطيور نفس المكان لبناء عشه » ويشيده من نفس 
المواد » وتكون هندسته من نوع واحد . فإذا عرضت على عالم الطيور أقاع 10مطنانم 0 غشا » فإنه يتعرف منه على نوع الطبر بكل 


دقة كما لو كان قد رأى الطير نفسه ( عالم الطير 


من طين جاف مدعم بقطع من الحشائش والقش . 


دو تصن الى يقوم يدولية علمية الطور ١‏ + 


إمفاقع أعشافل الطيو رمن لا قو عل الإطاذف» كا 

منهى الروعة وال حمال . فطير الحلموت 6مصمولائت© 5 1 2 
على الإطلاق » ولذلك يضع بيضه على سطح الصخور العارية الداخلة 
فى البحر . وقد يعتقد الإنسان أن البيض ر با يتدحر ج عند هبوب الرياح » 
بيد أنه لما كان كترى الشكل تماما » فإنه يدور فقط حول نفسه ف 
دائرة . وبعض الطيور الى تضع بيضها على الرمل أو الحصى » تصنع حفرة 
ضحلة لوضع الييض فما . وبنفس الطريقة تصنع طيور خطاف البحر 
0 وار وان 20 أعشاشها » وبيضها يشبه الحصى حى إنه 
لتصعب رؤيته . 

وتبى عام أنواع الطيور أعشاشها فوق الأشجار والشجيرات » 
وقد تكون هذه الأعشاش سيطه جد مثل عش الحمام دموونع الذى 
يصنع من كومة صغيرة من العصى غير متراصه ماما » حبّى إن المرء 
بمكنه أن يرى البيض أحيانا من قاع العش . أما ما طيور ا 00 

والغريان 225/)) فتصنع أعشاكها على 8 
بناء قوية كالعصى ل لانقدنها نافيا ويفا 200 
دقيقة . ويعود طير الرخ إلى نفس العش عاما بعد عام لإصلاحه وتبطينه 
كل ولخ 
أما أدق أعشاش الطيور وأجملهاء فهى أعشاش الطيور الصغيرة الى 
تبنها فوق الشجيرات والأشحاز المنخفضة » ويكون العش عادة على 
شكل فنجان مثل أعشاش طيور الدح ومطعصة1 وطيور السمان وعطقتصط] » 
نحيث غفيث يكون البيض أو الصغار معر ضة للجو إذا لم محتضنهما الطائ الها 
وتصنع بعض الطيور مثل طير السكسكة م8 وا طزيل الذنت 
( 6 لعلندغ-عصمن1 ) » أعشاشا ها قبابككرة ما ثقب جانى وتبطنها 
بالريش . ورما تعتبر هذه الأعشاش أمبجها وأجملها . 

وتشيد بعض الطيور أعشاشها فى جحور إما فى الشجر » وإما على 
شواطيء الأنمار » وإما على جوانب حفر رملية . ومن أحسن الأمثلة لذلك 


ثقار الحشب «وعلءوم ه10 © الذى 
حفر قى الحشب بوساطة متقاره 
القوى الضخم وعضلات عنقه القوية » 
صانعا نفقا إلى الداخل أولا ثم إلى أسفل . 
ويم عن مكان عش نقار االحشب قطسع 
االحشب المتخلفة وراءه . ويعتير طصير 
خطاف الا مل دحصط-لصو8 » من ل 
الطيور الى تصنع الأنفاق فى الشواطئ 
اأرملية » وكذلكطير القاوند «مطعغوسنة1 
الحميل . وتضع كل هذه الطيور » 
وغالبا جميع الطيور الأخرى الى تصنع 
أنفاقا و 0-0-5 » بيضا أن اللون » 
لأنه غير معرض لأنظار الأعداء »ولايوجد 
ما يدعو إلى تلوينه لحمايته 
وتفضل طيور الزرزور وهستامداة 

والقرقف 15566 وأف الحناء وسذط120 صذ 
أعشاشها فى جحور » ولكن لآ تمكن من 
حفر اع شها الخاصة . فإذا علقت صناديق 
ذات حجم مناسب لها ثب جانبى » 
فيمكنك بذلك أن تغرى هذه الطيور لكى 


تعشش فى حديقتك. وقديسبب طير الزرزور 


إقلاقا لراحة الناس لأنه حاول بناء عشه 


فى مواسير الصرف » ثما يسبب السدادها 3 
ويتقبل طير أبو الحناء الصغير المستأنس 
بكل ابهاج » صندوقا صغيرا يتخذه كعش 
أو يبى عشه » كما يرى فى الصورة اك 

إناء قديم ألبى على الأرض : 
طمكتورسشحتاءه 
ع - الأعشاش من العصى أو 
ا حشائش او الخزازيات 00-0 لالك وتبطن 
يصوف واديشن . ومع ذلك ممم القليل 
من الطيور أعشاشه بطريقة #تلفة اما 
0 مبتل بحف ويكتسب 
صلابة فما بعد . 
الطريقة هى طيور عصافير الجنة +110ه دع 
وخطاف المزل ستاسدة1-وفده2 
وكلاهما يلصق عشه الطيى على المنازل . 
ويمكنك مجاهد ها وهى مجمع الطين بجوار 
البرك فى الربيع . ومن السهل ييز عش 
عصفور الجنة من عش الخطاف » فالأول 
فنجانى الشكل ( وهذا موضح على المين ) » 
بيها عش الحطاف له قبة وبه ثقب جانى : 
قد نكون درشا طن كار التنلاف 
طوفهطه< نظرا لآنه ينى عشه ى ثقوب 
قُْ الشجر » ومع ذلك فهو يعتبر بناء اكذلكء 
فإذا ما وجل ثقما فإنه يسد المدخا ل بالطين 2 
لحيث ببق فقط كا أنا لمم يلخو له 
وخروجهءثما يوفر أه الحداية من اعدائه» 
وكذلك من طبر الررزور الجشع الذى قد 
مختاس مبتبجا مكان العش . 


بت 


)١(‏ القرقف المعلق ( 1556 مسنتسةدمع ) طائر 
صغير جميل يوجد ف القارة الأوروبية ما عدا بريطانياء 
ويعيش ف مناطق المستنقعات» وينى عشه على شكل 
لواب لهي ا 091007 
110ة7 منحنيا نجاه المياه . واتصال العش بالغصن 
قوى جدا » بحيث لا تستطيع الحيوانات المتسلقة أن 
تصل إليه لثقل وزنها » فهى لا تخاطر بنفسها بين أرفع 
الأغصان . والملاح ظأن الذكرفقط هو الذى يببى العش. 

(؟) قد نجد العش الحميل للقرقف طويلالوقوق 

ع ههلنهة-هدمرة على الأسوار الشائكة فى أوائل 
الربيع » وشكله كروى وارتفاعه أكثر من عر ضه وبه 
خاماته نباتات حزازية . ويغطى 
العش بالأشن سعطعةة وغالبا ما يكون مبطنا بريش 
قد يزيد عدده على ٠٠٠١‏ ريشة فى عش واحد . ونظرا 


تقب جانى أرقا 


عملا 


7 
و- 


رو اوقد شرع لالم 42 


لأنه قد يضع فى بعض الأحيان أكثر من ١١‏ بيضة » 
فإن الأفراخ الضغيرة تشغل أمكنة مزدحمة جداً » 
تما يساعدها على حفظ حرارتمها حيال رياح مارس 
وأبريل الباردة ١‏ 

("“) عصفور الشوك ( «تممومق-وع563 ) طائر 
لتر سنا بر د11 ولكنه نتشر + ورينى بعشه على 


الأشر 0# دل أسرة . والعش على شكل فنجانمصنوع ْ 


من الحشائش والحزازيات ومبطن بشعر أو صوف » 
ولودالييض أزرقغامق جميل . وطبر قوق (01:00©) 
كا هو معروفء لا يعتنى بصغاره بل يرك ذلك لطيور 
أخرى يضع بيضه فى عشها . وعصفور الشوك هو 
غالبا ضحية هذه العملية . وبيض الوقوق لا يشبه بيض 
عصفور الشوك الذى .لايعرف أن هناك من خطأ قد حدث » 
وبذلك يفقس البيض الدخيل »؛ ويرعى صغار طسير 


صد م53 
كد 1 9 
8 3 ا 
31 أا: 7 31 
٠‏ 
2 . 3-3 


الوقوق بدلا من صغار أسرته . وعندما تفقس صغار 
طبر الوقوق» فإنها تقذف بالبيض أو بالطيور الأخرى 
من العش : 

(؛:) هذا هو نقر الحشب المنقط 1 
7مخاع 1000-76 0عاامم8 «مغه62 » ملتصقًا بشجرة 
خا رج الثقب الذى حفره لبناء عشه . وقاع العش مبطن بقطع 
صغيرة من الحشب » ولا يستخدم مواداً أخرى للبناء . 
(5) طائر. الغطاس ( مهومن« ) لونه بنى غامق 
وأبيض » يندر وجوده بعيدا عن مجارى المياه الحبلية . 
ويوجد فى بريطانيا ى شهال وغرب إتجلترا وويلز 
واسكتلندة . ويبى العش المزرارئاق شى طقرة قربا 
من مجرى مياه » وأحيانا أسفل مسقط الماء » ولا يبالى 
طبر الغطاس بالبلل » فهو يبحث عن طعامه بالغطس 
والسباحة تحت الماء. 


(5) هذا هو عش طائر الغواص ذو العردف 
الكبير 6 0205664 غووع6 2 وهو طائر كبير 
إلى حد ما » يوجد ف البحيرات » وغالبا فى سبول 
نورفولك . ويتكون العش من كومة من البوص نجرى 
ف اللياه الضحلة ."ويه فجوة قى الوسط للبيض . وعندها 
يرك الطائر العش » فإنه يغطى بيضه بأعشاب مبتلة 
بالماء لتخفيه . 

( /)يصنع طير قنير ةالحشب ( 1ه177003-1) عشه 
عل الأرض على أساس من النبانات الخزازية والأغصان 
ويبطنه بشعر وصوف . ولون البيض » الذى يتراوح 
عدده بين 8 4 بيضات فى كل حضنة » أبيض مائل 
إلى السمرة » وبه بقع حمراء أو زيتونية غامقة . وتتئرك 
الأفراخ العش قبل أن تستطيع الطيران . 

(8) يشيد طير الصفنج ( «امستوموط0 ) عشا جميلا 


ا 4 
ا 
2 أ 


3 


> 
تك 1 11000 32 


ع 
اممو 


ص عل الل 


دن 


جدا على سور أو شجرة صغيرة فى الغالب » يشبه فنجاناً 
عميقا مصنوعا من حشائش وبعض الحز ازيات » ويكون 
دائما مزخرفا من الخارج بالأشن » الذى يلصق وساطة 
نسيج عنكبوت . ولشدة شغف هذا الطير بزاخرفة عشهء 
فإنه يستخدم أحيانا قصاصات الورق أو موادا صناعية 
أخرى لهذا الغرض . 

(9) مصلب المنقار ( 11ضطوومج0 ) » طير يوجد 
فقط بين أشجار الصنوبر ههفط وغابات التنوب ةم . 
ولقد انتشر فق بريطانيًا خلال القرن الحالى بسبب زراعة 
مساحات شاسعة من أشجار الصنوبر . وتتصالب نهاية 
سقاره يطريقة غرية .و وم الختمل أني ولك لحم 
يستخرج البذور من امخاريط الصنوبرية . ويبنى العش 
دما على شجرة النتوب ويصنعه من أغصال”” صغيرة 
وحشائش » ويبطنه بريش وشعر وفرو الأرانب . 


| 


ب لل ات ام 
8 يها 


٠.‏ دمع 


) وعش النسر الذهى ( 152816 ه166ه0‎ )٠١( 
عبارة عن تركيب ضخم مبنى غالبا على حافة صخرة‎ 
فى البلاد الجبلية . ويتكون أساسا من فروع الأشجار‎ 
والعصى » ويبطن نحشائش ونبات الحلنج لك‎ 
وات د د اط 12 لام‎ 
. العش عاما بعد آ آخر بعد إضافات إليه‎ 
تعغشيسٌ الطلبيور‎ 

إذا عثرت على عش طائر فلا يساورك الانزعاج » 
ولا تأخذ البيض أبدا خارجه حال من الأحوال » فقد 
وميا للا 0 
اللبضن براه ورت لا م 


أتيلا ملك اهو ن الذى أطلق عليه لقب « سوط الرب » . 


كان العذاب الطويل الذى عانته أوروبا فى زمان امبيار الإمبراطورية الرومانية من 
أعظٍ مآبى التاريخ . ولقد دام هذا كله على طول قرن من الزمان » شقت القبائل 
البر برية خلاله طريقها واحدة إثر الأخرى إلى داخل الأقاللم الرومانية » تنبب السكان 
وتسومهم الخسف . ولا شك أن الههون هسمه كانوا أكثر هؤلاء الغزاة وحشية 
وأبلغهم إرهابا . 

ظلت العناصر الحرمانية ( الفرنجة وتمومم » والبورجنديرك مصهنةسموممط 
والقوط هطؤه© وغيره, ) تضغط بشدة على الإمبر اطورية الرومانية أعواما طوالا 
تنشد الاستيطان فى الأقالم الرومانية . وأخيرا عقد اتفاق ينص على أن نهر الدانوب 
دندسدط ون يعتير الحد الفاصل بين الشعبين . لكن الالاف من الهرمان تدفقوا 
عام 4" ميلادى عبر الهبر » وبدأوا يستوطنون داخل الإمبراطورية الرومانية . 
ولم يكن الدافع لهذا الغزو وحشية أوطمعا » لكنه الحوف ! . . فلقد ظهر خطر جديد 
رهيب فى أوروبا الشرقية مثلا فى قبائل ال هون . 

قدم هذا الشعب أصلا من سيا » وكان صورة من الإنسانية بالغة الوحشية والقسوة 
بدرجة لم يسبق لها مثيل . ولقد كتب أحد كتاب ذلك العصر يقول إنهم كانوا فى دمامة 
الأمساخ وبشاعتهم » حتى إن المرء قد يظنهم وحوشا تمشى على رجلين . كانوا قصار 
القامة » ذوى بشرة شاحبة ورؤوسهم ١‏ كتل لا شكل لما تخترقها ثقوب أشبه بثقوب 
الإبرة منها للعيون » » وكانت رانحتهم منفرة . فلا عجب إِذا ظن أهل ذلك الزمان 
أنهم من ذرية السحرة والأرواح الشريرة . 

ويبدو أن هؤلاء القوم خلوا من أية لمسة حضارية . فلم تكن لم مدن أو قرى » 
فهم فى ترحال أبدا . والرجال منهم لا يغادرون صبوات جيادهم » حيث يأكلون »؛ 
وينامون » ويتشاورون » ويتقاتلون . بِيها النسوة والأطفال يتبعونهم فى مركبات . 
أما غذائهم فشرب دماء خيولم أو أكل ضرب من اللإن الرائب يتخذونه من لبن 
2 


الأفراس . ول يزاولوا أيا من أشكال الزراعة »كنا أن فن النسيجم يكن معروفا لدسهم » 
بل إمهم اعتمدوا فى لباسهم على جلود الجداء والرذان . ولم يكن الرعبالذى أوقعوه 
فى كل القلوب بالشى'" العادى » إذ كان بعضه يرجع إلى مظهرهم » الذى كان دمما 
بشعا بالفعل» وزادته تنفيرا الندوب الكبيرة فى خدوده, نتيجة جرح بليغ بالسيف عندما 
كانوا بعد أطفالا » والفكرة الجائمة خلف هذه العادة الوحشية هى أنها تحررهم 
من الحوف . ولا شك أنهم كانوا بيحاربون كالشياطين » ويتحركون بسرعة 
عظيمة علا يغشاه, الحوف أبدا » ولد.هم قدرات هائلة على الاحمال والجلد . 
اتقزوارمت الوق 

كان من المقدر لمذه المخلوقات أن تقتحم أوروبا ق الورقت/الذى ,كانت 
الإمبر اطورية الرومانية تحنضر فيه ببطء . وشيئا فشيئا انتشروا فوق أديم القارة 
كلها . وربما كانوا أكثر تجمعا وتركيزا ف البلاد الى تعرفاليوم باسم المحجر ء 
ولكن جموعا صغيرة من هدلاء القوم الشرسين الرحل جاسوا ركبامهم كل 
أوروبا الشرقية من الألب إلى الأورال . وى بادئ الأمر كانوا مشتتين لا رابط 
بيهم » بحيث لم يشكاوا “بديدا جديا للإمبر اطورية الرومانية » ولكن ملكا خرج 
إلى الوجو د بعد ذلك استطاع بسلطانه وضراوته أن يحبر قبائل الهون على طاعته . 
ا 

خلف أتيلا وتنغغج عمه رواس ووه ملكا على المون سنة 44 ميلادية . 
وظل زمنا يحكم بالاشتر اك مع أخيه بليدا ههمنه » ولكن فى سنة 444 دفع بأخيه 
إلى حتفه » وأصبح طوال الأعوام التسعة التالية واحدا من أقوى وأفظع الحكام الذين. 

وبالرغم من أن مثل هذا السلطان المائل كان لدى أتيلا » إلا أنه كان رجلا 
بسيط الذوق . كان يفضل الحياة الحشنة اليسيطة » ويحتقر الرفاهية والحياة الناعمة . 
لذلك فإن قصره لم يزد أبدا عن كونه كوخا من خشب » وبيها كان ضيوفه يشربون 
من كوس من الفضة » فإنه كان يستخدم داثما كوبا خشبيا . 
عرو الاإميرإطورية الرومانية 
الغربية ومقرها روما » والإممراطورية الشرقية ومقرها القسطنطينية . وى عام 44١‏ 
غزا أتيلا الإمير اطوريةالشرقية. وكا نالإمبر اطور ثيودوسيوس الثانى 11 مسذومةهمهط 
رجلا ضعيفا » وسرعان ما أجبر على طلب السلام والموافقة على دفع جزية سنوية . 
وبعد الف سئنوات خلفه مارسيان م112 الذى رفض الاستمرار ق ذلك 4 
لكن أتيلا فى ذلك الحين كان يوجه اهعامهإلى الإمبر اطورية الرومانيةالغربية » وكان 
يستعد لغزوها بحيش ضخم لا يضم امون وحدهم » بل يضم أيضا رجالا من 
العناصر اللحر مانية الى هز مها الفر نجة والوندال والبورجنديين . 
الأميرة هوبتورييا 

كا نالسببالرئيسى فى غز وأتيلا للإمبراطورية الرومانية الغربيةهو شهوته للسلطة» 
لكن السبب الذى أعلنه كان غريبا » وهو بالذات أنه قادم لإنقاذ الأميرة الرومانية 
هونوريا 12 . فقبل ذلك ببضع سنين ضبطت هذه الفتاة على علاقة حب 
سرية مع أحد موظقى القصر » فغضبت أمها غضبا بالغا ونفتها إلى القسطنطينية حيث 
وضعها جدها الإمبر اطور ثيودوسيوس نحت حراسة مشددة . لكها أقدمت بطريقة ما 
على إرسال خطاب إلى أتيلا توسلت إليه فيه أن يتزوجها » وأن يأتى لخلاصها . 
أما إلى أى حد كان أتيلا م حقيقة عصير هونوريا التعسة » فذلك أمر مشكوك فيه » 
لكنه أرسل عددا من خطابات البديد لكل من روما والقسطنطينية حول هذا 
الأمر » وأخيرا جعل منه مسوغا لغزو الإمسراطورية الغربية . 
معركة سشائون 

تقدم جيش أتيلا عام 0١‏ داخل فرنسا » حرق ويدمر وينبب حيما ذهب . 
وف بادئ الأمر اكتسح كل ماقابله » لكنه أجبر على التوقف بالقرب من أورليائر 


ار 0 الى إلى< 3ح 


الو ااا ااا 


فى معركة شالون » أخذ فرسان الهون يضر بون دون جدوى صفوف الرومان المتلاحمة . 


مسوهتر0 . فهناك التى بالقائد الرومانى العظيم أيتياس وسههم ٠»‏ الذى أطلق 
عليه لقب «١‏ آخر الرومان » » وكان قد عقد حلفا مع عدوه القدم ثيودوريك عتدمةممط ملك 
القوط الغربيين : وكان ذلك الشعب هو الذى غزا الإميراطورية من قبل خمسين عاما » 
ونبب روما سنة 4٠١‏ ميلادية . ومنذ ذلك الحين استمر القتال » لكنبما تناسيا عندئذ 
منازعانهما القدمة وانضمت قواءمهما ضد الهون . 

ولقد أجبروا معا أتيلا على الانسحاب من أورليائر » ثم لا حقوه إلى سبل كاتالونيا 
( بالقرب من شالون ) » ويعتقد الكثيرون أن المعركة الى استتبعت ذلك كانت واحدة 
من أبشع المعارك الدامية الى نشبت ى أوروبا » فقد تكبد الطرفان فها خسائر فادحة . 
وكانت الحسارة الرئيسية هى مقتل الملك ثيودورياك » فخلفهعلى العرش ابنه ثور يسموند 
مسسسعتعدمطم الذى شعر بضرورة العو دة إلى الوطن قْ الخال ليتأكد من خلو المسرح من 
المنافسين . ولولا ذلك لدمر جيش المون تدميرا تاما » لأأنه كان فعلا قد منى. بهز بمة منكرة . 
وهكذا سنحت الفرصة أمام أتيلا للانسحاب » وأخيرا وصل إلى بلاده بسلام . 
عرزو إبطاسيا 

فى العام التالى 457 ) عاد أتيلا ثانية » لكنه فى هذه المرة زحف نحو إيطاليا » واستحق 
لقب « سوط الرب » لما قام به من تدمير وتخريب فى شمال تلك البلاد . ولققد أخذ أيتياس 
فى هذا العام على غرة » ولم يلق أتيلا فى الواقع أية مقاومة : 

وبدا الطريق إلى روما خاليا » وبدا أنه من المئكد غالبا أن هذه المدينة العظيمة ستسقط 
بين يدى الهمج مرة أخرى . لكن القدر تدخل عندئذ » ولسبب ما قرر أتيلا العودة ' 
ربما كان ذلك لإقناع البابا ليو الأول ٠‏ وربما كانت هناك أسباب أكثر واقعية . لأن الجاعة 
لم تكن وحدها هى الى تنتشر بإيطاليا فى ذلك الوقت » بل الطاعون أيضا » لذلك أصبح 
جيشه جائعا موبوءا . وكذلك كانت هناك خطورة من جراء قطع خط الرجعة عليه » 
إذ أن الإمبر اطور الرومانى الغربى كان قد تحرك فعلا لمواجهته . ولكل ذلك كانت ممة 
أنسات قورية حبر تبلا عل الانسحاب : 

وشاء القدر أن تكون تلك هى الحملة الأخيرة البى يقوم بها أتيلا . فنى العام التالى اتخذ 


من سيدة حسناء اسمها إلديكو أو هيلدا 188ئةة +ه مهتقط زوجة له . وكا هى 
العادة أقبم مهرجان زفاف هائل . أكل فيه وشرب الكثير حى انفجر له شريان . 
وبدأ الرعاف من أنفه » وما كان لش أن يوقف نزيف الدم » وهكذا مات الرجل 
الذى تسبب لأوروبا فى رعب وعناء أكثر من أى إنسان آخر . . لم يمت فى ساحة 
العركة ولكله فضى يها ننجة الات اط بو انال" ٠‏ 

وبعد موت أتيلا سرعان ما مباوت إمبراطورية الهون وتساقطت أشلاء » فلقد 
نشب العر اك بين أبناء أتيلا ٠‏ وق معركة ضارية قتل أكثر من "١‏ ألف من امون . 
أما من بى منهم فقد استقر بعضهم فى أوروبا ٠‏ لكن معظمهم عاد إلى بلاده الأصلية 
جنوب روسيا . 


البابا ليو الأول يقابل أتبلة عند مير مينسيو و يستحثه على الر جوع من حويث أق 


عندما بدا فى عام 487 مبلادى أنه من المواكد أن 
يتل الماك روما . خرج وفد على رأسه البابا ليو الأول 
لمقابلة أتيلا عند ممر مينسيو . ونحن لا نعرف ما الذى 
حدث قى هذا اللقاء . والشىء الوحيد المئكد أن أتيلا 
قرر العودة . ومرت سنون عديدة ساد فها الاعتقاد بأنه 
قد انهر بعظمة البابا وحكته . ولاشك فى أن ليو كان 
رجلا رائعا مقنعا . ور بما أنه قد ذكر أتيلا مما حدث لآخر 
الملوك لذن الدريرا عل روما > ارك ١‏ مهرم 
القوطى -- الذى مات بعدها نى الحال . لكنه بالرغم من 
أن أتيلاعفا عن روما . إلا أنه مات فى العام التالى . 


رت 


فى السنواتالأولى من القرن السادس عشر »عثر الغزاة الأسبانيون الأوائل فى مناجم الذهب « بدارين » فى أمريكا الوسطى على فلز فضى جديد » ولو أنهم لم يدركوا أنه 
أعلى قيمة من الذهب نفسه . ولكن اكتشاف البلاتين لم يتم إلا بعد قرنين أو بالأحرى فى عام ١75‏ » ف كولبيا هاطمدهةهن© بأمريكا الجنوبية » وتم التعرف عليه كفلز 
منفصل » وقد دعا مظهره الفضى مكتشفيه إلى إطلاق أسم « مسسستاهاط » عليه» وهو مشتق من الكلمة الأسبانية( هؤهاط ) ومعناها فضة . 


وبذلك أحذ أغلى الفلزات النفيسة وأندرها » اسمه من أكثر ها تواضعا . 
ال لكر االلتصل 


من صفات البلاتين » ولعلها أبرزها » هى ثقله » إذ يزن مكعب من البلاتين طول ضلعه مر 7١,45٠‏ كيلو جراما » أى أكثر من ٠١‏ طنا ! 
وبوزن نوعى قدره 7١,40‏ » يكون البلاتين أخف قليلامن الأوزميوم «سعنصوه أثقل مادة عرفت . 


بلاتين العهامل الساعد 


منافح الخرى للبلاتين 
لليلاتين مناقع أخرى فى العلم 
ا وفالصناعة » فتمدده بال لتسخير 
الأخرى ٠»‏ ولذلك يمكن امه 
فى الأوعية الزجاجية دون أن 
: يوئدى ذلكإلىشرخها » ويستفاد 
من هذه القاضية 2 الأجهزة المعملية . وتوأدى مقاومته للتاكل إلى استخدامه ق 
المعامل على نطاق واسع ى فى البواتق واطنءم© » وى الوصللات الكهر بية 


وأعهاندمههء لمعتراءع18:1 )رو ف ملفات الفرد دالكهر لى 8كستقصة 177‏ ممقصعتاط- معدا فلوه]1 . 


وتستخدم ى هذه الحالات سبائكه مع الروديوم مسناثة مط28 أو الإيريديوم حصسنةفة 

أو 5 تسناتص ع1 أو التنجستن دمؤوعسه2 الى تعطيه قوة وصلابة أ 
مق ذلك كله هو استخدام اليلاتين عادة كسبيكة مع الذهب أو مع 

9 2 فى المحوهرات وخاصة فى تثبيت الأحجار الكرعة 3 

1:45 


من أقم صفات اليلاتين أنه عامل مساعد ؤووتوهون ذو فعالية كبيرة . 0 تتفاعل 
مادتان تفاعاد كيميائيا لابد من خلق ظروف خاصة » كأن تسخن المواد أو تضغط . ولكن 
أحيانا لا حدث التفاعل الكيميائى سوى فى وجود مادة ثالثة لا تتغير هى نفسها بالتفاعل . مثل 
٠‏ , هذه الم ادة تسمى العامل المساعد . 
ا 2105 الا يمام ويستخدم البلاتين فى الصناعة على نطاق واسع كعامل مساعد » فهو يساعد مثلا على انحاد 
النثر وجين والأيدروجين أو الأوكسيجين والكبر يتعند تسخينهما » ولذلكيستخدمف إنتاجالنشادر 
هندمصدوم وحامض الكر يتيك همه «سسطوتمع الذى يم على نطاق واسع . هات من اليلوكيوه 


وثقل البلاتين قدر ثقل الصلب ثلاث مرات » وقدر ثقل الرخام ثمان مرات . 
وللمقارنة يعرض الجحدول السابق أوزان عدد من أثقل المواد المعروفة . 

الفمنذز الستدتل 
يعرف اليلاتين بأنه فلز « نبيل » مثل الذهب والفضة . وهذا التعبير معناه أن هذه 


! الفازات لا تتحد مع الأوكسيجين عند ملامستها له 4 وهى لذلك لا تتاكل ولا تكبى عند 
تعرضها للجو . وكذلك يقاوم البلاتين فعل أىحمض وحده » الا أنه يتأثر مخليط من 


الأحماض مثل الماء الملكى هفهمة هسعهمق ( مزيج من حمضى الثثر يكو الهيدر وكلوريك) 


6 ح نزام ب [(ا © 


نان ثاكسيد الكبربت [كب١‏ ن8ا) ؟مكسعميك ثا ف اكسيد اككيربت (كبٍ 0) 


9 كا أنه يتآكل عند تعر ضه للكلور مسنتعمنطة© » أو الكبريت تتتطملوس8ة 2 أو الفوسفور 
كمأ يزن ملاركجم سم" يك (جم قتوطررووطهم » أو بنسخينه مع بعض القلويات هنلهطللق . 


٠‏ الخامات واستخراجما 


يوجد البلاتين فى الطبيعة ى ا حالة الفلزية فتقط » ممزوجا عادة بفلزات أخرىمثل الأوزميوم 
00 » والإيريديوم » والحديد » والنحاس . 

وقد تم الحصول على كل البلاتين تقريبا الذى أنتج حى عام 1١418‏ -أكثر من هه 
ف الماله ك1 2 اواك اليه اع زر رف 0 2 ) ال ]0 أناء امعان 0200 
البلاتين فى الرواسب الغرينية على شكل حبيبات رفيعة فى الطفل » ويتم الحصول عليها بغسل 
اطفل لفطل ريات لوكت ل ا ل راض 
فصذه” 08 10866 تحتوى على خامات فلزات أخرى . ويكون فى هذه الحالة على 
شكل قشور صغيرة » أو حبيبات. أو كتل . وتعد هذه 
العر وق حاليا المصادر الرئيسية للألومنيوم تسملسلسعدم ؛ 
وأهمهاخامات النحاسنيكل ف سود بير ىو>ه80 ده بأونتاريو 
قاد وف روستبرج ات 85 كنوب أفريقيا. 


اكنشرة يد 000 


نه سمسصسس سصي سب ص سم وا 0 


فى أحيان كثيرة . ولأسباب لا تحى على أحد . يكون الأنف هدفا للسخرية 
واللمز الشخصى . وأصحاتب الآنوف الكبيرة أو الطويلة بشكل غير مألوف هر 
موضع هذه الدعابات . ومع ذلك ٠‏ فإن هكلاء الأفراد ذوى الحظ الى“ قد 
يتمنون أحيانا أن لو كانت أنو فهم أصغر قليلا . ولكنهم على وجه اليقين لا محبون 
أن يكونوا من غير أنوف بالمرة . فانف الإنسان - صغر أم كبر عضو هام جداً. 
والأنف ليس فقط أعلى أجزاء المسالك التنفسية . ولكنه حتوى أيضا على عضو 
ال 

وى أحاديئنا اليومية يقصد بالأنف ووهج ذلك الجزء من ملامح الوجه الذى 
ينقسم إلى طاقتين أنفيتين ولنعؤوهئ< .عن طريق حاجز يتوسطهما . أما بالنسبة 
لعالم التشريح تأفنحده] قسة  ٠١‏ لضان إلك دلك 7 المشافات 
الموجودة فى داخل: الحمجمة. والى تؤدى إلمها طاقتا الآانف . وهذه المسافات 


فإن ال يععى 
توادى بدورها ذا منطظقة خلفها تدعى 1 الإ البلعوى 0( 13 طرره مه 7 
رد يا ا 2 


لدت انر اط الك لللواسعا عنناك" 


فسدتض م للك داك 7 تو ضر هذه الص ةمنظ ١‏ 
2-6 0 وقد 2 


22 


ار ب حت ل 0 


6 


03 


أو فتحة الأنف الأمامية . ومكنك أن 
ترى أيضا العظمة الأنفية عصدمظ 1همه< 
والغضروف مع8118:ة© اللذن بد عماك 
الآنف: أما ف أسفل الصورة. فيوجد 
د ا ل من 
1 : 5 1 
30 فيدلو فيه حدار هذا دع من 
الانن الذىيو جدداخل الجمجمة11د81 . 
آما النتوعات ووعان8 الثلاثة الى تسمى 
كلمنها الصدفة 6م02" ٠.‏ فهى عبارة 
عن بروزات عظميةمغطاة بغشاء مخاطى 
26826 11110و سحى كل واحاء 
من المسااك الشوائية الموجودة ييمها 
«الصماخ 1غوه21 15 والصماخ الأعاى أصغر 
من الصماخدبن الآخر بن . وفى منطقة الصماخ الأعلى . تنتشر الآالياف العصبية المكونة 


باذع ا المسمجل 


يسمى ١‏ العصب الشمى 06ده]2 023غن ه014 ». 


كك ا ص 


الغشاء اتخاطى لللآانتف 

ا كا 

عر 0 كه يدخل : 0 1 

0 العالت- 0 00 الصاخات 
الثلاثة . والغشاء المخاطى المو جود علءها 
أحمر الاون ومعيك. ووظيفته أن يتصيد 
ذرات العرات وبمنعها دن الوصول 0 
ار “اناالا ناء حاط ان اك 
العلوى م الريك فهو ل 2 إذ 
اله رقيق وأصفر اللوكث ونحتوى على 
الخلايا ل لشمية ويدعى احيانا 

,قطاع فى الغشاء امخاطى الشمى 4 

( مكبراً حوالل «ة؛ مرة) 


كثيرة ( بالغشاء اخاطى الشمى 3 0126057 ازتميررت 
ا 4 ا ا 
متءمئزع خاصا جداً 4 

وكماترى فى الصورة » فإن الغشاء المخاطى الشمى 
يتكون من نوعين من الحلايا . فالنوع الكبير هو 
الخلايا المدعمة هلاون0 عسنءهمممع : والى تكون 
شبكة تحتجز فما بينها الحلايا الشمية الأصغر فى الحجم . 
وهذه الخلايا الشمية هى الى تستقبل الروائح . وق 
طرف كل منها توجد شعيرات شمية وجنهة1 7ه مم0 
ترز فى نجويف الأنف ونؤنووه توموح 2 أماى 
الناحية الداخلية منها » فإن كل خلية تصبح ىف شكل ويج 
يكون أحد ألياق العصت الشمى .: 
كيف تعملخاسة الم © الى ألف مرة ) 

حين عر معظم المواء الداخل إلى الأنف خلال الصماخات الثلاثة أثناء التنفس 


| العادى » فإن الغشاء المخاطى الشمى الرقيق تتم حمايته من الأثر الضار المحفف 


الناتج عن مرور كميات كبيرة من الهواء . ومع ذلك فإن كمية قليلة من المواء 
تنتشر إلى أعلى لتصل إلى الغشاء اخاطى الشمى » وف أثناء ذلك نحمل إلى الغشاء 
المخاطى أى مواد لما رائحة محتومها الهواء . وحين توجد ف الحواء كية كافية من 
هذه المادة ذات الرائحة » فإن إدرا كها يتم عن طريق الشم . وبعد ذلك يمكن 
زيادةهذا الإحساس بالشم العميق » الذى يسحب المواء داخ ل الأنف بسرعة أكير 
بكثير من النفس العادى . وهكذا يصبح جزء كبير من الهواء » وبالتالى جزء 
كبير من المادة ذات الرانحة» ملامسا للغشاء المخاطىالشمى . و.هذه الطريقة يتعرض 


| الغشاء الخاطى إلىإثارة أكبر . وهكذا تظهر الرائحة أقوى » ويصبح إدراكها أسبل . 


وف الحقيقة أننا لا ندرك السبب الذى بجعل لبعض المواد رائحة ولا بجعل رانحة 
لبعضها الآخر. ومع ذلك فن المعرو ف أن كل المواد ذات الرائحة إما غازات» 
وإما مواد صلبة متطايرة» وإما سوائل . وهكذا فإن جزيئات وه1مء16ه235 من كل 
هذه المواد يمكن أن تكون موجودة ف المواء حيث تصبح ملامسة للشعيرات 
الشمية . وهذ النلامس يدفع الخلايا الى تحمل الشعيرات إلى أن تفرغ دفقات 
عصبية ( ركضات عصبية) ومعتدوصة وومهج ف الألياف من ناحيها العميقة . 
وتر نحل هذه الركضات ( الدفقات ) عبر الألياف الموجودة فى العصب الشمى » 
إلى الانتفاخ الشمى طلدظ ومغمدة0م ومن هناك ترسل إلى المخ . وبعد مسيرة 
معقدة » تصل هذه الركضات إلى ذلك الجزء من المخ الذى يسمى ١‏ بقرن آ مون 
مدوسههمونظ. » ٠»‏ حيث يتم إدراكها أثناء اليقظة فى صورة حاسة الشم . 


حاسة الثم فى الحيوانات 

عاك الإنسان يدرك فائدة حاسة الشم بالنسبة له . إلا أن هذه الخاسة 
ف ال حقيقة جد ضعيفة لديه . إذ أن الإنسان عبر ملايين السنين أصبح 
يعتمد بصورة كبيرة على حاسة النظر الرائعة لدرجة أدت إلى تدهور 
حاسة اله . أما جميع الحيوانات الثديية الأخرى ٠‏ فإن لديها حاسة : 
أرق بكثير من الى لدى الإنسان . وهذا القول يصدق إلى الدرجة الى 
مكن أن نقول معها بصورة معقولة » إن الإنسان يعيش فى عام من الروئى 
« المرئيات » »ف حي ن أن ا حيو انا تالثديية الأخرى تعيش ف عالمالروائح . 


تتسبب الميكروبات وهطمهمنهة ‏ الى تدعى بالبكتيريا 
هنمدى (الجرائم  )‏ فى بعض الأمراض البالغة الخطورة 
الى تصيب الإنسان . وهذه البكتيريا متناهية الصغر » لدرجة 
أن حجمها يقاس بأجزاء من الألف من الملليمتر . ولهذا 
السبب فكثقيرا ما تسمى « بالكائنات الدقيقة 
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5 د ْ ١‏ > فمسمتسوع:ه-20ه351 » . والمعروف لنا من هذه الكائنات » 
جراثيم كروية ( على هيئة كرات ) جراثيم عصوية ( على هيئة عصى ) امن إل أكثر من أل كسان تر اغتلى اه ويكن 
5-5 ا القليل مها نسبيا هو الذئ يسبب المرض للإنسان . ومن بين 

الأمر اض الى تسبها الجر اثنم » التدرن (السل ونومتسءمهطه2) » 
والكوليرا وجهامة0 » والدفتيريا هنهطغطمنم » ومرض 
التيتائرس هسسوم » والالباب الرئوى هتههصتدمسم . 
ويوضح الرسم أنواعا عديدة من البكتيريا » وتكتسب أصناف 


جراثم عنقودية (جراثم جر اثيم سبحية ( سلاسل عديدة من .هذه البكتريا أسياءها من أشكالها . 
ف م اطراتر الكررية ) سس 0 


إن البكتيريا خلايا حية تتغذى وتنمو وتتكاثر ذاتيا وتموت . وحين توطد وجودها فى أنسجة 
الجسم » تمتص الطعام من سوائل الجسم . ولأنبا ى هذه الحالة تكون فى حالة 
غذائية جيدة ودافئة ٠‏ فإنها تتكاثر بسرعة كبيرة . وف أثناء استفادة البكتيريا من الجسم بهذه 
الطريقة » فإنها قد تحطمه وتتسبب فى موته بطريقتين : فبعض البكتيريا تملك القدرة على الانتشار 
السريع فى الأنسجة الى تعديها » وببذه الطريقة تتسبب فى كثير من الاضطراب » إذ تصبح 
الأنسجة غير قادرة على العمل بصورة سليمة . وهناك أنواع أخرى من البكتيريا لا تملك إلا قدرة 
٠‏ قليلة على الانتشار » ولكنها بدلا من ذلك تنتج موادا تسمى السموم الجر ثومية فستده21 اهترماعوظ1 
الى تطلقها فى الجسم . وهذه السموم تعتبر من أقوى السموم المعروفة » وتسبب مرض الجسم الذى 
تصيبه العدوى . ولكن الجسم فى مواجهة هجومها لا يقف ساكنا » فهو يدافع عن نفسه بإنتاج 
مواد تسمى المواد المضادة للأجسام 26 . وبعض هذه المضادات » تساعد كرات الدم 
البيضاء على التهام البكتيريا المهاجمة » وبعضها الآخر » وتسمى مضادات السموم مسنده6غسه » 
تعادل الآثار السامة لهده السموم . ومع ذلك فى بعض الأحيان توطد البكتيريا أقدامها إلى درجة 
كبيرة » وتتكاثر بسرعة » إلى الدرجة الى لا تستطيع معها الكرات البيضاء أن تواجهها بالسرعة 
الكافية . ومنذ عشرات السنين القليلة الماضية » لم نكن نعرف الكثير عن كيفية إيقاف تقدم المرض 
عند حده فى مثل هذه ال حالات. أما اليوم وبفضل مركبات السلفا ومةنسهدهطمنهمه ومضادات 
الحيويات معناو 1طغسف ؛ فقد أصبح فى مقدور الإنسان أن حارب هذه البكتيريا الضارة : جر ثومة سبحية وقد هاجمتها والعهمتها إحدى كرات الدم الحمراء 


موكيات السلقونامايد 
إن تاريخ الحرف ضد الحراثم تاريخ حديث نوعا . فى سئة 1404 اكتشف الطبيب الألمانى بول اير ليخ طمناعطظ تسوط 
(148854-١١9١)أن‏ مادة التلوين,( الترييان الأحمر همع سهمرء ) تستطيع أن تقتل الحيوانات وحيدة الحلية المسماة « تريهانوزوم 
#عندهدهصعوو ) من غير أن تقتل الفأر الذى كانتتنمو هذه ال حيواناتالدقيقة فى خلاياه . وحتى ذلك الوقت» لم تكن هناك مادة معروفة 
تستطيع أن تقتل الكائنات الدقيقة من غير أن تقتل أيضا أو تدمر إلى درجة خطيرة خلايا الحيوان الذى تعيش فى داخله . 
وتلا ذلك الاكتشاف العظم للعالم الألمانى « جيرهارد دوماك عتعهدده2 همعطمه» ؛ »الذى قرر أن مادة كيميائية تسمى «ير ونتوزيل 
لأدمغهوء2 ) قادرة على مقاومة العدوى ق الفئر ان الى تسببها جراثم تدعى الجر اثم السبحية اءهومهءه+ممم*8 » وكانت هذه المادة 
هى الأولى من مجموعة من المركبات تسمى ١‏ م ركبا تسلفونا مايد »» وقد ظهر أن البر ونتوزيل يتكسر فى الجسم ليعطى مادة تسمى سلفانيلامايد 
نسهاتسعطونه8 2 وهى المادة الحقيقية التى تقتل اجر اثم . ويمكن صنع السلفانيلا مايد بسهولة » وسرعان ما أصبح لدى الكيميائيين 
عائلة كاملة من الأدوية الوثيقة الصلة ببعضها بعضا . بل إن كثير ا من المركبات الجديدة كانت أرق من مادة الير ونتوزيل الأصلية » وسرعان 
جير هارد دوماك ما أصبح لدينا مركبات للسلفونامايد قادرة على أن تضاد أصناف عديدة وختلفة من الحرائم. ولاح فى وقت من الأوقات أن الحرب ضد 
الحراثم قد تم الانتصار فيها إلى الأبد . ولكن سرعان ما ظهر أن السلفونامايد لاتعمل ضد كل أنواع الحرائم . 


وهى أدوية لها القدرة على نحطم الكائنات 
الدقيقة الحية.. وقد اكتشف أول دواء مضاد 
الحيويا تذى فائدة وهو« الينيسيللين سنللعنصدم2 ) » 
بوساطة السير «ألكساندر فليمنج «مةهسمدمتة عذه 
وسنصدهة البكثر يو لوجى الاسكتلندى . 

ولكى نفهم كيف ثم هذا الاكتشاف »ع 
بغدو من الضرورى أن نعرف أن البكتيريا يم 
تربيتها فى المعامل على سطح نوع من حساء اللحوم 
( الشوربة ) » الذى ثم تحويله إلى « جيل #رناه3 ») 
بإضافة مادة يحمدة . ويغترف هذا الحساء وهو 
داف" وسائل فى أطباق زجاجية صغيرة»؛ يصل 
قطرها إلى عشرة سنتميترات » وعندما يماسك 
يمكن أن تنمو الحراثم على سطحهء ويسمى طبق 
الحيل والحراثم الى على سطحه بالمزرعة 
متهن . وعن طريق مثل هذه المزرعة » فإن 
علماء الحباة الدقيقة هإهنهو1هغط-ه<»851 : 
معطم جاه إلطرائم إلى يوعوت ف دوسا 1 ا ا 
حية . من القطن على سطح به حلوى ابخيل . 


وتحت الميكر وسكوب نرى أن البنيسيليوم 
يتكو نمن خيوط دقيقة جدا . ونمايات بعضها 
متورمة وتحتوى عل البذور أو الحبوب . 


وهنا نرى فطر البنيسيليوم وهو ينموق 
وسط الطبق وقد 5 نمو الحراثم 
العنقودية ماعدا عند الأطراف . 


وف أحد أيام سنة ١147‏ لاحظ فليمنج أن قرصا صغير | رماديا مخضر اللون من الفطرياتقد تكون 
فى أحد الأطباق الى كان يزرع فيها الحراثم العنقودية ( ستافيلوكو كاس مممهمهه1وطمعة8 ) :ومن 
امحتمل أن أى عالمآآخر فى مكانه ربما كان قد حطم هذه المزرعة لأنها ‏ وقد لوثها أحد الفطريات - 
قد أصبحت لا جدوى منها فى التجربة الأصلية . إلا أن فليمنج رأى ظاهرة بالغة الأهمية نى هذا الطبق : 
ا 


أمكنه أن يبين أن هذا الفطر الغريب بجا انج مادة ها القدوة محارت لل لي ا 000 . ولما كان اسم 
هذا الفطر هو البنبسيليرم مسطتتعتووط فقد سمى هذه المادة الى أنتجها الفطر : « البنيسيللين )»2 


ولكن صعوبات كبيرة واجهته لكى بحصل على "ميات كافية من البنيسيالين النتى من الفطر بغرض 
علاج الأمراض ف الإنسان » حى تغلب سير هوارد فلورى نره135102 ومهه5 عفقة سنة ١551‏ » 
وزملاؤه فى أكسفورد على هذه العقبات الكبيرة التى تصاحب تحضير البنيسيللين . 

ومنذ اكتشاف الينيسيللين » شرم 0 0 2 3 2 ايه 
منها تجحاريا . وهكذا أصبحت فىجعبة الأطباء أنواع عديدة من هذه الأدوية» يستطيعون أن يختاروا منها 
أكثر الأدوية فاعلية ضد نوع العدوى المرضية الى يرغبون فى علاجها . 


من المعروف أن كل الكائنات الحية تحتاج إلى مواد معينة 
خاصة فى غذائها . ونحتاج الحيوانات إلى فيتامينات مسنسدة ا 
كثيرة محتلفة » كنا حتاج معظٍ الحراثم إلى مواد تسمى « عوامل 
الغو ودمغمه؟ طغوويه » . وأحد هذه العوامل اللازمة لعديد 

من ال حر اثم المرضية » هو مركب يطلق عليه « حامض البارا 
1 2 ممعدهةمستسةه و2 ).و إذا أنت نظرت 
إلى التركيبين الكيميائيين فسترى أن دواء سلفانيلامايد 


يشابه هذا الحامض تشاءبها شديدا » وأن معظر الذرات فيه هى 
نفسها الموجودة فى عامل الو . وحَحْطئْ البكتيريا فتحسب أن 
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جزئٌ سلفانيلاو يد جزئ حامض البارا أمينوبتذويك 
السلفانيلامايد هو عامل التو » وتقوم بامتصاصه . ولسوء حظ 
الحرائم فإنها لا تستطوح أن تستعمل السلفانيلامايد كغذاء . 
والأسوأ من ذلك » أنه بمنعها من استعال حامض 
البارا أمينو بتزويك اللازم لموها وتكاثرها . 

وإذ تصبح عاجزة عن التكاثر رتمغتدد ٠‏ فإن الحراثم 
موت أو يتم الهامها عن طريق 


خلايا الدم اه كا م 
الشفاء من العدوى . وقد ثبت 


أن الطريقة الى تعمل ها 
مضادات الحيويات تفل 
مشكلة أعقد بكثير من| كتشاف 
طريقة مجمل مركبات 
السلفا . ويظهر أن بعض 
المضادات تستطيع أن تتدخل 
فى الطريقة اللى نحصل ها 
الحراثم على المواد الى تبنى 
نفسبا بوساطها . 
ون ناحية ألخرى 4 فإن 
بعض المضادات حيبن تستعمل 
_ شديد » تستطيع أن 
تذيبجدرانالحلايا ا حر ثومية » 
وهكذا تقتل هذه الكائنات 


ممه 


الدقيقة مباشرة ٠.‏ 


١‏ - جرائم سبحية مكبرة بمقدار 
م مألف مرة بوساطة ميكر وسكوب 
إلكثرونى ٠‏ -جزء من جدار 
الحليه الحر ثومية وقد ذاب تحت 
تأثير الدواء المضاد الحيويات 
م - معظ جدار الخلية وقد دمر 
الآن وأصبحت الحلية عبارة عن كتلة 
لا إطار لها 


يعد القديس توما الأكويق ايه قهصطدصط]" .81 0-0 مفكرى القرون الوسطى 2 بل ق الواقع أكثر 
الفلاسفة مدعاة للتبجيل » لأن مبادئه كانت عثابة النصوص الرسمية للكنيسة الكاثوليكية » وقد ارتضى علماء اللاهموت 


الكاثوليكيون فلسفة توما أساسا لدراسائتهم . 


ومع ذلك لم ينظر إلى توما خلال حياته على أنه دعامة التعالم الأرثوذكسية كما نظر إليه بعد ذلك . فلقد كان 


فى الحقيقة شخصية يصعب تفسيرها . وقد أدينت أفكاره من جانب بعض رجال الكنيسة المرموقين » ومن بينهم 


إيتين تمبيير » أسقف ياريس الذى عارض بعضآ رائه » وكذلك عار ضها وأداتها روبرت كيلواردى » وجون يكهام » 


وكلاهما من رؤؤساء أساقفة كنتر برى . 


مشتكورع مسيم 


ولد القديس توما فى صقلية عام ١1178‏ . وهو سليل أسرة لومباردية - نورماندية عريقة » اشهرت يخدمتها 


للإمبر اطور فريدريك الثانى 3 عله مومع » وأصبح 
رجلا عظها بفطرة محببة » وقد تلى تعليمه فق مدرسة 
زر اق عونت #اباقق » ثم التحق بعد ذلك بجامعة 
نابولى » حيث تلتى العلم على يدى بيتر الآير لندى 
ومارتن الدعركى . 

وقد قرر توما الاحخراط فى سلك الدومينيكان 
مسدمتسندوط » الفا بذلك رغبات أسرته » 
وكانت إذ ذاك مذهيا جديدا من مذاهب الرهبنة . 
وقد أرسل إلى كولونيا مسههامه ليككل دراساته 
الفلسفية » وق عام ١7١617‏ اختير محاضرا فى باريس » 
وى عام ١559‏ اختير 
مستشارا فى شتئون اللاهوت ومحاضرا فى البلاط 


حيث نال شبرة واسعة . 


البابوى . وبعد مرور عشر سنوات استدعى مرة 
أخرى إلى باريس » ليدافع عن الدومينكيين ضد 
حملات بعض المهاجمين » وكذلك ليحاج المفكر 
الإسلاتى الكبير ابن رشد» الذى نادىبأن العقل لابد 
آخر الأمر أن بخضع للإلهام عند تعارض الاثنين » 
ولكن توما كان يعتقد بأن الإدراك السلم والإلهام 
لايتعار ضان قط . 

وفى عام ١١1/7‏ ء أصبح توما مدير] لأكادمية 
نابولى » وتوف عام 1714 وهو فى طريقه الحضور 
اجماع مجلس الكنيسة فى ليون . 

تدين الكنيسة بالكثير لقديس توما » فقد 
كان لثقافنه ولتعالمه العظيمة الفضل ف الرد على 
المدكلة. الى كانت. تبدد بالقفياء عل الوححدة بين 
صفوف المفكرين الكنسيين . وهذه المشكلة كانت 
تتلخص فى إحياء تعالم أرسطو فى القرن الثالثعشر. 
فحى القرن الثالثعشر » لم تكن فلسفة أرسطو ونظريته 
فى السياسة معروفة فى غرب أوروبا . ولكن عندما 
انتشرت المعر فة باللغة اليونانية » وقرئت أعمال أرسطو 
بتوسع » ألى المفكرون أنفسهم وجها لوجه أمام 
44 


,اراح : ع 2 
.. 4 اله 


القديس توما الآ كوينى واءم بين العقل والإهسام 


حقيقة مئداها أن أر سطو كان يستطيع وضع أساس 
لكل شى“ . ولم تقتصر نظرياته على الاستغتاء عن التعالم 
المسيحية » بل غالبا ما كانت تتعارض معها . 
الحغقل والإهام 

ماذا إذن عن الحقيقة الملهمة ؟ كان رجال الكنيسة 
امحافظون يعتقدون أن العقل عندما يتعارض مع 
الإغهام » فإن العقل يكون عندئذ مخطئا . أما المتطرفون 
فقد بدأوا يشكون فى إمكان قدرة العقل على إثبات 
خطأ الإلمام . وقد تضمن مرثلفه اللاهوت السائل 
6010512 هسصسوق ‏ (0 ١١555‏ - ""الا١ا١‏ ) 2 
أهم إنجازات القديس توما على الإطلاق » حيث 
ألف وجمع بين وجهى النظر الختلفتين . فقد توصل 
إلى إثبات أن العقل الذى هو من الرب خير » ولذا لا مكن 
أن يخطئ إذا ما استخدم علىالوجه الصحيح . وف الحقيقة فإنه 
مقصور فقط على توجيهنا نحو الحقيقة » ولكن العقل وحده 


ناقص بسبب قصور المخ البشرى . فالإنسان يفتقر إلى 
الحقيقة الملهمة ليفسر مها بعض الأشياء التى لامكن أن 
يفسرها بالعقل ٠»‏ وكذلك لتوجه عقله إلى الطريق 
الصحيح . فثلا ينيئه العقل بأن كل معلول أو حدث لابد 
لهمن علة أو سبب أو محدث ٠‏ وهكذا بمكن للإنسان أن 
ينشى” ما يسمى بسلسلة السيبية . وهو يقوم بهذا العمل 
لإثبات ااقيقة . والإهام يكمكل هذه السلسلة بإيضاح 
« أن الله هوالأصل أواحرك الأول » الذى ليس لديه من 
سبب إلا ذاته وبه تبدأ السلسلة السيبية وتندهى ». 

وقصارى القول » فقد قرر أرسطو أن المعرفة تأى من 
العقل ٠‏ وأن الكمال يمكن الوصول إليه بتعاريف إنسانية 
مده سعصدم. وقد أضاف القديستوما الأكوين إلى 
هذاقوله إن ذلك صحيح إلى هذا الحد ؛ ولكن هناك بعض 
الحدود الأخرى خلاف الحدودالبشرية الى تككلها : 
ولكن لا تتعارض مع فلسفة أرسطو . 
النظربات السياسية 

وكا فعل أرسطو ٠‏ فقد طبق توما نظرياته على 
قوانين الدولة » ولذا عد سياسيا نظريا هاما . فلم يقل 
بأن القوانين الإلهية حعيحة والقوانين الإنسانية خاطئة : 
بل حاول بدلا من ذلك أن ينسق بينهما » وقال بوجود 
أربعة مصاذر للقوانين لا يممكن أن تتعارض مع بعضها 
بعضا » فهناك القانون الإنسانى هر لاقتمد18 وقيه 
يصنع الإنسان القوانينعلى مط القانون الطبيعى لوعمهح 
جمس . ثلا حفظ الذاتشى؛ طبيعى ؛ وهكذا يضاع 
الإنسان قانونا يقضى بأن القتل خطأ . والقانون الإنسانى 
الذى يصاغ عهارة لايتعارض إطلاقا مع القانون الطبيعى » 
لذا يغدو من الحطأ إذا أقر بأن القتل صواب. 

وفوق القانون الطبيعى هناك القانون الأبدى [مصدهةر 
#دهرةا ٠‏ فالقانون الطبيعى يعمل وفقا لما يراه الله نفسه حمنا 
وصوابا . والقانون الطبيعى؛ . مثل قانون حفظ الذات» 
يعكس خير وعدالة الله نفسه 2 وذلك لأأنه يعمل بانسجام 
مع القانون الأبدى . 

وفوق كل شى؛ تأى كلمة الله » وهى القانون الإلمى 
نم1 مستعلط أو الإلهام. فإذا صيغت قوانين الدولة 
وفقا لكل هذه القوانين » فستكون عادلة وخيرة فى نظر 
الله » وأولئك الذين يطيعونها سوف يحظون برضا 
السلطات ا : 

ولقد طو ب( رفع إلى مرتبة القديسين ) القديس توما 
الأكوينى فى عام 187 . وأعلن عميدا للكنيسة على 
يد بيوس الحامس » عام ١18571‏ . وقد صدق رمميا على 
آرائه فى منشورين بابويين على يد ليو الثالث عشر ف 
عام 8 ؛ وبيوس الحادى عشر ىق عام 19117 . 
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الإتمام ) لتحسين الأراضى الواسعة فى مناطق روسيا الاسيوية ولزيادة إنتاجها : 
التولايات المتجلة الأأمركية 

الزراعة فى تلك البلاد » أكثر منها فى أى بلد آآخر » تنسم بالطابع الصناعى » فالآلة 
تكاد نحل محل اليد العاملة تماما . 

وأهم الحاصلات الزراعية الى تصدرها الولايات المتحدة القطن ؛ ول الحزير ؟ 
واللبن المكثنف » وبعض أنواع البقول 3 
أمربكا الجملتوسبية 

فى هذا الجزء من القارة الأمريكية . نجد أن امتداد الأراضى الحصبة يسمح بزراعة 
جميع أنواع الحاصلات على نطاق واس 

فى المنطقة المعتدلة تزرع البقول بصفة خاصة » وتربى الماشية بكثرة . أما المناطق 
الإستوائية والمدارية فهى مجال زراعة الكاكاو والبن وقصب السكر . وهذه المحاصيل الثلاثة» 
بالإضافة إلى الحم البقرى » هى عماد ثروة البلاد وتعد 


له لة زراعية كاملة تعمل فى حقل بنجر 
أستحي ون ١‏ سكو اي ده سكر فى الولايات المتحدة )» وهى 


تحدث وتازع وتجمع وتنظف وتحمل 
إن 0 السكان قى هاتين 3 قتي تعتدر قليلة ول تور الى سيستخ رجح مها السكر 
بالنسبة للامتداد الجغراى لأراضها » ولذلكفإن الإنتاج فق المعمنم .. 


الزراعى با وفير . 
وتصدر أستراليا الصوف (مايقرب من ثلث صادرات 
وزو مهما الأكومة العالم ) » والقمح » واللبن (المكثف) » واللحوم . 
اهم سكان أورؤنا بالزراعة منذ عصور متناهية فى القدم » وقد أما نيوز يلندة فاه صادراتها اللبن ٠‏ .والحوم . » 


ع 5 والصوف . 
استغلت جميع المناطوّ أ 9 :, أن 3 
ستغلت جميع المناطق إلى أقصى حد ممكن » وعلى حين أن مساحة لس ا 


بيد زب اران صا الاو + خرن إقايبها الإرراعي فل امن يكاد اقتصاد جنوب أفريقيا يستند استنادا كليا 
إنتاج العالم كله . وبالرغم من ذلك» نجد أن سكانها يستبلكون من بعض إلى تصدير إنتاجها من الذهب والماس » أما الزراعة 
المتتجات ما يزيد على الإنتاج امحلى منها . فالبقول بصفة خاصة ليست فلاتمثل إلاجانبا ضئيلا . والزراعة على نطاق واسع 
كافية » وكذلك بعض المواد الغذائية 
من إنتاج المناطق ا حارة مثل البن » والشاى » 
والكاكاو » والفول السودانى » التى 
بحرىاستيرادها » وكذلك الصوف والقطن. 
(الايتحام لأسيو قت يد 

يتكون الانحاد السوفييتى فى الغالب من 
سهول مترامية الأطراف ذات جو بارد . 
وأهم منتجاته الزراعية البقول والبطاطس . 
وبه كذلك مساحات شاسعة فى المناطق 
الدافئة تصلح بها زراعة أشجار الفاكهة 
والحضراوات والعنب . وقد قامت 
مشروعات ( لا يزال بعضها ق طريق 


تتخذ شكلا متنائرا » سبب طبيعة المربة 
والجفاف . وأهم الصادرات الذرة والصوف . 
الصضين واهشدد والياياتف 

تشترك هذه الدول الاسيوية الثلاث ى 
صفة مشيركة » وهى كثافة سكانية عالية ىق 
مناطق محدودة نسبيا . 

وأكثر هذه البلاد تقدما » وبالتالى أكثرها 
إنتاجا » هى بلاشلك اليابان . فالتقدم الصناعى 
بها بلغ حدا بمكنها من استيراد. كل مايلزمها 
من الخاصلات الزراعية مقابل تصدير منتجاتما 
الصناعية . أما بالنسبة للصين والمند » فالأمر 
ختلف ؛ ونجد أن أهم حاصلاتهما الزراعية 
الأرز » والشاى » وفول الصويا » والجوت » 
وأشجار التوت 5 
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الأراضى الطبيعية والأراضى الزراعية : 
تسمى الأراضى المغطاة بالمزروعات التلقائية 


أرضا طبيعية » وإذا ما تدخل الإنسان بعمله 4 


لإعدادها للزراعة سميت بالأرض الزراعية . 


06 شا كنات امرورله 


هذا التحويل ٠‏ لنفرض أننا أمام مساحجة من 
الأرض غير المزروعة فى اللحظة التى تبدأ فيها 


إزالة الاخشاب : تكون الأراضى الطبيعية 
فى معظم الأحيان مغطاة بالحشائش والشجيرات 
والأشجار » ومثل هذه النباتات تكون عائقا 
أمام الزراعة ولذلك يتعين إزاللها. ويبدأ عادة 
بإزالة الأشجار ونقلها » وهذا العمل الشاق 
البطى* يمكن بذل جهد أقل فيه باستخدام 
الآلات . وبصفة خاصة الجرارات القوية 


إزالة الأحجار : بعد إزالة النباتات من الأرض » 
يحب أيضا إزالة الحصى والأحجار » وهى الى 
تعوق الزراعة تماما . وتزال المواد الأكثر ثقلا 
والأكير حجما بوساطة نفس الجرارات الى 
استخدمت فى إزالة الأخشاب ٠‏ والتى تضاف 
إليها تركيبات خاصة هذا الغرض . أما المواد 
الحفيفة فيمكن نقلها بالأيدى . وجميع المواد 


أعمال التحويل . 


جرار مزود بنصل . 
المحهزة من الأمام بنصل ثقيل بمكن بوساطته اجتثاث أكثر الأشجار ضخامة . 


1 
1 
/ 8 ١ 


تجمع الأحجار آ ليا . 
الى م خلال هذه 


يه 252 
ا 2 


العملية تستخدم فيا بعدى رصف الممرات أو بناء الأسوار باللحجارة الجافة . 


تصحيح تفاعلات التربة : إذا بيت النباتات 
الحشبية لفترة طويلة ى الأرض » تتكون فوق 
السطح كمية من المواد العضوية النانجة عن نحلل 
أوراق الأشجار وأفرعها . وإذا كانت هذه 
المواد العضوية غزيرة » فإنها تكسب الأرض 
تفاعلا حمضيا يضر بالزراعة . 


آلة توزع الخير على الأرض 


وبمكن إزالة هذه الظاهرة الضارة بسهولة بوساطة الرش بالجير . 


قالعهدداكقادم 


منطقة من أراضى غير مزروعة . 


قاد الاري : الع فر ف هلاه العملية 
تهوية التّربة إلى أقصى حد »ء لتتمكن جذور 
النباتات من الوصول إلى أكثر الطبقات عمقا . 
وتستخدم لهذا الغرض مقطورات خاصة نجرها ' 
الجرارات بقصد حرث الأرض إلى عمق يبر اوح 
27-7 بين ا اع لي لفاكت 

تحرث الآرض على حمق على مرة واحدة أو على عدة مرات » مع تعميق 

كبير بمحراث ذو نصل الحرث تدريجا . وى هذه الحالة يكون الجاه 
خطوط الحرث مرة فى اتجاه معين والمرة الثانية فى اتجاه متعامد على الاتجاه الأول » 
وبعد ذلك تصبح الأرض جاهزة للتقسم إلى أحواض . 


- 2 3 
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تخطيط الأحواض : تختلف مساحة اللأحواض 
من زراعة إلى أخرى » وعلى كل حال» يحسن 
أن يكون لها شكل هندسى منتظم » وأن تكون 
مسات] كعاونة . 

وإذا كانت الأرض ندية » نحفر لها مصارف 
أو توضع لها مواسير صرف لتسهيل تصريف 
المياه . ومن الناحية الأخرى ولكى يتسنى وصول المياه إلى المناطق الحافة » يمكنالقيام 
بعمليات الرى . 

ويم تخطيط المدقات اللازمة للفصل بين الأحواض » وأخيرا ولإتمام نحويل 
الأرض الطبيعية إلى أرض صا حة للزراعة » تجرى إضافة مبان ريفية لإيواء المواثى » 
ولحفظ محصولات الأرض» ولسكن الفلاحين »* وبذلك يتم إنشاء مزرعة متكاملة . 


بها 


إقامة قناة الصرف 


الدورة الزراعية : 

إذا فرضنا أن أراضى المزرعة تقع فى سبل ممهد » وأن المزارع يرغب ى 
اتباع طريقة الدورة الزراعية (أى تبادل الزراعات على مدار ده رات ف نف 
الحقل ) . فنى العام الأول مثلا يريد أن يزرع الذرة .وأ العام الثانى المح »وى الثالث 
والرابع والخامس البرسم » وف السادس القمح » فعلى ذلك يقوم بتقسم مسطح 
المزرعة إلى ستة أقسام » ويزرع بكل قسم وف نفس العام أحد المحاصيل الستة 
المذكورة » وى الأعوام التالية يحرى التبادل بين الأقسام الستة بحيث تكون 
امحاصيل السبة ى نباية الدورة قد زرعت كلها فى كل قسم على حدة بالتناوب . 


تحمل السيارات منتجات الحقول إلى المدينة يومياً 


قبل يزوغ الفجرء تبدأ فى بعض أنحاء المدن 
الكبرى حركة نشطة » فى الوقت الذى لا يزال 
فيه الكثير من السكان نياما . فهناك مئات من 
سيارات النقل من مختلف الأنواع تتجه نحوانخازر » 
وأسواق اللحضروات والفاكهة » ومخازن المواد 
الغذائية » ومصانع الألبان . ومن هذه المراكز 
يحرى توصيل المنتجات الزراعية التى تصلها يوميا 
من الأرياف » لتغذية الملايين من الأفراد عن طريق 
محلات التجزئة التى يوئمها الناس كل صباح لشراء 
ما يحتاجون إليه . وإذا نحن راقبنا هذه الحركة 


الدائبة ذهابا وإيابا كل صباح بالنسبة لسيارات 
النقل والمقطورات والعربات » أدركنا فى الحال 
أهمية الرّراعة فى حياتنا . والواقع أن كل ما نأكله 
بأى مباشرة أو غير مباشرة من الحقول . ومن جهة 
مقارنة بين إنتاج القمح فى العالم وعدد السكان من 9ل إل ١٠1:و١‏ 


أخرى فإن الزراعة لاتمدنا بالمواد الغذائية فحسب » 
بل إنها تزودنا بالألياف التى نصنع منها المنسوجات » 
والفشب الذى يستخدم فى صناعة الأثاث وق 
التدفئة » وعدد آخر لا حصر له من المواد الى تقوم 
الصناعة الحديثة بتحويلها إلى عدد من المنتتجات التى 
لاغنى عنها كالأدوية » والورق » والمطاط » 
ومواد التلوين » وغير ذلك . 

ولامراء فى أن عدد سكان العالم يتزايد كل يوم » 
ومن ثم يتعين على الزراعة أن تلاحق هذا التطور 
السكانى » وأن تزيد من إنتاجها . وفى مناطق الكرة 
الأرضية الى توجد بها أراض كثيرة صا حة للزراعة» 
أمكن مواجهة هذه المشكلة باستصلاح وزراعة 
الكوامي انكر ج فى أفررق) بزأمركا رإمبر اليا 
غير أن المناطق الى يتزايد فبها عدد السكان دون 
توافر أراض جديدة يمكن زراعتها ( كما فى بعض 
مناطق آسيا وبصفة خاصة فى أوروبا ) » لامندوحة 
من إعادة تنظم الزراعة وتطويرها 
الاستعانة بالعلم والتكنولوجيا بقصد زيادة إنتاجها » 
وذلك باتباع وسائل الإنتاج المتكاملة الى تمكن من 
استغلال الأرض الصاحة للزراعة إلى أقصى حد . 
وف تلك البلاد » نجد أن الإنتاج الزراعى غالبا مايصل 
إلى درجة عالية من الإتقان . 


. وقد عك 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللجصتة الشتية : 
الدكتور محمد فنوؤاد إبراهيم ريكيسا شش قدذهقى 
الدكتور برس بعلرس عتالى 4 م 
تشع وتدة| ضيه | رسيس 
الدكتور محمد جماك الدبك الفئدى سكرتيرائتحرير : السيلة/.عصمت محمد كحمد 


العام واللحكتوئويوبا فق خدمة اكزراعة 
حرى بحث المشاكل الزراعية فى العصر الحديث 
من جميع زواياها عن طريق العلم والتكنولوجيا 
الخناع ٠‏ ولكى افر ال حقية لقره طويلة 
منتظمةء يلحأ الزراع إلى استخدام الأسمدة الكواوية» 
بعكس ما كانت تجرى عليه الخال قدبما » وهوترك 
الأرض الزراعية تستريح لعدة سنوات . ومن جهة 
أخرى » نجد أن النباتات فى كل من مراحل تموها 
الزراعى تصاب بالحشرات وبالأمراض » ذلك 
أن الحيوانات والطفيليات على اختلاف أنواعها 
تأخذ فى مهاجمتها . أما اليوم »فإن الزراعة تحارب هذه 
العوامل الحدامة حربا لاهوادة فيها باستخدام المبيدات 
الحشرية ومضادات الحشائش الأرضية » وهى مواد 
من منتجات الصناعة الكوائية . 
قدبماً كانت سنبلة القمح طويلة » أما الآن فهى 
قصيرة ولكن سنابلها أكثر امتلاه » وهذه النتيجة تر جع 
إلى عل السلالات الحديث الذى يعمل على اختيار الأنواع . 


١0 


التمتلم الآ“فك9ى 

وفضلا عن ذلك 4 
فإنه باستخلدام 
الااكنشافات الى عت 
فى محيط العلوم الطبيعية 
والرياضية فى انحال 
الآلى » أمكن ابتكار 
لات تساعد على تيسير 
العمل الزراعى ورفع 
بذر التقاوى وآلات 
الخحصاد والدرس 
والجرارات وغيرها 
من غتتلف الآلات الى 
يملكها الآن مزارع 
القرن العشرين »والنى تساعد على إنجاز أعمال الفلاحة 
بسرعةوإتقان . غير أن استخدام هذه الآلات لن 
يكون مجزيا ما ل. يتمكن الإنسان من زيادة إنتاج 


كان الإغريق فى القرن الحامس قبل الميلاد يتذكرون 
أنه فى فترة ما من ماضهم البعيد عاش رجل اسمه هومر 
ص10 اقرن شخصه : علحمتهم الشعر يتين العظيمتين : 
الإلياذة ههنلة والأوديسا زهوه032. . وكانوا فى شك 
من زمان أو مكان وجوده » وإن خامر الظن بأن موطنه 
كان فى إحدى المدن الإغريقية الواقعة على شاطئ آسيا 
الصغرى » وكان يدور فى أذهانهم أنه كفيف البصر . 
أولى القصائد الشعرية الكبرى فى أوروبا . 
الا نشياؤة واللاوديسا 
إن حبكة الإلياذة ( الى تستمد اسمها من كلمة 1106 
أو سمنتة وهو الاسم القديملمدينة طروادة بوهم ) »تدور 
حول أخيل وونتنظءة أبسل محارب فى الجيش المسينى 
23127 «معدعء 312 الخرار 2 الذى أحر من بلاد الإغريق 
إلى مدينة طروادة على شواطئ الدردنيل 8وه[امسمةجوط » 
للثأر من اختطاف ياريس ووم أمير طروادة يلين 
دوه . وقد اضطر أخيل بأمر من قائده أجا ممنون 
«مصددوموع ةق إلى التخل عن أسير ته الجميلة بر يسيز 
منمونمط. واقتصاصا لما نال أخيل ٠‏ فإنه أقدم 
فى غضبته أن ينفض يديه من كل قتال . وكان نصيب 
الإغريق اهز بمة تلو الهزيمة فى كل المعارك الى خاضوها » 
ولكن أخيل وهو مقيد بقسمه وكبر يائه » أعرض مغضبا 
عن كل رجاء لم بأن يمد لم يد المساعدة . وأخيرا تقدم 
أعز أصدقائه باتروكلوس وسزوممغوط بالرجاء أن 
يأذنوا له بأن يقاتل وهو متنكر فى لباس أخيل المدرع . 
وعندما لى ياتروكلوس مصرعه على يد البطل الطروادى 
هكتور «هؤهه# » انتاب أخيل أول الأمر أعنف 
الأسى 2 ثم أعقبه ميل مضطرم إلى الحرب . وبعد هجوم 
ضار ذريع على جيش طروادة 4 تلاق أخيل مكتور 
وقتله » وشده من عقبيه إلى مركبته الحربية . ثم « أب 
جياده بالسوط » فانطلقت مسرعة طيعة » وكان الغبار 
ير تفع من جثة هكتور وهى مسحوبة » وشعره الأسود 
بموج مرسلا من حوله » ورأسه الجميل من قبل يتمرغ 
فى الثراب » . 
أما قصة الأوديسافقد وضعت بعد الإلياذة بسنوات » 
وهى تروى حكاية رحلة الأمير الإغريق أوديسيوس 
هدوووجة0 ف عودته من طروادة . 
اذ 5 5 5 
ما الذى نعرفه إذن عن تأليف هاتين القصيدتين ؟ 
هناك من أنْحوا إلى أن موئلى الأوديسا والإلياذة كانوا 
أناسا مختلفين » ونوهوا فى هذا المقام بما هناك من تفاوت 
فى الأسلوب بين القصيدتين - بل إن صمويل بتار 
810 امسسدوع كاتب القرن التاسع عشر ٠»‏ أبدى 
رأيا مداه أن مكلف الأوديسا امرأة . فا السبب إذن ى 


ربما كان السبب هو أن هومر كان راوية فذا من شعراء الملاحم 
البطولية الإغريقية القديمة . ولعله لم يدون قط قصائده شخصيا » 
ولكن عندما دونت القصائد بعد انقضاء قرون على وفاته » 
قرن اسمه بها . والواقع أن الإلياذة والأوديسا ممما من الجلال 
والحصائص الشاعرية » ما يوحى بانمالهما إلى عقلية عبقرية فذة . 
تقايد اللإحم البطولبية 

إن الإلياذة دقيقة بصورة رائعة فى وصف المسينيين فى العصر 
طروادة . ولكن ثمة دلالة قوية توحى بأن وضع الإلياذة كان 
فى القرن التاسع قبل الميلاد . فكيف إذن تسى لهومر بعد انقضاء 
سنة منذ حروب طروادة » أن يصف مثل ذلك الإسباب 
والتفصيل عادات أناس كانت تختلف أشد الاختلاف عن عادات 
عصره ؟ لقد كان ذلك راجعا بصورة كبيرة إلى تقاليد شعراء 
الملاحم البطولية الإغريق » أولئك الذين كانوا يطوفون هنا 
وهناك » وهم يروون قصص البسالة والمغامرة فى بلاطات الملوك 


صفحة من نسخة مزخرفة للإلياذة تر جع إلى القرن 
الحامس عشر » كانت ملكا للورتزو دى مديتشى 


وفى مخهات الميش . وكانت قصائدهم تنحدر بالتواتر على الألسنة 
من جيل إلى جيل » وكانت لديهم ذخيرة وافرة من التعبيرات 
والتشبيهات البلاغية تطوع لم أنينشئوا فى طوافهم وتر حالم قصيدا 
فى أى موضوع يطلب مهم . 

وكان من بين أكثر تلك القصص ذيوعا تلك الى كانت تدور 
حول حرب طروادة . وفى الحق أن الإلياذة قد صيغت » "نا هو 
واضح » لجمهور مستمعين كانوا يألفون الحلفية الكاملة للقصة » 
ومن ثم كان فى مقدور هومر أن يتناول حادثة بعينها فى تاريخ 
الحرب ثم يتوسع ويفيض فيها » مشيرا فى نفس الوقت إلى حوادث 
أخرى إشارة عابرة » مما يدل على ثقته من أن سامعيه سيتفهمون 
إشاراته العايرة . 


آمثال نصى طومر ( وفقاً التصوير المتوارث ) 

ا اط ا 
لقد استخدم هومر بعض التشببات 
والتعبير ات والأساليب الموذجية الى كان 
يستخدمها شعراءالملاحمالبطولية القدائى» 
ولكنه ار مه . ومن أوجه 
الاختلاف البارزةبينه وبيهم » طول ووحدة 
قصائده . وقد كان أغلب القصائد الملحمية 
لشعراء الملاحم الإغريق قصيرا » ولكن 
الإلياذة والأوديسا كانتا طويلتين بالغغى 
الطول - فإن الإلياذة وحدها بمكن أن 
تستغرق روايها خخس ليال سويا . وكان 
يحرى تصوير الشخصيات الرئيسية بتفصيل 
أوف وأعم أكثر من المعتاد » وكان أسلوب 
ووزن الملاحم يم بتفوق وبراعة لم يكن 

لهما نظير من قبل ولا من بعد . 

ظلت الإلياذة والأوديسا وهما تترددان 
بالرواية فى طول بلاد الإغريق وعرضها » 
وحلول القرن السادس » كان من المحقق 
وجود نص مكتوب للإلياذة . ولقد 
شكلت القصائد جزعا جوهريا فى التعليم 
لدى الإغريق » وكانت خصائص أبطال 

هومر لديهم عثابة معايير للسلوك . 
وقد ألهمت ملاحم هومر الشعرية 
شعراء الحضارات الأخرى لتدبيج ملاحم 
خاصة بهم : فعل ذلك فرجيل لاوجا”ة 
باللاتينية » ودانى منسوط بالإيطالية » 
وملتون همنتنهة بالإنجليزية » ولكن 
لم يكن بيهم من ظفر بالافتت ان العالمى 

الذى نعم به هومر . ش 
ظظ 


أسية ستخرجا 9 لفيديميون 
اللعادنلنك الجوفيه من 
سرديذياووصبل تجار م 
إل باكلرموكق صقليه 


حصبلوا على النبيذ والزبت 
سن اليونتاك . 


مع المصعريينت كرثادة تصل بيبين 

البخرالمتوسط واليحرالأحير» 3 95 

أى منذ نحو .60> سنة قسيل كان الفيذيفيون يحصلون 

-خضرفتاة السولس . من الملهمريين على الحبوب 
والأقفمشة . 


طوال حقبة من الزمن تبلغ ألف سنة ( 400١4٠00‏ ق . م) » نمكن جماعة من 
البشر يعيشون فوق شريط من الأرص يقع بين جبال لبنان والبحر من أن يلعبوا دورا 
كبيرا فى التاريخ . أولنك الفينيقيوك _قصونءندءمطم2 » الذين كانوا يعيشون 
فى عدة مواق عا اا ل ام واقع بين ما هو معروف الآن بسوريا وتدوة ولبنان 
231011 اع أماعخ أصل هؤلاء القوم ومن أبن جاءوا » فقد كانوا من الجنس 
السائى وامحدروا » مثلهم مثل العبر انين » من الكنعانيين . ومن امحتمل أنهم وفدوا 

من أرض ما بين النهرين دتصفةويرهوه816 حو الى عام 7٠٠٠١‏ ق .م » وبدأوا بإنشاء 
المدن على الساحل » ثم سرعان ما أصبحوا بعد سنوات قليلة أعظ متك نبلم . 
ولم يكن حبهم للبحر هو الظاهرة الوحيدة التى جعلاهم مختلفون اختلافا كبيرا عن 
أبناء عمو متهم العير انين ! 

ويبدأ تاريخ الفينيقيين حوالى عام١٠1‏ ق.م #وكانت أهر مدنهم صور دو : 
14 


من المعتقد أت الفينيقين 
كانوا أول من ابج رعل موك 


وصيدا| ه8100 ٠‏ وأزادوين فسلومق »2 وبيروت ناسعزهظ . وجميع هذه المدن 
لم يعد لما وجود فما عدا بيروت التى لا تزال ميناء حافلة بالنشاط . 

كان الفينيقيون معظ. فترات تاريخهم واقعين تحت السيطرة أو التفوذ الأجنى 
على اختلاف مصادره : مصرءوآ شور » وبابل »وفارس» ومقدونياء وروما . ولكن 
التجارة بالنسبة لم كانت أكثر أهمية من السياسة » فكان حب الربح والمغامرة 
هماما يوجه حياتهم . لذلك لم يكن الفينيقيون رجال فكر أوعقيدة دينية » ولكلهم 
ا ا 2 

وقد تمكن الفينيقيون , بسفئهم القوية من الإبحار حول أفريقيا » والمرور خلال 
اممف ل لك . واستخرجوا 
القصدير من مناجم جزر سيكلى ؛ وحيما ذهيوا » كانوا يزاولون التجارة التى كانت 
تشم لالأخشاب » والرقيق » والتوابل » والعنير » والجواهر » والنحاس . 


الشبينشيقيون قى سبلادهم 

كان الفينيقيون فى داخل مدنهم يعملون فى بناء السفن » وأعمال 
المناجم » والصباغة » والنقش»ء والأعمال الهندسية . وكانوا يصنعون 
المنسوجات والتحف المصنوعة من الفضة والذهب . وأكير الظن 
أن اسم فيليق سعتءنصدموطم قد يكون مشتقا من الكلمة اليونانية 
« فوينوس ومسذمطط » ومعناها « أحمر دموى » » وذلك بسبب 
بشرتهم الى لفحتها الشمس » وإنا لنجد نبذا عن حياتهم فى العهد 
القدم » حيث يصف النى حزقيال كيف أنهم كانوا يبيعود 
ل ل ارط 
اللتتشوسع الاقتشبادى 


كان الفينيقيون حكمون أنفسهم بأنفسهم » وكان لم ملوك ' 


فى بعض الأحيان » وإن كانت أسر التجار الموسرين أقوى نفوذا 
من الملوك » بل كانت هى الخاكة الفعلية . وقد أنشأت كل من 
مدينتى صور وصيدا مستعمراتها الخاصة فى البحر المتوسط » 
فكانت هناك المستعمرات الفينيقية فى قبرص هسمر© » وشمال 
أفريقيا »2 وصقلية «ولنوزهع ٠»‏ وسردينيا 
وكورسيكا «ونودم0 وأسبانيا . وقد أنشأت صور مدينة 
قرطاجنة فى عام 6١#‏ ق . م » ويحدثنا الفيلسرف اليونانى 
أفلاطون مؤولط ٠»‏ أن الفينيقين كانوا مكروهين بسبب حههم 
للربح ١‏ وكانوا أيضا موضع الإعجاب المشوب بالحسد لمهارتهم 
وإقدامهم . 
يسح اء اسح 0 

لما كانت الرقعة التى استقر علها الفينيقيون أرضا فقيرة » 
فقد اتجهوا نحو البحر واتخذوا صيد السمك حرفة بديلة للزراعة . 


ونسنلعمو8 »© 


بعد أن اكتشف هؤلاء الملاحون المهرة موارد غنية للمعادن 
والأصباغ القرمزية فما وراء بوغاز جبل طارق ٠‏ أخذوا ينشرون ٠‏ 

القصصن بأن المحيط ملى* بالوحوش الخيفة » الى يبلغ حجمها حد 
ابتلاع سفن بأ كلها . وقد صدق الناس هذه القصص ٠‏ ولم يتجاسر , 


أحد غير هر على تخطى البوغاز لفئرة طويلة . 


كان الفينيقيون خبراء فى بناء السفن » وكانوا أول 
من بنى السفن باستخدام طريقة الألواح المتعارضة ى 
الأجناب ٠»‏ وكان أغلب الحشب الذى يستعملونه فى هذه 
الصناعة هو خشب أشجار الأرز الضخمة التى كانت 
تنمو على جبال لبنان » والتى كان يصل ارتفاع بعضها إلى 
حوالى 50 مثرا . 

ول تكن الأشرعة الى يستعملونها بحي ثيمكن تحريكها. 
ولذا فهى لم تكن تستخدم إلا فى حالة مواتاة الريح » 
وفها عدا ذلك » كانوا يضطر ون لاستخدام المحاذيف . 


وف عهد راق بين البرين ونصعةهمهوه2 » كانوا يبنون 
السفن من الحلود على شكل قرب الماء » ثم بدأوا فى بناء سفن 
على قدر من المتانة حيث بمكلها مواجهة أعاصير البحر . 

وسرعان ما أصبح الفينيقيون خبراء فى الملاحة » فعرفوا 
الحلجان والمدن على طول السواحل وكذا الشعوب البى تسكلها » 
واستخدم الفينيقيون سفاهم فى استكشاف طرق لم كن لد 
قبلهم أن اجتازها » كا اكتشفوا أول مبادئ الملاحة البحرية 
السجعححرطرة الألجمتيية 

لم يتمتع الفينيقيون بالحرية بمنأى عن السيطرة الأجنبية 
إلا لفزة قصيرة لم تتجاوز ؟ه عاما (/95 80/5 ق . م) »؛ 
وهى الفتّرة الى أصبحت فيها مدينة صور أغنى وأقوى الولايات 
الفينيقية . كان ملكها حيرام مم1 صديقا للملك سلمان 
«مصدواهم » وكان عده بأحشات الأرز جووءه© لستخدمها فى 
بناء معبد أورشلبم . وقد اتتبت هذه الفترة القصيرة من الحرية 
حك الأشوريين . ونخلال تاريخهم الطويل » لم يتم الفينيقيون إطلاقا 
بالحهاد 2 سبيل استعادة حريتهم من أيدى المستعمرين من 
الإمبراطوريات العظمى » الذين توالى حكمهم من القرن الحامس 
عشر إلى القرن الرابع قبل الميلاد » وكان كل همهم منصبا على 
حرية التجارة . ونى عام 8" ق . م قام الإسكندر الأكبر بنبب 
مدينة صور » وف عام 54 ق . م غزاهم الرومان . وبالرغم من أن 
التجارة قد ازدهرت مدة حكمهم , إلا أن الشخصية القومية 
للفينيقيين أخذت ف الزوال نهائيا . 


نم 0 


وك ماه 
ارين 
1 
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حك الأشوريين 


فترة البابلين 
فرة المسرس 


الحكر الروماف 


فى المناطق الثمالية من الكرة الأرضية » يظهر النجم القطبى معام عاليا 


فى السماء » أما بالقرب من خخط الاستواء فإنه يظهر قريبا من الآفق . وكان الفينيقيون 
هر أول من لاحظ هذه الظاهرة خلال رحلاتهم الطويلة » وتعلموا أنه لكى يتمكنوا 
من توجيه سفنهم بدقة نحو الحزر التى مجدون فيها القصدير » كان عليهم أن يراقبوا 
النجم القطى وهو يرتفع كل ليلة عن سابقتها . أما عندما يسيرون على طول الساحل 
الأفريتى بحثا عن الذهب » فكان علهم أن يتأكدوا من أن النجم القطى ينخفض ليلة 


بعد الأخرى فى اتجاه الأفق . وقد ظلت هذه المعرفة لعدة قرون » الطريقة الوحيدة الى 


يسير شد مها الملاحون : 
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: النجم القاى هو 
المركيد للسفن الفينيقية 


الألب الشرقية 


من ممر ريزيا ( ١504‏ أمتار ) إلى خليج فيومى 45٠‏ كم مرزتل فرت زف رام 
الألب الأتيزية.. “تمن مر ريزيا إلى جبل كروفش وبل تشيفيد الى ج//ا/اماهمرا ألب بنين من تل فبرت إل مر رون 
الدولوميت فى جنوب الأتيزيه بين وادى أديج ووادى يييف » جبل مارمولادا 8847 مثرا الك ا كي من تمر سعبيوان إلى مر سيلوحا 


الآلني الكار نيكية. "من عر جيل كروتتى لمر كام زا شل كلا ا 
من ممر كامبور وسو إلى خليج فيوبى » جبل تريكورنو 7857 مثرا 


الألب الحولية 


منذ مئات ملايين السنين المنصرمة » ترسبت طبقات من مواد محتلفة فى قاع البحر 
المتوسط » فتعرضت طبقات من الطين والرمل » وطبقات من مادة الكلسيوم كونتها 
أكداس من الأصداف هلتامطه والمرجان وتوءه0 ٠‏ وطبقات من الرماد طفه 
وحمم البراكين ووسة للضغط » ووقعت نحت تأثير ثقلها بعضها فوق بعض . 
وقد ثم ذلك بفعل البراكين الثائرة . 

ولقد حول الضغط المائل الناجم عن ثقمّل الطبقات المتراكمة والماء الذى من 
فوقها » بالإضافة إلى الحرارة المتسربةمن باطن الأرض » تلكالطبقات إلى حفر صلب . 

وبدأت قارة أفريقيا همنمىه ف التحرك نحو أورويا هممدمسط. والقارات ‏ 
كما نتتصورها » عبارة عن جزر هائلة تطفو فوق بحر من الصخر المنصهر الذى بحتل 
مركز الأرض . وعلى هذا النحوحوصرت ( طبقات وغهمه جه وجموه )المواد 
الصلبه الى ترسبتفى قاع البحر المتوسط » وضغطت من الجانبين علىغرار ما نحدث 
مع المنجلة الضخمة » فراحت تنثى إلى أعلى . 

وباستمرار تحرك القارة الأفريقية نحو الشمال » ازداد تقوس تلك الطبقات » 
وارتفعت ققدمها وعنوه< فوق سطح البحر » مكونة بذلك أول جزر تفصل بينها 
نحار صغيرة متعددة . 
بحت 


من ممر سبلوجا إلى مر ريزيا 


واستمر تقدم القارة » ودفعت الصخور الى ارتفعت من قاع البحر إلى حدود 
أوروبا الجنوبية . وهكذا تكونت جبال الألب منذ "٠‏ مليون سنة مضت . 

ومنذ ذلك الحين »عملت الثلوج والمياه الجارية والرياح بصفة مستمرة على سحن » 
وتاكل » ومحو تلك الكتل الصخرية . ؛ 

وهكذا تكونت الوديان العميقة الى على هيئة حرف [1] ٠»‏ وعلى هذا النحو 
ظهرت قم الألب المدبية . ويستطيع المرء أنيجد فى ضور الجحبال وبين ثناياهاء بقايا 
الكائنات الى نحولت إلى أحافير بعد أن كانت تعيش فى البحر . 
صخحو الأتلبي تت 

يكن بصفة تقريبية تقسم الصخور الى تكون الألب إلى مجموعتين كبيرتين » 
هما الصخور الصلبة وعاهه# قوط » والصخور الحشة نسبيا هكاء20 8046 . 

وتكون الصخور الصلبة العمود الفقرى فى قوس الألب دوعق «صامنة ٠»‏ وهى 
عبارة عن بللورات صغيرة شديدة اللمعان . وعندما تنقسم إلى طبقات رقيقه تسمى 
مور ( الشستوز ووهغهقطء8 ) . وكلها من سور السليكا ( الرمل ) أو نحتوى 
على السليكا وهنقة8 » وهو عين المعدن الذى يتكون منه الصوان هسنا ورمل 


الألب الوسطى 

إلى ممرريزيا ٠6١4‏ أمتار) 3٠١‏ كم 
جبل روزا 577: مثرا 

جبل ليون 86817 مرا الألي الكود 
جبل برنينا 4081 متّرا 


البحر . وأعظم تلك الصخور وضوحا هو الصخر البللورى ( نايس وهنهم© ) 
الذى بحسن استخدامه فى عمل الرصف . وهناك أيضا صخر يميل لونه إلى الاخضرار 
0ض ( سير بنتين مسغدهجومع) . والجرانيت مننسوء© من بين ور الألب 
الصلبه الهامة » ولونه بميل إلىالرمادى أو الأحمر » وهو مادة بناء عظيمةالحودة . 
ويحرى على كل من جاننى منطقة الصخر الصلب حزامان من الصخر الأقل 
صلابة . وهما يكونان ألب بنين فى الشمال الغرى ( فرنسا ) » والألب الكلسيه العليا 
والألب الكلسيه الحنوبية الممتدة من بحيرة ماجيور و«منفهههةة إلى الألب الشرقية . 
ونظرا لأنهما أقل صلابة ٠‏ فإن تلك الصخور تأثرت بدرجة أكبر بعواملالتعرية » 
وعلى هذا الأساس كونت أشكالا للأرض أكثر تنوعا . وهى تضم الصخور الحيرية 
مده دعصف » والصخور المتراكة وم66ه«دصهاودمن ( مكونة من حبييات 
مّاسكه مع بعضها بعضا بوساطة مواد كلسية ) » وصور رملية مده هةسه8ه ( حبيبات 
من الرمل مّاسكه ) . وكثير ا ما يوجد الرخام متطمه6ة فى هذه البقاع . وهناك أيضا 
ترسبات من الكربون الأحفورى «هوطعوه قمعنائووه15 واللجنيت منندهنة 
( فحم الحشب )»؛ وهى بقايا غابات قديمةتم اكتساحها إلى أسفل لتستقر فى قاع البحر 
وتنضم إلى غير ها من الطبقات . 


الألب الغر بية 
من ممر كاديبونا ( 409 مثرا ) إلى تل فيريت (75488مترا)40.0 م 
من ممر كاديبونا إلى تل مادالينا » جبل أرجنتير |91" مترا 
من تل مادالينا إلى مونشينيز يو » جبل فيزو "8141١‏ مثرا 
من مو نشيازيو إلى تل فير يت » جبل بلان 48٠١‏ أمتار 


وهناك أيضا أحافير ولنووه عديدة لحيوانات بحرية » وعلى الأخص الصدف 
والمرجان عتوده© » بين ثنايا الصخور الحيرية . 
حسعسع الالس يه 

يبلغ طول سلسلة جبال الألب ٠٠٠١‏ كيلو مثر . ويختلف عرضها من ١٠١‏ 
كيلو مرا لذهاية الصغرى فى منطقة « جبل بلان » إلى 87٠‏ كيلو مترا للنباية العظمى 
فها بين قير ونا وكيتن ( بلدة فى جنوب ألمانيا تمتد إليها « معظر المنحدرات الشمالية 
للألب» 

وتشغل المنطقة الألبية مساحة قدرها 7577*٠١٠‏ كيلو مترا مربعا » وهى تربو 
على مساحة المملكة المتحدة . وتشغل الثلاجات وبونمو1[© مساحة كلية قدرها 
٠‏ كيلو مثر مربع فى الألب . 

وعندما يتسلق الإنسان منحدرات الجحبال العالية » فإنه يصل إلى الحد الذى من 
بعده لا تكون لخرارة الشمس القوة الكافية لصبر الكليد 2 وذلك هو الحد الأحل 
خط الثلج الدائم ممع غسمسعمووط. وعلى الألب يوجد هذا الحد » الذى يطلق 
عليه اسم خط الثلج مسناسووع » عند متوسط قدره 4٠٠‏ مر فوقمستوىسطحالبحر . 


ولف 


كيف يدير التورميسه» المولد ا تلكيهمرب بان 


تعنى الكهرباء » بالنسبة إلى معظمنا » قدرة رائعة نميل إلى اعتبارها أمرا مفروغا منه . 
لأنه بمجرد الضغط على زر أو تحريك مفتاح » فإنها تنير الشوارع والمنازل ٠‏ وتشغل الأجهزة 
الممزلية » وتمكننا من الاستمتاع بالسينا والتليقزيون » ونحرك الآلات . وهذه القوة الغامضة 
تنتج فى وحدات تسمى « محطات تو ليد الكهر بأء مصمناهة5. عوستناهعمده© وأ تجاء816 » . 
لتوليد القدرة » فإنها تسمى عندئذ « محطات هيدرو 
كهر بائية هده6ه86 عنعاء1816-معةج2 » ٠»‏ المشتقة من الكلمة الإغريقية 060 وتعبى 
اللقء! 


وإذاكان الماء يستخدم فى هذه المحطات 


اللتكسياة القصبيسوية 


وار حدات المبدر وكهريائية فى السد العاى تو لك الكهر ياك انيم تستخدم فى مشروع كهربة 
الريف المصرى » وبذلك تنقل الحضارة العصرية إلى كل مدينة وقرية » عن طريق إتاحة الوسائل 
المتقدمة لرفع مستويات المعيشة والاستمتاع بالرفاهية ومباهج الحياة الحديثة . 


. ومن الطبيعى أن تحتاج الحطات ا هيدر وكهر بائية إلى تغذية مستمرة بالمياه 34 ويم ذلك 


كالاتى عادة : 
اللحطات الحراربة الكيمرياة 
يطلق اسم الحطات الحرارية الكهر بائية 86886108 ع1:ع0-616مم<226 ( من الكلمة 


الإغريقية هصدهط؟ الى تعنى حرارة ) » على المحطات الي تدار فيها المولدات بوساطة قوة البخار 


0 5ه 1205668 ». بدلا من قوة المياه . وفى هذه المحطات تند 
ف عن فود الات وا م 


مراجل ( غلايات 6018 ) 


ضخمة » يمكن أن تعمل بالفحم أو زيت الوقود » كيات هائلة من البخار » يدير قوتما المولد عن 


طريق توربيئات « مخارية » . وابتداء من هذه النقطة » فإن العمل فى أية محطة 
نفس العمل الذى بحرى فى محطة هيدر وكهر بائية . 
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حرارية كهربائية هو 


يبنى سد صمو« لحجز المياه فى الوادى الذى يجرى فيه الأبر . 
وعلى ذلك فإن مياه النبر لا تتمكن من مواصلة التدفق فيمتلى* الوادى 
مكونا حيرة صناعية وعلصة اهأء لمق . 

وتوجه المياه من البحيرة الصناعية بوساطة أنابيب تحت الأرض 
إلى ما يسمى « حوض التجميع ستمد8 دمتاء00116 ) . 

أما فى السد العالى » فإننا نجد أن مجرى النبر محول إلى قناة تسمى 
« قناة التحويل » ٠‏ وتتكون من قناة أمامية ومآخذ للأنفاق » ومن 
أنفاق ستة وفروعها المودية إلى محطة الكهر باء » ومن قناة خلفية 
وبا محطة الكهرباء . وتقع قناة التحويل بالبر الشرف لنهر النيل . 
اللحخحطسة اهفيصهن روك هحهريافة 

عند وصول الياه إلى المحطة » تبدأ ى « العمل » لإنتاج الطاقة 
الكهر بائية » وذلك بتدويرها لله « التوربين مسلط تا» . 
ولما كان التوربين يديره الماء » 
هيدرو ع منطمنال عناتتوعةع8 ) ( من الكلمة الإغريقية 
التى تعنى أنبوبة ) . ويتكون التوربين 
من عجلة 1ووط78 معدنية كبيرة » موصل هبها عدة «رياش 5188608 ) 
مصنوعة كذلك من المعدن . وتوجه اياه الداخلة بسرعة عالية إلى 
الرياش فتدور العجلة . وتوجد معدات خاصة للتحكم فى تدفق الياه 
الداخلة : وعلى ذلك بيمكن أن تزاد أو تقلل سرعة دوران 
عجلة التوربين . 

وعجلة التوربين » بدورها » موصلة با أولد الكهر بانى 017 مه ٠١‏ 
الذى حول القدرة المنقولة إليه بوساطة التوربين » إلى طاقة كهربائية . 
اللشلحول الكهريباقٌ 

إن المشكلة التالية هى نقل الطاقة الكهر بائية من محطات القدرة إلى 
الأماكن الى ستستعمل فنا . والمولد ينتج الكهرباء بتيار عال جداً 
وجهد ( ثولطية مهكذه7 ) منخفض . وحى يمكن نقل الكهرباء 
اقتصاديا إلى مسافات طويلة » جب نحويل الكهر باء بوساطة ١‏ محول 
01061 أقطة :]1 » 2 لتصبح عالية الجهد ومنخفضة التيار . وجب 
قبل استعالها فى المصانع والخارل أن يعاد نحو يلها 64نم جصمءه2 
بوساطة محول ثان.لتكون مرة أخرى منخفضة الجهد » ولجعلها أكثر 
أمانا فى الاستعال . 

وهناك نظام هيدرو كهربانى مشوق . وى هذا النظام تضخ المياه 
اليزنة من خزان منخفض ال منسوب إلى خز ان مر تفع ٠‏ وذاك اناء 
اليل وق لان الأسبوع » حيها يكون الطلب على القدرة 
الكهربائية صغيراً . وى أثناء البار » يسمح للمياه بالتدفق ثانية 
لإنتاج القدرة حيث تشتد حاجة الصناعة امحلية إليها . 

ومن المشااكل بالغة الطرافة الى تواجه الرجال الذين يشيدون 
المحطات الهيدرو كهر بائية » مشكلة كيفية السماح للأسماك بالتكاار 
فى الأنمار أمام السد » كماكانت تفعل قبل 50 . ولقد تمكنوا 
من حل هذه المشكلة بتبيئة ( ممرات ميكة وموهوط ةك )من أنواع 
حتلفة لفكين سمك السلمون «ممملوة والتر وت سو" من ١‏ تسلق ) 
السد إلى مواضع تكائرها . وآخر تطور فى هذا المحال هو « المصعد 
السمكى ) عند سد بور لانك مصسوط فسماجدمظ باسكتلندا ٠‏ الل 
يعمل وفقا لمبدأ يشبه كثيرا مبدأ عمل : الحويس » . 


فإنه يوصف بأنه توربين 
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الشرق 


الكلوروفيل هو المادة الى تعطى النياتات لونمها الأخحضر 3 والبى تمكها من نجهيز أخرى . كذلك فهناك عدد كبير من النباتات الى _نظرا لعدم احتوائها علىالكلوروفيل- 
غذائها . والكلوروفيل بمتص أشعة معينة من ضوء الشمس ويستخدم الطاقة المكتسبة يحب أن تتغذى أيضا علىنباتات أو حيوانات أخرى . وتنقسم هذه النباتات إلى قسمين 


من هذه الأشعة لتجمع معا كيميائياً » الماء وغاز ثانى أكسيد الكربون . تبعا لما إذا كانت تتغذى على مواد ميتة أو حية » فالأولى تعرف بأمها رميةومة"رطامه مده 
ومبذه الوسيلة ينتج النشا والسكر ء ويكون النبات قد أنتج غذاءه الخاص من مواد والثانية متطفلة ومغنهوجوم. وقليل جدا من النباتات المتطفلة تعيش على الحيوانات » 
كيميائية بسيطة . إلا أن عددا كبير ا نسبيا يتغذى على نياتات حية . 

وتعتمد الحيوانات كلها » بطريق مباشر أو غير مباشر » على هذه العملية ى والنباتات الرمية تلعب دورا هاما » إذ أنها هى الى تستهلك وتزيل جميع الفروع 


الحصول على غذائها » لأن الحيوانات تتغذى إما على النباتات وإما غلى حيوانات والأوراق الى تسقط من الأشجار » وهى الى يمكن أن ترهق الأرض . 
المراحل المتعاقية فى .تحلل جذع شجرة 

دعنا نلى نظرة فاحصة على الطريقة الى “زيل بها هذه 
«الكاسحات» الطبيعية الأشجار والأغصانوالأوراق الى تسقط على 
الأرض . وسننتبع مراحل تحلل شجرة تركت ملقاة على الأرض . 

)١(‏ يغطى القلف عاموظ أولا بالحزاز ووووه36 والأشنات 
مدمطهفة » الى تتغلغل فيه فتضعفه ونجعله يتحلل ويسقط عن 
الجذع . 

(؟) يتعرى الحشب ويصبح معرضا لأبواغ ومممه 
الفطريات 4وصعك الى تسقط من الحواء وتستقر عليه » وهذه 
سرعان ما تنبت وتغزو لشب ونحدث » بوساطة الإبزيمات 
ودود » تفاعلات كيميائية . وممذه الطريقة » تنز ودالكائنات 
المغيرة بالطعام ويصبح اللحشب رخوا فيتحلل . وتظهر بعض 
الفطرياتعلى السطح » ويكون بعضها على هيئة بقع ملونة تنسع 
وتكبر » وبعضها الآخر على هيئة عش الغراب وصدهمعطمسةة 
صغير الحجم » على حين أن منها ما يكون فى صور أخرى مختلفة . 

(") بتحلل الحشب» نجحد جيوش من البكتير يا هنهماموظ 
والفطرياتالوسط ملائما لغوهاء فتقوم بتحويلالسليولوزهوهنسناه© 
واللحنين سنسوفة واللدشب إلى سكرات ٠‏ وتحال المركبات 
النئر وجينية إلى مواد أكثر بساطة تتغذى عليها . 

(54 ) ترسل الفطريات خيوطا ومسومسعلة# لانحصى ٠‏ 
تعرف بالنزلالفطرى معطووية » ذاخل'الخشبت . /وهذه 
الحيوط من نفس طبيعة اللحيوط الى ثراها عندما' نفحص عفنا 
2518 بعدسة . وتمتص الفطريات عن طريق هذه الحيوط 
الغذاء السائل الذى تنتجه إنز بمامها . وبعض الفطريات لما خاصية 
غريبة» وهى أنها تجعل الحشب يضى * فى الظلام . 

ويتفتت خشب الجحذع بطيئا » ويتحول إلى مواد غير عضوية 
تمتص داخل اللربة . ش 

والبكتيريا والفطريات الى تعيش وتتغذى ببذه الوسيلة تسمى 
رميات » لأنها تعيش على مو ادعضوية ميتة . وهى حيماتفعل ذلك » 
إنا توادى عملا أساسيا للحياة على الأرض » إذ تحول المواد 
العضوية المعقدة إلى مواد معدنية بسيطة » وتعيدها إلى العربة 
كى تستعملها » مرة ثانية » النباتات االحضراء فى عملية بناء 
اد 


أ 


اشلثياتات الاتطمتلة 1 

إن النباتات الحضراء » باستثناء بعض أنواع البكتير يا قليلة العدد والأهمية » هى 
الكائنات الحية الوحيدة التى بمكنبا الحصول على الغذاء من مواد معدنية وغير عضوية 
موجودة فى الأرية وال هواء . وهى تفعل ذلك بإجراء انحاد بين الماء وثانى أكسيد 
الكر بون لتكونجزيئات كر بوهيدراتية مخومةءوطمدعو0 وسكرات ونشا ماءممه » 
وهذه العملية لاتتم إلا إذا امتصت المادة اللحضراء » أعنى الكلوروفيل » الطاقة 


وهى تشمل النباتات الرمية التى سبق لنا الإشارة إليها . والمجموعة الكبيرة الأخرى من 
النباتات غير ذاتية التغذية هى النباتات المتطفلة» الى تختلف عن الرمية فى أنها لاتستمد 
غذاءها من كائنات ميتة » بل من كائنات حية سواء أكانت نباتية أم حيوانية . 
وبعض النباتات المتطفلة تقتل « العائل همك » الذى تعيش عليه » إلا أن هذا 
أمر غير عادى . وكثير ا ما نجد الطفيل والعائل يعيشان معا فى نوع من الزمالة غير 


من الضوء. وتسمى النباتات الى لها هذه المقدرة على صنع غذائها من مواد غير 
عضوية سيطة بذاتية التغذية عناومجامنسه . 

غير أن هناك نباتات أخرى ينقصها الكلوروفيل » ولا يمكلها أن تتغذى بهذه 
الوسيلة . وهى » لكى تعيش » بحب أن تتغذى على مواد عضوية جاهزة الصنع 
( كما تفعل جميع ال حيوانات ) . وهذه نباتات غير ذاتية التغذية مخطاوههمه800 » 


المنسجمة » قد تستمر مدة سنين . 

وتنتمى الأغلبية العظمى للطفيليات النباتية إلى البكتيريا والفطريات » إلا أنه 
يوجد بعض أفراد من النباتات الزهرية تحيا على هذا الفط من الحياة . وأغلب هذه 
النباتات كاملة التطفل معدومة من الكلوروفيل » إلا أن بعضا منها له أوراق خضراء 
ويجمع ما بين التطفل والتغذية الذاتية . 


الحامصطصوق 1 

يبدو نبات الحامول «وههمط الكامل المو كثعيان ل( 
دقيق" يلتفث حول سيقان. النيات العائل . وعندما تلبت 1 
بذرة الحامول » فإن النبات الصغير سرعان ما يستبلك ابي" 


الغذاء ١‏ القليل الدز ون : 5 اليذرة 3 وسرعان مايذبل جذره 
ويفقد كلية وظيفته فى إمداد النبات العام والأغذية وغصو ىن بالطريقة الاعتيادية . وحينئذ 
نبجب على نيات الهحامول الصغير أن ع عا لى عائل كى يعيش 3 فيدور طرفه ق الهواء على 
شك" حلقات نئي نبات سلم قوى . فإذا ما صادفه التتنحوله بإحكام وبرزت منه أعضاء 
تشبه الجذور . تعرف بالممصات وندهعونوةة . تخرق 3 نسجة العائل فتمتص عصارته مده 
الى تحتوى على السكر والأغذية الأخرى بوفرة . وبمجرد حدوث هذا الاتصال ٠فإن‏ الجزء من 
نبات الحامول الذى يقع أسفل أوطأ الممصات يموت . وتنمو البقية وتتفرع مرسلة ممصات 
داخل العائل على مسافات . والحامول من الطفيليات الى كثيراً ما تقتل عائلها . 

والحامول طفيل كامل التطفل ليست له أوراق خضراء . وأزهاره دقيقة قر نفلية اللون شمعية 
المظهر توجد فق مجموعات صغيرة . 

والحامول العادذى تمص وطغامظ وغسءمت0 شائع الوجود قف المروج متطفلاعلى ال رم 16 

والخلنج 12 ه11 وغير ها من النياتات ذات السيقان الحشبية . 

أها الحامول الأوروف الكبير النادر 110 ونا ومن فيتطفل على |/ لنيائات العشبية الكبير 


نوعا » ونخاصة نباتات القريص 206661608 . أعلى : عرضى لساق نبات . و 1 
1 : ملتف حول ساق ١‏ 
على المبن : حامول حول ساق . ند 


إن نبات الدبق مثال لنوع 
من الطفييات النباتية الى تعتدر 
ذاتية التغذية جزئياً » فهو يستمد 
الماء و الأملاح الغذانية من عائله 01 
إل أ ل ار راف سارل عرق 

على الكلوروفيل . وهو يعيش 
على عدة أتجار خصوصاً الحور 
ها دروم و التفاح . والحوزى 


يعتبر هذا النبات الذى 
يستوطن سومطرة 7«8أهصصت5 
من أغرب نباتات العالم . فهو' 
يصيب جذور وجذوع أننجار 
الغابات الضخمة ٠‏ ويعوش كلية 
داخل العائل فلا يبدو منه شى” 
د ل 2 عر ملك 


هذه النباتات ( هناك عدة 
أنواع نباتية منه ) » طا 
أزهار كبيرة ظاهرة » 
و تعيش بإغمادمصاباداخل 
جذور النبات العائل . 
وتفضل الأنواع امختلفة 
منه عوائل خاصة : 


ثماره العنبية على 0 لزج » الشجرة . وزهرته ضخمة يصل ويصيب أسدالعدس الضخم 
فإذا حاول طائر أن يتغذى تراه ا ا كن نبا تالرتم ونبا تالوزال» 
علها « فإمها تلتصق عنقا 5 5 0 2 

ّ : امخاره ١ ٠‏ 
اك ل سماء وتطلق رانحة قوية ويصيب أسدالعدس الأحمر 


تجرة أخرى» وبحك منقاره بأحد غير مستحبة ‏ تجصذب ذبابا نبات الزعثر » ويصيب 


فروعها » وبهذه الطريقة تنتقل 
البذور إلى حيث بمكما العو إلى 


نبات جديد . 


الحشرات تحمل اللقاح دهعلاه20 


من زهرة إلى أخرى . 


أسد عدس اللبلاب جذور 
نبات اللبلاب 395 . 


وليدلد _يام القلاخمئرمسدتح . 


ويليام الفاتح «ه«متتوده0 عطة سسعتللة99 المسمى 
أحيانا ويليام. 'الآن, غير؛ الشرعى ' » بدأ حباته 
فى فرنسا وأنهاها هناك . وهو ابن غير شرعى لروبرت 
الشيطان نذوه2 هط 6مهمم# » دوق نورماندى . 
وأرليتا هغؤولعه ابنة دباغ جلود فى فاليز . ومع ذلك 
فقد قبل الأشراف النورمانديون ويليام وريثا لأبيه . 
ولقد استمر عدة سنوات فى فوضى المؤامرات حتى 
مجح سنة ٠١410‏ وهو قف سن العشرين ٠‏ فى توطيد 
مركزه ضدحاولة للإطاحة به . وقبل ذلكالزمن » كان 
قد أظهر فعلا موهبته فى القَتال وى الحكم ٠‏ تلك 


الوق الى ساعدت. ووقفت إلى. جوارهبى” اده 5 حور 
فما بعد . س7 
1 72 
ششعاسِسسيية 20 


0 


فى ٠١9١‏ زار ويليام إنجلترا » فى الجولة الى 
حصل فيها من قريبه ١‏ إدوارد قججه»53 » على وعد 
بالعرش الإنجليزى . وبعد سنتين عزز حقه فى التاج 
الإنجليزى بزواجه من ماتيلده ههلةغه6ة ابنة بالدوين 


5-7 
ًَّ 


اتخامس 8 ستوولده عاهل الفلاندرز وعوةصدير ١‏ 
وهى سليلة الملك ألفريد الأكبر عن طريق الفرع 
النسالى . وى ٠١54‏ تحطمت على ساحل نورماندى 
السفينة التى كان يستقلها هارولد جودوينسون الذى 

١‏ أصبح فا بعد هار ولد الثانى 31 2018و ملك إنجلترا. 

ظ ولم يسمح له بالعودة طليقا إلا بشرط أن يقسم على أن 
يعضد ويليام فى مطالبته بعرش إنجلترا . 

| ويموت إدوارد فى ينابر ٠١55‏ » انتخب مجلس 
الشورى الإنجليزى ( مجمع من حكماء القوم ) هار ولد 
ملكا على إنجلرا . ولدى سماع ويليام هذه الأنباء 
أصر على أن يتنازل هار ولد له عنالعرش » ولا اطمأن 


ً 


<< 


6 


١ 
/ 
انطلق يجمع‎ ٠ إلى مباركة البابا ألكسندر لهمته‎ 
ظ امحندين . وبالرغ, من أن الأشراف التابعين له من رتبة‎ 
البارون لم يكونوا متحمسين فى بادى* الأمر » إلا أن‎ | 
ويليام حمل على أن يضمهم إلى جانبه لنصرة قضيته‎ 2! 
6 0 
. بالوعد والوعيد‎ | 
)1١م810-1٠55‎ ( جمع ويليام أسطولا قيل إنه كان يتكون من 198 ويليام الفاح » أول ملوك انجلتر | النورمانديين‎ 
سفينة كبيرة » أضيف إليها العديد من الزوارق‎ 
ولم يلاق النورمانديون أية مقاومة عند زوم إلىالشاطى* » لأن‎ . ٠١55 والمراكب الحفيفة » وصلت فى مجموعها إلى ...م ساحل ساسكس فى 78 سبتمبر سنة‎ 
100 7 1 . > قطعة بحرية من جميع الأنواع . ولقد استغل. ويليام هاورلد كاذاى تال البلذه‎ 
كان ذلك نتيجة للتحالف المثمر الذى عقده ويليام مع توستيج 018 أخى هارولد الموتور » والذى قام‎ 8 
01 : : 5 ' 7 50 فرصة الريح تجحرى رخاء  وغياب السفن الساكسونية‎ 
بغزو تمال إنجلرا بصحبة هارالد هاردرادا هههمةعه8 للدعمع ملك الرويج متيحا الفرصة أمام ويليام‎ ١ ١ 00 1 
عن المانش » فنقل جيشا من ٠ل رجل وعددا لازول فى الجنوب دون أن يتحرش به أحد . وبالرغ, من أن هارولد هزم توستيج وحلفاءه عند جسر ستامفورد‎ 
. كبيرا من الخيل » من سانت قاليرى إلى بيشينسى على بالقرب من يورك » إلا أنه كان مضطرا لأن برع صوب الجنوب فى الحال لطرد النورمانديين‎ 
1 


لم له 


كانويليام عندئذ قد أنشأ معسكر | وخنادق فى هاستنجز ووسناههة » ولكنهتقدم 
بقواته اثنى عشر كيلو مترا داخل البلاد إلى تلال تلهام ليياجم جيش هار ولد الذى 
احتل موقعا فوق تل سئلاك . وى ١4‏ أكتوبر تلاق الجيشان » وأحرز النورمانديون 
بقيادة ويليام النصر بعد معركةدامت اليوم كله » وقتل فيها هارولد غالبا بسهم استقر 
فى عينه . وق يوم عيد الميلاد من سنة ٠١55‏ » توج ويليام ملكا على إنجلترا 2 
در وستمسر . 

وكرست الأعوام التالية لإخماد ثورات الساكسون » ولصد الغارات الى كات 
تشنها الشعوب الإسكندنافية الختلفة » ولقهر سكان ويلز واسكتلندة . ولقد عاقب 
ويليام الثوار بمصادرة ممتلكاتهم التى كافأ يجزء منها أتباعه الأوروبيين لمساعدته 
فى فتح إنجلترا . وكما كان ويليام الفاتح عبقرية حربية » فقد أثبت أنه لايقل شأنا 
فى الإدارة باعتباره رجلا إداريا وسياسيا » “رتبط ذكراه باجراءين بنائين هما 
تنسيق حصر دومسداى تزهةهمصصوط للأراضى ومسحها » والقسم الذى استطاع 
أن ينتزعه من أتباعه فى ساليسبورى عام ٠١87‏ . وعن طريق مسح دومسداى 
استطاع أن يتحقق من الذمة المالية لجميع ملاك الأراضى » وأن يوزع الضرائب 
عليهم والالتزام بالخدمة العسكرية » أما القسم فقد استطاع عن طريقه أن ينقذ إنجلترا 
من أسوأ شرور النظام الاقطاعى » بأن جعل صغار المستأجرين والملتز مين الكبار 
يقسمون بمين الولاء له شخصيا » مهما كان ولاوهم للآخرين . 
لصيل محدسن عاادل 

كان ويليام شديد السك بالدين » فأصلح القبم المسيحية فى الكنيسة الإنجليزية . 
ولقد قيل عنه إنه عند اختياره روؤساء الأديرة والأساقفة» كان يوجه اههامه نحو 
قداستهم وحكتهم أكثر من ثرائهم وسلطائهم ؛ وهى ميزة لم يعتدها الناس فى تلك 
الأزمنة القديمة . ولقد كان أيضا حاميا لرعاياه الضعاف من جور النبلاء . وكان هدفه 
نشر السلام فى الأرض » بحيث يستطيع أى إنسان مهما كان مركزه فى الختمع » 
السير دون أن محشى المجوم أو السرقة . ولقد أصدر ويليام أمرا يقضى بمنع قتل 
الناس بعضهم بعضا » مهما كان الخطأ الذى ارتكبه المذنب عظها » إذ السلطة امختصة 
هى وحدها المسئولة عن توقيع العقوبة . 

ولكن بالرغم من أن ويليام قد تولى إدارة ممتلكاته الإنجليزية بنجاح » إلا أن بلاده 
فى نورماندى كثيراً ماكانتمهددة من جانب الجنود الفرنسيين . وى ٠١817‏ توجه 
ويليام إلى هناك وأخذ يثأره بأن نهب ودمر مدينة نانت همفسهة ٠»‏ وبيما هو 
يتفقد الأنقاض عثر حصانه فوق جمر متقد » وجرح ويليام جرحا قاتلا نتيجة 
لسقوطه . ومات فى رواك همهه2 فى التاسع من سبتمبر » ودفن فى كنيسة القديس 
ستيفين دمطمهة8 84 ق كاين دموه الى كان قد أسينا بنفسه منذ أعوام 


يوم عيد الميلاد سنة ٠١5‏ نجلس إلى جانب ويليام زوجته ما تيلده 


مضت . ومازالت هناك بلاطة خالية من الكتابة نمحدد مكان قبره 2 بالرغم من أن 
عظام ويليام بعترها الموجينوت #8مسمسهسط عام 1557 . 
كيفك | تحترا 
م يكن ويليام الفاتح قائدا عظها فحسب » بل كان أيضا رجلا ذا عزيمة حديدية 
لاتلين » وذا صبر لاينفد . وبالرغ, من أنه كان طماعا وقاسيا أمام معاناة الإنسان » 
لكن يبدو أنه لم يكن بحد متعة فى الحسف أو سوء العذاب كغاية لحد ذاته . فأعمال 
العنف العديدة الى أدانته » والعقوبات الصارمة الى نفذها » كانت تنفذ دون اكتراث 
كجزء من السياسة العامة . أما هو فلم يكن ميالا بطبعه إلى سفك الدماء بلا مسوغ . 
أما سياسته تجاه الكنيسة ء فيبدو أنها تستحق الثناء » فى زمن لم يعتد الناس فيه 
الطهر » تميز ويليام بعفته وبإيمانه المخلص » ومحياته الخاصة الى لاشائبة فيها . وكان له 
أربعة أبناء » بما فيهم ملكا المستقبل ويليام الثانى وهئرى الأول » كما كان لديه 
خمس أوست بنات . 


هارو لد يعود إلى انجلتر | عام ٠١54‏ » بعد أن أقسم المين لتعضيد حق ويليام فى العرش 


تو اج ع1 


ولد ( لويس ياستير ه24 فنداممة الى مدينة دول 12016 فى شرق فرنسا. 
فى السابع والعشرين من ديسمير سنة ١875‏ . وكان والده تاجرا للحلود المدبوغة » 
وحين شب لويس وبلغ السن الى يذهب عندها إلى المدرسة » كانت الأسرة قد 
ارتحلت إلى مدينة آربوا هدعق المحاورة » حيث كانت توجد بها مدبغة للإبجار . 

وقد أبدى لويس ف المدرسة تقدما بطيئا ء ولكن عمله كان متقنا » وحين بلغ 
السادسة عشرة » اقترح ناظر مدرسته أن ينتقل إلى باريس لتحصيل المزيد من 
الدراسة » وقد لبى لويس نداء الواجب ٠»‏ ولكن حنينه إلى أسرته كان شديداً » 
لدرجة دفعت والده إلى إعادته إلى مدينته . ومع ذلك » فإن الحياة فى آربوا لم توفر 
للويس الاهمامات الى كانيتطلع إليها . وسرعان ما انتقل إلى «بيسانسون «موصوومط » 
على بعد 8" ميلا » لكى يلتحق بإحدى الكليات هناك . وقد عمل فى هذه الفترة 
جدية شديدة » حبى إنه بعد عام واحد ساعد فى التدريس . وى سنة 1847 عاد 
إلى باريس » وق نباية العام الدراسى سنة .١1847‏ حصل على مكان طالما تاق إليه 
ف معهد « مدرسة نورمال العليا » . والآن وقد أصبح أكبر سنا ء فإن 
الحياة فى باريس لم تعد تصيبه بالحنين إلى موطنه . وكان هناك كثير من 
الأعمال الى لم تكن تترك له وقتا 
للأسى . وبعد سنتين من العمل الشاق » 
عين مساعدا للكيميائى الفرسبى 
الشبير أنطوان بالار هععلدظ مسامغهم 
وقد مكنه هذا من البدء فى تجاربه 
الخاصة . 

وقد كان أحد اكتشافاته فى ذلك 
الوقت.هو الذى جعل منه إنسانا 
مشهورا . فقد كان مهما محقيقة 
أن هناك فى الظاهر نوعين من 
حامض الطرطريك 4014 منموغجو » 
أحدهما يسمى ببساطة ٠‏ حخامض 
الطرطريك » والآخر يسمى «حامض 
الباراطرطر يك4610. اهمه وموع ) » 
وم يكن من الميسور الفصل بدنْهما كيميائيا » ولكن عندما كان يرر شعاع مستقطب 
من الضوء خلال محلول حامض الطرطريك » فإن الأشعة كانت تنحنى إلى العين » 
أما تلك الى تسلط على محلول حامض الباراطر طريك فقد كانت تبى من غير 
انحراف . 

وقد أخذ باستير بعض بللورات هلهةووءه حامض الباراطرطريك » وفحصها 
نحت الميكروسكوب ». فلاحظ أنه بالرغم من أن البللورات كانت كلها متشامبة 
فى الشكل » إلا أن نصفها كان على عكس النصف الآخر . ومن ثم قام بفصل 
البللورات بعناية إلى نوعين » وأذاب كل نوع منهما فى قليل من اللماء . وقد لاحظ 
مبتهجا أن أحد المحاليل جعل الضوء ينحرف إلى اليسار » بِيها المحلول الآخر جعله 
ينحرف إلى ايمين . وعندما مزج الحلولين معا أصبح الضوء مستقما مرة أخرى . 
وعلى ذلك فقد كان حامض الباراطر طريك مزيجا من حامض الطرطريك المعروف 
والذى يجعل الضوء ينحرف إلى المين » ومن نوع لم يكن معروفا من قبل من حامض . 
الطرطريك » هو الذىيجعل الضوء ينحرف إلى اليسار . 

كاذ اكانت تسد الخمور © 

وف سنة 1846 أصبح ياستير أستاذا للكيمياء ى سير اسبورج همدهطمدم8 » 


لويس باستير ( )١8948-1١85١‏ 


4 


حيُث زوج من مارى لوران هع م1 ونمم31 . وق سبتمير سنة ١8614‏ «أصبح 
عميدا لكلية العلوم فى ١‏ ليل هلاانك » وبتى فيها ثلاث سنوات فقط . ولكن فى خلال 
هذه المدة كان قد بدأ تجار به التى قادته فيا بعد إلى أعظ اكتشافاته . 

فقد كانت تواجه مسيو ١‏ بيجووج1851 0.وهومن ل الأعمال الحليين ٠‏ عقبة 
كود فى مصنعه الخاص بصناعة الكحول من البنجر . ونى كثير من الأحيان . 
بدلا من الكحول . كان ينتج حامض اللبنيك فنع ع:#مورة عدم الفائدة . وقد 
قام باستير بفحص السائل فى قنينات مسيو بيجو ٠‏ فلاحظ وجود عدد كبير من 
الأجسام الدقيقة الشببة بالعصى 3 والى تلق اما عن لامر و هوول المستديرة 
اللازمة لإنتاج الكحو ل امطمملهة . 

وفىسنة /8661١عاد‏ باستير إلى «مدرسة النورمال» بيد أنه.فى هذه المرة كان عائدا 


باستير فى معمله وهو يختار المواد 


الكيميائية التى سيستعملها فى تجاربه - 


للتدريس » وقد عكف على در اسةهذه العمليات الملحوظة«للتخمر روه معصمهم 6 - 
والى اكانت تاد أحيانا إلى إنتاج الكحول 7 وأحيانا الخرئ إلى إنتاج حامض 
اللبنيك . وقد وسع مجال محوثه ليشمل صناعة النعيد وس رعان ما أدرك أن التتخمر 
كان نليجة ة لوجود كائنات حية ةروع 01 نيذكا ئَ ف السائل 3 وأله عندما كانت 
الحميرة ة فمّط هى الموجودة 3 نتج الكحول 8 أما عندما كانت الجر اثم الشببة بالعصى 
موجودة » فإن حامض اللبنيك كان يتكون . وكانت الحمر تفسد 
وفى ذلك الوقت . كان الكثير من الناس يعتقدون أنه ليس م ن الضرورى أن تتولد 
الحيوانات الصغيرة ة عن حيوانات مماثلة » وأنبا قد تنشأ من مواد أخرى: . فالديدان 
وغمجع 212 مثلا قدتنتج ٠‏ نانم . وكان يطلق علىهذه الظاهرة ١‏ همسعصمممعطم » 
0 النشوء ء التلقالى اناه طعسعء؟) قتامعطداهدمم 8 » . وكان بفسر وجود الأجسام 


ال دض الا اوت 
مله نسم التجارب أن الدوائل لامك أن د حوارت من قبل 
بكائنات حية من الحواء . 


انتخب ياستير سنة 1810/8 عضوا ف الأكادبميةالطبية مصلونة356 4ه رسدمهوعه » 
وقد كانت هذه الفيرة بالغة الإثارة » فتّد كان « جان قلمان سنصولتة؟ سوهت ») 
فك أثدت لوه أن الدرن هنوملتهه5 5 مرض معد أن كاز بمير دافين 
مستدعه2 عتستفو كان قد رأى بعض جرائم ف دماء الحيوانات الى نفقت 
هن هوض الججمرة « عتوعطاسه » . وكان ياستير د أن المشروبات الكحولية كثيرا 
ما كانت نت تفسد لأنها كانت تتلوث بجراثئم من الحواء . وسرعان ما أدرك فكرة كان قد 
توصل إليها الجراح « تروسو سومومهمم » قبل ذلك بست سنوات » وهى أن 
الأمراض الى تعدى البشر قد تكون بسبب العدوى الجرثومية أيضا . وقد كتب 
يقول وم كنت أود لو كانت لدى صعة كافية ومعلومات وافية 3 لك ىأدرس أحد 
هذه الأمراض المعدية 2.0 

وما لبثت رغبته هذه أن نحققت بعد سنوات قليلة . فى عام /ا/81١‏ داسة 
مرض الجمرة الذى كان يفتك بالكثير من الماشية واللننازير والهراف فى ذلك 
الوقت . وسرعان ما استطاع إثبات أن الرائه الى رآها داقين » كانت ف الحقيقة 
هى سيب المرض .كا أوضح أن هذه الجرائيم يمكن إكثارها فى المرق ( الشوربة ) 
ف المعمل» وأنهذهالجراثم : ك سل إن ساد دمر سان تق اينات 


9 عط بلى < تاه حصرة‎ 30-7 2 ١ 
ره سه 4 3 اميك و‎ 


ا 


2 حك 0 0 ألا 1 للم : ا 


اللللللنييا 
:: مم 


مؤسسة ياستير البحوث العلمية 


وأخيراً وبمساعدة اثنينمن زملائه هما إميل رو دده هلنعدظ وتشارلز شامبر لان 
فصوا هطسعطن. وواجعان » أعد ياستير مصلا ءاية الحيواناتمنهذا المرض اليف . 
وقد تمت نحربته فى عام ١‏ ف بويللى دى فورت :وكان النجاح منقطع النظير . 

وقد جذب مرض الكلب وفطهطتومةر12 ده ووتطمك أيضا انتباه ياستنز ا 
وفى هذا المرض تنتقل العدوى من كلب مصاب إلى آخر سلم عن طريق العض » 
كا تنتقل أحياذا إلى الإنسان بنفس الطريقة » وتنتج عنها عواقب وخيمة . 

ولم يكن باستير قادرا على اكنشاف سبب مرض الكلب » ولكنه كان قادرا على 
نحضير مصل من النخاع الشوكى لحيوانات المصابة لعلاج الإنسان الذى عضه كلب 
مصاب . وقد استعمل هذا المصل للمرة الأولى فى ” يوليو سنة ١8/6‏ فى طفل عمره 
سرع ثورات يدعى جوزيف مايسر » كان قد عضه كلب مسعور قبل ذلك بثلاثة 
أيآم . وقد عاش الطفل وكان المصل ناجحا . 

وبلغ إعجاب الفر نسيين بعالمهم المشبورحدا زودوهمعهقسئة ١88‏ ععامل جديدة 
رائعة هى مرئسسة ياستير مد #هصة مدمؤهوم 250 ولكن باستي ركان ف ذل كالوقت 
قد أصبح طاعنا فى السن ومريضا . وانقضت أيام حوثه العظيمة » وتوق بعد سيع 
سنوات ف 8 /اسبتمير سنةه ١184‏ محاطا بأقاربه وزملائه ‏ وأنم ى فى مثو اه بموئسسة باستير . 


؟ يوليو سنة ه84١‏ : قرر باستير أن يستعمل مصله المضاد لمرض الكلب لأول مرة » 


| وكان اسم المريض جوزيف مايستر» الذى كان قد هاجمه كلب مصاب بمرض الكلب 


( مسعور ) منذ ثلاثة أيام مضت . 
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حيها يقرر أحدنا أن يبتسم » أو يركل كرة القدم » أو يادى أية حركة 
أخرى » فإن دفقات ( دفعات وممتهمم1 ) كهر بائية صغيرة ترك المخ » 
وتمر عبر أعصابنا إلى العضلات وهزءودةة المعنية » فتجعلها تتحرك بالطريقة 
الى توئدى إلى إحداث الأفعال المطلوبة على الفور . ونحن نقوم بإحداث هذه 
الحركات لأننانريد ذلك ». ولهذا فإن العضلات الى تقوم بتنفيذ 
هذه الحركات تسمى العضلات الإرادية وه1ءوه31 هله وهى مركبة 
بصورة محختلفة عن عضلة القلب وعضلة الأمعاء مسنغومنهة ؛ وكلاهما يعمل 
باطراد وثبات من غير أن يتحكم وعينا فى ذلك . 

وتشكل العضلات الإرادية فى جسم الرجل + وزنه الكلى تقريبا » 
أما عضلات المرأة فتزن أقل من ذلك قليلا » وعلى العموم فهناك حوالى ٠ه‏ 
عضلة من هذا النوع . وإذا تأملنا فيها جدها تشبه ‏ إلى حد كبير ‏ الحم الذى 
أراه فى حانوت الجزار . وفى الحقيقة فإن الجزء الأحمر فى قطعة الحم ماهو 
إلا عضلة . 

والشى* الذى بميز النسيج العضلى ومووة؟ واءهس35 تماما . هو قدرته 
على الانقباض ( فيصبح قصيرا حين تثير ه دفقة عصبية ) . وإذا حدث انقباض 
شديد » فإن طول العضلة ينقص نحوالى 5*١‏ فى المائة من طوطا وهى مر نخية 
12 ؛ كنا تصبح العضلة فى نفس الوقت أغلظ بكثير . وقد استئرعت 
هذهالظاهرة الطبيعية العجيبة «مهعمدمدهط2 تدعمدو:ح أنظار علاء عم وظائف 
الأعضاء وهعنوهاه نووم ( الفسيو لوجيا ) لسنوات عديدة » ورغ أن كيفية 
حدوث ظاهرة الانقباض لا تزال غير معلومة » إلا أن الأبحاث الحديثة 
تشير إلى أن الإجابة أصبحت على وشك أن مبتدى إليها . 

ولكل عضلات الجسم أسماوها المشتقة من اللاتينية » والتى تصف شكل 
العضلة أو موضعها أو وظيفتها . أما بعض العضلات الواضحة والألوفة» 
فلها أسماء نستعملها فى الحياة العادية مثل العضلة ذات الرأسين فى الذراع . 


ارقاطات المصطبلاات 

تتصل معظر العضلات الإرادية بكل طرف من أطراف 
عظمة أو أكثر من عظام الميكل العظمى مهغه1ما8 . 
أما الارتباط عسهصسطعد هق القريب إلى مركز الجسم » 
أو الذى يكون أقل تحركا عندما تنقبض ممدمغهمه0 العضلة 
فيسمى عادة ( المنبع ) صنو0 » فى حين أن الارتباط البعيد 
عن مركز الجسم » أو الذى يتحرك أكثر » يسمى الاندغام 
أو الانغراز ده غممعسة . 

ولاتوجد كل عضلاتنا قريبة من أجزاء الجسم التى 
تحركها » فبعض العضلات الى تثنى وتفرد الأصابع على 
سبيل المثال . ليست ف اليد ولكها فى الساعد ممعهممه” . 
وتتصل نهايات هذه العضلات بأماكن اندغامها فى الأصايع 
بوساطة « أربطة مدمهده© » ٠»‏ وتمارس العضلات قوتما 
عن طريق هذه الأريطة . فإذا أنت مددت أصابعك » فإن فى 
مقدورك أن ترى بوضوح أربعة من هذه الأربطة تمتد إلى 


أسفل على ظهر يدك . 


د 


كيف تعمل الحعطبسلاات 6 

إن العضلات التى تحرك الجذع عنصم والأطراف وضصيفة » مرتبة حيث تمر كل عضلة 
فوق مفصل أو أكثر وترتبط بالعظام على كل ناحية . وعندما تستقبل إحدى العضلات دفقة 
عصبية » فإنها تنتقبض على الفور » ويقتّرب طرفاها من بعضهما بعضا . ولما كانت أطراف 
العضلة مرتبطة بالعظام على ناحيتى المفصل » فإن هذه العظام تقترب من بعضها بعضا مع انقباض 
العضلة » و بهذه الطريقة فإن موضع المفصل يتغير . 

ويتم نحريك ظ المفاصل بوساطة مجموعات منالعضلات» وليس بوساطة عضلة واحدة 
تعمل على انف راد . وبالإضافة إلى ذلك » فإن كل مفصل له عضلاته الى تحركه فى كل اتجاه . 
وعلى سبيل المثال فإن مفصل الكوع #«وطاط يتم ثنيه بوساطة العضلة العضدية نمدم ومرممنظ 
ذات الرأسين 2 ويم فرده ( مده ) بوساطة العضلة الثلاثية الرئوس واءقه35 وموك . ولابد 
أن تعملهاتان العضلتان معا » لأنه حيّها تنقبض إحداهما » يحبعلى الأخرى أن ترتخى . وإذالم 
بحدث ذلك » فإن المفصل لن يتحرك » ولكن يتم تثبيته فى مكانه تماما فقط . 

وتستعمل العضلات ف أرجلنا كثير ا فى تثبيت المفاصل . وإذا أنت وقفتعلى رج لواحدة» 
فيمكنك أن تحس بعضلة الركبة وهى فى حالة انقباض لكى تبى الرجل مستقيمة . 


عضلات الوجه وظهر اللسد 


عسهمح وات الوحجه 

وقليل من عضلاتنا الإرادية يعتبر غير عادى إلى 
حد ما » فهى لا رتبط بعظام 4 ولكنها تتخذ 
لنفسها ببساطة مكانا داخل الأنسجة الرخوة . 
ويوجد العديد من عضلات هذا النوع ف الوجه » 
وتئدى انقباضاتها إلى تغيير فى شكل الفم واللحدين والعينين 
عندما نأكل أو نتحدث أو نعبر ملامحنا . وما من شلك فى أن 
حيوية هذه العضلات هى التى كثير ا ما نجعل شكل الناس البسطاء 
يبدو متوقدا وجذايا . 

وف الرسوم الموجودةعلىهاتين الصفحتين » يمكننا أن نرى كيفية 
تركيب العضلات على ال ركيبات العظميةالتى تشكل اليكل العظمى . 
«([ اتصالات العضلة العضوية ذات الرأسين 


وطبيعى فليس من المستطاع فى مثل هذه الصورة أن نرى كل أما العضلاتالمبعدة «وؤءسةطه فهى الى تحرك أجزاء من الحسم بعيدا عن الأجزاء الى تجاورهاء 


العضلات » لأنها فى بعض الأماكن موجودة فى طبقات متعددة والعضلات المقربة «همهةهة4 تعمل بالعكس . و ععبى آخر إننا إذا حركنا الساق إلى الخارج » 
العمق . وبمكن القول بصفة عامة إن العضلات الى تثى المفاصل فإننا نستعمل العضلات المبعدة ٠‏ أما إذا حركنا ساقا ناحية الساق الأخرى ٠‏ فإننا نستعمل 
تسمى بالعضلاات الفاردة لل ل 40 ولسوء الحظ فإن 000 ويقوم ساعد الذراع بإجراء 
ذه القاعدة لا تنطبق عل مفصز العة ذ 1 0 لكات نكاد 
هذه القاعدة لا تنطبق على مفصل العقب (الكعب واعلسه ) »فهو 00-0 بعص ركات اسيك 


مفصل منحن إلى الأمام بصورة طبيعية » وعلى ذلك فإنه ينثثى ' ١‏ الا ال راح اليد 
حينا مد أصابع القدم ومه » وينفرد حيما نقف وقفة عادية . اند ربية نظي | | / [/ اسنوط تتجه إلى أسفل » تدعى 
العضلا ت(الباطحة ورمغةهده<2 ) 
أما العضلات الى تدير راحة 
اليد إلى أعلى » فتسمى العضالات 
د الساطحنة وممنهصتمد8 ». 
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تعضبوبةذات الرأأسين 


احية الطويلة 


الدكنية ار 


كنتوتية ١نحاءبة‏ الخلفيه شّ 


امه 


إتعكتبة 


اتذائية 
0 دية (المدملهةق) 
لصعودي لبيك 


الأمام واتغلتف اك 
ل 


المكربة الظودلة 
و 


25 - كالم غذبك 


الْمْخْد ذات الرأساك / 


الشبه ونترية 


تمر الدفقات العصبية الهّادمة 
من المخ ‏ والى تدفع عضلاتنا 
الإرادية إلى العمل_أسفل النخاع 
الشوكى 0084 اعصامه ٠‏ ثم 
إلى الفارج عبر الأعصاب 
الشوكية ومبوده3 اهدنمة المناسبة 
إلى العضلات . ولكن بعض 


الفاردة الاكماعية المصيرة 


ا 1 0 ضزه يظن الساة 
ا |" ل (التامية ساقم عضلاتالرأس والوجهتصل إلها 
إٍ 1 : ١‏ أعصاب محخية ممه امتمعه0 2 
ا )0 تأ إلها مباشرة من المخ سنهعظ . 
65 1 يل 


« دع الصدق والنفاق يتصارعان » فن ذا الذى 
بدرى أن الحق ربما يوضع فى موضع أسوأ من الباطل 
ف مساجلة مفتوحة ») . 
هذه الكلمات المأخوذة من الأريوياجيتيكا 
ه0021 ) تعر عن فلسفة جون ملتوك ستامتق 
108 الذى كانإلىجانب كو نهشاعرا» مناضلاعاطفيا 
منفعلا سبيل الح ريات الإنسانية » فى عصركانت تسوده 
المناقشات الحادة المريرة فى الشئون السياسية والدينية . 
لقد فطن ملتون إلى أنه بملك موهبة كبيرة » واعتقد 
أن من واجبه كرجل مدقق فى أمور الدين أن يستخدم 
هذه الهبة قدر ما تتسع له طاقته فى مدح الله » وعندما 
رك أكسفورد آوى إلى بيت أبيه الريى فى هوران 
ههه » ليدر س الإنجيل ومصنفات الم لفين الكلاسيكية 
استعداداً لليوم الذى يتمكن فيه من كتابة التحفة الأدبية 
الى تكتب له الحلود . بيد أن الأحداث الى وقعت 
فى خلال الثلاثين سنة التالية » كانتسبباً ى تأخير كتابة 
هذا الأثر الكبير . على أن القصائد الشعرية القليلة الى 
نشرها ملتون فى أثناء إقامته مهبو رن أوضحت أثر هذه 
الدراسة . وكان أهمها جميعا « ليسيداس 8وهقة1عيرة ) » 
الى كتبت كتذكار لصديقه فى الجامعة إدوارد كنج 
ع#هنكز فهعوم83 و قد غرق ق البحر الأيرلندى » 
ىق لا ليجر و مسع116هقضةا وال ينسير وسو 2661080 11 
اللتان كانتا من أم ما كتب . 
كانت الحفلات التنكرية أو المآدب الموسعة المتقنة 
التنظم الى يشيع فيها جو من التفكه والسخرية والى 
محضرها النبلاء والخاصة » جد مألوفة فى ذلك الوقت » 
وقد وافق ملتون على أن يكنتب مقطوعة ليلحنها ويعزفها 
موسيقى البلاط هرى لاويس 6 11017 . وهكذا 
خرجت للوجود مسرحية كوماس وسصدهمه وهى 
مسرحية تنكر يةيقومبأدوارها ممثلون مقنعون مسوعهةة . 
وكان ذلك صورة مطابقة لملتون كل المطابقة » إذ أنه ى 
كتابة هذا الغوذجمن اللهوالفروسى » كان عليه أن يختار 


منظر من كوماس إطة البيجة 


> 1 
- اليه 5 جه - 
5 د 21-2 
1 3-9 
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٠. 
2. 
ال"‎ 


ملتون يمل « الفردوس المفقود » على بناته 


كنغمة معادة فى المقطوعة » الاعتقاد الديى المتشدد 
بأن النصر للفضيلة . 
اللاعستفاق اللتدونية 

لما احتدم أوار المعركة بين البر لمان والملك شارل 
الأول 1 امعط وتحول الأمر إلى حرب » بدأ ملتون 
يكتب سلسلة من الرسائل النئرية على شكل كتيبات » 
ليويد غلاة المتديدن ى نضاللم من أجل الحرية السياسية 
والدينية وحرية الصحافة . ولقد كان يعتقد أن النثر 
وسيلة تعبيرية أقل أهمية بكثير من الشعر » ولكنه أحس 
فما بينه وبين نفسه أنه يحب أن يتخلى لفتّرة ما عن طموحه 
ق أن يصير شاعرا كبيرا » وأن يسخر قلمه للنضال 
فى سبيل هذه الحريات الى كانت حيوية جدا بالنسبة 
للشعب . وأشهر الكتيبات الى وضعها ملتون فى هذا 
محال المعروف ,اسم الأريوباجيتيكا هه ذوهمهجى وفيه 
توجهإلالبر لمان فى حميةوشجاعة كبير تين » برجاءيتضمن 
إلغاء القانون الذى يطالب بفرض الرقابة على الكتابة 
حميعا » والارخيص ها بالظهور قبل أن تطبع وتنشر . 

ولما أنشى* الكومنولث بعد إعدام الملك » كوقء 
ملتون على جهوهه بالنيابة عن غلاة المتدينين » بتعيينه 
سكرتيرا لاتينيا للحكومة . وكان عمله أن يقوم بترجمة 
كل مكاتبات الحكومة إلى اللغة اللاتينية » وف أثناء 
أدائه مهام وظيفته » أجهد عينيه وما لبث أن فقد بصره 
اص لد ا 

لم ينس ملتون اعتقاده الراسخ بأنه يحب أن يوق 
بدينه إلى الذات الإلهية على الموهبة الى وهبه إياها . 
وفى خلال الفئرة الى كان فيها الملك شارل الثانى يراجع 
أوضاع ملكه » اعتّزل العمل وتقاعد وصمم على أن 
يغالب عاهة العمى الى قيدت حريته » ويعكف على 
كتابة المصنف الكبير الذى حل به زمنا طويلا . 


ظل ملتون سنوات يقلب الفكر فى القالب الذى 
يصوغ فيه عمله الكبير » وقرر ف الباية أنه يجب أن 
بضع شعرا بطوليا موضوعه المعركة الدائمة بين احير 


والشر والإغراء وسقوط آدم وحواء كثله الرئيسى . 
وقد استجمع فى ذهنه الاثثى عشر كتابا من الشعر » 
وانطلق بملبها على بناته . وبمضى الفردوس المفقود 
#ومة وفتقوموم يصف الحرب فى السماء الى أدت 
إلى طرد الشيطان وأتباعه » ويروى تاريخ الجنس 
البشرى برمته من أول خلقه حتى مولد المسيح » 
ولكن القصة الأساسية هىإغراء آدم وحواء قصه تسمه 
هو » ولقد أظهرهما ملتون فى صورة لا تسوغ الفعلة 
الى اقترفاها » وهى عصيان الله . وى ذلك تأكيد » 
أمام هذا الإثم الكبير » لعظمة الرحمة الإلهية فى الوعد 
لذريهما بالمغفرة عن طريق تضحية السيد المسيح . 

وقد زار رجل ممن يعرفون بالمهتزين واسمه توماس 
الوود ملتون ذات يوم فى مئزله الصغير خخارج لندن 
وقال للشاعر : ١‏ لقد أعطيتنا الفردوس المفقود » فاذا 
عن الفردوس المعاد ؟ » وكانت إجابة ملتون عن السوئال 
أن وضع كتابه الشعرى الثانى ضمنه قصة إغراء المسبح 
فى البرية . لكن المسيح » خلافا لما كان عليه آدم 2 
انتصر على الإغراء الذى راوده » ومن ثم وق بوعد 
الفداء للنوع الإنسانى . 

لقد نشر «سمسون المتبارى ) و46فتصوعة. «مفسدعه 
مع الفردوس المعاد 4مصنووم* ممنقوموط ى سنة 
0١‏ . وقصة سمسون وهو أعمى يتخبط فى غمار 
انتصا رأعدائه » تكن ملتون بالنسبة لتجربته الخاصة 
لكى توحى إليهبأنذيكتب بعض قصائده الشعرية الكدرى . 
إفسصحط زاميككت متمتكحوقن 

وهكذا استطاع ملتون بقصائده الشعرية الطويلة 
الثلاث ٠»‏ أن يضمن لنفسه الحلود الذى تاقت نفسه 
إليه . . وسيظل دائما يتمتع بالمكانة الى خصصت له 
كواحد من أكبر الشعراء الإنجليز » لأنه جمع بين 
أحسن مدرستين فكريتين متعارضتين »الحب الرفيع 
المنساى لجمال » والعظمة المعنوية لغلاة المتدينين » مع 
عبقرية فى الوصف الشعرى الصادر كله عن ذات نفسه 
والمطبوع بطابعه الحسى الخاص . 


كرت كمض بويعل شتا 


سس مها زرا عهكت 


النباتات » وهنا نجد أن عم الوراثة يقوم 
بهذه المهمة ع فهو يعمل على إمكان 
الحصول عن طريق البجين على سلالات 
جديدة ( مطعمة ) أكثر إنتاجا وأكير 
مقاومة للآفات . 
القوكب وار السححاة الأب 
ولتأخذ بعض الأمثلة العملية . إننا إذا 
قنا اليوم بزراعة الأنواع القديمة من القمح » 
واستخدمنا لذلك ميات عادية من السماد » 
فإنه لن يمكننا الحصول على إنتاج يوازى 
ما نحصل عليه من زراعة أنواع القمح الى 
نطلق عليها اسم « القمح ذى الإنتاج العالى » . 
ذلك أنه بعد سنوات من العمل » أمكن 
لعلم الوراثة أن يختار سلالات من القمح 
تنتج سنابل غليظة ذات مناعة ضد الآافات 
والتساقط » وتقاوم البرد » بل وبمكما 
إنتاج أكثر من 7٠١‏ طنا من الحبوب للفدان 
الواحد . 


الكنناح بد الات والتمّليات الجودة 


قد نعم أن القمح يصاب أحيانا يآفة 


الصدأ » وهى تنشأ بفعل فطر تظهر أسوأ 
آثاره قبيل إتمام نضج الحبوب »© ويعلق 
بالأوراق والسيقان ويئدى إلى جفافها 
وهنا نيحد أن علم الوراثة قد هيأ للمزارعين 
أنواعا من القمح أقل تأثراً بهذه الفطريات » 
يتم نضجها بسرعة » وبذلك نحد من فرص 
الإصابة مما . 

ومن جهة أخرى » نجد أن الصقيع هو 
الآخر من الظواهر التى لا تزال حبى يومنا 
هذا تسبب خسائر فادحة . وبالملاحظة » 
عن طريق عل, الأرصاد "تحاول: أن نتيا 
بتكون السحب الى نحمل الصقيع » وتقوم 
بعض البلاد بإطلاق قذائف يئدى انفجارها 
إلى اختلال عملية تكون الصقيع . 


ي اطلب سختك من باعة الصبحف والإأكشاك واككنتّات ىكل مدن الدول العربة 

ي إذا لم تتشمكن من الحصبول على عدد من الأعداد اتقمل ب : 

و قات .م.ع : الاشتركات - إدارة التوزبيع - مبنىمؤسسة الأهرام - ادع الجلل ‏ القاهرة 

ك1 الملاد العربة : الشركة الشرفية للدنشر والتوزمع - ببيرويبت ‏ صء ب 1١84‏ 

ي أرسل حوانة بربيدية يمبلغ 1١6٠‏ مسيمافى ح.م.ع وليرة ونصت 
بالنسية تلدوئ العربية يما فى ذلالف مصاريبيتب اللسيربيد 
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١ه‏ شكال المختلفة للإدارة الزراعيه 

من الناحية الاقتصادية » توجد عدة طرق لإدارة مشروع زراعى » أو بعبارة أخرى لتأدية مهنة الزراعة . 

الاستئار المباشر : عندما يكون المزارع هو المالك للأرض وللآلات والماشية والأبنية ( مساكنوحظائر وأجران )؛ 
ويقوم بإدارة مشروعه بنفسه » فإننا نسمى ذلك استهارا مباشرا . 

وإذا كانت الأراضى ذات مساحة كبيرة » فإن نشاط المالك يقتصر على الإدارة والإشراف » ويقوم بالعمل الفعلى 
الهال الزراعيون . ولكنإذاكانت الأرض صغيرة » فإن المالك لن يواجه شيا يذكر من متاعب التنظم والإدارة » 
إذ هو يعمل بنفسه فى الأرض . 

التأجير : يعمد بعض المزارعين إلى استمار ركوس 
أمواهم ى شسراء الآلات الزراعية والماشية » ثم يقومون 
باستئجار الأرض الزراعية من مالكها الذى لا يستطيع أن يقوم 
هو باستغلالها . ونظام التأجير هذا معمول به فى كثير من البلاد؛ 


ملكية تدار باستخلام أيذٍ عاملة 


وفى هذه ا حالة ‏ يستطيع المزارع المستأجر أنيستخدم برأس مال 
صغير أراض أكبر مساحة »ا لو استخدم رأس ماله فى شراء 
الأرض . وف نفس الوقت » يتعين على المستأجر أن يدفع 
للمالك القيمة الإيجارية نقدا . 

المشاركة : فى بعض الحالات » يكون المزارع رب أسرة 
كبيرة » وبذلك يستطيع أن يعول على طاقة عمل أكبر » ولكنه 
فى نفس الوقت لا بملكِ المال الكافى لشراء الآلات والماشية 
اللازمة لمساحة زراعية كفيلة بأن تمتص الطاقة العملية للأسرة 
بأكلها . وى هذه الحالة» يشتّرك المالك والمزارع فى إدارة 
الأرض » فيقدم المزازع كل ما يلزم من عمل يدوى ويشترى 
جزءا أو كل الآلات والماشية . وعندما يتم جمع امحصول 2 
يكون نصيبه نصف الإيرادات والنصف الآخر للمالك . 


ونظام المشاركة هذا نوع من الإدارة الزراعية يتحول تدريجا 
إلى نظام الإيجار . 

التعاونيات : بمكن لبعض المزارعين أن يوحدوا جهودهم 
ورئوس أمواهم بقصد تسبيل عملية استغلال الأرض »وهم بذلك 
يكونون مايسمى بالمزارع التعاونية . وتختلف أهمية هذه المزارع 
ويتركز نشاطها فى إعداد وبيع امخاصيل » وشراء الأسمدة 
والمواد الزراعية الخ .. وعلى ذلك فنى مناطق تربية الماشية » 
نحد أن منتجى الألبان يتفقون فما بينهم على أن يصنعوا معا كل محصول اللبن الذى تنتجه مز ارعهم ٠‏ ثم يقومون 
ببيع 0 . ومبذه الطريقة لن يكونوا مجحرد مزارعين » ولكلهم يصبحون متعهدين صناعيين كذلك . ونفس 
الطريقة بمكن انتهاجها بالنسبة إلى الفاكهة والحضر وات والعنب والريتون . 


3 هحذا اتكمدد ف الكدد لتقام 

هلوصصر 5 ٠‏ الكلبييادس 5 

الضشينيسشيون . © الشيشلشيقيون. 
الصا المظظليى 3 أوروبيا. 

اهميدد وكهرياء :0 الدورةالزراعصية - 

شياتات تنفذى على نباتات أخرى ‏ الزواحت المملا فته . 

ووببيسياحم العئابحعحء بتعاريخ ألانيا "الجزء الأول ". 

كوببئيس نيا حدر الحتاق “الجرامطون». 

العخضبلات الارراد ك4 . ١‏ 
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وظيفة اللستتثار الزراعى 


المستشار الزراعى أو الحبير الزراعى هو الفنى فى 
شئون الزراعة والتربية . وعمله الأسابى هو المساعدة 
الفنية » يقدمها لواحد أو أكثر من المزارعين . وهو يتم 
بكافة المسائل التى تتعلق بالزراعة . ففما مختص بالتنظيم » 
يهم بتخطيط المبانى الريفية ؛ وفها يختتص بالمزروعات » 
بيثم بتحويل المنتجات الزراعية ؛ ومن حيث التربية 3 
يتم بانتقاء الماشية و بتغذيتها التغذية السليمة . 

وتقوم الدولة من جهتها بمتابعة شئون الزراعة الوطنية 
عن طريق جهاز فنى كفء . ففى كل محافظة تتوافر فيها 
الخدمات الزراعية ٠»‏ يضطلع بها فنيون متخصصون 
قادرون على إرشاد الزراع فى جميع المسائل الفنية » 
إلى جانب الرقابة على تر بية الماشية المنتقاة » وتنظيم المعارض 
ومسابقات الإنتاج » والمسائل المتعلقة بالمياه و بالغابات» 
وبالمواهب الريفية» والطرق» والقروض . . . الخ . 


1 2 3 لط َّ زراءعة ممتدة : وهى تتميز باستغلال 


مساحات كبيرة من الأرض بأقل 
التكاليف . 


حا أرض مز روعة بالطريقة الممتدة 


زراعة مركزة : وهى بعكس الزراعة 
الممتدة » إذ يكون الإنفاق أكثر بقصد 
تحسين البر بة « باستعال الأسمدة » وشراء 
الآلات ٠‏ و بذلك يزيد إنتاج الأرض » 
فد أن باه سيره ما نيل ناما 
كبير أ 
أرض مزروعة بالطريقة المركزة 


الإنتاج الزراى قجمهورية مصرالعربية 


2 5 . 5 النق :5 6 التشجير : وهذه 
عرفت مصر الزراعة منذ آلاف السنين » وعلى او 8 الزراعة تكمل 
ضفاف النيل ازدهرت حضارة من أزهى الحضارات لجا يي 0 20 اللكاملة 
١‏ فيان 2 الما 1 قدع* 4 مقاد الفاعنة أعدت ها . عكادة فى علددة 
لى عرفها عه لم برمته . وقد عير ى بر الفراعنة التقليم : وهو قطع سنوات» وعندما 
الأقدمين على بذور بعض الحبوب كالحنطة وغيرها » وتنظيف أفرع الأثجار » كرادية 
3-3-3 2 ا . 5 : . 3 | 
كاتتم التقوش التى تزدان بها بعض المبانى على الشأو الذى ال ا لي 0 1 
: ل اه 8 5 : يزهر عادة فى أقل من سنة يتحول: الجسذع 
بلغه المصريون القدماء فى هذا المضهار . الفباية والحافظة 00127 لى ١‏ ادر آن كط اسنايا ٠‏ 0 ]سفانت 
وتعتمد جمهورية مصر العربية على زراعة القطن درجة ثابتة . وقد حمل كماراً . « التخشيب » . 
اعتّادا كبيرا » وان كانت قد بدأت فى تنويع المحاصيل 
الزراعية الأخرى . وفها يلى بيان بإنتاجها السنوى من الخصوبة : هى مقدرة الأرض المزوعة على إعطاء محاصيل وافرة ومستديمة . 
تلك المحاصيل : إراحة التربة : تتابع محدد لزراعات مختلفة على نفس المساحة الأرضية خلال عدد معين من السنين . 
قطن 0 طن بذر التقاوى : هو وضع البذور فى أماكها من الأرض المجهزة » و.مكن القيام به باليد ( نثرا أو على 
أرق لل 00 2 الخط ) أو عن طريق الآلات . 


قصباسكر .دور 85#" ( ٍ ٍ 6 ٍ 
ا بوساطة الحفر العميق . وهذه العنلية مهدف إلى زيادة كية المادة العضوية ف التر بة بقصد زيادة خصوبتها . 


فح كاي مضادات الفطريات : وهى مادة كيميائية تغطى بها المزروعات محاربة الآفات الى تسبها الطفيليات . 
ذرة ٠٠ر28‏ ( (شاميةورفيعة) الأسمدة الكيميائية : وهى مواد تقوم بإعدادها الصناعات الكيميائية » وتحتوى على واحد أو أكثر من 
بصلا لر ةل" ( العناصر المخصبة » الأزوت والفوسفور والهوتاس . 

لدروات ١‏ عند ويه ١‏ مضادات الحشائش : وهى مواد كيميائية تخفف بالماء » وتنثر فوق التربة » وتؤدى إلى إتلاف الأعشاب 
فاكهة 0 الضارة دون أن تضر. بالزراعة ( مضادات انتقائية ) . 


(  هالار..0‎  تايضمحو‎ 
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الستة الأوقى ٠١/6١‏ /ال/اة؟ 
تصبد ر حكل خميس 


اللجئة العلمية الاستشارية للمعرفؤة : الفحصدة الشتية : 


الذكتور محمد واد إبراهيم ريبشاسا شسيقذهطقى 


الم ممت “مفاة فت اناا 
ب 3ك 2 نوو تر 9111311 
اي 5-5 سيا 1 مسمسسسييي 1 
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إذا دخلنا أحد الخازن الضخمة بمحطة بضائع » وهى تع عادة فى أقصى أطراف 
المدن الكبرى » فسنلاحظ تشكيلة عجيبة من المواد الغذائية المكدسة على أرصفة التفريغ 
وفى عرباتالسكككالحديدية وق الْخازن ؛ وسنشاهد أكياس الأسمنت والسواد الكماوى 
والأرز والبن والسكر » ثم خمر إلى جوار أقفاصالزهور والحضراوات ؛ وبالقربهنها 
أكداس من الصناديق حمل كتابات مختلفة تدل على محتوياتها من أحذية ولدائن غذائية 
ومواد تلميع » ثم براميل من النبيذ والجعة والزيت واسطوانات الأحماض » كنا سنلاحظ 
سيارات جديدة تماما وعربات سكك حديدية محملة بالحدايد والفحم وعربات فنطاس . 
نشاط لاحد له يسود المكان من حولنا : رجال يفرغون البضائع وينقلو مما إلى امخازن 
أو يحملونبها فوق عربات النقل . . وآخرون يعيدون تعبئة العربات الفارغة . . . ثم تصل 
القطارات وتفصل منبا عرباتها وترسل إلى امجاهات محختلفة » فى حين تتجمع قطارات 
أخحرى وتأخذ فى المسير . 
إن محخطة البضائع تعكس إلى حد ما صورة الحضارتنا ا حديثة . 
١‏ ل>تجعغطس ونس 
كان الإنسان فما مضى مضطرا إلى الحصول بنفسه على كل المواد اللازمة لمعيشته .. 
وكان جنى الفواكه والصيد هما شاغله الأول » ثم ظهرت الزراعة وتربية الماشية .. 
كانت الوسائل الأولية المستخدمة فى ذلك الوقت تكاد تكى لحصول المنتجين أنفسهم 
على غذائهم . أما الزيادة الطفيفة » إذا وجدت » فلم تكن تك لتغذية أحءاب الحرف 
غير المنتجين » وكانت أحيانا تستخدم بدلالنقود ف التعامل بين ا حين وا حين مع التجار . 
وهؤلاء بدورهم كانت تعوزه, وسائل النقل . 
ومنذ حوالى ٠.6٠٠‏ سنة » أخذ السادة ى عصر الحضارات القديمة فى الشرق 
يقتضون جزءا من إنتاج رعايا » وقد ساعد احتياطى الغذاء الناتج عن هذه السياسة 
فى إعاشة الرعيل الأول من الصناع المتخصصين ( بنائين » صياغ 3 صنااع الحرف » 
ثم صانعى المعادن ) . 
كانت هذه الأنشطة الجديدة نتيجة تحسين الوسائل الفنية ووسائل النقل » فقد 
وضعت ف خدمة المستبلك عددا منزايدا من السلع . 
واليوم يقوم الرجل ( العامل والموظف ) بمبادلة النقود الى محصل علها من عمله ‏ 
بالمنتتجات الى يصنعها غيره من الرجال المتخصصين . 


الذكتو ريرس بطرس عنالى كد ومو لدب ره 
اكتكتور ين ه- 00 محمد يجسيه 
الدكتوزة سعاد ماهصطرل ١‏ محححموة مسحت عوده 
الكتور محمد جماك اللبك القئدى سكرتسرانتحرير : السيلة /.عصمت محمد كههمد 


إن مجموع النقود المتيسرة للتبادل تمثل « الطلب » » أما المنتجات المتيسرة فتمثل 
١‏ العرض » . ويذشأ سوق سلعة ما عن طريق « الطلب » الذى يتم إشباعه بوساطة «العرض» 
المقدم من محتلف المنتجين » الآمر الذى يولد المنافسة أو يئدى إلى عقّد اتفاقات حول 
الْن والكرية ومناطق البيع الجغرافية . . . الخ , 
الل كسلا 

كلما زادت المنافسة «هة#هوصدون كلما أصبحت مهمة المنتج شاقة . . والدولة 
تحمى المنتج أحيانا بفرض الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية » ولكن ‏ حتى فى هذه 
الحالة ‏ يضطر المنتجون الذين لم تشملهم الاتفاقيات إلى تخفيض أسعار ببعهم » وتحسين 
سلعهم » والبحث عن منتجات جديدة أقل سعرا » والنظر فى عرض أصناف بديلة 
( النايلون مدو والثترجال لوومه"5 ) . ولكى ستطيعوا الصمود » فإنهم يضطرون 
إلىالوقوف على تطور العلم والتكنية فى مجال تخصصاتهم ( الكيمياءو الطبيعة والتكنو لوجيا) ؛ 
وأن تتوافر لديهم ف 6 الأحيان معامل أنحاتهم الخاصة . ومهما يكن من أمر » فإن 
نشاطهم لايقتصر على الأسواق الموجودة فعلا » بل إنهم محاولون فتح أسواق جديدة . 
وهم يقومون فى فترات متقاربة بإجراء دراسات للسوق ٠‏ تهدف إلى تقدير حجم الطلب 
وأذواق المستبلكين وإمكانيات البيع بالنسبة لسلعة جديدة . وف نفس الوقت ٠‏ وليتمكنوا 
من خفض تكاليف الإنتاج » فإنهم يبحثون عن خامات جديدة » و نحسنون وسائل الإنتاج » 
وينظمون العمل فى مشر وعاتهم . 

وأخيراً فإنه يحب عليهم أن يدرسوا طريقة المحافظة على منتجاتهم وحسن تحخزينها 
ومراقبة حركة المبيعات . 
التتجات الطسيعية 

توجد المنتجات الطبيعية ى كل مكان فى عالمنا هذا . وإمكانيات استغلال هذه 
المنتتجات نحدده « الطلب » من جهة » والأسعار الى تعرض بها على المستهلكين من جهة 
أخرى » وفضلا عن ذلك فإننا بجرى تقيم هذه المتتجات بصفة عامة تبعا لمنشئها . 
منتجات نباتية : الحبوب والفواكه والنبيذ والحشب والقطن . 
منتجات حيوانية : اللحوم واللبن والبيض . 
منتجات معدنية : خامات المعادن والفحم والبترول والغاز الطبيعى . 

والجزء الأكبر من هذه المنتجات تقوم الجهات المختصة بشرائه على شكل ١‏ مادة 
أولية » بقصد « تحويله » ( معادن )» أو لاستخدامه ككصدر للطاقة ( الفحم ) . وأه هذه 
المنتتجات هى الحبوب» وخامات المعادن » والفحم » والبترول » والغاز الطبيعى » 
والألياف النسجية . وتمدنا مياه الأنهار بالكهر باء ( طاقة مائية ) » فى حين تمدنا بعض 
خامات المعادن بالطاقات النووية . 

ويستثنى جزء ضئيل من هذه المنتجات الطبيعية » يقوم الإنسان باستهلاكه مباشرة » 
مثال ذلك بعض إنتاج اللبن والبيض والحوم والفحم . 
الملبواة المصيتم 5 

إن صناعة هذه المنتجات تستلزم عادة تجهيزات باهظة التكاليف » ونحتاج إلى 
دراياتمتقدمة للغاية . والدول ذات الماضى الصناعى العريض» تستطيع أكثر من غير ها 
أن تنتج المواد المصنعة . وى كثير من الحالات » تضطر لشراء المواد الآولية 
اللازمة لهذا التصنيع من دول أخرى . 

وليتسنى تخفيض تكاليف النقل » غالبا ما تجهز المنتجات الطببعية تجهيزا جزئيا » 
وبذلك تصبح منتجات شبه كاملة » فثلا يحرى نحويل الحشب إلى عجينة ورقية فى 
السويد » ثم ينقل مبذا الشكل إلى فرنسا حيث نحول العجينة إلى ورق . وى حالات 
أخرى يستلزم التحويل الكامل للمادة الحام إنشاءات قوية تنتج كيات ضخمة من 
المنتجات شبه الكاملة » الى تباع بدورها لعدد من رجال الصناعة ( مثل زهر الحديد 
والصلب الخاص الخ .. ) . 


فى عام 470 ق . م انتخب أهالى أثينا الشاب 
ألكبيادس 4101518068 ليكون واحدا من القواد العشرة 
الذين يقودون قواتهم المسلحة » ولكن هذا الاختيار 
أثبت فما بعد أنه كان اختيارا مشئوما . ومع ذلك ؛ 
فن ذا الذى كان يستطيع أن يلومهم الحضوعهم لتأثير 
من أنه كان شابا وقحا شديد الاندفاع » إلا أن كل 
أهالى أثينا كانو ايعجبو نبفصاحتهوحذقه وس رعة بدهته . 

ولد ألكبيادس ف أثينا مدمطفي حوالى 45٠‏ ق .م؛ 
وكانت أمة ابنة لب ركليس 260-68 2 وقد 
نش الكسيادس فى بيته بعد وفاة والده » فتعلق به 
34 كليس كثيرا وحاول هو وسقراط 50 
الفيلسوف الشبير أن يقوما من اعوجاج هذا الشاب 
ويوجها ما خص به منمواهب عديدة » ولك نمحاولهما 
ذهيت سدى . 

وعندما انتخب ألكبياس قائدا عام 47١‏ ق . م 
كانت الحرب قد توقفت بين أثينا وسير طه مومه ؛ 
ولكن حلفاء سيرطه لم يكونوا راضين عن شروط 
السلام » وبذل ألكبيادس كل ما فى استطاعته لإثارة 
المتاعب » فحث الأثينيين على عقّد #الفة مع أرجوس 
وموعه العدو التقليدى لإسبرطه » آملا بذلك أن 
بحصل على قيادة جيش أثينى كبير فى البلوبوزيز 
0600 ار لكن نيكياس فعا © 
منافسه فى أثينا » الهمه بأنه يشير خلافات لا داعى 
لها » فل يعد انتخابه قائدا فى عام 4١16‏ + ولحكنت 
سبرطه من هزيمة الآأرجوسيين وحلفائهم هزيمة 
ساحقة عند مانتنيا و6مستغصه]ة . 
الاتحملة السقلببة 

عند ذلك أخذ ألكبيادس يبحث عن وسائل أخرى 
لتحقيق مطامعه » وسنحت له الفرصة عندما تقدمت 
سيجيستا وؤومعمع وهى إحدى المدن اليونانية ف 
صقلية ؛ بطلب المساعدةمن أثينا ضد سلينرس مدصلاءة 
حليف سيرا كوز وودعودو8 ٠»‏ المدينة القوية » 
فعمل ألكيبادس على تشجيع الأثينيين على إعداد 
حملة ضخمة ؛ بأن صور لم صقلية فى صور مغرية ؛ 
وأنه بمكن للأثينيين أن يغزوها . ولكن نيكياس كان 
حذرا فها مختص ببذه الحملة » فحذر الأثينيين 
من صعوبتها وتكاليفها . غير أن ألكبيادس كان قد 
ألهب خباهم » فأصروا على أن يتولى نيكياس وألكبيادس 
وقائد ثالث يدعى لا ماخوس متها القيادة 
المشتركة للحملة . 

وعندما أصبح الأسطول العظم على وشلك الإبحار 
4١8 (‏ ق. م) حدث أمر غريب »© فقد صعق 


الأثينيون ذات صباح عندما وجدوا أن مجهولا قام 
أثناء الليل بتحطم الأعمدة الحجرية المربعة التى محمل 
العاثيل النصفية للإله هرمس وودوعه2 » المقامة عند 
نواصى الطرقات وأمام المنازل . ولم يتمكن أحد من 
معرفة الفاعل ولكن الشهات حامت حول ألكبيادس . 
( كان ألكبيادس بريئا قطعا بالرغر ما عرف عنه من 
المور والإحاد ) . 

وقد طلب ألكبيادس أن بحام قبل إبحاره » ولكن 
أعداءه عملوا على منع ذلك إلى أن وصل فعلا إلى 
منطقة العمليات ‏ وبدأ فى إدارة دفة المعركة فاستدعى 
لحضور المحاكة . 


ألكبيادس : صديق أثينا وعدوها 


اككسيادس بتحاز تلجاهشب ابكخقر 

أيقن ألكبيادس عند ذلك أن أعداءه فى أثينا 
إنما يتآمرون للقضاء عليه » لأن معظم أعوانه كانوا 
مع الحملة فى صقلية وننهة8 وعلى ذلك ٠»‏ وبيما 
هو فى طريقه عائدا إلى أثينا وعند تورى اممط؟ » 
هرب من مرافقيه وعبر إلى سبرطه . وهناك وجد 
مندوبين من سيراكوز قد جاءوا يطلبون مساعدة 
سبر طه ضد الأثينيين . فحث ألكبيادس الإسبر طيين 
على إرسال أحد قوادهم إلى سير اكوز للاستيلاء على 
ديسليا 1608 ف إقلم أتيكا رمى مفتاح 
المواصلات البرية للأثينيين . وقد قام الإسبرطيون 
بذلك فعلا واتبت الحملة على صقلية مز بمة الأثينيين 
هز بمة منكرة . 

وى الوقت نفسه أأر ألكبيادس مع الإسير طبين 
لحث حلفاء أثينا فى آسيا الصغرى «مصم38 هنعة 
وبحر إيجه على الثورة . ولكن الإسبرطيين لم يكونوا 


يثقون فيه ولذا فقد عاد للهرب واتجه إلى الفرس . 
ولم يكن فى استطاعة ألكبيادس العودة إلى أثينا 
ما دام الدبموقراطيون فى الحكم . لذلك اتصل ببعض 
الذرن خدعتهم هزيمة الدبموقراطيين فى حملة صقلية 
وشجعهم على تكوين حكومة أقلية فى أثينا . وقد 
حاول هوئلاء ذلك فعلا فى عام 4١١‏ » ذلك لأن معة 
المواطنين من الطبقة الفقيرة كانوا خارج البلاد مع 
الأسطول الذى كان وقتذاك فساموس وممموة » ولكن 
الدبموقراطيين 8وغهمهوممءه2 قاموا من جهنهم بتكوين 
حكومةدبموقراطية فى ساموس واستدعوا ألكبيادس » 
واقترحوا أن يبحروا فورا إلى أثينا لإعادة الحكر 
الديموقراطى إليها » ولكن ألكبيادس أقنعهم بالعدول 
عن هذه الفكرة » وقال فى تبر بر وجهة نظره إن مثل 
هذا العملمعناه التنازل عن كل ما ببى من الإمير اطورية 
الأثينية للإسير طيين وإشعال ارب الأهلية فى أثينا . 
وبدلا من ذلك قاد أسطول الديموقراطيين وهزم 
الإسير طيين ف سيز يكوس هدهتدوه » وبذلك اهارت 
حكومة الأقلية فى أثينا » و لاثى ألكبيادس الترحيب- 
كحرر للبلاد - من الحكومة التى كان هو الذى مهد 
لقيامها ؛ هذا وإن لم يعد فعلا إلىأثينا إلافى عام/ا١‏ 4 . 
كان الأثينيون يأملون أن يستطيع ألكبيادس 
استخداء نفوذه مع الفرس لعقد محالفة معهم » ولكنه 
فشل فى مسعاه وزاد على هذا الفشل انتصار الإسبر طيين 
فى نوتيوم ممعةه< » ومن ثم لم يقم الأثينيون بإعادة 
انتخابهقائدا ‏ فآ بر الاعتزال فى كرسونيز مومه «مط0© + 
بدلا من العودة إلى أثينا مخذولا .. 
وما لبث أن حصل الأثينيون على انتصار آخر 
فى أرجينوس مدهدسنوءم ( 5٠0‏ ) ؛ ولكن ف العام 
التالى واجه أسطولم الإسبر طيين عند إيجوسيوتاموى 
تدهأ 2680500 » فعاد الكنادمن إلى المسرح ونصح 
القادة الأثينيين بالانتقال إلى سيستوس وؤهم8 
فرفضوا وفى اليوم التالى ألحق مهم ليساندر جمةسوهوة 
لفزيمة البائية فى سلسلة مواقع حرب البلوبونيز . 
وهنا بادر ألكبيادس بالهرب إلى فريجيه هنع طم 
حيث قتله الفرس . 
كان ألكبيادس أحد هئلاء الرجال الذين يجلبون 
المناعب على من يتعاونون معه » وإن كان أكثر 
خطرا على من يعادونه . ولسوء حظ أثينا فقد اختير ته 
على كلا الوجهين . 


الآن تكون قد عرفت : 
)١(‏ منى انعخب ألكبيادس قائدا ؟ 
( ؟) من كان أعظ منافسيه ؟ 
(؟) ماهى حملة صقلية ؟ 
(4) ماهى الجريمة الى انهم بها 
ألكبيادس ؟ 
( ه ) من قتله ومى ؟ 
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عندما قرر الملك سلمان سممدوةه8 بناء معبد ذ 0-00 مدعتدمومه3 (القدس) ف القرن العاشرق . م » م » أرسل إلى صديقه الملك حيرام مصومتط ملك صور ء طاليا 
يا نس الارر ممم بمعوون ضمن عدد من الأشياء الأخرى . وأرسل حيرام إلى سلمان قائلا .. . أنا أفعل كل مسرتك ى خشب الأرز وخشب السرو . 
عبيدى ينز لون ذلك من لبنان إلى البحر وأنا أجعله أرماثا ( أطوافا) فى البحر إلى الموضع الذى يويوفنى عنه .:. » . (سفر الملوك الأول الإصصاح حامس -الآية لم » 9ة) 
وحبى اليوم يستطيع السائح أن يرى فوق قم الجبال المكللة بالثلوج » فى “لتنان ٠‏ القية الباقبة من أحراج الأوز المعتى بصيانها - وهى بقايا 
نت ساسك الى كانت ذات يوم تغطى سفوح الجبال . كن ارول أن ار رة ا" الفسايمان: < مولي يار 7 0000 
تعتمدان على أشجار الأرز فى لبنان . وكان موطن الفينيقيين - وهم من 39 
عنصر ساىى لذلك فهم أولاد عر للعبرانيين - شريطا ضيقا من أرض 
ليست من الحصوبة بمكان » يمتد على طول ساحل البحر فى سوريا 
الحديثة ولبنان . وكان البحر المتوسط نحدهي, من الغرب والجبال الى 
تغطبها الغابات من الشرق . ولأن التربة الضعيفة لم تكن تثمر إلا القليل» 
فقد بم الفينيقيون وجههم شطر البحرء فاقتلعوا أشجار الأرز العظيمة» 
وبنوا لأنفسهم السفن المتينة عابرة ا محيطات » وربما كانت السفن ذات 
الصفوف الثلاثة من امحاذيف ( والى لا نعرف عا سوى القليل جدا ) 
والسفن ذات الصفين من المحاذيف » هى أكبر سفن الفينيقيين شهرة. 
كانت الأخيرة تندفع بوساطة صفين من الاذيف» يتوسطها صار 
حمل شراعا كبيرا مربع الشكل بين عارض ( سرن ) علوى وآخسر 
سفل » ويمتد سياج من المقدمة إلى المؤخرة فوق ظهر السفينة » مكونا 
على الأرجح حيزا مغلقا للبضائع فوق ظهر السفينة . أما السفينة فتقاد 
لف مجاذيف كبيرة . 
ومنذالقدم حوالى سنة ١١٠١٠ق‏ .محين كا نسلطان مصرممتدا » وعندما 
كان راهم عليه السلام يول ف الغالب باحثاعن الأ رض الموعودة »كا نالفينيقيون 
قد تسنموا فعلا الشبرة عبر العالم القديم 
كلاحين ورجال بحر . ولقد عبر ىق 
أحد القبور المصرية الذى يبجع إلى 
٠‏ ق. م على صورلنوع السفناللى 
استخدمها الفينيقيون ذات الصفين من 
النمحاذيف » وى ذلك الوقت كان 
الفينيقيونق د أسسوامد مهم العظيمةالتجارية 
المستقلةمثل صورهجو” » وصيد| م8180 » 
وبيبلوس 5109ج5 » وكانوا قد طوفوا 
بعيدا فوق الماء بحثا عن التجارة : 


وكانت قوافل الال ترحل عبر الصحراء من اليلاد البعيدة » تنتظر السفن و فى تلك المواى .. من مضر 

وبابلوالجزيرة العربية » بل وربا من الصين » حاملة الأحجار الكررعة ومدمغ8 مدهنمومط » والتوابل 

ومعنم8 ؛ والعطور ممسدعدةط » والأبنو س تردهم8 ٠‏ والعاج جروج » والبخور معدمءصة . وغدا الفينيقيون 
هم الموزعون للسلع الى ينتيجها العالم . 

ولقد أسس, تجار البحر لل تور الأذكياء 0 بحارة ومستعمرات عل طول ساحل 

البحر المتوسط 2 ١‏ عاك 5 عن الكا ره ١‏ كان على هذه المستعمرات أن تدقع العشور 

0-3 2 من مواردها لأمهات المدن ولكبير كقة المدينة 

: أو « بعل اههط » . وكانت للفينيقيين منذ 

01000 3 الماضى البعيد مستعمرات ق جبل طارق 

ا ْ #منتودهزن . كا_كان لم فى صقلية بوتكنه » 

ومالطة 15 .2 وسردينيا متستلمجو8 )2 

وكورسيكا وعزهده0 » وقبر ص ونم و0. وحو الى 

سنة 946٠‏ ق . م أسس الفينيقيون قرطاجنه 

مع عط م0 »الى أصبحت أخير | أكثر أهمية من 

1ت 11 اشر د 0 20 السصسراتك 


تابوت حجرى من القرن الراب ووو رس ووو 


مركز تجار ة نموذجى أنشأه الفينيقيون على ساحل البحر المتوسط 


رمم محفور على الحجر يمثل محاربين 
حيشين . دلقد كانت الإمبر موري احينة واحدة م 
رمن العديد من الإمبر اطوريات الى عاش الفينيقيون 
01 / فرظها . 


2) 1 


ليد 


انبؤة جا عا جل 


المهمة الأخرى طرشيش «هنطومو» التى كانت على الأرجح فى جنوب غرب أسبانيا » 
والتى كانت تشتهر بالفضة وبال معادن الأخرى . 

وقد أبحر الفينيقيون الجسورون خلال رحلاتمم التجارية إلى « البحر الخارجى » غ 
وتاجروا فى القصدير مع جزر سكيللى 1669و #تتنمع ٠‏ على ساحل « كورنيش »0 
فى بريطانيا » وف القرن السابع ق . م أبحروا حول أفريقيا مبتدئين من خليج السويس 
وعائدين عن طريق البحر المتوسط . وكانوا أول من لاحظ أن النجم القطى يبدو أقرب 
إلى كبد السهاء كلما توغلوا فى ترحالم شمالا » وسرعان ما استنتجوا أن هذه الحقيقة 
يمكنها أن تعينهم فى الملاحة . 

لم يكن الفينيقيون عنصرا محاربا » ولم يكونوا مولعين كثيرا بالفتح أو التوسع أو إنشاء 
إمبراطورية » فعلى حين كانت الأهم الأخرى الأ كبر حبا للقتالمنهم تتطلع لإنشاءالإمبراطوريات 
ولنشر نفوذها » كان الفينيقيون عموما يبحثون عن التجارة وتبادل السلع . ومع ذلك فقد 
هاجمتهم القوى الكبرى فى ذلك العهد من آن لآخر ء وكان عليهم أن يفتدوا أنفسهم بدفع 
جزية كبيرة للغزاة . وخلال فترة سيادة الإمبراطورية الأشورية امربة القاسية الى استمرت 
من حوالى 40١‏ ق . م إلى ١٠”ق.م‏ تقريباء أجبرت صور وصيدا على دفع جزية عظيمة. 
وتم تدمير صيدا حواللى سنة ه51 ق . م » فى ثورة قامت بها ضد الأشوريين . 

وعندما اهارت الإمبراطورية الأشو رية وظهر البابليون الجدد»ء تمتع الفينيقيون بفترة قصيرة 


العرب) »2 تقدم عام كمه ق.م 
نحو فينيقيا » وظلت صور الى 
| أسست فوق جزيرة قريبة جدا 
9 | من اليابسة ‏ محاصرة مدة ١‏ 
دم “ل سنة (من همه "لاه ق.م) ع 
1 وحوالى سنة مله . انتقلت 
86 فينيقيا إلى حكم الفرس الأكار 
تساحا . . 1 
لكن قوة بحرية جديدة 


دام سبعة شهور » وعندئذ سقطت فينيقيا بين يدى الإغريق » ومنذ ذلك 
الحين بدأت شهرتها ونجاحها فى الاضمحلال ؛ وانتبت أيام يحدها . 


5 11 5 7 0 3 ١ 
01# ١ 
5 7 في‎ 7 
7 1 7 2 7 0 
وعم د / أهنة ا"‎ 4 
سد هد - 9 “ميم‎ 3 
1 ا‎ 27 0 33 0. ْ 
اس سس م‎ ١ 
ألا .عاايمه .دجن اد الس + سياد‎ 
9 0 00 9-- دة‎ 


رجال البحر الفينيقيون يحضر ون اجزية إلى الملك الأشووىشالمنصر الثالث 
( 884-864 ق . م) عن لوحة محفوظة بالمتحف البريطانى٠‏ فى لندن 


وإلى جانب أن الفينيقيين كانوا رجال بحر وتجارة مرموقين » فلقد . 
كانوا أيضاً صناعاً مهرة » أنتجوا أعمالا خزفية جميلة » واشتغلوا 
بصناعة الزجاج والجواهر » كما اشتبروا بصياغة المعادن من ذهب وفضة 
ونحاس . ولا شك أن الصناع الفينيقيين عاونوا سلمان فى زخرفة معبده . 
وقد اشتهرت مدينة صور بصبغ أرجوانى كان بحصل عليه من غدة خاصة 
فى نوع من المحار يعيش ف المنطقة »وح اليوم مازلنا نستخدم التعبير » 
«ولقد ولد فى الأرجوان»» ونعى بذلك إنساناً منحدراً من أسرة نبيلة أو 
رية. 

والحضارة والفن الفينيقيان بوجه عام من النوع الذى نطلق عليه الآن 
لفظ الحضارة المشتقة » إذ لم يكن الفينيقيون بعامة مبتدعين أصلاء » 
ولكهم كانوا سعداء بتنمية وتطوير فنون جيرانهم أو الحضارة 
امه السائدة ى فترة معينة»الآمر الذى يفسر السبب فى أن تأثير 
المصر يين والسوريين والأشوريين والفرس والإغريق ظاهر فى أعمال 
الفينيقيين . لكن الاستثناء الكبير » وربما كان أعظٍ المآثر الفينيقية 
الباقية » هو اختر اع الأبحدية الصوتية الى تعبر فها الرموز عن الأصواث» 
وقبل ذلك كانت الكلمات تكتب عل هيئة صور . وأخيراً تطورت 
الأيجدية الفينيقية الصوتية على يد الإغريق ٠‏ 'فهى بذلك أساس الأيجدية 
الحديثة فى كثير من لغات العالم . : 


أوروبا عبارة عن قارة صغيرة ٠‏ ولذلك 
وحتّى القُو لحا وج1ه5 


1 
فأنبارها قصيرة 
والدانوب 005216 ١‏ اللذان يعتير هما لوووط 


نبرين عظيمين » هما فى الواقع صغيران بالنسبة 
امار ناك اكرات , 

وإذا ما نظرنا إلى خريطة جغرافية لأوروبا . 
نلاحظ بصفةخاصةأمرين ٍِ الأمر الأول و جود عدد 
0 ا 2 انان أن طول الا رت 
فى الجزء الشرق من أوروبا . فلماذا ؟ إن التفسير 
فى غاية البساطة . فشرق أوروبا تقع “فيه السبول 
المنبسطة : وتستطيع الأنهار الى تعبرها أن تسرى 
عبر آلاف الأميال . 


الا اك امار تر مر كر 
ان وله رن لم ومكر رف كات 
(هنغاريا) ا حر يوغوسلاقيا بلغاريا - روهائيات 
روسيا ) وثلاث عواصم هى ( قيينا وبودايست 
وبلجراد ا وقد أطلق عليه الرومان أدم 
دانوفيوس ‏ 8تاللاتتسوط وإذ كان جرى 
لمسافة كبيرة بطول حدود الإمبر اطورية . فقد 
اعتبر وه خطا حربيا هاما للدفاع ٠وشيدو‏ احصونا 
عديدة على ضفافه . 

ويعتير الدانوب من الأنهار العظيمة . ولكنه 
أقل صلاحية للملاحة من بر الراين والقوجا . 
وخصوصا سبب الضفاف الطينية ل 0-6 على 
جانبية 5 وسيجر ىإنشاءقناة ثر بط بين مهبر ىالراين 
تسير فيه لمسافة ١١١‏ كيلو مثرا على طوله . وينيع 
الاريك 0 الثانه الدرداء لمانا تملك فى 
الحر الأسو د مكونا دلا شاسعة تحتوى عل #جموعة 
من الحزر الصغيرة . 

أناتر الران فيو ذو قيمة كير ة من امنبعه 
حتى مصبه . وهو يرق جبال سويسرا عند 
بداية منبعه حيث يستغل الدفاع مياهه ق 
توليد الكهر باء » أما بقية محراه فإنه تمر خلال ء 
أو على حدود ليختنشتاين 8 والمسا 3 كان : 
وفرنسا 3 وهولندا » وهو 0 وسيلة هامة 


5 


لحدوداك ححة اكاك 


فكم من خ عرد لك الف 


سس 


ه- كك 


جح 
3 
. 


2 


2_0 ١ 


2 روسيا: د قينا الشماق 

3 باه > 1اكملومتوا» وهو 

بن >كيياه كيلوسترا» بل مابين شصرىمابو فاكتوبر 

5 موكجان الاورال دكب رون يكون متحمكا؟ ثناء 

١ ١‏ و بشتوتيدت المتيصعد بقبه ستهورالسمئة 

1 0 وهويصب 3 باحر 
9 

! هذزالةط الوهصىالحتد 

من مضبيق جسبل ظارق 

0 إى جما الأوراك بقسم 

* تصرينا دياتجاء اللذىا 

تسد فى شه اكياه ٠‏ ويك 

ق انشمن بين ايأ مياد 


12 58 كمي الدوت 
روسيا: 0 8 
١+1 0‏ كمدوعترا" وبذيحع 

من متلاى روسيا للركزية » 


الدانويلاة .ده عكيوشة1 
د ا 
3 يصب 3 افبخر ب | 
بم - * يد 4 


و 01 1" 
ا س انفده 
هه 1 8 


القو لجا ”م كيلومترا 
الدازنوتث 595٠‏ 
الدون ١95107‏ 
الفستولا /الم م١‏ 
ل 
الإلبه ١١66‏ 
اللوار ٠١*٠0‏ 
التاجوس ٠١31١‏ 
الإبرو: 099 
الأودر 41١‏ 
الزون: ١١م‏ 
السن - "لاك 
نر اه 


00 


006 0 7 1 5 . 5 رسوييرة 3 خااء 5 
الاتصان بيبا . ويعتير الراءن تاسع مبر من حيث الطون فى 'ورويا . إلا انه اه 'نبارها 
10 لناحمة الاقتصادية . 
35 5 - 
3 ارم و يتل 3 حو هاما ؟ د كاك ال د 5 قانًا 
4 1 . 4 2 5 20 و 8 25 2 


م : :9 0 0 3 0 , 0 ٠.‏ 0 : 
لح ماك 55 وماك و عدي ال الل شاي الكشاديك. نرضتاات 1 5 
ُ - . 5 7 7 29 - 24 _ 35 


1 وقر اطول 
لماز اتتحلترة 


ككدانيا : الرابينك 1857 


|اللاام! 


|| 


أسيانيا : الدورفى 
”دم بن كيلوسترا " ينبع من 
سبيرادى أرسون وبيجرى 
عبر اكبرتضال الى الإطلثمق 


:التاجوس 
- فترا تا يديع 
اق مكار اياي 
ويد خن االاطلذولى عاى بعد 
واكييومترا من كشبونة» 
واصمة البرنطا ليه ٠‏ 


حاكن سانئت جورت ارد 
و :يجرى إف الببحر اللتوسط 


إيظكيا: اليو 
0 > 0" كبدومترا 
وهو اطول امحاد 
إيطاتيا 


110 


اي و ل معي 2 


لو أنك تحولت مرة فى مزرعة من المزارع » فلر بما تكون قد تساءلت لماذا يزرع الفلاح أنواعا 
متباينة من المحاصيل فى, الحقول المختلفة . ولربما سألت نفسك لماذا لا بزرع الحنطة وحدها أو 
البطاطس أو العلف وومع«0 'معن2ه7 ( وهو بتحصول يستخدم أساسا كغذاء للماشية ) . والواقع 
أنك فى مثل هذه الحالة إنما تنساءل عن أحد الأسس الرئيسية فى الزراعة . إنها تسمى الدورة 
الزراعية وهم 4ه دهغهذه# . والدورة الزراعية تعنى أن م الفلاح » مثلا » أربعة محاصيل 
كل سنة فى حقوله الأربعة » إلا أنه يزرع كل سنة محصولا ممتلفا ى كل حقل . وعلى ذلك فإنه 
يزرع » على مدى السنوات الأربع ؛ كل نوع من المحاصيل مرة واحدة ى كل حقل من حقوله : 
فلماذا يفعل ذلك ؟ 
أفضبل استخدام لأغذية النيات . 

هناك عدة أسباب لدورة المحاصيل » إلا أنأهمها هو أن الفلاح بمكنه باتباع هذا النظام 
الحصول على أكبر فائدة ممكنة من أغذية النبات الموجودة فى التربة . وعندما بدأ الإنسان أول مرة 
فى زراعة الأذرة كادة غذائية » فإنه سرعان ما اكتشف أنه لا بمكنه زراعتها فى نفس المكان سنة 
بعد سنة » وأنه إذا فعل ذلك » فإن الثربة تمخلو من الغذاء اللازم للنبات » وتصبح الغلة » أى 
مقدار المحصول الناتج » أقل فأقل . لذلك انتقل الفلاح إلى مساحة أخرى من الأرض تاركا 
الأولى دون استخدام لإراحتها . وواضح أن هذه الطريقة كانت تنطوى على التبديد » مما 
جعله يتبع طريقة بسيطة للمناوبة بين المحاصيل » فزرع الأذرة فى شتاء السئة الأولى » وحصل 
على إنتاج وفير » وزرع ف السنة التالية الأذرة فى الربيع قانعا معحصول أقل وفرة » وف السنة 
الثالثة ترك الأرض دون زراعة لإراحتها » وأخذ يقضى وقته فى قتل الأعشاب الى تكارت مع 
الأذرة » ثم بدأ الدورة من جديد . 
أسباب ألخرى تامناوية بين الملحاصيل 

)١1(‏ إن الأمراض والآفات الى تصيب محصولا معينا ستتكائر بسرعة » لو أن هذا المحصول 
زرع بصفة مستمرة فى نفس الحقل . _ 

(؟) إن بعض المحاصيل تزرع على عمق ف التربة وبعضها الآخر على حمق بسيط » فلوزرعت 
أنواع مختلفة من المحاصيل » فإنها تستعمل أعماقا مختلفة من التربة مما بجعل الحقل فى أحسن حالاته . 

(*) تحتاج امحاصيل المختلفة إلى حرث وجمع فى أوقات مختلفة من السنة » وعلى ذلك فإن 
الفلاح إذا زرع مجموعة مختلفة من المحاصيل » فإنه يمكنه تنظم وتوسيع مدى مله على مدار السنة . 

( 4 ) إذازرع الفلاح نوعا واحدا من المحاصيل ٠‏ فقد يقضى عليه امخفاض سعر هذا ال محصول 
فى إحدى السنوات » وبمكنه أن يضمن الحصول على دخل أكثر انتظاما لو أنه لم يضع كل بيضه 
ف سلة واحدة . ْ 

ولقد عنيت جمهورية مصر العربية بنظام الدورة الزراعية نظرا لكونها بلد زراعى نجود 
فيه زراعة الكثير من المحاصيل . ومن هذه المحاصيل ماهو مجهد للثربة ( كالقطن والذرة وغيرها) » 
ومنهاما هو نصف مجهد ( كالفجل والجزر والبطيخ وغيرها) » وما هو غير مجهد ( كالفول 
والبازلاء واللوبيا وغيرها من البقوليات ) . وهنئاك دورتان رئيسيتان إحداهما ثلاثية تتم على 
مدى ثلاث سنوات » والأخرى رباعية تتم على مدى أربع سنوات . 

وتمتاز الدورة الثلاثية على الرباعية بميزات منها أنها تسمح بزراعة جزء كبير من الأرض 
بالحاصلات البقولية التى تزيد من كمية المواد الأزوتية فى التربة » مما يزيد من خحصويتها . كما أنها 
تنيح الفرصة لإراحة جزء من الّربة » وتعريضه فنرة من الزمن للهواء والشمس . كذلك 
فإنه فى هذه الدورة تزرع المحاصيل المحهدة فى نفس قطعة الأرض مرة كل ثلاث سنوات . 

وف الدورة الثلاثية ( وهى أفضل من الرباعية كنا سبق أن ذكرنا) » تقسم الأرض ثلاثة 
أقسام ويكون تعاقب المحاصيل فبها كما بلى : 


الأقسام السنة الأولى السئة الثانية السنة الثالثة 
01٠١‏ ماصيل مجهدة نصف مجهدة بقرل - 
( مع تسميد وافر) 
١‏ خاصيل نصف مجهدة بقول مجهدة 
( مع تسميد خفيف) 
. بقرل مجهدة نصف مجهدة 
( مع تسميد خفيف) 


مماصيل تنظيف و تمهيد : كالبطاطس وبنجر السكر واللفت » 
وهى تحتاج إلى حراثة عبيقة » وجذورها تتعمق إلى أسفل فى الثر بة 

محاصيل مستهلكة : كالقمح والشعير والشوفان » وهى تستخرج 
من الثر بة كناك كبيرة من غذاء النبات » ومخاصة النيير و جين 2 
1ك اوفط مقازال فك ازاك الال ستروريظا . ه 

وجذور محاصيل التحسين :0 كالبر سيم والبر سيم الحجازى قادرة 
على اقتناص النترو جين من الجو » وعندما مموت تترك الأرض وهى 
تحتوى على كيات أكبر من هذا الغذاء النباق الحيوى . 

وإلياك مثالا لدورة زراعية ذات أربع ستوات » تتعاقب المحاصيل 
الواسحد تلو الآخر هذا الترتيب : السنة الأول بتجر السكر ( م#صول 


تنظيف أو تمهيد ) » السئة الثانية شعير ربيعى ( محصول مستهلك ) » 
السنة الثالقة . بر سيم ( محصول تحسين ) » والسنة الر ابعة فح شتوق 
( مخصول مسبلك ) . : 1 

ويتضح من الرسوم أن كل حقل يحمل الحاصيل الأربعة واحدا بعد 
| الآخر بئفس التعاقب » وسيكون ف المزرعة بصفة عامة حقل لكل 
محصول كل سنة » ويكون الترتيب ف السنة الخامسة تماما كما كان 
فى السنة الأولى » وتبدأ الدورة من جديد . 


17-72-21 :210739195305973 و 1 
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جم 50 22 لوي 7 كف 
ايد ا ع 5 1" 5 ا 
ا ري مسرم 2 : ميم يي 


د 


فى مستنقع من عصر الميزوزوى . مند ١‏ مليون عام ٠.‏ يظهر تير انوسورس وهو يقبض عل ديناصور عشى ضحم 


الرزواح 7 )51 52 ألو 32 مخيف على جسده يتحرك بسرعة ناظرا إلى أعلى وإلى أسفل ثم ينخفض 
ثانية » ويتحول الشبح إلى كتلة عالية ضخمة دا كنة » تقر ب بسرعة 

متعمدة ومخيفة وهى تضرب بأقدامها ذات الخال على الطين الجاف . إنه 
وحش أكبر من الفيل وأرجله الحلفية الى بمثشى عليها ضخمة للغاية » 
وذراعاه قصيرتان مخيفتان لاز يدان على ذراع إنسان . 

وما أن يتم ذلك » حتى تندفع الحيوانات آكلة النياتات بسرعة يائسة 
متجهة إلى المياه العميقة » ولكن الطين السميك لايمكنها فقط إلا من حب 
أنشنها خلاله. .. وحينا يصل الو حش إلى جسر انبر يكون احذها اها زال 
يناضل لبضعة أمتار فقط . وهنا يندفع الرأس الكبير إلى الأمام ويفتح 
فه فتظهر صفوف من أسنان كالخناجر طوها ١5‏ سنتيمترا » وتتصاعد 
ا ل خة حادة من الرعب والألم لا تلبث أن تخمد عند قفل الفكين . 
9 تر تفع ارقات 0 0 56 0 - 0 00 0 0 
عن البو ا يضرب ف الطين ع كا يرفع كلب أرنبا . 
١ 5 0 0‏ 0 6 لاتفزع من هذه الأسطورة » ولكن هذه الأحداث كانت نحدث 
بير من بين الأشجار » وبعد ذلكيظهر رأس يوميا منذ 4١‏ مليون عام قبل أن يوجد إنسان على الأرض . 


ثمة نهر عظم يحرى ببط* بين جسور طينية قليلة الارتفاع تنمو علبها أشجار سر خسية 8مه”1 
كبيرة . وتبب لفحة من ضباب أبيض فوق الآأرض وتشرق الشمس من خلالها بوهج حار . 
وهناك على مدى النظر خلف النبر مستنقع ينى تنتثر فيه حيرات ضحلة » وكتل من الأشجار 
السرخسيه الكبيرة » وأشجار بها أزهار غريبة وكبيرة . 

وعلى حافة انبر حيوانات منظرها غريب تتغذى على الأعشاب المائية المتوافرة » وهى 
ذات أجسام ضخمة ورقاب وذيول طويلة » كما أنها أكبر من الماشية الى اكتملت نموها . 
ولا يسمع شى * سوى شخيرها ولردد تنفسهاء 
ورشاش الماء الذى تنثره نحركاتها الثقيلة . 


نشّةة الزواحف العملا فقه 

بدأت الحياة على الأرض من قدي الأزل . والدلائل الآولى الى لدينا هى حفرياات لطحالب مههلة' ( حياة نباتية بسيطة ) عمرها 
مليون سنة . بيد أن التسجيل الواضح والدائم للحياة فى شكل حفريات لم يبدأ إلامنذ ٠٠‏ مليون سنة مضت . 

فى ذلكالوقت » كانت جميع الكائنات الحية فى البحر » وكانت الأرض مقفرة لا حياة علها . وبعذ حوالى ٠ل‏ مليون سنة 
تقريباً غزت النباتات واحيوانات الحية الأرض » وتقدم التطور سريعاً مع مرور الزمن الجيولوجى . وخلال العضر الكربوى 
4 هقنه:هئلدو0طجه0) مئذ "٠٠‏ مليون سنة » ممت غابات ضخمة ف المستنقعات المنخفضة » ووجدت حيوانات غير 
منسقة التكوين تشبه النيوتات 25688 الكبيرة » وكانت البرمائيات فسهنطنطدصدق الأولى تزحف وتعوم بين جذورها . 
وم تتمكن من الابتعاد عن الماء لآن صغارها كانت تسبح فيه » إذ كانت مخلوقات تتنفس ف الماء . : 

وبعد مضى 00 مليون سنة » ظهرت حيوانات تضع بيغها على الأرض ويمكن لصغارها أن تتنفس اطواء بعد فقسها مباشرة . 
وكانت :هذه خطوة عظيمة » فالأرض الواسعة الى لم يكن يسكبا آنذاك مخلوقات أكبر من الحشرات » قد فتحت أبوابا أمام هذه 
الخلوقات الى تعد بر مائيات » ولكلبها أصبحت زواحف 8ه1ةغم86. فلا عجب إذا ما ازدهرت ونمت إلى مجموعات من حيوانات 
خيالية ترىبعض رسومات فا ف هذا المقال . 


مقارنة هيكل بر ا كبوسورس مع هيكل إنسان . بلغ 
ارتفاع الزاحف ٠6‏ مثرا وطوله حوالى ١‏ مثرا 


ع١‎ 


إذالر واحف الضخمة الى تستحق المشاهدةهىز واحف حقبة 
الميز وزوى 38© 756902012 (و تشمل العصور التر ياسى 
و ابخور اس والطباشيرى متحدة وتغطى ٠‏ ه١مليون‏ عام ) 
المسماة بالديناصورات 8تثناهةةهسلط. و لكن كانتهناك 
كذلك زواحف أخرى تعيش على الأرض وف البحر 
وتطير أحتى فى الهواء . وأسماء معظمها تنتهى بكلمة 
سورس 358نةة5 المشتقة من |ايونانية الى تعنى زاحف أو 
حلية . وكانت زواحف حقبة الميزوزوى مقسمة إلى 
عدد من المجموعات معظمها قد انقرض الآن » وأهمها 
مبين فى الجدول أدناه . . 


21 التو و77 


الحة شكاحيوائنتككف 


رات اع لل و ل ار ل سي ألا ان الاك لل 
وكانت هى الحيوانات الأرضية السائدة خلال تلك الفئترة » وكان بعضها ( وليس كلها ) من ذات الحجم العملاق » 
م وأكبر هاجميعا كانت سورويود هههودمسه9 )١(‏ ؛ )١(‏ ؛ (*) : وكانت تعيش غالبا فى الأنهار والبحيرات» 
30 نظرا لأنه كان من الصعب عليها حمل أوزانها الضخمة على الأرض البابسة . ولقد افترستها حيوانات ثيروبود 
ههه ( ؛ ) ؛ ( 5 ) وهى زواحف ضخمة من آكلة الحوم » كانت تمشى على أرجلها الحلفية . وثمة مجموعة 
أخرىمن الديناصورات هى أور ينقيشيا هنطهعنطنصيه (5) و(7) »8(9))» ورك كات تندى عل البانات 2 
وبعض منها كان مدرعا بشكل غريب . ولقد اكتشفت الديناصورات #جموعة عام ١84١‏ وأطلق عليها هذه 
السمية عالم الحيوان البريطانى ريتشارد أوين ه01 هطع اظ. 
البراكيوسورات #تتعهدهنطمة8 (١)ر‏ بما كانوز نهذا الزاحف العملاق يتراوحبين٠؛  ٠‏ دطنا . ومنالمحتملأن 
000 عا شف الأمهار والبحير ات » وكان بمكنه الحو ضف اليا هالعميقةر افعار أسه مسافة ١7‏ متر ا أو أكثر لكى يتنفس . 
رونتوسورات (١١١18‏ >" ) ديناصور سورابودى ضح آخر» وواحدمنالديناصورات المعروفة جيدا . 
ديبل دوكس مددمةهزمنم ( 7) وهو أقل حجمامن النوعين السابقين » ولكن لهرقبة طويلة جدا وذيل» ويصل 
0 طو لهالكلى إلى 71 متر | تقريبا . 


لييد و سور 


الزواجتا ناته 


فى الوقت الذىسادت فيه الديناصورات الأرضية : كانت نحكم 0 أنواع من زواحف أخرى بعضها كبير 
١‏ لحجم 5 ولكن نم يصل إلى حج السورايودات 5 ولايفوثنا أن اك أذحج هذه الزواحف : وحتى الديناصورات 
الكبيرة : لم يصل إلى الحجم الضخم لحوت ولهط:8؟ اليوم . وتعتير الاخشيوسورات مسععهههوطةههة والبلزيوسورات 
وجسوهوزوه 51‏ من احسن الواح الزواحف البحرية المعروفة الحقبة الميزروزوى . ومجموعة لبيدوسور وامداهده10مم1 
والى تشمل الزواحف الحديثة كان مثلها الموساسورات ونىناوهوهه31. 
إيلازموسورات مسسهههتدمواظ )1١5(‏ كان بازيوسور تموذجيا . رقبته طولها حوالى 7 أمتار ٠‏ ذو جسم كبير 


تير انوسورات مدجدده مهدر ( ؛ ) من بين الديناصورات 1 كلة اللحوم ؟ ويعتير هذا النوع من 
أضخم الأنواع الى عاشت على الأرض . وكان طولهالكلى يبلغ حوالى ١5‏ ل 
ومن ثميز اته الغريبة صغر أطرافه الأمامية » وكان لما إصبعان فقط . 

الوسورات مدجسوهه411 ( ه ) صورة مصغرة من التير انوسورات » طوله حوالى١‏ ١متّرا‏ فقط . وأطرافه 
الأمامية طبيعية التكوين »وكاننتغالبا مخلوقات مخيفة كثيرة الحركة . وقد وجدت حفرياتهذين الديناصور.ن 
ف الولايات المتحدة . 

اجيوانودون همةمصعسة (3) أول ديناصور اكتشفٍ » وجدت أسنان له فى طبقات ولدن بساسكس 
عام1877 . كان يتغذى على النباتات وله منقار قرنى كالطيور »ومن امحتمل أن غذاءه كان من أوراق النباتات . 

تراكودون ههةهطموم: ( 7 ) الديناصور ذو منقار البطة » كانت أسنانه عديدة وصغيرة » وغالبا 
ما كان يتغذى على الأعشاب والطحالب المائية 

ستيجوسورات وصتددمعه:8 (8 ) أحد الديناصورات المدرعة غير العادية . كان فىحجم الحرتيت » 
وله صفان من صفائح عظمية على ظهره » وأشواك حادة على الذيل . 

تريسيرا توس وده ودمه 1 ( 9) زاحف آخر ضخم مدرع له طوق عظمى يشبه الدرع » وثلاثة قرون 
حادة على رأسه . 


الحجم وزعانف للعوم . وكان كرونوسورس 38ممودمده12 ( قاويي اسسينا ساناي ولكن ذا 
عنق قصير » ورأسا أكبر حجما » وطول الجمجمة فقط أكثر من ثلاثة أمتار . 

اخثيو سورس فناتناهدهوطغطه1 )١١(‏ الذى يعبى اسى زاححيف سكى يشبه السمكة إلى حد كبير . 
وكان ذيله ذا فصين وعموديا كذيل السمكة تماما . وكانت الفصوص لحمية . والعمود الفقارى ممتدا إلى نهاية 
الفص السفى . 

براكيو شينيوس وتانطعطءتتعطم 8 )١1(‏ يعتبر نوع آخر من بلزيوسور . 

وكانت موساسورس 8تتناووووه35 )١5(‏ سحلية حرية ضخمة طوها حوالى /ا١‏ مرا . 
الموساسورات فى نباية العصر الطباشيرى » عندما كانت الزواحف الأخرى العملاقة قد اختفت كماما . 


وكان ازدهار 


| تدهور واتخراض الزواحف العملاقة 


ببشيراشد وت 


كانت الزواحف الطائرة المسماة يئر وسورات 
1210 له 05م ع2 أو 
زواحف طائرة » تسود اجو قبل أن تمكنت الطيور 
من السيطرة على الطيران فى اطواء . وأغليها كان 
صغير الحجم لا يتعدى حجم عصفور دورى ٠»‏ 
ومن اجنس" وانحد . كان حجم بتير اندون 
سمل صومرع 2 كير » وقد بلغت طول المسافة بين 
الجناحين المفرودين لأكبرها أكثر من م أمتار . 
وكانت أجنحة اليتر وسورس غشائية جلدية ( مثل 
الحفاش ) تدعمها 02 » ولقد استطالت الإْصم 
ألر ابعة 2 وكاتك 
0 ورشيقة وعظامها محوفة . ولم تكن تطبر بقوة 
فى الغالب و لكها “كانت تطفو عل التيارات اطوائية. 


خلال الفترة الأخيرة من العصر الطباشيرى » 
بدأت الزواحف تتدهور تدهوراً سريعاً . وبهاية 
العصر كانت قد انقرضت كل المحموعات المحتوية 
على الحيوانات الكبيرة . وشهد العصر التالى وهو 
الأيوسيى 6همه12:0 نشوء الثدييات . 

ترى ما هو السبب فى تضاؤل واختفاء هذه المجموعة 
المتنوعة الضخمة بسرعة ؟ إن ذلك لا يرجع إلى 
التنافس المباشر مع الثدييات المبكرة » و ليس ( كا كان 
يعتقد ) إلى الزلازل والبراكين أو الكوارث 
الأخرى . ومن المحتمل أن يكون التغير الكبير فى 
الطقس قد دمر المستنقعات الدافئة حيث كانت تعيش 
الديناصورات » ولكن هذا لا ينطبق على الزو احف 
البحرية . ولابد أن نعترف أننا لا نعرف الإجابة 
عن هذا السؤال حتى الآن . 


التزواجع_ ال٠طلاعرهة‏ 


جسام هذه الزواحف خفيفة ٠‏ 


تقول الأساطير إن أهل الأقالم الشمالية فى إيطاليا 
قد ارتاعوا عام١١‏ قبلالميلاد» عندما وقعتأنظار 
على #اربين تبدو علهم الضراوة » وهم يهبطون 
علهم من سفوح جبال الآلب الجخليدية منز لقين على 
دروعهم . وكانوا ذوى شعر طويل أحمر أو أشقر 
وعيون زرقاء » كما كانوا طوال القامة أقوياء البنية . 
وكانوا يضعون فوق خوذامهم رؤوس الذئاب 
والثيران » وكان بعضهم يضع أجنحة مبسوطة لنسور » 
موصولة بقلانسهم الحديدية . كان كثير من هوئلاء 
نارين من أفراد قبيلة جرمانية هى قبيلة التيوتون 
وعدوعهه »2 وكان المرجح أن هذا أول غزو 
جرمانى لإيطاليا . ومن حسن حظ الرومان أنه كانم قائد 
مبرز لامع هو مار يوس مسنعهةة » الذى دحر الغزاة عاما. 
' ولا يعرف أحد على وجه اليقين من أين جاء الاسم 
الآلمانى سعصسمم» فعلا . وكان الرومان يستخدمون 
لفظ جرمانيا هنهعصده لوصف النطقة الواقعة 
شرق نهر الراين وشمال جبال الألب » والتى كان 
يستوط :باجنس جاء ا صلامن الى لمانيا و بلادإسكندناوة. 
ورغبة فى الاقتصاص من الغزوات الآلمانية للأقا 
الرومانية » قاد يوليوس قيصر حملتين ضد هؤلاءالقومق 
عام هه قبل الميلاد و "٠ه‏ قبل الميلاد . ولكنه لم حاول 
لحكة ارتآها غزو بلادهم . بيد أن خلفاءه لم يعوا 
إلا بثمن باهظ » مخاطر محاولة إدماج هذه القبائل 
الشرسة فى نطاق الإمبراطورية الرومانية . فى العام 
التاسع بعد الميلاد منى الحا كم الرومانى قاروس مجه 
مز بمة ساحقة ى غابة تبوتو رجر «هع«هطهغسه1؟ 
على يدى أرمنيوس ( أو هرمان ) . وهكذا تلى 
الإمبر اطور أغسطس عن كافة الأفكار لقهر الألمان » 
ووضع نواة المجدأً القائل بأن الحدود الطبيعية 
للإمبراطورية هى “بر الراين وبر الدانوب . 
وكانت ألمانيا فى هذا العهد منقسمة إلى عدة 
جاعات قبلية . ولم تلبث هذه القبائل فها بين القرن 
الأول والقرن الرابع أن اندمجت فى جاعات قبلية 


رأس تمفال أرمنيؤشن الذى أباد 
القوات الرومانية فى غابة تيوتوبرجر . 
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أكبر قدر لأسمائها أن تسجل فى خريطة أوروبا مدى 
ألعك مدأو كر 8 هى الفر نجة ممتصه1 (فرنسا) » 
والكا كسدون, موو عه (اسكدرنا ٠)‏ والأللتان 
ممسعدصووتق ( كا سمى الفر نسيون ألمانيا 4 2 
واللومبارديون عقجهطصدمة (لومبارديا) » والفريزيان 
( مسعنوتع5 ) » والثورنجياك فصوتوسهعمطه 2 
والسوابيان فصهلطه”8 و خحرا , والقد 
كانت هذه القبائل بدائية تعيش على الفطرة » 
مستوحشة » ولم يكن لديها إلا إحساس قليل بالوحدة. 
وكانت دائمة الاقتتال بعضها مع بعض » وكانت تعبد 
آلة مولعة بالحرب مثل قوتان سوغه77 ودونار 
20 وفر يجا 167[8. 

وبدأت بعض هذه القبائل الألمانية فى النصف 
الأول من القرن الحامس فى التقدم صوب الغرب . 
وقد فعلوا هذا لأن ( نقمة الإله )و ( وحوشهاللى تدب 
على قدمين  )‏ أى أتيلا ورجاله من جحافل الهون 
عصهيخ - كانوا أيضا يتقدمون غربا . وهكذا ققد 
حدث فى القرن الحامس أن وصل الساكسون إلى 
إنجلئرا » وعبر الفرنجه وطهد؟ عبر الراين إلى بلاد 
الغال نصو»ه. . وقد أقيمت فى بلاد الغال مملكة نحت 
حك أسرة مير وقنجيان . وتولى أعظر ملوكهذه الأسرة 
وهو كلوفيس وز.ه1© )5١١-5481١(‏ الحكم 
فى مملكة خاضعة للفر نجة تضارع فى مساحما فرنسا الى 
نعرفها اليوم . وعلى حين أن الفرنجة اهتضموا الثقافة 
والحضارة الرومانية » فإن القبائل الحرمانية عبر الجانب 
الآخر لبر الرانمضت ف حياتها البدائية المولعة با حر وب . 

ولم تلبث أسرة مير وفنجيان أن أطيح بها من | 
عام ١‏ »؛ وتولى الملك بيت حاك جديد . كان 
هكلاء الكارولنجيون فصوتهصنامجه© الذين 
استمدوا هذا الاسم من أعظم أفراد أسرتهم 
وهو شارلمان مسععصيةةامقط0. وما عتم الشعب 
الألمانى المقم شرق نهر الراين أن اندمج فى مملكة 
الفرنحة فى حك أول ثلاثة ملوك كارولنجيين . 
وبتتويج شارلمان فى عام ٠١‏ » تغير لقب ملك الف رنجة 
إلى لقب الإمبراطور . بيد أنها كانت إمبراطورية 
قصيرة العمر . فى معاهدة قردان سسةده7؟ عام 7417 » 
تقاسم أحفاد شار لمان الثلاثة الإمبر اطورية فيا بيهم . 
و بمقتضى هذه المعاهدة أعطيت ( مملكة الفر نجةالشر قية) 
الى كانت تمتد من نهر الراين إلى نهر الألب إلى لويس 
الألمانى . وكان ذلك بداية لوجود مملكة ألمانيا . 
وكانت رقعتها كبيرة شبيبة برقعة أراضى الشعوب 
الحر مانية الأولى . ولكنها ظلت ذا حظ قليل من الوحدة 
أو التحضر . كما لم يكن لويس أو أى واحد غيره 
من الملوك الألمان الأوائل معدودا من الحكام 
الحقيقيين . ولكن تلك السنوات الأولى من عهد 
المملكة الألمانية كانت بالغة الأهمية » فقد ظهر فببا 
عاملان كان عم أن يكون هما تأثير حاسم فى التاريخ 
الألمانى . وكان أول هذين العاملين هو ظهورالدوقيات 
الألمانية الكبيرة . لقد قامت هذه الدوقيات بصورة 
رئيسيةعلى أساس التقسمات القبليةالقديمة(مثلالسا كسون 
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تمثال شارلمان ©» مموسس 
الإمبر اطورية فى العصور ١‏ 


أو السوابيان ) » وكان زعماوءها ( الدوقات » اشتقاقا 
من ومعه2 ) أناسا مستقلين» وذوى استقلال فكرى. 
وكان العامل الحامالثانىهو قيام (قاعدةالانتخاب)للدولة 
الألمانية. فقد حدث عند وفاة آخر ملوك الكار ولنجيين من 
حكام الفرنجة الشرقيين فى »41١‏ أن ثم انتخاب كونراد 
دوق فرانكونيا ملكا » وذلكق اجماع قبلى للساكسون 
والفرنئجة . ومن هنا جرت العادة على أن يكون 


الملك الألمانى مدينا بلقبه ليس خقه الموروث فقط » بل كذلك 
لانتخابه من قبل أكثر الرجال ذوى الشأن فى ألمانيا . وما لبث 
هذا النظام أن اكتسب الطابع الرسمى فى القرن الرابع عشر . 

ولم يكن كونراد ملكا ملكا نافذ الكلمة . ولكن بعد وفاته عام 91 
اتتخب رجل قوى » وهو هيرى الملقب ( بصياد الطيور ) 
وكان دوق ساكسونيا . وخلفهولده المفعم بالحيوية والنشاطا»اوتو 
الأول . وقد تيأ له بفضل قوة شخصيته الذاتية » وخاصة 
بتأثير انتصاره الباهر على الماجيار ومهووهة عام 450 فى 
ليخفيلد » أن يبسط سيطرته على سائر الدوقات . 

ولكن أوتو استفتح صلة كان لابد أن نجلب الكوارث على 
الملكية الألمانية . فقد غامر باقتحام إيطاليا » وى عام 957 ثم 
تتويجه إمبر اطورا على يد البابا » ( فإن اللقب الإمير اطورى الذى 
استحو ذ عليه شار لمان فى الأصل كاذقد التمى ) . 

وهكذا فإن طابع ( ألمانيا العصور الوسطى ) أصبح بح بحلول 
القرن العاشر قاتما مستقرا . كانت هى ألمانيا المقسمة ل دوقيات 
كبرى مستقلة . وكان لها ملك إمبراطور يستند فى سلطانه إلى حد 
كبير إلى التأييد الذى يمكن أن يناله من الدوقات الكبار . وغدت 
الإمبر اطورية الآن منغمسة ى شئون إيطاليا السياسية ٠‏ بعد أن 
أصبحت إبطالنا مقدوادة جرع من" الإأمير اطورية: وقد أدك” حفيقة 
كون البابا هو صاحب الفضل قَْ تتويج الإمبر اطور » إلى نشوء 
علاقة بين الإثنين كانت إيذانا بتمزيق إيطاليا وألمانيا بمنازعات 
ومعارك كانت مجلبة للكوارث على الإمبر اطورية . 

وإذذفم يكن مثارا للدهشةأن أضحى أباطرة العصور الوسطى أقرب 
إلى أن يكونوا سلسلة من الفشل والحبوط بادية للعيان . والواقع 3 
اببى أوتو الأول وحفيده » أوتو الثانى » وأوتو الثالثك » توق كلاهها 
فى إيطاليا بعد عهود حكم انبكلها تعقيدات الشئون السياسية الإيطالية 
ودقائقها. وقدتورط الأباطرةف القرن الحادى عش رف منازعات مع البابوات » 
واستمرت هذه المنازعات فى القر نين الثانى عشر والثالث عشر » وخاصة 
حين كانت الإمبراطور ية نحت حكر أسرة هوهنستاوفن قله كنا 11016 


يستفتح مع إيطاليا صلات أثبتت الأيام أنها جلبت الكوارث على الإمبراطورية الآلمانية . 


ولقد أنجب حكام هذهالأسرةسلسلةمن الأباطرةالناممين » 
ولكنهم جميعا تورطوا أشد التورط فى شئون السياسة 
الإيطالة وف مطامعهم الإمبراطورية إلى حد لم ير كلم 
أمر توطيد أية سيطرة حقيقية على ألمانيا . وق خلال ذلك 
كلهء كان بجرى :قيام مالك قوية ومتحدة : فى إنجلترا 
ل أسرة أنجقيتز فستووع سه »وق فرنسا نحت 
أمرة فيليي أغسطس ولويس التاسع » وق جنولى 
إيطاليا نحت حكراأ سرة هو تقيل 0للة«مسعظ » مع أنحكام 
هذه الممالك لم يكونوا موهويين أكثر من ملوك أسرة 
هوهنستاوفن والواقع أنه بعد وفاةفردريك الثانى آخر أباطرة 
أسرة هوهنستاوفن فى مقدم عام 170٠‏ » لم يطرأ إلاالقليل 
من عوامل التقدم السياسى فى ألمانيا منذ أيام أوتو الأول . 
وصفوة القول » إن تراث الإمراطور + الرها داق 
العصور الوسطى لم يكن سوى فصل من أمجد وأمبر» 
بل وكذلك من أفجع الفصول فى تاريخ 0 : 


أوتو الأول ( الأكبر ) كمه مو 
أوتو الثانى لاو نامو 
أوتو الثالث 000ل 
هنرى الثانى ( القديس ) ١٠04-1‏ 
كوتراد الثانى ( الصالى ) ٠04‏ - واوا 
هنرى الثالث ( الأسود ) ٠4‏ - كوه( 
هترى الرابع كومل وول 
هترى الخامس ١86-1٠5‏ 
لوثير الثانى ا ١‏ ناا 
كو تراد الثالث لال رولزل 
فردريك الأول ( بارباروسا ) لل 
هترى السادس 140 - 00و١١‏ 
أوتو الرابع 118- ١7١١١‏ 
فيليب الثانى ١١١8-١1‏ 
فردريك الثانى نل 


كلا 


الحاكى” الجراموفكثتون ' 


ذات يوم من خحريف عام /ا/امم١ا‏ »2 سم اجرع الأمريكى الشاب لمساعده ٍ 


الميكانيكى رما تخطيطيا يمثل جهازا ‏ ليا بسيطا » ومعه تعلوات مختصرة «نفذهذا !». 
وف الوقت المناسب عاد الميكانيكى ومعه 1 لة أبرز سمانما بوق » واسطوانة دوارة 
تحركها ذراع مرفقة تدار باليد . وبيها كان امْخترع الشاب يدير الذراع هتفف البوق : 
( مارى عندها حمل صغير 
صوفه أبيض كالقاج ( 
وعندئذ أجرى ضبطا بسيطا للبوق » وبدأ يدير الذراع ثانية » فصدرت عن 
البوق ترنيمة الأطفال العتيقة باحرف الواحد » ولكن بصوت أحسن فيه « بحة ».. 
ذلك المجرع الشاب هو توماس أ . إدسون دهفنة:1 نه فعددوطء ؛ والميكانيكى 
جون كريوسى تمده صطوق > أما الآلة فكانت أول حاكى ( جراموفون 
02 طاح ع ططة؟ 6 ) . 


الفوتوعيوافا 

أطلق إدسون اسم الفونوغراف طدوعومدوط5 على جهازه الذى يعيد ترديد 
صوت الإنسان أو الأصوات الأخرى . وهذه النسمية مشتقة من الكلمتين اليونانيتين 
( فونوس ومسه*# ) بمعبى صوت » و ( جرافو ميمهمج ) معى أنا أكتب . 
وهاتان الكلمتان تعبران عن الفكرة الى على أساسها يعمل هذا الاختراع . 

كان إديسون عبقريا مبتكرا أكثر منه عالما نظريا متألقا . . وقد وجه جل. 
اهّامه بصفة خاصة: للموجات الصوتية » بينا كان يحاول اختر اع هاتف ( تليفون 
مسمطمة1ه16 ) سهل استعاله . . فهذه المو جات نانجه عن تذبذب صمنغوعطالا 

ما » يتسبب بددوره فى إطلاق الذبذبات ف الهواء ا حيط وبعدها تتحرلك الموجات 

قَْ 0-6 الانجاهات الكن المعضلة الأول ىق تسجيل عسنة<م26 الصوت 
كانت فى جعل جسم مرن 808 ع#مهاكظ يتذبذب بطريقة معينة » بحيث تنسبب 
حركته فى إعادة 1 نفس الذبذبات الى كانت لمصدر الصوت اما" الكفلة 
الثانية فهى التسجيل الفعلى لهذه الذبذبات حتى يمكن إعادة ترديدها عند الرغبة فى ذلك. 

وقد أوحيك الطبيعة بأن ل الأجسا م المرنة لإعطاء الذبذبات هو غشاء 
مصوءتطمدة35 » يعمل بطر يقه ممائلة لطبلة 1 سححة-ئع28 . وبعد أبحاث كثيرة » 
توصل إديسون لالته الصغيرة : 

وإليك الطريقة الى صنع مها أول فونوغراف . . لقد وضع رقا مسوععطمفاط 
فى نباية بوق نجميع الصوت 34 ليتذيذب عند وصول الموجات الصوتية إليه 2 بدا 
تتصل بالرق إبرة صغيرة مدببة من الصلب تستقر بدورها فوق الأسطوائة الدوارة 
الجرزة والمغطاة بالورق المكسو بالقصدير . 


رسم تخطيطى بمثل فونوغراف إديسون 


فإذا ما تحدث إنسان أمام البوق » فإن الموجات الصوتية الصادرة عن حديثه 


تتسبب فى تذبذب الرق الذى ينقل هذه الذيذبات إلى سن الإبرة الصلبة . وبالإضافة 
إلى هذه التجهيز ات »فد صنعت الأسطوانة الدوارة محيث يكون دوراما بطيثا » 
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إديسوت بحرك الذراع ق هدوء فيستطيع 
وبحيث تتحرك حركة جانبية فى نفس الوقت » والنتيجة أن السن الصلبة المدببة 
تحفر فى الورق المكسو بالقصدير أخاديد أو حزوزا يتوقف عمقها على قوة الذبذبة . . 
وهكذا حصل إديسون فى نباية التسجيل على ١‏ اسطوانة » دوارة مغطاة بالورق 


أول جر اموفون كا صناعه بر ليئر 
المكسو بالقصدير » حفر ت فبها سن الإيرةالصلبة المدببة أخاديد حلز ونيةمستمرة تتلف" ” 
فى العمق . . وقد حاز هذا الضرب من التسجيل بجدارة لقب ١‏ التلال والوديان 2+ 
لآن طريق الإبرة ير تفع وينخفض حسب حدة الصوت . 
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إل الشان, ققام ول ل لل الال ار ل) 
إلى الفسين : قطاع ق اسطو انة « التلال و الوديان » ( إديسون ) 


وأطلق برليئر على جهازه اسم « الحراموفون » » وبالرغ, من تقدمه العظم على 
الفونوغراف » إلاأنه لم يكن بالغ الإتقان » وكانت الصعوبة الأساسية هى أنه من 
المستحيل تكبير الصوت الصادر عنه . 

وبعد الاهتداء إلى الكهر باء وبزوغ العلوم الإلكترونية » أمكن التغلب على هذه 
العقبة الكئئود » فقد صنعت دوائر التكبير الكهر بائية الى استطاعت أن تعيد ترديد 
الاضورات المسجلة تأمانة . 

وأخيرا ظهرت الحراموفونات الكهر بائية ؛ حيث لم يعد المرء يستخدم الطريقة 
الصوتيه الآلية البسيطة » ولكنه أصبح يستخدم لاقط الصوت «سجزوةط عوضا عنه. 

وفى هذه الطريقة يتم نحويل الأصوات إلى الإبرة الصلبة ما كان بمحدث سابقا ( 
لكن الإبرة فى هذه الحالة تتذبذب داخل ملف من السلك » فتنتج تيارا كهر بائيا 
ضعيفا يتغير مع حركة الإبرة . وبهذا أمكن الحصول على الفائدة المرجوة » إلا أن 
إنتاج الوسائل الأخرى لالتقاط الصوت أخذ يتوالى . . وأصبح لاقط الصوت 
لكبريال الضغطى بالذات هو الأوسع انتشارا بعد الحرب العالمية الثانية » وهذه 

لطريقة تستغل الحواص الى لبللورات مواد معينة مثل ( الكوارتز #جهمه ) الى 
ذا عضت بهد و ( انظر الرسم التخطيطى) » تنتج تيارا كهربائيا ضعيفا جداء 
فإذا ما د نبنت إبرة مز الباقوت الأزرل لق مادة هنا هذه الصفة » نإن ارا كورياقا 
ضعيفا يعاد تولده بها الإبرة تنيع الحزوز » وينقل التيار إلى حيث يتم تكبيره . 


ماع صوت يردد : «_مارى عندها حمل صغير » 

ولكى يعيد إديسون ترديد الصوت » لم يكن عليه إلا أن يعكس طريقةالتسجيل: 
حيث يسمح للإبرة بأن تيحرى على طول الأخاديد التى نجعلها تتحرك لأعلى ولأسفل » 
وهذه الحركات تتسبب فى ذبذية الغشاء المصنوع من الميكا و3510 » وهكذا تعيد 
ترديد الصوت . 

وكانت للفونوغراف عيوب كثيرة كبيرة » إذ لم يكن أمينا فى إعادة ترديد 
الأصوات » وكان الصوت الصادر عنه خفيضا . 
العحاك " العحرامووون» 

فى عام 17 وبعد مضى عشرة أعوام أحرى ألماى اضنه إميل يرليتر 
«وسناءه5 تنظ تطويرا ملحوظا على جهاز إديسون » فقد استعاض عن 
الأسطوانةالدوارة بقرص مكو ذمن لوح معدفى تنتشر فوقه طبقة منالشمع »وقد صنعت 
الإبرة بحيث يتسبب الغشاء فى ذبذبتها كما فى الفونوغراف » لكن الإبرة لا نحفر 
أخاديد أو خزوزاً #تلف فى العمق 3 بل إن هذه الأخاديد تتأرجح من جانب لآخر» 


أعل : لى بللورات الكوارتز يولد تيارا كهربائياً 
أسفل : رسم تخطيطى للجر اموفون الكهر بائى الضغطى 
وبعد مرور التيار خلال المكبر » فإِن التيار الكهر بان يتسبب فى تذبذب رق 
مكر الصوت . وهذه هى الطريقة المستخدمة ىق كل الحراموفونات العملية الحديثة . 
وأخيرا تم إنتاج الأسطو انات ذات الصوت اسم مندمطمهمه:8 » وفيها 
يسجل الصوت على كل من جانى الحزالذى يكون على شكل حرف 7 » وف قاعة 
التسجيل تصدر الأصوات عن مكانين #تلفين . أما ف الحراموفون » فيستخدم 
لاقط للصوت «سدعلولاط من نوع خاص يتصل بدائرتين للتكبير » يتصل بكل 
منهما مكبر سرت ترف فى المكان الملاثم ؛ واشحة لذللك تدر الادصوات وكأنبا 
صادرة من تفي ن الانجاه الذى قد تصدر منه فمأ لو 57 تستمع فعلا للعازفين . 


طريقة « التلال والوديان » ق التسجيل على الفونوغراف 


وفتَا لموجات الصوت الأصلى . وكان ذلك واحدا من أهم التطورات أطلة عليه 
طريقة «الحز الحانى ( لإعادة ترديد الصوت ؛ ومازالت هذه الطريقة هى المتتخدمة 
فى الأسطو انات حتى اليوم 


تروى لنا قصة طريفة عن عالم طبيعة إنجليزى شهير فى القرن الثامن عشر كان 
مغرما بسرد الطرائف » أنه ظل يقص على أصدقائه لمدة شهور أن له كلبا حاد 
الذكاء » حتى إنه لفرط ذكائه يستطيع تفهم الفيزياء . وسثم أصدقاوره سماع قصته » 
وفى يوم من الأيام تحدوه وطالبوه بأن يرهم كلبه النابغة . وى اليوم التالى وصل 
العالم إلى ١‏ الجمعية الملكية » ومعه كلبه » وسألم أولا أن يحضروا حوضا مملوءاً 
بالماء . ومهدوء غمر الكلب فى الماء ثم خاطهم قائلا : لاحظوا هذا ! . ثم ترك 
الكلب يخرج من الحوض ووضعه على الأرض » فقام الكلب يبز نفسه ناثرا الماء 
على أصدقاء سيده . عندئذ قال سيده هل تعرفون أن الكلب يعرف القانون الأول 
للديناميكا . ومهما يكن من أمر » فإننا لانعرف ما إذا كان أصدقاوؤه قد ارتاحوا 
لهذا العرض أم لاء ولكن عالم الطبيعة كانعلى حق تماماء فقد كان الكلب فعلا يطبق 
القانون الأول للديناميكا : قانو نيقاء كي ةالحركة مستكصعصدهة3 2ه سمنطومدههده0. 


قانون يعّاءكمية الحركة 


خذ كرة و ضعها على مستوى 
المنضدة ؛ من الواضح أنه إذا 
لم حرك أحد المنضدة © فإن 
الكرة لن تتحرك من مكاما . 


والآن. اعط الكرة دفعة ء ترى أنها تتحرك بعد أن تكف عن دفعها » 
وبلغة علمية بمكننا القول إن الكرة نحتفظ بكثية حركبا » وهذا ب يعنى أنها 
تبى على الحركة الى أعطيت لها . ونحن بذلك نعرض لأنفسنا مبدأ بقاء كية 
الحركة الذى ينص على أن : 

الجسم الساكن لا يمكنه الحركة بدون تأثير قوة خارجية . والجسم المتحرك يظل 
عا عدر السرمة وفى خط مستقيم » مالم تؤثر عليه قوة تغير حركته . 
3 


يبقون فى أماكهم ( مثل الكرة 


الواقفين بميلون إلى الاستمرار 


تبلاو لم قوانين الفيزياء وكأنها غير موجودة فى حياتنا اليومية » وأنها نهم 
ع ا لل ا راك دري فيل رقف علا 
وما رأينا فإنه حبّى الكلب قد استخدم واحدا منها . والكلب عندما يبز نفسه » 
بعطى لجلده المبلل حركة سريعة » وعندما يقف يستمر الماء فى الحركة بفعل ٠‏ 
قانون بقاء كية الحركة . 0 

ويفسر قانون بقاء كية 0 0 
المركة أيضا لماذا عندما يتحرك 3 
مرو الأنفاق فجأة » يميل 
اركاب الواقفون إلى السقوط 
إلى الخلف » ذلك لأنه لايوجد 
شى* بجعلهم يتحركون إلى 
الأمام مع اما 
كانوا مستمسكين به ماما ع 
فإمهم فعلا لاسقطون » بل 


يتطاير .الماء من على جلد الكلب 
بفعل قانون بقاء كمية الحركة . 


يقت الثر أم. :اكات الوالفوة طن لقناء - 
فى حالة السكو على المنضدة ) » 
با تتحرك أرضية القطار الى 
يقفون علبها » ومع حركبا 
تتحرك أرجلهم معهاء فتنحى 
أجسامهم إلى الخلف . وبنفس 
الطريقة » عندما يقف ميرو 
الأنفاق فجأة » فإن الركاب 


يسير الترام : الركاب يسقطون للخلف. 


فى الحركة إلى الأمام و 
الأمثلة المشاءبة لقانون بقاء 
كية الحر كة ما حدث عندما 
تبدأ السيارة المدحركةف الدوران » 
فإن السائق والركاب يندفعون 
على جانب واحد » ذلك 
لأن أجسامهم تميل إلى 
الاستمرار ىق نفس انجاه 
السيارة قبل الدوران . ! 
رطف الا إل لد ل 
أيضا استمرار القذيفة ىف 
الحركة إلى الأمام بعد أن ترك 
المدفع » كا يفسر ماذا يحدث 
عندما نلعب التنس أو الكريكت 
باستمرار دون أن نلاحظ ذلك . 
ماذًا يوفغ الحركة 6 
بالرجوع إلى الكرة الموضوعة على المنضدة » فإنه بمجرد أن نجعلها تتحرك » 


وحن نستعمل هذا للقانون 


:فإنها بمقتضى قانون بقاء كنية الحركة » تظل تتدحرج باستمرار » ولكننا 
نعرف أن ذلك لا بحدث . فلماذا ؟ يرجع ذلك إلى وجود قوتين مضادتين 
لحركتبا : الأولى مقاومة الحواء » والثانية الاحتكاك صمنه1* بين 
الكرة والمنضدة . 


لا يقابل القمر الصناعى فى حركتة 


| القوتان المعوقتآن لحركة الأجسام : 


ظ الاحتكاك ومقاومة المواء. 
مقاومة امهواء 
عند ما خرج أىشخص بده من نافذة سيارة متحركة . فإنه يعرف أن الهواء يدفع 

يدهإلى الحلن . وأنه كلما زادت سرعة السيارة ٠‏ كلما زاد ضغط المواء على يذه 
1 

وهذه المناسبة هلتعرف أن ثلى البترول الذىتستهلكهالسيارة أثناء سيرها بسرت . 

97 ستعما للتغلب على مقاومة الهواء حسم السيارة ؟ وعلى ذلك تصمم عر بات السباق 

على الشكل الانسيانى لتقللمن ضغط المواء علبها إلى الحد الأدنى . وكذلك الطائر ات 


7 اسهلاك الوقود: 
أطواء دائماً يقلل من سرعة السيارة . ثلث البترول 


لتسيير السيارة . ا 
الكبيرة السريعة نحلق على ارتفاعات عالية فى : 
ا الع ك8 المللواء اقليل. ++ وبذلك. يكوك ١‏ 
الاحتكاك أقل . | | 3 
وقد يدور مخلدك أن العالم قد يصبح أفضل 
إذا لم تكن هناك أشياء .تاومة المواء 
٠‏ ولكن تخيل ماذا نحدث 
لقطرة المطر المتساقطة من ارتفاع كبير . إنها 
تسير أسرع وأسرع . وف الوقت الذى تصل فيه 
إلى الآرض ٠‏ فإنها تكون متحركة بسرعة تمكلها من اختراق لوح معدنى سمكه 


ملليمتر . ولك أن تتخيل ماذا يحدث لنا إذا أصبنا بوابل من الأمطار . 


معسهةملمه1- تق . ثلثا البتر ول للتغلب 


على مقاومة الهواء . 


الخعياكك الكلجعوؤوكق 
والقوة الثانية الى تقاوم حركة الكرة أو أى جسم آخر هى الاحتكاك . فإذا 
أردنا أن ندفع صندوقا ثقيلا على الأرض » فإنه يتطلب منا قوة بدنية كبيرة » 
ذلك لأن سطح الصندوق وسطح الأرض ليسا أماسين ٠‏ وخشونة الأسطح مع 
بعضها تسبب مقاومة للركة نسمها الاحتكاك . 
اللصحكاك المتد احرج 
لقد عرف أجدادنا منذ لاف السنين هذه القاعدة » عندما كانوا يقومون : 
بوضع الصندوق على اسطوانات . وإذا أنت قت بنفس العمل » فستجدأن جهدا ' 
أقل يلزم لدحرجة الصندوق » 
ومع ذلك فإننا ماز لنا حتاج لبذل جهد 


قوة صغهيرة 


أكبر سبب وجود بعض الاحناءات 
بين الأرض والأسطوانات نع 
الأخيرة من الدحوج بسهولة . تقول 
إن هناك احتكا كا متدحر جا جصئلاه:15 


«مناهنمي عندما يتدحرج جسم على ٌْ الاحتكاك المتدحرج 
جام آخر . 

وما نعرف من بجاربناء فإن الاحتكاك المتدحرج أقل بكثير من الاحتكاك 
المزلق «مناءع7 كمنةناه . وهذا ما يفسر لنا لماذا كان اختراع العجلات 
(منذ حوالى ٠٠٠١‏ عام ف . م) يعد من الاخمّر اعات الأساسية فى تاريخ الحضارة . 


ا مسشكع أ صطصلان 


هل الاحتكاك نافع عار ؟ إن الات رن ل ا 1 00 
لأنه يستهلك جزءا كبير | من الطاقة المتاحة » و لذلك فإننا نصنع كل ماهو ممكن لتقليل 
الاحتكاك . فالأجزاء المتحركة فى الآلات تصقل جيدا » وعندما تدار فهى «تزيت » 
بزيت خاص . وهذه العملية تكون طبقة رقيقة بين الأسطح الى تحتك بعضها ببعض نحيث 
تجعلها على بعد كاف منعها من هذا الاحتكاك . والطريقة الأخرى الى تفيد فى تقليل 

الاحتكلك » هى استمال رولمان البل ( كان أول استماله حوالى عام ١8105‏ ) 
لجعل الأجزاء تتدحرج على بعضها . 

مدن قلح الخرممى فإنه إذا لم يكن هناك احتكاك » فإن حياتنا تغدو غير محتملة» 
ليس فقط لأننا لن نستطيع أن نخطو » بل لأننا لن مكننا السير على الإطلاق » و ذلك 
لأنه بدون الاحتكاك الموجود بينأقدامنا والأرض» فإننا لابد أن نسقط عل الأرض . 
كذلك فإن السيارات لن يممكها السير لأن عجلاتما لن تثبت على الطريق بل ستتدحرج » 
وكذلك فإن « الفرامل » لن تعمل » وحى الأكل سيصبح صعبا لأن الطعام سيئز لق 
من على الشوكة . 
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كان فر انسيس يكو ن «سمعوظ ونتعصوع؟ مثله 
مثلليونار دو دافنشى أوصة؟ 3 م00تهدومرة أحد 
العظماء ذوى المواهب المتعددة . ذلك أن له 
مكانة سامقة فى تاريخ الأدب الإتجليزى ٠»‏ كما 
أنه كان عالما » لارائه فى الطرق العلمية مغزى 
عميق . وإذا كانت مواهبه قد اقتصرت على ذلك » 
لعد هذا كافيا ليظل ماثلا فى الذاكرة كأحد 
عظاء الساسة الإنجليز . 

كان بيكون من سلالة ممتازة . فوالده السير 
نيكولاس بيكون «معدوظ ووامطعتح مزه حامل 
أختام الملكة إليزابيث © وأمه ابنة السير أنتونى 
كوك معزهم0 بوسمطعغصة «زه مدرس الملل 
إدوارد السادس كا أنه كان ابن أخت ولم 
سيسيل ‏ 1نهه0 مسهنلاة18 العظيم الذى أصبح 
فيا بعد لور د بورلى توعلطعوعدط . 

كان والد بيكون يرى إلى إلحاق ابنه بالسلك 
الدييلوماسى ؛ ولكن فر انسيس قرر فى آخر لحظة 
سلاوك طريق القضاء . وبعد أن أمضى ثلاث 
سنوات فى كامبر يدج : قبل فى كليةجر اى لقوق 
فى عام ١885‏ واصبح محاميا . وبعد ذلك سنتين 
دخل مجلس العموم . كان بيكون رجلا ذا مطامع 
واسعة » فظل نحاول الحصول على مساعدة خاله 
لورد بورلى لتحقيق خططه الشخصية فى سبيل 
الارتقاء » ولكن هذه المحاولة لم تنجح . وفى عام 
5 ء كتب إلى بورلى خطابا يلى كثيرا من 
الضوء قال فيه : ١‏ إن لى أهدافا بعيدة المدى » وإن 
كانت مواردى المدنية متواضعة » وقد قررت أن تكون المعرفة ميدانى ) . 

وهنا نذأت حياة ييكون تتصل بإرل إسكس عمه1255 02 1:1د8ه . وف خلال 
الفئرة القصيرة واللامعة البى اقتضاها إسكس للوصول إلى مدارج الشهرة فى البلاط » 
سعى بيكون للاتصال به بصفته أحد المقربين الجدد للملكة بأمل أن بحد فيه نصير ا 
أجدى من بورلى . ولكن ف عام ١897‏ عندما خلت وظيفة النائب العام » رشح 
إيسكس لما بيكون بحاس أدى إلى غضب الملكة » فآلت الوظيفة إلى المحامى العام 
السبرإدوارد كوك » وفشل بيكون فى الحصول حتى على وظيفة ا نحاى العام . 

ولقد كان تولى جيمس الأول 3 ووصموق العرش ف عام 107 سببا ى ترقية 
ييكون ترقية سريعة . فنى ذلك العام منح لقب فارس . وبعد ذلك بسنتين نشر كتابه 
( الكفاءة وترقية المعر فَةَ وستصحده1 02 #سعددهعصه 0ه مط قصه معصعنه معط 1. 
ثم تزوج فى عام”150 . وبعد ذلك بعام شغل منصب المحاى العام . وفى عام8/ ١5١‏ 
جح فى الحصول على وظيفة سكر تارية #كةالنجمة » وفى عام7١5١‏ نشر الطبعة الثانية 
من كتابه ١‏ مقالاات ووووةة ) . وكانت هذه المقالات قد سبق نشرها قى 
عام ١691/‏ » ولكلبا فى الطبعة الثانية زاد عددها من ٠١‏ مقالات إلى 8" مقالة » 
وحظى نشرها بتقريظ واسع النطاق . 

وفى عام 151 , نال بيكون أحد المراكز الرفيعة الى سبق أن أنكرتها عليه 
إليزابيث فأصبح النائب العام » ومرة أخدرى اتصل بيكون بأحد الرجال المرموقين 
ف البلاط » وكان فى هذهااهرة هو جورج قيلييه وجمئللة؟ معدمه6 الو : الذق 
سرعان ما أصبح دوق باكنجهام مسمطعستعاعس8 2ه معلتاط والحا كم الفعىللبلاد . 
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فر انسيس بييكون - محام وعالم وكاتب 


اسع ركان ان ل 
وفى عام 15١5‏ أصبح مستشارا خاصا » وبعدها 
بعام حاملا الأختام . وفعام 1518 نال الوظيفة 
المر موقةو ظيفة كبير اللقضاة وحامل الأختام » ومنح 
لقب بارون فيرولام 02 تسقلتكدة7؟ دووظ. 
مه 1ه 


ومن المرجح أن بيكون وضع كتابه « اتلانتيس 
الجديدة مناسولغهة بووخ ) فق تلك الفيرة ا وق 
هذا الكتاب وصف بيكون الدولة المثالية وصفا 
علمياء كانت فيةفر ص البحث العلمى والبي و لويجى 
بلا حدود . ومن المعتقد أن هذا الكتاب قد أضى 
تأثيره على تكوين الجمعية الملكية ,عند إنشائها فى 
عام 1577 . وى عام ١57١‏ نشر بيكون ما قد 
يكون أعظر مؤلفاته وهو « الأورجانوم الجديد 
م01 2709033 2١‏ وفيه شر ح فلسفتهفى| حتص 
بالعلوم شرحا بارعا بأسلوب قوى : وهى فاسفة 
كانت بالغة التأثير . 

ويمكن تلخيص فالسفة بيككون فى العلوم ما قاله 
هو شخصيا : ١‏ إن المهج الذى اقبرحه لا كتشاف 
العلوم يحب أنيكون نحي ث لاير لمجالا لحدة الذكاء 
وقوته » ولكنه يضع جميع المواهب والمفاهم 2 
مستوى يكاد يكون واحدا » . 

وبعبارة أخرى فهو يرح أنيثر ك امال الحقائق 
التجريبية لكى تتحدث عن نفسها . ويطلب أن 
توضع جداول تشمل جميع الحقائق المعروفة . 
وما يقايلها ص نظريا تت » م يمكن التو صل إلى النتائج 
بعد إتمام الحدول ا وبالر غرمن وجو د كثير من نقط 
الضعف فى فاسفته » ولاسما من حيث أن مثل هذه الحداول لامكن إتمامها ء إلا أنه 
ظل واحدا من أساطين الطرق التجريبية . 

وق عام ١57١‏ » أصبح بيكون فيكونت سانت البانس مسوطلق .86 غصدمووة؟ 
ولكنه فى نفس هذا العام ائهم بتهمة خطيرة هى همة الرشوة ؛ وقد اعترف بيكون 
بانه مذنب » و عليه بالسجن لمدة محددها الملك وبغرامة قدرها١٠٠, ١‏ 4جنيه . 
ولكنه أفرج عنه منعن البرج بعد أيام قليلة من ينه فاعتزل فى ضيعته فى جو رهامبر ى 
وسسطسعطده6© © وهناك بدأ موؤلفه عن تاريخ هترى السابع الذى نشر ى 
عام؟؟15 » وق عام 6 نشر الطبعة الثالثة من « مقالاته » الى زاد عددها إلى 
8 مقالة . ولكنه توق ف العام التالى ننيجةنزلة برد أصابته وهو بملاً جوف دجاجة 
بالثلج ؛ ليكتشف أثر درجة الحرارة المنخفضة على حفظ الحلود . 

إن هذه العجالة عن حياة بيكون اللامعة » لابمكن أن تعطى صورة كاملة عن 
عبقريته . فلقد انكب على وضع فلسفة جديدة للعلوم قائمة » كما قال » على دراسة 
شاملة لكل العلوم . وقد شع بأنه غير أهل لهذا العمل ٠‏ وبالرغم من أنه لم يكن 
بالرجل القوى السليم الحسم ؛ إلا أنه ظل يعمل حماس لا يفتر إلى 1 خخر أيام حياته . 
وقد عبر بييكون عن أفكاره فى لغة سليمة جميلة . هذا وإن كانت معظر أعماله لم تعد 
تقرأ الآن » فإن « مقالاته » بقيت واحدة من أهر المألفات فى الأدب الإنجليزى 
الكلاسيكى . وإنا لنجد فى كتاباته امئزاجا بيبا ببن العمق والإيحاز من جهة » وقوة 
الأسلوب الذىلابجارىمن جهة أخرى ؛ وليس بالمستغر ب أنعددامن الأساتذة الحادين 
اعتقدوا أنههو الكاتبالمسرحبات شكسبير ودووموهءزاوطه ؛ وهذا الاعتقاد وإنكان 
بعيد اعن الاحمال » إلا أن الثابت أن بيكون كانفى مجاله حاص لا بقل موهبة عن الشاعرالعظم : 


كيف تتحصبل على نسختك سعرالتسحة 
اطلب سعختك من باعة وتنب والإاكشالك ونلكجات ى كل مدارن لذ لكر .م خع---- اء٠ؤ‏ مسيم 


٠‏ حال 

هي إذا لم تشمكن من, الحصول على عدد من اللاعداد اتصبل ب 00 5 . : ١‏ 

5 اخ .2 : الاتتتراكات إدارة العو توزيع - ميق مود سسةء الأهرام - ل تن 2-0 5 5 

جي ف السلاد العسربة : الشركة الشرؤية للنشر والتوزيع - ببيرويت ‏ ص.ب ١١4894‏ العراق ‏ _- 8©؟ 'قنسا 

© أرسل حوالة بريدية يِسِلخ 16٠‏ مليماق 2-م. 2 ولبيرة ونحصت الككوبيت- ‏ -- -180 قلا 

بالنسية للدوت العرببية يما فى دذللق مصارربيتلب السبيررليد البحرين---- 6٠.٠‏ قلسن 

1 7 فعكر_ هاه > اقلمجى 

مطليع الاحصسما م لتجارة 33 00 6 قلسن 

لجيج »سسيتساى مووي الستبية 
وأخيرا يتم نحويل المواد الأولية والمنتجات شبه الكاملة إلى منتجات كاملة غاليا إن التنوع المائل لأصناف السلع يجعل من الصعب تبويبها تبويبا كاملا . غير 

ما تكون معقدة » فهى » كالطا” رات مغلا » تحتاج إلى هئات من المواد الأولية اختلفة » أن التبويب الآتى هو الأكثر شيوعا 


وكذلك إلى صناعة وتركيب الآلاف من القطع . 

وهذه المنتجات الكاملة الى تنتجها صناعاتنا الحديثة هى العلامة المميزة لحضارتنا » 
وهى تهبىء لنا رخخاء ماديا ينزايد باطراد . 

ويكى أن نتصور كيف كانت تكون حياتنا إذا خلت من القطارات والسيارات 
الراديو والتليقريوت . ... موادالبناء . 


2 منتجات زراعية ( الحشب والبقول والوم والنييذ . .). 
كم طاقة ( الكهر باء والغاز والبترول ومواد الوقود اختلفة ) 
خامات معدنية ( الحديد والمعادن ) . 


2 - زهر الحديد والصلب وال معادن الأخرى . 
١‏ الانشاءات اندي والحر يك والالية 
5 ب شاءات لية به : 
بمد المتتجون رجال الصناعة بالمواد الأولية » كا بمدون التجار بالمنتجات الطبيعية ل شم ان 
( اللبن والحضر واللحوم . . ) . ورجال الصناعة يشترون وبحولون المواد الأولية إلى ١‏ 0 الملد 
متتجات كاملة فى مصانع المعادن , أو المصانع الكيميائية » أو مصانع النسيج » أو حل لاما ا 
1 0 ا 1 1 المنتيجات الكيميائية . الآثاث . 
مصانع المواد الغذائية . أما رجال النقل فينقلون البضائع إلى أماكن الطلب . عن الورق والطباعة 
0 ل 21 ا : البقول والدقيق . > الورى والطباعه . 
ويشرى نجار الجملة هذه البضائع ويبيعونها إلى نجار التجزئة , الذين يبيعونها بدور هي 00 الغذائية ' <امنوعات : 


المستهلكين » وهؤلاء كما يدل عليهم هذا الاسم ؛ يستهلكونها » وهكذا تبدأ الدورة ُّ 


من جديد . 
والمثالان التاليان يوضحان طريقة إعداد السلع : 


المنتجات البديلة والمعدئة والغث اللتجارى 

عندما تكون السلعة غالية القن أو نادرة أو يصعب الحصول عليها » تطرح فى السوق 
منتجات بديلة عبارة عن المنتجات الى يمكن أن تؤادى نفس الغرض » أو منتجات 
قلدة أو مشامبة . ْ 

وإنتاج هذه الأضناف يكون عادة نتيجة للتقدم الفنى فى الصناعة كاستخدام . 
الكهرباء والبترول والنايلون » أو ند ريات لع ل الل ل دا 
ا ا ل ٠‏ . الخ 

غير أنها تكون كذلك ننيجة حر ل ا 
ان الشروك رزولك رد اللو ا ا » فإن المستيلك يفضل يفضل السلع ١‏ ْ 
البديلة » كما حدث فى حالة سكر البنجر الذىطرح فى الأسواق فى عهد نايليون الأول » ' 
لمواجهة الحصار البرى الذى أدى إلى نققص سكر القصب . وكثير من مثل هذه السلع . 
لسء سنحعين شيات. امشكدستنات ‏ تزريهد البديلة يختتى بمجرد عودة الأوضاع إلى طبيعتها » مثال ذلك السكرين الذى يستخرج 
ش من قطر ان الفحم الحجرى ويستخدم بديلا للسكر . 

وعندما ترى الدولة أن سعر سلعة ما يحب تعديله بالنسبة للغرض من استخدامه » ْ 
فإن جز ء السلعة الذى يتقرر ببعه بالسعر الأقل بحرى تغيير طبيعته أو تغيير لونه . ْ 

وتغيير طبيعة السلعة قد يفضى مغلا إلى جعل المادة الغذائية سامة » مثل ذلك الكحول ‏ 
اممحدم ل رار و الماع ا ار الجر 
المستخدم فى صناعة الحمور . 

اا لوي عد شرو د ين 1 ل لسر ا الى ْ 
يباع لسفن الصيد » إذ أن نمنه أقل من ثمن البئز بن غير الملون الذىيباع لأصحاب السيارات. 

هذا وتمتلك الدولة جهازا خاصا لمكافحة الغش التجارى الوم دويق | 
الجهاز بكراقبة جودة الإنتاج » ولااسها بالنسبة للسلع الغذائية » وبذلك تم تقفى على | 
الغش والخلط . 


3 هتنا امتتطتيد في القددالقادم 
الككببيادس . 
الشيفيقيون . 

الا#صار المظلهى 3 أورونبيا. 
الدورة الزراإعنية . 


الزواحت العملافحهة . 
تاريخ للانيا "الءجزء الأول ” 
اكلحهكك "الجرامطون *. 

كسية الحركة والاصكائلك . 
فوا 9 نسئيس د سيكون ٠.‏ 
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إنحج مستائعى 


اللاسعارواشت كلقة 


السعر هو قيمة السلعة بالعملة الجارية . وسعر التكلفة يشمل جميع مصروفات 
الإنتاج » وهى مقدار ما ينفق فى سبيل الحصول على المواد الخام » ومصاريف النقل » 
والرسوم الجمركية » ومصاريف التعيئة » والتأمين » واليد العاملة » واستهلاك المعدات 
( إذ يجب أن يواخ ذكل شى * فى الحسبان) » والضرائب» والرسوم» والربحالمقدر للمنتج . 

وسعر البيع هو القن الذى تباع به السلعة فى السوق » وهو يتوقف على التناسب 
ببن « العرض » و ١‏ الطلب » ويشيرك فى نحديده : الصانع بإضافة المصاريف العمومية 
والضرائب والرسوم والربح ومصاريف البيع ( النقل والإعلان والمرتبات الخ . . ) 
إلى سعر التكلفة » ثم البائع بإضافة مصاريف البيع والمصاريف العمومية ( الإيجار والنور 
والتليفون والعملاء الخ . . ) والربح إلى سعر الشراء . 

وسعر الجملة هو السعر الذى نمحدده المنتج للتاجر . 

وسعر التجزئة هو السعر الذى يطلبه التاجر من المسهلك » وهو يزيد على سعر 
الجملة . والواقع أنه كلما كانت كية السلعة ضثيلة » كلما زادت مصاريف بيعها . 
فإذا اشر يت مثلا قطعتين من الصابون ودفعت ثمنا القطعة خمسة قروش ؛ ثم اشتريت 
٠٠‏ قطعةمن نفس الصنف » فإِنْئمن القطعةى هذها حالةالأخير ةقدلايتجاوز أربعةقروش . 
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اللناضة بالسلئعة (سعر الكيلو أو اللثر أو اللثر ) , 


المنتج والتجار فى منطقة تجار ية معينة » ومن أمثلة ذلك سعر الحبز واللدوم والأحذية . 


ويقال إن السعر محدد عندما لايستطيع البائع أن يحرى عليه أى خصم . 


من الممتتجم 2 السكملك 


أن نتتبع معا مراحل العمل فى تصنيع وتجارة الأخشاب مثلا : 


الأسواق وا مهرجانات وامراكزا تنتجاريية 


من الضرورى أن جتمع المتتجون والتجار معا فى أوقات معينة » وفى أماكن محددة» 
بقصد التعارف والتفاوض وشراء وبيع البضائع » وأماكن المقابلة هذه تسمى الأسواق . 
والأسواق ذات الأهمية الخاصة تسمى مهر جانات » وهى عبارة عن نجمعات كبيرة 
دورية بين المنتجين والتجار الذين حضرون أحيانا من بلاد بعيدة جدا بقصد التفاوض 
فى عقد صفقات نجارية كبيرة . 
مهر جانات العينات : وهى تعقدبانتظام لتنشيط وتوسيع العلاقات التجارية . وق هذه 
المهرجانات لايجرى البيعمباشر ة» ولكن تعرض بها عينات تساعدعلى عق دصفقات الجملة. 
المراكز التجارية أو « المراكز » : وهى عبارة عن المدن الى يتم فيها الجنزء الأكير 


من العمليات التجارية للدولة أو حتى القارة بأكلها . وغالبا ما يكون « المركز ) 
متخصصاق سلعةمعينة » فثلايار يس للملابس 2 وأمستردامللماس » وميلانو لحرير...الخ. 


ويقصد بعبارة « السعر القائم »» السعر فى حالة شراء السلعة بكمياتسائبة ( ٠٠١‏ لر 
من الزيت مثلا )» أما سعر الوحدة فيستخدم عند الإشارة إلى وحدة القياس أو الوزن 


والسعر الجارى أو الجبرى أو الخحدد » هو السعر الذى بجرى نحديده بالاتفاق بين 


بعد هذه المرحلة من المعلومات الى حصلنا علها فما مختص بالبضائع » يمكننا 


المتناهية ى القدم نا ينس نه 
جسمه سوى جلود الحيوانات 
ابيط 2017 لكل اكيت يميم 
نوعا من « النسيج » بتشبيك 
بعض. الأغصان الرفيعة » ثم 
تدرج من ذلك إلى استعال الألياف 
النباتية » وشيئا فشيئا ا كتشف 
طريقة النسيج . وتعتبر عملية 
النسيج من أقدم الأنشطة البشرية » 
فى خلال أعمال التنقيب الى أجريت 
فى مناطق البحير ات » حيث كانت 
توجد مبان مقامة فوق أعمدة » 
أمكن المشور على أحجار مثقوبة» 
كانت ثقوبها تسمح ببرم خيوط 


نول بدا » ويلاحظ أن خيوط السداة 
مشدودة بوساطة حصوات مثقوبة . ويستخدم 
سكانجزر فير ويه 16506 (أر خبيل الدا تمر ك) 
هذا النول حى يومنا هذا . 


الأنوال القديمة » وهى طريقة لاتزال مستخدمة لدى بعض الشعوب المتخلفة . 

وتطور النسيج بعد ذلك » فأصبح نوعا من الفن » وأصبح الإنسان قادرا على 
ابتكار منسوجات فاخرة ذات رسوم جذابة وألوان زاهية . وتدل الاكتشافات 
الأثرية والرسوم المنقوشة على بعض الآثار والأذكار القدسية أو الأشعار 


قطعة تمينةمنالقراش ار يرى مز خر فة بالبر ودريه المذهب(القرن الغالثعشر ) . 


المومرية » على أن فن الغزل والنسيج بلغ مستوى عال فى الحضارات القدمة . وآية ذلك أننا نجد 
أن المنسوجات الكتانية التى نسجها قدماء المصريين قد بلغت حدا من الدقة » بحيث لا مكن لكثيرين 


من إخصائى النسيج فى يومنا هذا أن يحاكوها . 


وفى اليونان نحد أن القمصان الصوفية الى كانت النساء ترتديها » ذات ليونة تجعلها تتدلى ى 
ثنيات عريضة على شكل « دراييه » غاية فى الرشاقة . وكان الرومان فى عهد الجمهورية يرتدون 
عباءات من الصوف الحشن » أمافى عهد الإمبر اطورية فكانت أرديتّهم مصنوعة من الكتان المصرى البالغ 


الرقة » ومن الحراير الشرقية » ومن الأقشة السورية المينة . 


وق حوالى القرن الثانى عشر انتشرت الحراير البيز نطية » ثم كان اقتباس الفن الياباف والفن 


الصينى فى أو روبا انطلاقا جديدا فى مضمار المنسوجات . 


وفى عصر الهضة نجد أن المنسوجات مصنوعة بفخامة » وغالبا ما كانت تزخرف يخيوط ذهبية 
وفضية تكسبها بذخا فى المظهر . وونفس الوقت ظهر القميص المصنوع من التيل فى ملابس الرجال . 


وف القرن السابع عشر كانت 
المنسوجات تستوحى منالطر از الممارى 
فى #الستوه + فازواء "تثلها. يبرن 
فى توشيما . 

و بعدذلك مائة عام » انبثق عهدجديد 
بالنسبة للأقشةنتيجة ظهورالنول الآلى» 
الذى اخترعه الإنجليزى كارترايت 
كطع مامه ( املا( ) . وق 
عام م8٠8١‏ صمم الفر نسى جاكار 
تحمل اسه . ويرجع الفضل 50 لات ق 
أن العمل الذى كان يستازم فما مفى 
أياما عديدة وجهد عشرة من العال » 
أصبح يم اليوم ق بضع دقائق . 

وساعد اكتشاف الألياف الحديثة» 
فضلا عن تطور الأنوال » على إنتاج 
تشكيلة واسعة من الأنسجة . 


قطيفة مزخرفة برسوم زهرية ملونة 
( القرن السادس عشر ) . 
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فى منتصف العصر الير وتزى » بيما كان اليونانيون وامه© لايز الون يشيدون ببط* 
صرح حضارتهم الكبيرة الأولى( وكانوا إذ ذاك قد بلغوا قة المحد حصاره, لطروادة ومج©ه 
واستباحتها فى حوالى سنة ١15٠‏ قبل الميلاد ) » ى ذلك الوقت كان يعيش فى جزيرة 
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والكريتيون نفس اللغة ويكتبونها بنفس الطريقة . 

ولكن سرعان ما أحاقت العصور المظلمة بكريت واليونان نفسها . وربما كان هذا هو 
السبب ف أن اليونانيين فى ذلك العهد الكلاسيكى لايذكرون شيئا عن كريت اللهم 
إلا أساطير قليلة » منها ما يتناول الملك العادل القوى مينوس ومسفهة وقصره الكبير 
. فى كنوسوس و80ومططة » وال ١‏ مينوتور تسدوؤمسلقة » ذلك المسخ اخائل المكون نصفه 
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المدخل الثمالى للقصر فى كنوسوس 
على هيئة إنسان والنصف الاخر على هيئة ثور » وكان يعيش ف متاهةمو حشة بالغة التعقيد» 
حى إذا تجاسر أى إنسان على غشيانها » فلا يستطيع أن يحد سبيله لتخروج منها بعد ذلك . 

ومهما يكن من أمر ؛ فعظ الأساطير ينطوى على باذرة من الحقيقة » فبعد أن وفق 

الرى الألمانى هتريخ شلهان سسعصمنتطه8 طمنعصامط فى اكتشافاته الرائعة بكل 
من طر وادة وتير نس هصوموه وميسين مععمهوةع » صمم على أن يرى ما إذاكان فى إمكانه 
أن بحد قصر مينوس بناحية كنوسوس . ولكنه لأسباب مختلفة لم يكن يستطيع أن يباشر 
حفرياته فى ال حال » وتو قبل أن يبلغ الهدف الذى آلى على نفسه إلا أن يبلغه . 


كان أول من باشر حفريات فى ناحية كنوسوس رجلا إنجليزيا هو سير آرثر إيقائز 


مهو عسطنعق مزه . ولقد بدأ عمله فى سنة 14٠١‏ واستمر يزاوله بغير معوقات طيلة 


8 عاما » وكانتالنتيجة مذهلة . فهو لم يكتشف قصر مينوس فقط » فقد أنفق أكثر 
من 76٠١‏ ألفا من الجنيبات على أعمال الترمهات والتجديدات » حبّى إن زائر القصر ى 
الوقت الحالىيستطيع أنيكون فكرة حقيقية طيبة عما كان عليه شكل القصرف أيام مجده : 

لم تكن كنوسوس هى الناحية الآثرية الوحيدة فى كريت » فقد باشر علاء أثريون 
آخرون أعمال الحفر فاكتشفوا قصرا ثانيا بفايستوس ومنونهطاط فى الجنوب يلى قصر 
كنوسوس ف الأ"مية »كذلك| كتشفت فيللات.باجيا تر يادا مهعنم هنهدطو مالي منتتوقة . 

وتم الملامح المميزة لكل هذه الاثار عن خصائص عفا علها الزمن » تتمثل 
فى قيام حصون واستحكامات وأسوار دفاعية . ومن المعلوم أن كريت تمتعت 
بعهد مديد من السلام » ومن ا محتمل أن تكون فى تلك الأثناء محمية بأسطول قوى 
على حدما أورده فيا بعد المؤرخ اليونانى ثيوكيديدس ومقلةترعسا . 


سسساسووعيل 

وجد سير آرر إيقائز قصرا فخما على مساحة تقدر بما يزيد على ٠٠١‏ ياردة 
مربعة » وكانت الطرقات والغرف والأفنية بالغة التداخل والتعقيد » وكان سلمه 
الضخم لاتقل درجاته عن حمس » وهئ فى مستوى مائل واحد ؛ وكان المببى ذا 
طابع مهيب يوثر فى النفس » ولكنه كان فى نفس الوقت خفيف الظل ولطيف . 
وكانت به أعمدة مستدقة تميل إلى الانحدار » وآبار مفتوحة مضيئة . وكان 
مزينا برسوم حائطية عجيبة . ولا نزال قاعة العرش نحقوى على عرش 
من الحجص ء وهو أقدم 
العروش ف القارةالأأوروبية . 
ولكن لعل الأعجب .من 
ذلك كله » الأساليب الى 
اتبعوها فى أعمال الحام و الوسائل 
المتعلقة بالصحة العامة » مما لم 
يسبق له نظير حتى أيامنا هذه . 

ولقد نحطم أخير اهذا القصر 
الكبير بحريق اعتسبر من 
الكوارث. وتدل العلامات الى 
رسمها ألسنة الدخان على أن هذه 
الكارثة وقعت فى يوم من أيام 
الربيع » بيها كانت نمهب ريح 
قوية منبعثة من الجنوب . 
ولكن ماذا كان سببا ؟ 
أزلزال أم عدو ؟ وإذا كان 
عدوا فن يكون ؟ أيكون 
الأسطورى سوس تناهوه1 ؟ 
إنا لانعرف عن الأمر شيئا . 


غرف التخزين الملكية مقامة صفا 
و احدا بعضها وراء بعض» على طو لأخد 
الممرات » وطول إحداها حوالى ١4‏ 
مترا » وعرضها أكثر من ثلاثة أمتار 


وهى تحتوى جرارا ضخمة ها فح وزيت ونبية . 
وقد مست النار بعضا من هذا الزيت عندما حطم 
القصر » ولا يزال عدد من هذه الغرف فتيجة هذه 
الأحداث متشحما يغطى السواد حوائطه . والجرار 
الضخمة الأخرى الأقدم عهدا مزينة بحبال مز دوجة 
على هيثة « كرانيش » . 


أل وإح اللبخطط "ب “» 

استعمل الك ريتيون ثلاثة أساليب من الكتابة » كان أقدمها نوعا من الكتابة التصويرية » أشبه ما يكون بما كان 
يستعمله المصريون القدماء » ثم تبع ذلك أسلوبان أكثر تبسيطا يسميان « المخطط ١‏ )» والمنخطط «ب» » وكان الكريتيون 
يكتبون بياناتهم على ألواح من الحزف الناعم الذى اتفق أن يسوى جيدا بوساطةالنار الى دهمت كنوسوس ... ولذلك 
حفظت من البلى . وقد وجد سير آرثر إيقائز عددا كبيرا من هذه الألواح . 

وفى سنة195» ألبى سير آرثر محاضرة فى لندن عن اكتشافاته » ضمها أنه لم يتس نلأحد حى الآن أن يقرأ هذه 
الألواح . واتفق أن كان من بين المستمعين هذه المحاضرة تلميذ فى الرابعة عشرة من عمره امه ميكائيل قنتر يس 
ماعفده اممطوتقج ؛ استهواه هذا ال موضوع وشغف به أبعا شغف حى لقد صمم أن يجعله هوايته . 
لم يبق كثير من الألواح الى تحمل كتابة تصويرية أو ألواح المخطط ١١‏ » » ولكن كثيرا من ألواح المخطط «دب» 


« كانت الأزياء الموذجية للنساء » كا هو 
واضح ف هذه الصورة الائطية» غاية فالأناقة» 
بل كانت عجيبة حقا » كتلك الى عرفت 
فى سنة ١4٠٠‏ » وهى السنة الى اكتشفت فها 
الرسوم والصور . وكانت النساء ترقدين 
« بلوزات » مكشوفة الصدر»ذات أكام منتفخة 
ومشدودة من الخصر » واججرء الأسفل من الغثوب 
م الجونلة » » فضفاض تحوطه أشر طه عريضة 
مزركشة وملونة بألوان مبيجة تدعو إلى الانشر اح 
من أزرق إلى أصفر إلى أحمر . وكان الشعر 
طويلا يأخذ أشكالا وأنماطا مختلفة دقيقة 
التنسيق » . 1 
اكتشف على أديم أرض اليونان فى بيلوس وومزوط سنة 1974 » وميسين سنة 14619 . وقد طبق فنتريس أساليب 


كتابة الشفرة ( عل المصطلحاات السرية ) على مخطط «ب» وأخذ يعمل يجد ومعاناة وصبر » وما أن حلت سنة 1١01‏ 
حتى نجح الفبى الحاوى اللامع » على حين باء العماء المتخصصون بالفشل . 

وتشكل اللغة المكتوبة على المخطط «ب» الى اكتشفها قن يس» نموذجا قدبما جدا مما كان يستعمله الإغريق »على 
الأقل قبل هومير وس يحخمسمائة سنة . وكان حكامكن وسوس قبل سقوطها ببضع سنوات يتكلمون اليونانية على خلاف 
حكامها الأقدمين الذين كانت لَغتهم المبينة فى المخطط ١١‏ » غير يونانية على وجه التحقيق . ترى هل قهر اليونانيون 
كنوسوس إذن ؟ إن العلاء لم تتفق كلمتهم على هذا بعد . 


اي مي يصب سجس 
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١ (‏ ) لوح تسجيل المخطط «ب» وهو لا يتألف 
من حر فواحد » ولكنه يتضمن مقطعا هجائيا واحدا» 
وقد استعملت فيه أكثر من ثمانين إشارة مختلفة . 

( ؟ ) هذا تفصيل لرسمحائطى ف بهو « ميجارون 
«مموعه25 , الملكة بكنوسوس » وكذلك بعض أوان 
الزينة المطلية بالألوان والتى اكتشفت فى أثناء أعمال 
الحفر . لقد كان الكروتيون بوصفهم من الشعوب 
الكثيرة السفر فالبحر » يحبون أن يرسموا الحيوانات 
المائية المختلفة » مثل السمك والأخطبوط وكذلك حزما 
من الحشائش البحرية . وكانت الر سوم الحائطيةو الزخارف 
على مستوى عال من الفن الرفيع » وكانت تؤدى بأسلوب 
عصرى عجيب . 

( ” )لم يكن الكريتيون - على خلاف الشعوب 
التار يخية القديمة - بميلون إلى أن تكون ط معابد مشيدة 
خصيصا لآلمهم . فقد كانت الاحتفالات الدينية تجرى 
إما فى أمكنة مسورة فى الطواء الطلق على قم التلال » 
وإما ىق كهوف على سفوح الجبال » وإما فى محراب 
صغير بداخل البيت . 

ويبدو أن الإلة كانت المعبود الرئيسى . وتبين 
القاثيل القليلة الجميلة المصنوعة لما » كهذين القثالين 
اللذين وجدا فكنوسوس ٠‏ الإغة فى ملابس مينون وهى 
ممسكه بيديها بثعبانين . 

( 4 ) كان من بين أهم الرموز الدينية للكريتيين 
الى لا بريس 8و«مصة » ( وهو بلطة ذات حدين ) . 
وهذا الرمز » وهو غالبا مرتبط برأس ثور » غير 
مرسوم فقط فى داخل الكهوف حيث تعبد الآهة » ولكنه 
يرى كذلك ضمن الرسوم الخحائطية الملونة » أومنحوتا 
على الأعمدة فى داخل القصر . 

كان واضحا أنالفورحيوان مقدس . وكان فى تصور 
بعض العلاء أن ذلك كان بسبب التشابه بين خوار الثور 
وزمجرقه وبين صوت الزلزال ٠‏ وقد عانت كريت 
عدة مرات من هذه الكوارث الأرضية عبر قرون 
عديدة . 
ويبدو أن القصة الأسطورية لذلك المسخ المفزع 
الذىا له رأ وار ار" بشر ء ربما كان مبعتما 
عبادة الثور . وإن اسم هذا المسخ متسهةمستلة ليعى 
ببساطة « ثور مينو س ) 2 و « المتاهة » الى ذكرت هى 
المكان ا تخصص للاءر يس . . البلطة ذات الحدين . 

( ه ) هذا الرسم الخحائطى من بين الرسوم الى تحفل 
بها كنوسوس » ويبين الرياضة الخطرة لثوريثب ويقفز.. 
وفها تصور البنات مثل الأولاد وهم يشتركون فى هذه 


الرياضة . . وحمما جاء فى هذه الصورة » فإن مصارعا ‏ 


يمسك بقرف الثور فى أثناء هجومه » بِيم]ا يثب آخر وثبا 
انقلابيا على ظهره . و لكن من المشكوك فيه أن يكون ذلك 
قد حدث بالفعل ٠‏ إذ لا يوجد أحد فى العصور الحديثة 
يحرؤ على القيام بممحاولة كهذه . 

( 5 ) واجهات البيوت الكريتية تحمل رسوما وصورا 
على مايغطيها من آجر خزق . 
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تكونت معظر البحيرات الأوروبية كنواتج من العصر الجليدى الأخير » عندما تمخرت الأنبار الثلجية والكتل 
الجليدية لما أحواضا عميقة » وأودية فى الجبال . ثم تقوست ورزحت مسطحات كبيرة تحت ثقلها . كنا تكونت 
حيرات أخرى بعد ما ذاب الجليد » وسدت الأنهار الفائضة برواسب من طين ورمال وحصى بقيت عندما انحسر 
الجليد . وتتميز بحيرات المستويات هذه عن تلك الناشئة فى المناطق الحبلية بأن الأولى أوسع وأضحل على وجه العموم . 

ولقد ظلت البحيرات هامة داتما بالنسبة للإنسان تمصدر للمياه وللأسماك » وكحلقة فى سلسلة من المواصلات . 
واليوم تستخدم البحيرات الطبيعية والصناعية كخز انات للمياه وهذهجدهوه2 «مغه10 تزود المدن الكبيرة بمياه الشرب » 
وبوسائل التبريد لمفاعلات القوى النووية » وبالضغوط اللازمة محطات القوى الكهربائية المائية . وفى إنجليرا على 
سبيل المثال » استنفدت مدن مقاطعة لانكشاير - وعلى وجه االخصوص مدينة مانشستر ‏ مصادر مياهها القريبة » 
وعليها الآن أن تستخدم البحير اتوالحزانات الموجودة فى وياز وفى منطقة البحيرات . وف ألمانيا يتحكم سد «مونيه 
تالسبيره ؛ ومجدوعنه> مسطة5ج فى مصدر الماء لمنطقة الرور الصناعية . ويعتبر الصيد ذو أهمية قصوى فى كثير 
من البحيرات الكبرى » ونخاصة فى بحيرى لادوجا وهومههة ٠»‏ وأونيجا وهمم0 » فى روسيا . وتكون كثير 
من البحير ات جز ءا حيويا فى شبكة من مسائك الملاحة المائية لأوروبا . : 


بالرغم ؛ إلا أنها واقعة فى منطقتين 
متميز تين فى التوزيع » فهناك تلك الواقعة فى منطقة البلطيق الى حدثت نتيجة لقطع وكسر 
. ف اذغبة الإسكندناوية والنحت والنخر فى جبال الطمى الروجية . وهناك البحيرات 
العديدة فى وسط أوروبا حول الألب حيث 


ً/ 0 عمق الجليد الوديان الجبلية . أما جنوب 
ابي ل أورويا والبلقان » فبهما قلة من البحيرات» 
عط البحيلات الكوسطى 1 ..إمابسيب نوع الصخور هناك » وإما للافتقار 
إلى سقوط الأمطار . 
ل فنظمه تحوى بحيرات 


ولط ع 5 , 
ا : 4 توزيع البحير ات فى أوروبا 
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أعلى : موضع الغلالة الثلجية الإسكندناوية وهى تغمر مساحات 
تضم بحير ات حاليا . 

أسفل : الغلج وقد غطى تلك الأجزاء من جبال الآلب الى 
تحوى معظ البحير ات الآن . 

”7 بحيرة ألبية ضيقة 


الترويج ‏ إن البحير ات الطويلة والعميقة ذات المساحة السطحية الصغيرة الى 
تنتشر فى هذا البلد » تعد مميزة لمنطقة قد ثلجت بقسوة . وكثير من البحيرات 
هى فى الواقع أودية مهرية عميقة . وتفوق المساحة الإجمالية للبحيرات مساحة 
الأرض المزروعة .وتقع بحيرة « ميوسا هههزة » ؛ أكبر بحيرات الأرويج »فى 
الركن الجنونى الشرق من البلاد. وتنحصرأهمية الكثير من بحيرات الأرويجف أنها 
تر ودالبلاد بطريق أساسى للمواصلات ف مناطق جباية لمكن اجتياز هادون ذلك . 

سكتلندا - تتميز كل البحيرات الأسكتلندية المعروفة بالحلجان أو 
« لوخ هطدمة »بالطول والضيق ؛ وهى بكل مانحمل الكلمات من معى ديان 
ثلجية مغمورة . ومن الصعب التفرقة فى الأحاديث العامة بين بوغاز نحرى- 
وهو فى الواقع من الفيوردات « وهءوؤ » - وبين بحيرات الياه العذبة . ويبلغ 
طول « لوخ لوموند 20«مصدممة نادم » أكبر البحيرات حوالى 5٠,‏ كيلو متراء 
وهى مر صعة بأرخبيل مكون من ١‏ جزيرة صغيرة . وتعتبر لوخ «١‏ نيس 20088 » 
الشبيرة ذات أهمية لامن حيث وحشها الحيالى » ولكن من حيث جماها وضيقها 
المتناهى فى الصغر » إذ أن عر ضها يزيد على كيلو مبر ونصف بقليل . 

أير لندا الثمالية ‏ أكبر البحيرات فى الجزيرة البريطانية هى « لوف نيغ ») 
طعده27 طودمما ؛ وتقع فى فجوةناشئة عن انحسار رتكن منسهل أثير م الكبير . 

السويد ‏ توجد مجموعتان رئيسيتانمن البحير ات فى السويد فى شما الأراضى 
الواطئة وأواسطها . وأهم حيرات الشمال هى تورن ممه2 وستورافان 


سوجهدهؤ8 . وتزود الأولىالبلاد بواد ذىنفع للسكك الحديدية بينمناج _الحديد ‏ 


الحام فى م جاليقار ممووئلاه© » إلى ناريك عتتصموج الميناء اللرويجى . 
وتوجد فى الأراضى الواطفة الوسطى أكبر البحيرات وهى قونيرن «جمسف؟؟ » 
وفوتيرن صدمغةة 2 ومالارين دمععلة3 الى تزود البلاد حلقة اتصال 
فى المنطقة . كا أنها مراكز للقوارب الشراعية ولنشاطات سياحية أخرى . 


بيعص البحسيرات الأاوروبية. اكبرى 


الاسم الدو لة المساحة أقصى عمق 
بالكيلو مثر بالمتر 
الربع 
لادوجا الاتحاد السوقييتى ‏ ٠٠لارلا١ ‏ 76 
أو نيجا الاتحاد السوفييتىي  45١١‏ 4 
فونيرن السويد ' ولوةه 56 اه 
ساما فتلندا لوالا 8م 
خود سكوى الاتحاد السوفييتى ‏ 8ه" 16 
فوتيرن السويد ل لل 
يويانه فلندا و5٠‏ 4 
بالاترن ا لحر وه 1 
جنيف سويسرا "٠ 8١‏ 
كو نستائز سويسرا كاك انا 
انار السويد 1 14 
نيغ أير لندا الشمالية م 4 
سكوقارى ألبانها ام 44 
جاردا إيطاليا كحض 45* 
ميوسا الثر ويج 04 وف 
حقايكشق واأروكام : 

إجمالى عدد البحير ات فى أور وبا حوالل ».6٠م‏ 
إجمالى مساحة السطح ( بالكيلو متر المر بع ) م 
النسبة المئوية للبحير ات الموجودة ق الثر ويج وفنلئدا 

والسويد وروسيا بالنسبة للإجمالل 1/1 


النسبة المثوية للبحير ات فى منطقة الآلب بالنسبةللإجماق 750 
النسبة المثوية للبحير ات الأخرى بالنسبة للإجمالى ١‏ 


م 


فنلندا - البحيرات الفثلندية كبيرة » وجميلة جدا » وا تأثير بحل عن الوصفت؛ 
لوجودها بين الغابات الكبرى للبلاد . ومعظر السهلين الأوسط والجنوبى رقش + بي 
بالبحير ات » الى يبلغ إجمالمعددها فى فنلندا ٠٠٠,ههء‏ وهى تمثل ١١‏ فى الماثة 4 
من المساحة الكلية . وتعتير أكبر البحيرات . وهما سابما هعصنده » وبويانه ٠‏ 
مسمزنةط من أضخم بحيرات أوروبا . وقد نشأتتلك البحيرات نتيجة للترسيب ‏ 
ووهنرن عن طر يق قناة » وتتصلهاتان البحير تان بدورهما 


غير المنتظى للطين الجليدى والرمال والغرين . . 
روسيا - أكبر نحيرات أوروبا قاطبة هى بحيرة 
2 : . 
بحيرة | م ١‏ 
وؤهره 7 آأونحا : | 
0 
مع القولجا » وهما تكونان بذلك طريقا ملاحيا هاما . 
بحيرة ريبنسك(خزاك). 


لادوجا وهمههة ( ٠رما١‏ كيلو مثر مراع 2 
وهى تفع بالقرب من الحدود الروسية الفنلندية 3 وازيد 
ا بحيرة يعوزق ١‏ 5 
1 و 


مساحبهاعلى كل مساحة أير لندا الشهالية.وهى متصلة بثااى 
أكبر حيرات روسيا الأوروبية» وهى بحيرةأونيجا 


سويسرا - يوجد فى سويسرا أكثر من ٠٠٠١‏ 
حيرة تتفاوت من حيث | ج » من حير ة جنيف 
وومدة6 وتهة الضخمة » إلى حيرات جبلية 


الور وك 


: ١ 
١ دقيقة تحاد تخفها الغابات 3 وتلعب البحير ات سير ايه ل‎ 
"4 2 » السويسرية دورا حيويا ى اقتصاديات البلاد‎ 


لكونها مصدرا وفيرا ورخيصا من القوى الكهربائية 
المائية » وكوسيلة لاجتذابالسياح الذين يسبمون بقدر كبير مندخل البلاد . 
وقد اعتادت البحيرات الكبرى ؛ وهى كو نستانز معصوؤعده0© 2 وجنيف 
وومده9 » ونيوشاتيل 1ه#قطههه:< 2 تكوين طرق للاتصالات تر بط بين 
شمالى أوروبا وبلدانالبحرالمتوسط . وهى تتصل الآن بالممرات المائية الكبرى 
بأوروبا عن طريق قنوات » ولا يمكن تقدير أهمينها من حيث استخدامها 
فى نقل البضائع الضخمة كالفحم . وتكون بحيرتا جنيف وكونستائز جزءا 
من حدود سويسرا مع كل من فرنسا وألمانيا . ٍ 

أنانيا ' يوجف" العديد من 82و أجمل: البخير ات أ جبال الآلبي ١‏ 
البافارية » وتوجد بين المنحدرا تالخبلية المغطاة بالغابات بحير ات خم مدهنطت 2 
وفالحن «مطمنه؟؟ »2 وتيجرك «مرهوه. 


الفسا ‏ معظ بحيرانها صغيرة وتقع فى جبال الألب - ولمجموعتان الرئيسيتان 
هما تلك الواقعة فى الشمال حول « سالز كمرجوت » » عا فيها بحيرات موند 
هدمكة » وأثر «مغه » وتراون سصوء؟ » وتلك مثل ١‏ قير ترسى ومممطامت؟7 ») 
بالقرب من وادى دراقًا . 

إيطاليا ‏ تشتهر حيرات شمالى. إيطاليا مجمالها » وخاصة تلك الى نجتذب 
السياح إلهبا » وهى بحيرات كومو ممدهه© ٠»‏ وما جيورى م«منتوهوعنة ؛ 
جاردا مقحد©. وتعتبر الأخيرة » وهى أكبر نحيرات إيطاليا » ذات 
تأثير بالغ ٠»‏ لتركيها المعقد » ولطقسها المخادع . فهى عرضة لرياح تهب فجأة 
من الجبال مما يبدل أدفأ الأيام إلى طقس بارد . والبحيرة ضيقة من جهة الشمال » 
ولها خليج دائرى متسع فى الجنوب »وبيما ترتفع فى الشواطى* الغربية أ كات متسعة 
من الأحجار الجيرية » تنمومقابل ذلك فى الشرق البساتين وحقول العنب . وقد 
ظل الطرف الثمالى من البحيرة تابعا للنمسا حى توقيع معاهدة فرساى فى 
عام 8 . ولبحيرة جاردا » 
573 هى الال بالنسبة 'للبحيرات 
السويسرية » أهمية فى تكوين 
روابط للمواصلات وللسياسة . 


دحيرات السبول الأوروية 


يضم السبل الأوروى الشمالى 


/ و 1 
2-0 


البحبيات إبى ١‏ 4 2 : 47 ا 2 1 > / 
بعييرة سنيار دق 84 : بحيرة موريتز 7 “ةن ثانا إلى روسيا 


#4 الأوروبية ٠‏ حيرات كثرة 
ا ات السبول 
الغرينية » أو أنها تكونت بفعل 

سدود فى مجرى الأنبار » وذلك 
عن طريق رواسب من., الطين 
والرمال . وهذه البحيرات مفيدة 

_ أو أنها ذات جمال خاص.. وتقع 
حير ة بالاتو دسم هتدع ( ١ه‏ 

كيلو مثرا مربعا ) فى انحر » ' 

وهى أكبر بحيرات أواسط 

أوروبا ٠»‏ كا أنها مركز للصيد 

وللسياحة والزراعة .؛ 


ربما تكون قد تساءلت أحيانا بعد أن أكلت ثمرة 
شهية بنوع خاص » عما إذا كاذمن الممكن زراعة بذورها 
فى حديقتك حتى تصبح لك شجرة خاصة منها . ولسوء 
الحظ فإن نبتتك قد تنمو »ع ولكنك ستصاب 
بشى* من خيبة الأمل من ثمارها التى قد تكون صغيرة 
مشوهة ومختلفة تمام الاختلاف عن الأم . ومرد ذلك 
إلى أن النبات رما يكون قد ارتد إلى حالته الطبيعية » 
رم كونه لايزال من نفس النوع وهنههم8 » وإن 
كانت الصفات الخاصة للسلالة المعينة الى تعب المربون 
فى ال حصول علها عبر السنين » قد فقدت . فكيف يمكن 
جنب ذلك ؟ إنه فقط بالتطععم عستاكه ع »أو 
بالأحر ى التبرعم جهنة2ه8 . 
ماه والتطعبيع0 
ليس التطععم بالاكتشاف الحديد » بل إنه كانمعروفا 
منذ الأزمان القدبمة . وهو ببساطة عبارة عن إدخال 
1ه قدلا ساق تبلغ من العمر سنة » أو الطعم سماء8 
مقتطعا من نبات منتخب السلالة وؤه1جه7” معامطم » 
3 الوه الضلب كدر نات آغر ١‏ والبات الواحكد 
الناتج عن هذه العملية يجمع بين أفضل خواص الأبوين . 
وبمكننا «بذه الوسيلة أن نكثر من النباتات الأصيلة 
الصفات » ونزيد من السلالات بعمل انحادات محختلفة 0 
وأهم من ذلك أن تمد فى أجل الأشجار القدة التالفة . 
كذلك يمكننا إبجاد أشجار معينة محيث تحمل كل منها 
سلالتين أو ثلاث من القار . غير أنه لايمكن تطعم سوى 
السلالات القر يب ةالشبه بعضها ببعض . وقد ترىف الغابةأحيانا 
أغصانا لأشجار كبيرة تبدو ظاهريا كما لو كانت نامية 
من نوع مختلف تماما . لكن مهلا ولا تخطى* التفكير فتظن 
أن هذا يعد نوعا من التطعم يحدث بالطبيعة » إذ الحقيقة 
أن ذلك لانحدث . ولعلسببه بساطة هو أن بذرة إحدى 
الأشجار قد «غرزت» فى جزء من بذرة شجرة أخرى » 
واستقرت فبها لأنها وجدت كفايتها من الماء . 
معن اللتصلحعس يسو 
الثباتان معا بوساطة نسيج المبيوم تسسأطصمو0 »2 
وهو عبارة عن الطبقات الداخلية للأصل والعلعي اه والى 
ج الخلايا النباتية الحديدة . لذلك بحب أن تتلامس 
8 121ظ1 
وتحرى عملية التطعم فى الربيع عندما تكون العصارة 
صاعدة فى الأصل » غير أنه لما كان من المهم أن يكون 
كامنا 6سعسوط وقت التطعيم » فإن الأغصان 
تقتطع فى السنة السابقة . 
السمحتبيرخسم 
شه لتر عي عملية التطعيم » فيا عدا أنه فى التبر عم يستتخدم 
واحد بدلا من غصن . وهو يتم أ أواخر 
الصيف . والتطعم هو هو الطريقة الى تستخدم عادة ىق 
التفاح رده والككرى وه 12 » أما التبراعم 
فيستخدم فى الير قوق قحصطت121 والحوخ عه . 
11 


١ (‏ ) فى جميع الخحالات يقطع الآأصل ه880 والطعم ويلصقان 
بحيث تتلامس طبقتا الكمبيوم ». ثم يربط موضع الاتصال بشريط 
من الرافيا هتتمهظ » ويغطى بطبقة من شمع التطعيم . إن هذه الطر يقة 
تمنح الطعم قوة ف المراحل الأولى» و تمنع المطر والمرض من الدخول 
فى موضع التطعيم . 


بالتصشير 


يلنهرة 
وإذا أنت سرت ذات مرة عبر مستنقع يغطيه نبات 

3 الخلنج «مطغوهك » والحزاز ووه35 ناميا عند جذوره » 
فانظر بعناية فى الأماكن الى يزيد فبا الماء » واحث 
عن نبات صغير يسمى الندية 267#سمه. إنه نبات صغير 
يبلغ قطره خسة سنتيمترات أو ثمانية » وأوراقه مرتبة 
فى شكل وردة (أى مثل أخشاب العجلة 798661 ) . 
وكل ورقة لها عنق رفيع طرفه منتفخ » وتوجد شعيرات 
طويلة فوق سطح المساحة المنتفخة كلها » و نحمل كل من 
هذه الشعير ات عند طرفها نقطة من سائل » حتى لتبدو 
الأوراق كالوسائد الصغيرة الى تثبت فها الدبايس . 
والأزهار محمولة على ساق مركزية » وهى بيضاء اللون 
فى جميع الأنواع البريطانية . 

وإذا لمست ورقة من أوراق الندية » فستتبين أن السائل 
الموجود على الشعيرات لزج . وستجد هنا وهناك نباتا 
التصقت ذبابة بشعيراته . وقد تكون الذبابة مازالت 
تتصارع » إلا أن الاحمال الأكثر أنها ستكون ميتة 

لعل أغلبنا قد قرأ قصصا عن نبات قاتل م: ا تلقنت 
نباتات المناطق الحارة » بج 5 ا سن الصائل الازي عند اطراقها , ١‏ 
فسان لخدو افر 57 التى لاتقاوم 0 والواقع أن كل ورقة من أرر/ 148 عيارة عن 
ويد أن .تقد ة المقاومة عيطه بروائده الماصة + 2هصيدة الذباب: .صغيرة قائلة قاسية . واى حشرة صغيرة 
لوللا الإ لصوي لتر عل القعيرات للنمق عبان وضواع القايرة يانه 
هراء » فى قراءته ثىء من الفكاهة لاتزيلين2 الشعيرات كى تغلق عليها أكثر فأكثر » حتى تتخذ الورقة 
حقيقها عما فى القصص الخرافية . شكل قبضة يدصغيرة مطبقة. والسائل» بالإضافةإلى كونه 

ولكن هل الأمر كذلك ؟ لاشك طبعا أنه فخ » عبارة عن عصارة هاضمة تدعصده5 11956ومع21 
لاتوجد نباتات تفير س الإنسان والحيوان الكبير. تذيب جسم الحشرة . وعندما تتفتح الورقة ثانية » 
أما فى عالم الحشرات فالأمر ليس قصة خرافية » لايتبى علها سوى أرجل الحشرة وأجنحتها » أما الباق 
بل حقيقة مروعة . فقد امتصته الورقة » لقد أكلها النبات . 
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ستعيرات ذ ات أطراف رمه 


إن النبات الذى وصغناهءهو نبات الندية الذى ينتمى إلى جنس دروزيرا 2205628 , وهو أمم مشتق 
س الكلمة اليونافية دروسوز ( 220805) بمعى » نقطة إشارة إلى حبات السائل الموجودة على أطراف الشعيرات. 
ويوجد إجمالاحوالى٠٠‏ ه نوعمن النباتات المفتر سةء أو ]كل ةالحشر ات 0 تكأنا 125 01 0105 7كتط و0 
فى مختلف أنحاء العالم . وهى كلها لها نفس طريقة الو والتغذية كالنباتات الحضراء الآخرى . 
إلا أنها تزيد من ذخيرتما النيثر وجينية الى تحصل عليها من الثربة باقتناص وهفم الحشرات والحيوانات 
الصغيرة . وكما هو متوقع » فإن أغلبها نباتات تعيش فؤتربة فقيرة فى كمية النيئر وجين الميسور » مثلمستنقعات 
البيت 8صطصع85 ج6ه26 , والأراضى البور 2350058 » والمستنقعات السبخة 68طوجم]3 . 
وتستطيع هذه النباتات أن تنمو بنفس القوة بدون الغذاء الإضاف الذى تحصل عليه من الحشرات » و لكنه 
يساعدها عل الازدهار تماما كما تساعد الأسمدة النباتات العادية . 
والواقع أن الانتفاخات الموجودة فى أطراف شعيرات ورقة الندية عبارة عن غدد 88هه1© تفرز 
السائل اللزج نسوفنة رعله8. وهذا السائل » كا رأينا » له وظيفة مزدوجة هى اقتناص وهخم الفريسة . 
وأغلب النباتات المفئر سة لها غدد .من هذا النوع الذى يفرز عصارة هاضمة » وهو يحتوى عل إنزيمات 
#عتسؤهط13 , كالبيسين سنومه2 والثر بسين سنومن2 », شبيبة جدأ بما يوجد فى معدة الحيوان . 
كذلك فإن النباتات آكلة الحيوانات متكيفة لامتصاص الحاليل النيتر وجينية التى تتكون فى هذا الجزء 
من الورقة الذى يؤلف « المصيدة 88 » ٠‏ أما فى النبانات الطبيعية فإن الجذور وحدها هى الى تمتص 
الأغذية . : 


: د 


وتوجد النباتات آكلة الحيوانات فى بضعة مجاميع 
008 أو رتب وومةه محددة من المملكة النباتية » 
رغ أنها كلهاتتبع أعلى الأقسامالنباتية » وهو قم مغطاةالبذور 
ممدهدههتوصق أو النباتاتالز هرية متسماط مصنره10ك. 
ويمكن تقسم الأجهزة الى تقتنص فرائسها بهاإلى ثلاثة أنواع 
من مصائد الحشرات : 
١ (‏ ) إفراز سائل لزج تلتصق به الفريسة إن هى 
لامسته. وطر يقةعملهتشبه كثير ا«ورقةالذبابممموم-17 » » 
الى تعلق فى المنازل أحيانا لاقتناص الذباب . ويعتبر 
هذا أبسط الأنواع ‏ وقد أوردنا مثالا له الندية . 
(؟) أوراق تحورت إلى أوعية عميقة قدرية الشكل 
هممعطمءمط زط تحتوى على سائل مالى ويطلق 
على الوعاء امم الزق ممدنةفمعق » وهناك عدة وسائل 
مذع الحشرة من الحروب حبى تسقط فى الهاية فى السائل 
وتغرق . ويشبه ذلك الفخاخ الى على شكل حفرء والى 
تصنع لاقتناص اللحيوانات الكبيرة . 
(") أعضاء تتألف من أوراق متحورة تغلق أو تمسك 
بالفريسة فجأة » استجابة لآية لمسة تلمس بقعة حساسة 
معينة » وهى تعتبر شبيهة بالفخ ذى الز نبر م1 عسنعدمع . 
وف النوعين الأول والثالث» نجد أنالنباتاتتكون داتما 
على درجة من الحساسية » وتكون استجابها على صورة 
حركة تنتج عن وجود الفريسة . وهذه الحركة ليست 
عشوائية ؛ فالذبابة الى تستقر على حافة ورقة الندية 
يدفع مها نحو وسطالورقة» كى يمكن الإحاطة بها وهضمها 
بطريقة أكثر فعالية . ومصائد النوع الثالث أكثر الأنواع 
تقدما فى آلينها فى المملكة النباتية » ويرى اثنان منها 
موضحان هنا بالرمم . 
أما النوع الثانى من المصائد » الى تشبه الزق أو الحفرة 
العميقة » فإنها سلبية تماما » بمعنى أنها لاتتطلب استجابة 
بالتحرك لا لاقتناص الفريسة ولا لحضمها » غير أن 
مصائد هذه النباتات تكون عادة ذات تركيب معقد 
صمم خصيصا لاجتذاب الحشرات » مما يكسها 
شكلا مميزا . 


السراسينيا هندهمومجو8 - وهو نبات يستوطن 
الجزءالشرق من أمريكا الشمالية» حيث ينمو ف المستنقعات. 
والأوراق الزقية أنبوبية الشكل يبلغ طولها حوالى "١‏ 
سنتيمئرا » والحشرات بجذبها رحيق حلو يفرز فى الجزء 
العلوى من هذه الأنبوبة . والحشرة تقتنص وتغرق ثم 
مبضم بنفس الطريقة البى تم فى نبات النيبنشس . 

النيينشس دمطدموهح وهو أشبر النباتات 
ذات المصائد الشبيهة بالزق » وتوجد منه عدة أنواع فى 
المناطق الحارة من الشرق الأقصى ومدغشقر . والنبات 


ليك 


نات دبيوسيا 


يشبه النباتاتالز احفة أو المتسلقة » وأوراقهمستطيلةلتكون 
تركيبا شبها بالساق . ويوجد الزق محمولا على طرف 
هذه الساق . 


وتكون الأزقاق محمولة ى وضع قائم دائما » ونحتوى 


على كية من سائل » يمكن لأكبر أنواعها الاحتفاظ * 


بمقدار قد يبلغ ربع جالون . ويوجد فوق الزق 
دائما غطاء أخضر اللون عادة » ومرتم باللون الأحمر 
أوالبرتقالى . وتحاط حافة الزق نحافة ذات أضلاع بارزة » 
تتدلى حوافها الداخلية داخل الزق . والحافة والجزء 
الداخلى كلاهما أملس لايتبح فرصة للدشرة الى تسقط 


الا رتريكو للاربيا : نيات ماف أحكل الحيوانانت 


مشائة أوكيس اللاثربيكولاردها 


أ 


لكى تتمكن من الوقوف ء وقل أن تتمكن الفريسة || 


من الحروب إذا أمسك النبات بها . 

ومحتوى السائل الذى يفرزه النبات على خمائر هاضمة » 
ويم هخم الفريسة فى مدة تبراوح ما بين حمس وثمانى 
ساعات . 

الدار لنجتونيا هنسمتوسناعوم - وهو نبات 
أمريكى آخر معروف فى كاليفورنيا باسم « نبات 
الكوبرا غسحاط و«ذهمن » »2 لأن الناس كانوا يتصورونه 
شبيها بهذا الثعبان . والفخفيه من نوع الزق » إلا أنه كبير 
جدا يبلغ طوله ٠١‏ أو 4١0‏ ستتيميرا . 


| / 
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البنجويكولا هتدهتموماع ‏ 
الصغير المعروف باسم صائد الذباب 6روبمم مط » 
شائع الوجود فى بريطانيا حيث يعيش فى مستنقعاتها . 
وأوراقه مفلطحة فوق الأرض ومغطاة ليس بالشعيرات ء 
وإنما بغدد دقيقة تفرز سائلا لزجا ؛ وعلى ذلك فالمصيدة 
هنا من النوع الذى يشبه « ورق الذباب » . والحشرات 
الصغيرة فقطهى الى يمكن اقتناصها .» كنا أنحركة النبات 
لاقتناص الفريسة أقل وضوحا مها فى الندية . وعندما تقع 
الفريسة يزيد إفراز السائل وتلتف حافة الورقة للداخل . 

الأتريكولاريا هتتعنسمنئؤن - ( حامول الماء ) 
ويعرف باسم عشب الثانة 6:هج-م819886 © وهو 


إن هذا النبات 


تحتوى اللازقاق على 
ساكل ماف تغكروتبف 
الحشرة فيه 


نبات واسع الانتشارشائع الوجودف المستنقعات والقنوات» 


فتحة يغلقها باب أو صمام » ونحيط بها شعيرات حساسة 
6 ه5نلاأمدمق 


وعندما يكون الفخ منصوبا » تكون جدران الثانة 
مقعرة » فإذا لامست الشعير ات حشرة سابحة » فإن الباب 
يفتح بسرعة » وتتمدد المثانة وتصبح كروية الشكل » 
فيندفع داخلها بعض الماء ومعه الحشرة . وهضم الحشرة 
بعد ذلك بالطريقة المعتادة . 

الديونيا هومعدمةقد ‏ وهو النبات المشهور بامم 


و خناق الذباب «وه2-6 ممص »2 ٠»‏ والذى 
لايوجد إلا فى ولاية كارولينا بالولايات المتحدة . 
وأوراقه مفلطحة عند أطرافها » ومقسمة بطول العرق 
الوسطى 8513-48 إلى نصفين يمكلهما الانطباق معا 
كالكتاب . ويوجد على حافة كل ورقة صف من 
الشعير ات أو الأشواك » كما أن سطحها تغطيه غدد ذات 
لون أحمر براق . ويوجد فى الوسط ست شعيرات 
حساسة » ثلاث مها على كل جانب . وإذا حطت حشرة 
على الورقة ولامست الشعيرات » فإن جانى الورقة 
ينطبقان على بعضهما ٠»‏ وتتداخل الأشواك لإحكام 
الإغلاق » ومن ثم تقتنص الحشرة . 

1/04 


7 د بخ 2 - _ <.ططن يلمك 
في 
عله تنا 4 1 0 
مستاريح ر9. - الحجرع الأاول 
لقد تركز التاريخ الروبى المبكر فى الجنوب . فهناك فى سهول الإستبس الشاسعة ‏ وهى الموطن التقليدى 
للقبائل البدوية الرحل - كانت تتقاطر جموع من الشعوب المختلفة كأنها السيل المتلاحق » وثمر بها مرا » أو 
تستقر فيا 9 فالقبائل الإيرانية أعقها السلافيون - الذين حاريوا القوط 015 © والهون 18 2 
والآقاريين موجه . وعند نباية القرن التاسع » كان السلافيون تحت سيطرة قبيلة ذات. أصل توركى 
1111 تسمى قبيلة بيتشينيج 68 عماعاء 12 3 كان موطنها على امتداد شاطى* البحر الأسود 5 
ولمواجهة خطر قبيلة بيتشينيج » ظهر مدافع نصير من مصدر لم يتوقعه أحد قط . فن السويد جاء الروس 808 » 
وهم قبيلة من القارانج أو الفايكنج » طالما كانوايقومون بالاتجار عبر سهول الإستبس مع القسطنطينية . وقد 
اضطلع الروس بالدفاع عن القبائل السلافية » ونى هذا الصدد ٠‏ فإنهم سيطروا عليهم وأصبحوا مؤسسى الدولة 
الروسية . 
ويظن أن أول أسرة حا كمة روسية أسست ىق نوفجور ود 4و«وج2:00 على يد رورياك 1111 ق عام 2855 
ولكن أ من هذا بكثير كان مقدم أخيه أوليج ج010 إلى كييف +136 عام885 . لقد جعل أوليج من كييف 
إمارة تسى 4 تدريجا أن تسيطر على رقعة واسعة . ولم تلبث سلطة الأمراء العظام فى كبيف أن دعمها سلطة 
روسيا ئْ ؟واخرالفرن السادش عشرا ! رووسياق اتلعرن الرابخ عشر 
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الكنيسة. فى عام أدخلحا م كيبش المسيحيةإلى كافةالأراضى 
الى يسيطر علبها » واختار المذهب الأرثوذ كسى الذى كان يدين 
بال عامة إل القسطنطيية وليس إلى روما . وقلا برهتت المسحية 
على أنهاكانت عامل توحيد له أثره البالغ فى نمو الدولة الروسية . 

وعند نباية القرن الحادى عشر » ظفرت كييف بسيادة 
اعتر فت بها كثير من الإمارات الثانوية » وكان بينها نوفجورود » 
وير ياسلاقل 1«وتمورمءوط ٠»‏ وقلادعير صتصسنةهت؟ »© 
وهاليكز ومنلوط ©» وسوزدال لهومسة. ولكن كس 
كانت تقابى بصورة منزايدة من غارات قبيلة محيفة حلت محل 
قبيلة ييتشينيج فى الجنوب » هى قبيلة الكومان مصمصمه 
وفى الوقت الذى كانت فيه كييف ترهقها الغارات المتكررة 
من جانب الكومان » استطاعت بعض الإمارات الى كانت 
تتمتع بالأمن أكثر منهاء أن تزيد من قوتما بالنسبة إلىرقوة كييف . 
ومن هذه كانت إمارة سوزدال ف الثمال الشرق . وعقب وفاة 
روستسلاف أمير كييف عام ١١58‏ 2 قام أندرو بوجلوبسكى 
بالإغارة على كييف ونه . وقد اتخذ لنفسه لقب الأمير الأعظم » 
ولكنه لم ينقل مقره إلى كبييف . وهكذا فإن مركز الدولة 
الروسية انتقل من الجنوب إلى روسيا الوسطى . 


لم يستطع أمراء سوزدال الاحتفاظ بلقب الأمير الأعظ عهدا 
طويلا » إذ سرعان ما انتقل اللقب إلى حكام إمارة قلاد مير . 
ولكن لم يكن بين هؤلاء الحكام من ظفر بالسيادة الوطيدة الى 
كانت لإمارة كييف . والحق أن روسيا استحالت فى الواقع 
فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر إلى مجموعة من الدويلات 
الصغير ةالمستقلة .وكانتأهمها سوزدال» وسمو لنسك عاقده[مصمع » 
ونوفجورود » وهاليكز ( الى أخذت بولندا تنازع فى امتلاكها ) . 

وعلى الرغم من الفرقة والانقسام بين الإمارات » فإن كثيرا 
مها كانت ذات ازدهار وتقدم . فقد ارتفعت البانى الجميلة 


فى المراكز التجارية مثل نوفجورود » وشيدت الكنائس والأديرة فى كل مكان . وقام فى مناطق الحدود 
الجنوبية القليلة الهاية مغامرون ذوو جرأة مثل إيقان برلادنك» فاقتطعوا لأنفسهم إمارات قصيرة الأمد وحاربوا 
الكومان من أجلها . 

ولكن جاءت بعد ذلك فى أوائلالقرن الثالث عشرء الغزوات المغولية الى نتج عنها إخضاع مناطق ضخمة 
من روسيا طوال قرون للغزاة الذين أطلق علهم اسم ( الحشود الذهبية ) . وقد دمرت مديئة كييف عام 115٠‏ » 
ره لك لسر انان نك نعي تعر كاك اف شرل قر ضرا عل الإعاران ‏ سرا دإ وسو د 
م ع 

وبيها كان سلطان المغول ي: ينتشر وينزايد فى الجنوب » كانت روسيا هدف المهديد من الشمال ومن الغرب » 
را ا ل ا تقوم بغارات واسعة فى داخل الأراضى 
الروسية . وكانت نوفجورود هى الإمارة الروسية الى تتمتع بموقع ملاثم كل الملاءمة إزاء هذه الغارات 2 
ولذلك أصبحت ف القرنين الثالث عشر والرابع عشر عاصمة لروسيا فى المحالات المعارية كار . 
وقد استطاع أمير ها العظم الكسيدر شك خعل567 «م0سععهلة هزعة السويديين عام 000 # 
فرسان التيوتون بعد ذلك بعامين . ومنذ ذلك 


7 
0008 الحين وماتلاه » فإن نفاذها إلى بحر البلطيق وعلاقاتها 
فا 9 التاج الذى منحهالإمبراطور مع تجار ( هائز ) ممسدو » قد أتاحا لها رخاء متزايدا 
البيز نطى إلىفلاد يمير » 88 : 
الذى أدخل المسيحية إلى اا 


وس 0 المغول فى أوائل القن الرابع عشر 
أن امخذوا قرارا بالغ الأهمية . فقد عهدوا مجمع 
الضرائب والإتاوات إلى أكبر الأمراء الروس » وهو 
أمير فلاد يمير الأعظم » فقوى ذلكمن مكانته . ولكن 
خامل هذا 0 
فيه صفة الحكا م الحقيقيين لإمارة قلادعير » وأصبح 
'قوى الأمراء بتقائلون فيا بن من أجل الفا أن 
يقومون برشوة ة حكام الممزِل ا معروفين ادم لحان سمطعر 
الى سبيل ذلك . وقد استحوذ على اللقب أمراء نوفجور ود 
5 فى بداية الأمر » ولكن ما لبثت أن ظهرت فجأة قوة 
جديدةق القر نالرابع عشر . فإن مدينةم وسكو أصبح 
عن نايل ى الكتدر بنسكي الأصدر . وما 
لت أن أضاف إليها إمارة بيريا سلاقل» مظفريوركين 
دانييل عام9١1 ١‏ لشب غير الأعظم . ومنذ ادي غدا حكام موسكو فعلا يستأثر ون دواما باللقب المتصارع عليه 

وتزايدت قوة موسكو بارتباطها الوثيق اكيم ار عار 
عام ٠ ١178‏ ويد سقوط سعط ام 1427 تقد لخر ارقم لكتدةلأرو كي . 

وقد تد سلطان موسكو فى القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر » ولكن رقعة أراضها امتدت عند ارتقاء 
إيفان الثالث الملقب ( بالعظم ) ) العرش ( 1457 - 1986 ) » فوصلت إلى مالايقل عن بضع مئات من الأميال فى كل اتجاه . 
ولكن هذه الرقعة امتدت حت وفاته إلى المنطقة القطبية ؛ وجبال الأورال .» وأعالى بر الدون وديزنا » وإلى أوا اسط امتداد نهر الدنييير. 

وما لبث إيقان الثالث أن بذل جهدا جهيدا لقهر أعداء روسيا . فتمكن ق عاء 400 عضي لالجو ورد الى كا 
ليتوانيا هنسهسط11 تطالب بها » ثم اتزع من لتوانيا قيازما .مددعهو؟ » وشير نيجوف «معندمهط0 © وسقيرسك 
81 . بل إنه أرغم كذلك خحان كازان الحا م المغولى على الاعير اف بسيادته . وقد أصدر مجموعة جديدة من القوانين تطبق 
فى جميع الأراضى التى أخضعت لحك, موسكو . وجرى إيقان فى المكاتبات الخاصة على تلقيب نفسه بلقب القيصر 
عجوو © وهى الكلمة الزوسية المرادفة لكلمة ووم . 

رمك ل بح سل كاك ه13 07و عون الوه 0 
إيقان الرابع » الملقب ( بالرهيب) . 

ا فى إيثان الرابع (*161 - 1684 ) العرش وهوفى سن الثالثة » وشهد فى طفولته بين بين الفزع والرعب دسائس 
البوبار جهومظ الأرستقراطية » وهى تتصارع من أجل السلطة . 

وهيلبث إيقان أن نادى بنفسه قيصرا فى عام 1١8410‏ . وقد برهن على أنه حا متنور حقا » إذ أصدر قوانين لمساعدة 
الفقراء ضد الأغنياء » واتخذ خطوات لتحسين تعلم رجال الدين . كا أنه وسع رقعة أراضى موسكو ‏ وأخضع تهاما حت 
كازان واستر اخحان التابعتين لحكم بقايا المغول . وقد أدى اتجاره مع انجلترا إلى مزيد من الثراء الوافر له . كذلك عقد تحالفا مع 
الملكة إليزابيث » وطلب منها إيماد خبراء فى بناء السن ؛ بل إنه تدم بعرض للزواج بما ٠‏ بيد أن إيشان ماعتم أن تغير تغير | 
كليا فى النصف الثانى من عهد حككه فقد أصبح بخامر ه الشك فى طبقة البويار » فآلى عليهم تبعة وفاة زوجته عام 1١57٠‏ 5 
أقام شبكة لاتجسس بهدف كشف أى دليل على الحيانة وكانكة الاعتقالات تم على نطاق واسع 2 وأصبح كرون من 


موسكوق نباية القرنالخامس 
علر”.. لقد توفي 'سيكامها 
العظام إيقان الثالث و إيقان 
الرابع» إلى بسطسلطانمو سكو 
فى كافةالاتحاهات 


إيان الرهيب 
0---000 الأبرياء يللقون حتفهم قتلا أو إعداما . ثم تملكه الجنون بعد أن استنز فه اللحوف والشكوك . وى عام ١88١‏ © قتل بيديه ولى 


عهده إيقان ول تنقض ثلاثة أعوام حتى قدضى يه . 


1١ 


ذات يوم من أيام عام1941 » بها كان نفق اللحط الحديدىالشمالى فى كندا يشق 
عند ييل بكو [ومبيا البريطانية » أخطأ أحد المهندسين فى تقدير قوة ناسف ديناميى 
#معاظ مانسعصوط أمر بتفجيره » وبدلا من مجحرد إزالة كمية محسوبة من 
الصخور » سقطت صغرة ضخمة بأ كلها فى نبر فريزر «مهوء! » وكان ذلك وقت 
مجى* سملث السالمون للتكائر . وقد كونت الصبخرة سدا ارتفاعه * أمتار » لم يستطع 
السالمون أن يعبر ها » لأن الماء كان يندفع من فوقها بنفس الشدة الى يندفع بها من 
خرطوم الحريق . وقد قدر عدد السالمون الذى هلك بسبب خطأ المهندس بالملايين . 

وبعد ذلك بأربع سنوات » انفجرت ف السادس من ديسمير سنة14117 نوفاسكوشياء 


وهى سفينة ذخيرة فرنسية فى ميناء هاليفاءكس » فدمرت جزءا كبيرا من المدينة وقتلت 
نسمة » ويعد هذا الانفجار من أسوأ الانفجارات ف التاريخ . 

هاتان النصتان تصوران الاستخدافين الأساسيين للمفرقعات : عضرت فى الأولى 
لتعاون ق تقدم الإنسان » وق الثانية كانت النية متجهة إلى استخدامها كسلاح ف 
الحرب . ولكن كلتهما تبينان أن خطأ الإنسان (وقد ارتكبه خبراع.» قد يوئدى. إل 
أضرار هائلة و إلى التخريب . 

والاستنتاج واضح : فعلى حين أن المفرقعات من أهم اخّر اعات الحنش النشرّى 
اتى غيرت مجرى التاريخ كله » فإنها أيضا من أشدها خطراً . 


إن فكرة الانفجار بسيطة جدا وتعتمد على تمدد هائل ومفاجى* . والمفر قعات 
ومونههام مواد ها القدرة على إحداث'ضغط مجسوومط مفاجى* 
على مانحيط نبا » وذلك نتيجة لتحول المادة فجأة إلى غازات ساخنة . وتشغل 
الغازات فى لحظة الانفجار نفس الحيز الذى كانت تشغله المادة الأصلية » 
ولكن حرارة الانفجار تسبب تمددها ويصبح العدد هائلا بالنسبة للوعاء الذى 
يحتوى على الغازات فينفجر . وهنا يثور التساؤل » لماذا تستخدم مفرقعات 
معينة ولاتستخدم أى مادة قابلة للاشتعال ؟ :: تتميز المفر قعات بأنها تشتعل بسرعة 
هائلة » وأنها محصورة فى حيز محدود ومحكم » بحيئه تضطر الغازات النانجة من 
الاحتراق إلى أن تنطلق من إسارها بقوة كبيرة . وهناك نقطتان تعدان من أهم 
ماتتميز به المفرقعات : 
)١(‏ أنها لابد أن تحتوى على مادة أو خليط من مواد » لايطرأ عليها تغيير 
فى الظروف العادية » ولكها تتحول ولا كيميائيا سريعا إذا توفرتظر وف معينة. 
١‏ ) أنه ينبغى أن ينتج من هذا التحول غازات يكون حجمها عند درجة 
الحرارة العالية النائجة من الانفجار » أكبر بكثير من المادة الأصلية . 

وبمكننا أن نأخذ فكرة عن سرعة ومدى الانفجارات » لو أننا عبرنا عن 
النقطتين السابقتين بالأرقام . عندما تحترق مادة متفجرة » فإن درجة حرارة 
الغازات الناتجة بمك ن أن تصل إلى ٠١٠٠١‏ درجة فهر نبيتية »وهى تقريبا خمسة أمثال 
الدرجة اللى ينصبر عندها الصلب . فهى إذا تتمدد بمعدل هائل » ويمكن أن تزيد 
حجمها ٠٠٠٠١‏ مرة . ثم إنها لابد أن تستجيب إلى ثثى 
المفرقعات فى نسف صذرة » فإنها توضع فى حفر حفر فيها . وتستجيب الصخرة 
بأن تنهار . أما إذا استخدمت المفرقعات كقوة دافعة » فإن الصاروخ أو القذيفة 
هى الى تستجيب بأن تندفع إلى الأمام أو إلى أعلى » أى بأن تنطلق . 


. وإذا ما استخدمت 


تدرك الحكومات تماما خطورة المفرقعات :٠‏ 
وتقصر معظم قوانين المفرقعات فى الدول الختلفة 
نحضير المفرقعات على مصانع مسد اد 
أن تكون البانى متباعدة » وأن حاط بعضها بجدران 
واقية . ويقسم المصنع المثالى إلى منطقتين » « خطر » » 
و«غير خطر» » ويحرى تحضير حمض الريك 
والكبريتيك فى المنطقة غير الحطرة © ينذا تحضر 
المفرقعات فى المنطقة الحطرة . 

ويكن الخطر الرئيسى فى أن تشتعل المفرقعات 
بوساطة, كثرااراة أو احتكاك أو اصطدام . وتستبعد 
من الينى المصابيح غير المغطاة أو أى شى* يمكن 
أن تنتج عنه شرارة أو لهب ؛ والأرض فى كل مصنع 
١‏ نظيفة » » ويسير عليها العال بأحذية خاصة ونظيفة . 


النوعان الرئيسيان للمفرقعات هما الدافعة مؤسهلاهوهءم » والشديدة الانفجار 
8 0 0 77[ ع1 . والمتفجرات الدافعة » كنا يوحى اسها » قوة طاردة ؛ 
ولشديدة الانفجار فعل مدمر أو مفجر . وتحضر المفرقعات الدافعة الحديثة مثل 
الكورديت منتقهءهم© بخلط النتروجلسرين مع النتروسليولوز ( ننرو القطن ) » 
وتستخدم فى طلقات كل أنواع البنادق » وأحيانا فى تشغيل الطائرات ومحركات 
الديزل . كذلك تستخدم المفرقعات الدافعة أحيانا كوقود صلب للصواريخ والقذائف 
الموجهة . 

والبارود أقدم المفرقعات وأسهلها فى التحضير » ويمكن إشعاله بشرارة أو بلهب » 
ولكن طرقا أخرى تستخدم الآن فى الأنواع المحسنة . ويمكن أن يشعل المفرقع الدافع 
بوساطة لهب ينشأ إما عن 'كية صغيرة من مفرقع محفوظة فى غلاف ( عند جذب زناد 
بندقية » فإنغلاف الطلقة يتلى صدمة حادة ) » وإمامن مورى من البارود . ويتكون 
هذا المورى من سلكيدفن ف البارود » وبمرر تيار كهربى فى السلك فيسخن ويشعل 
المسحوق . وأكثر المواد الشديدة الانفجار استخداما هوالات 


7 7 اسه 


ل 


(مسعساهةهةنصتم) 25 » ونحضر كل المفرقعات الشديدة الانفجار تقريبا 
بمعالجة بعض المواد امحتوية على الكربون محمض النتريك . 

وتتطلب المفرقعات الشديدة الانفجار صدمة عنيفة لكى تنفجر » إذ أنها تشتعل 
الذى محتوى على شحنة مفرقعة يسبل تفجيرها » مثل سيكلونيت وغندماهو0 أو 
تتريل 1وهم أو فلمنات الزئبق ه#هسنصتد؟ منمسءممهع . ونحتوى قذائف 
الأسلحة الثقيلة على مفرقع شديد الانفجار » ويوضع المفجر فى مقدمة القذيفة » 
فإذا اصطدمت هذه بالهدف » فإن المفرقع الشديد ينفجر محدثا أضرارا واسعة . 


اللتططوبير قز السبتصاعسة 000000000000000 
من المعتقد أن أو بارود حقيق صنعه الراهب الإنجليزى روجر بيكودسوعد8 جوعم12 
فى القرن الثالث عشر الميلادى » ولو أنه من الثابت أن الصينيين والعرب تمكنوا 
من نحضير مخاليط مشابهة قبل ذلك بقرون عديدة . وبعد اختراع البارود مباشرة » 
صادف استخدامه للأغراض العسكرية رواجا شديداً فصنعت أسلحة جديدة . ومنذ 
ذلك الحين والمفرقعات تلعب فى تاريخ العالم دورا بالغ الحطورة . 
ولقد كان البارود يصنع فى البداية فى بيوت خاصة » ولكن هذه العادة كانت 


مفرفجع ستديد كي تضان المتسف الصعخوزر 


خطرة » ومن ثم اقتصرت صناعته على أماكن معينة مثل برج لندن عام 145١‏ . . 
وف القرن السابع عشر » لاق البارود رواجا كوسيلة للنسف » فاستخدم فى نسف 
الصخور قف اجر » وق عام القصدير ف كورنوول لتلوسوصده© » وق مشروع 
هندمى فى سويسرا . ! ش 

بيد أنه فى عام 1845 تفتحت آفاق جديدة » عندما حضر الكيميانى الألمال 
شونباين عنههدةطمع » كا سبق أن ذكرنا » نترو القطن بمعالجة ألياف القطن 
بحمض الننريك والكبريتيك المركزين . . والطريقة الأحدث فى تحضير مفرقع مشابه 
هى باستخدام الورق أو نشارة الحشب بدلا من القطن . 

وبعدذللشيماء» أي ١661‏ اختر إيطاويدحى أسكائيو سو بر يروومممامع متسدءمه 
واحدا من أشهر المفرقعات كلها » النئر وجلسرء إن مستعمءجاع-0م21 )2 


إذ جعل الجلسرين ينزل على شكل قطرات فى حمض الدتريك والكبريتيك » وبذلك 
حضر مفر قعا يعطى عندما ينفجر غازات يساوى حجمها حج المادة الأصلية ١7٠٠١‏ 
مرة » ولكن استخدامه حدد » لأنه كان خطرا إذ كان ينفجر بمجرد التداول 
عر مدر 


0-5 جه 7 2 
اللطرفتع الدافلع 

وق عام 1855» | اكتضفت العالم السويدى الكبير ألفريد نوبل 250561 4مجملق 
الذى تحمل جائزة نوبل اسمه » أن النثر وجلسرين إذا مزج مع مادة رملية تسمى 
كيز جور مطموامو110 أصبح قوامه مشاها لقوام الحبن » وبذلك يمكن تداوله 
بسهولة وأمان كبيرين . وقد أصبح هذا الحليط معروفا باسم الديناميت مغتستعسوط. 
كذلك تبين أنه إذا مزج النتروسليولوز مع النتروجلسرين يكون الحليط جيلاتينيا 
غليظ القوام . وقد أصبح هذا معروفا باسم الحيلاتين الناسف مسناهاه© وسةامماه "+ 
ويستخدم حاليا استخداما واسعا فى تفتيت الأحجار . 

إذا تركنا استخداماتها فى الحرو بجانبا » فإننا جد أن لما خدمات جليلة للإنسان . 
فهى تستطيع أن تدفع الصواريخ ومعاهمظ لتشق أجواز الفضاء » كا أنها تساعد 
الإنسان فى التنقيب فى باطن الأرض عن الفحم وغيره من المعادن . وبدونها يكون 
التعدين ونحطم الصخور عمليات على جانب كبير من المشقة . ومن دواعى السخرية 
أن المفر قعاتالثى تنسبب أكثر من أى مواد أخرى فى إشعال الحرائق » بمكن استخدامها 
فى إطفاء الحرائق الى تنشأ فى آبار الزيت فتقضى على الحرائق بنسفها . وسبيل ذلك 
إطفاء النار عفجر لافح . 
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إن كل من أطي منا بالتباب حاد فى الزائدة الدودية عتكلءنقهودسيت وتم استئصاها 
كرك أنه يستطيع أن يعيش سعيدا ماما وفى سحة جيدة من غير هذا الجزء من الجسم . 
وهناك أعضاء أخرى كثيرة فى جمم الإنسان بمكن استئصاطا من غير أن تسبب عجزا خطيرا » 
ولكن الكبد هى العضو الذى لا ممكن أن نعيش بدونه . ولاكبد أهمية قصوى بحيث أن استئصاها 
يؤدى إلى الوفاة ى غضون ساعات . 

و تتضح أهمية الكبد لحياة عندما نفكر ف المهام الى زاوها » فهى «مصنع» كيميائ ها م 
وظيفته استمرار إمداد الجسم بكثير من المواد الكيميائية اتى لابد من الحصول عليها لى نعيش . 


الورييد :( 
اللوربيك © ابوجووت 
السباك ) السظات الشرين اتكبدى 
اككئِد و حتد رفع 3 داك 1 حيتت 
مكات اللهدة تحيحه اللراركا 
السطح السقاسى 


١لكيد‏ كمابيرى من أمام 


تزن الكبد 51065 ف الإنسان البالغ حو الى ثلاثة أرطال » 
ويبلغ عرضها ١6‏ سنتيمتر » كايبلغسمكها ١١‏ سنتيمترا 
فى أسمك أجزائها . فى هذه الصور نرى ثلاثة مناظر تلفة 
(١)الكبدالاداىانظر‏ كيف يلتصقبالحجاب 
الحاجز إلى أعلى» وكيف تستلق تحته المرارة 
والقناه الصفراوية . 


و تنقسم الكبد بوساطة أحَد الأربطة #سعصموون1 إلى 
فص 59 أيمن كبير وفص أيسر أصغر بكثير » 
وعلى السطح توجد ثنيات ومنخفضات تستقر فيا 
الأعضاء المخاورة . ورغم أن الكيد عضو كبير وثقيل » 
إلا أنها مع ذلك طرية تماما ؛ وهى لذلك تستطيع أن تتشكل بسهولة لتواثم المكان الذى 

وإذا تمعنت جيداً فى قطعة منالكبد » فستلاحظ أنباحبيبية 1ناظة نوعا.و مكناك 
أن ترى تحت الذهر أن كل حبيبة صغيرة هى فى الحقيقة جسم متعدد الأضلاع اقمع :2017 إن الحجاب الحاجزر تصهدعطمهنط ٠‏ تلك ً! 1 
اللوحة الرقيقة من العضلات الى تفصل نجويف 


مثلالذى تر اهفىالصورة . وتسمىهذه المضمعاتالفصيصات الكبدية 165ناطمبلا 16فهم816 . :0 
الصدر عن تجويف البطن » علىشكل قبة » يبر ز 


يتوكون كل منها من ملايين الحلايا الدقيقة الصغيرة جداء والمر تبة حول وريد مركزى ل 0 ء' ا 
00 هدي كد 0 املا لم06 صغير . على هيئة قة الشجرة المقلمة» و لكناجزء الأ كبر ْ 
ويوجد حول كل فصيص منبا يقع إلى الناحية المى أكثر مما يقع إلى اليسار . 
من الخارج إطار من النسيج وف هذين الر سمي نالتوضيحيين» ترى موضع الكبد 


بوضوح » وستلحظ أنه دغ وجود الكبد 
ففتجويف البطن توكتجه© لمستصدمةطه ء إلا أنها 
فى الواقع مغطاة بواسطة الضلوع. 8165 هماما 


السام ص0 


عناةقل1ة ) تجرى فيه 


ادر اك اوضر ارب : تقريبا » مما يوفر حهاية مجدية لعضو هام ؛ إلا 
فمتلياع كلب أنه ليس جامدا بصفة خاصة . 
2 قصبيص كيد ى 


ده ادم ويه 8 0 


: 0 الكبد لد اللؤكسد - مثل بقية ما الم 0 القلب . 0 17 0 ْ 


1 الكبد بوساطة فرع من فروع. الور عتم ر وهر شريان يخرج من القلب ) © ويسمىن 0 
. هذا الفرع الغير يان الكبدى #دماعه عدوم . وبالإضافة إلى هذا الشريان » فإن كيات 
كبيرة من الدم يتم حملها إلى الكبد عبر الوريد البنى اننا 0800 .وهر الدم الأ جيني 

فروع الوريد الكبدى من المعدة والأمعاء » ويحتوى على كثير من الغذاء عمس عاجهه2 » الذى ‏ 


تم امتصاصه «0ت3م02وط4 من الطعام الذى تأكله  .‏ / 
وعندما يصل الوريد البابى إلى الكبد » إن نم إل الا من لاوس لمعه الدقيقة 3 
١ 0 5 :‏ كك تحمل الدم إلى فصيصات الكبد . ويرتشح 8516648 الدم من خلال هذه الفصيصات تاركا 2" 
١‏ فر ١‏ 2020202 وراءه الغذاء » وجامعاً المواد المفيدة ليقوم بتوزيعها على الأنسجة . وحيئذ فإن الدم يتم تجديعه 
1 : 410 جهار 0 من الآوعية الدموية تكون الأوردة الكبدية عسئم/ة 0 وتحمل 
هذه الأو ردة الدم إلى الوريد الأجوف السفل 0225 همه «متعمكسة ثم إلى القلب , : 


د 0 51 3 درَكيت سادة اليوليتا تعكون البر وتينات فصاع وعم 
559 5 كا تعلٍ » من سلاسل طويلة من المواد اد الاحامر الأمينية 
إن الدورة الدمو ية 810004 4ه «ه5غ41هادهم01 فى الكبد منسقة ممه ممتصى و ال عندما تمثيلها تطلق الأمونيا و 

بحيث تصبح كيات كبيرة من الدم على صلة و ثيقة مخلايا الفصيصات » ( النوشادر ) . وإذا متتحول هذه المادة السامة بسرعة 

وهكذا فإن الخحلايا تحتل مكانا ملاتما يتيح ها أن تمتص طتموطهىق إلى مادة أقل ل 2 فإمها تتسبب فى الاك » وهكذا فإن 

المواد منالدم » و أن تفر ز 66©:همع المواد فيه فى نف سالوقت . و تفعل الأمونيا فى الجسم تتحول إلى بولينا 168 » وتستمر هذه 

الخلايا ذلك فى كل وقت ٠‏ لأن المهمة الحقيقية للكبد هى إبقاء العملية بصورة كاملة تقريبا فى الكبد عندما يتم تركيب 

اذ كدات اسلية كاين كرات الدويل به ود 1 ة يحملها الدم إلى 0 حيث يم إفرازها 

1 0 بول فطللونة ‏ , 

تر متيال أو تيه الما ان لقم بها الك . 55006 ) اليلازما توجد فى بلازما الد 

١‏ رار وجود السكر 3 الدم عندم| يستمر الطضم بعد عي ات 3 5 ا ف يلار ا 

0 0 حمل الور يد اس لي 1 هسهواع 09ولظ ثلاثة ثة أفواع من ابرينينات القابلة للذو بان 

ل 23 0 امن بكر اللو كور واللازمة لاستمرار الحياة وتسمى : « ألبومين سنصتطته» , 
البسيط إلى الكبد . وتستخلص خلايا الكبد جزيئات الجلوكوز من 


يم تجميع الصفراء 13109 
الى تصنع فى الكبد فى قنوات 
10118 دقيقة تسرى | ىق 
فصيصات . و تلتحم هسسلة 
إلقتنوات تدريجا لتكون قنوات 
أكتر » بحيث تسرى الصفراء 
فى الغاية عبر قناة 1مسصعط0 
منفردة تدعى القناة الكيدية العامة 
ا عتأهجع11 «مصصحه0 . 
وتؤدى هذه القناة إلىقناة الصفراء 


مس2 16زظه ء الىتفر غمحتوياتها 


ق الإثى عشر 1215006013123 . 


ق النقطة الى تلتى فيها القناة 
الكبدية العامة وقناة الصفراء » 


يوجد فرع صغير يسمى القناة 
الخويصلية 266 من6وع0 , 
وهو يؤدى إلى العضو المحوف 
الكترى الشكل ٠‏ والذى يدعى 
المرارة *818806 6811 . 


ويتم اختزان الصفراء من 


الكبد فى المرارة»حي يحل وقت 
الحاجة إلها . و أثناء الاختز ان 
0 » بمتص من الصفراء 
بعض الماء فتصبح أكثر تركيز ا. 


3 المرارة 


الدم وتقوم بتوحيدها مع 
بعضها لتكون مادة « الجليكو جين 
01305 الى تختز نا الكبد . 
وعندما تنخفض كية الجلوكوز 
ق الدم » مثلما يحدث فما بين 
الوجبات ٠‏ فإن الجليكوجين 
يتحول مرة أخرى إلى الجلوكوز 
008 الذى يتسسره ب إلى الدم . 


متكوين الصمراء 
عندما قبلى كرات الدمالحمراء» 
يم تدميرها بوساطة خلاياجهاز يسمى 
« الشبكة المبطنة للأغشية المصلية 
اهناعط 0ه 0-15 1سع ننه , , 
دضه 55 و ؤهذه العمليةتتكون 
مادةو البيلير وبين صتئطتصنانه » 
أو ( حمرة الضفراء) الى يحملها 
الدم إلى الكبد» والى يم إفرازها 
مع مواد عديدة أخرى » بوساطة 
الكبد فى صورة الصفراء . 


و« جلبيو لين سئلتمه1© '» 6و( فيير ينوحين 13111520862 » , 
ويم صنعها جميعا إلى حد كبير ق الكبد الال لاا 
كبيرة » لآنهما يتحكان فى كية الماء الذى يستخلصه الدم من 
الأنسجة أثناء عبوره فى الشعير ات ٠‏ ولي ينوجين ع اماد 
الأولية الى نسبق تصنيع مادة الفيبر بن ستدطة» المسثولة عن 
تكوين. جلط الدم 1648© 810084 فوق الجروح . 0 


هذه المادة فإن الدم يفشل فى التجلط » ويمكن أن يستمر 
الاريق [ك ما لامباية . 
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وقفت الملكة الُسوية الشابة أمام حفل من أشراف انحر ممشوقة القوام » مملوءة بالكبرياء »مزدهية » حسناء» 
ذهبية الشعر » عيناها ذواتا زرقة قاتمة » تضم ابنها الرضيع بين ذراعيها » وخاطبهم بصفنا ملكة اغر قائلة : 
ولقد هجرنى أصدقائى » وجار على أعدائى » وهاجمنى أقرب أقربالى » ول يبق لى من شى * سوى ولائكم 2 
وشجاعتكم » وإرادتى . وإفى لأضع بين أيديكم سليلة الملوك وسليلهم . ونحن نتطلع إليكم من أجل سلامتنا !» 
وسرعان ما امتشق الأشراف جميعا سيو فهم وهتفوا : « موت فى سبيل ملكتنا ماريا تريزا » . 


رعا كانت هذه الرواية من إبداع فولتير هوجنهكاه* » المؤرخ الفر نسى الشهير ذى الحيال الواسع الذى 


عاش فى القرن الثامن عشر » لكن الصورة الى تنقلها غير مبالغ فبها . فلقد كانتامرأة جذابة بملوئها المهاس وروح 
التحدى » هزت شجاعتها فى مواجهة المجوم الغادر على بلادها كل قلب نبيل فى أوروبا . 

فى خريف 17/41 عندما وجهت النداء إلى اجريين » كان الحكام الأوروبيون القساة الذين لامبادى” لهم 
يقاتلون طمعا فى بلادها » ولقد فازت بإعجاب أوروبا بسلوكها . وبحق لهذه الملكة . . ملكة المْسا » واخجر » 
وبوهيميا » أن تردد مع الملكة إليز ابيث الأولى ( ملكة إنجلتر ا ) « إن لى قلبملك ومعدة ملك».وحبى عدوها اللدود 
فريدريك علهؤومهوم الأكبر ملكبروسيا قال إنها « قد أضفت الشرف على جنسها وعلى عرشها » . 
ححسسووؤنية ااي تهنا 

اعتلت ماريا تريزا دووءهمط هنجهةة العرش ف العشرين من أكتوبر ١4٠‏ »© وقد تسبب هذا الحدث 
نفسه فى نشوب حرب على وراثة العرش الفسوى » فقد كان آخرون يريدون عرش الفسا . ولم يكن لوالد ماريا- 
الإمبراطور شارل السادس- أولاد ذكور » لذ كأقنع الأم الأوروبيةالأخرى بالاعتراف بابنته الكبرى وريثة لهء 
وأمضى باق حياته يرشوهم ليستوئق من أنهم لن يتنكروا لوعودهم . لكنهعندما ماتسنة 174٠‏ كان مرأى مثل 
تلك الأروات ملكا لفتاة لاحول لها » أمرا لم محتمله ملوك أوروبا . وكان لشارلملك بافاريا مطلبفى العرش ء كما 
كانت لفريدريك الأكير ملك بروسيا الجديد خطط للاستيلاء على مقاطعة سيليسيا هنوهلة8 الغنية الهامة . 
كانت صرن أسبانيا وسرفينا ترتو إل أرض القنا + ينا قزتنات الندو القايدى للسنا سق الفاببعة لماك 
لما طبعا . ولقد غزا فريدريك سيليسيا عام 174٠‏ » وهبتماريا تريزا وهى فى العام الثالث والعشرين من عمرها 
تدافع عن عرشها ضد حشد من الأعداء . 

استمرت الحرب ثمانى سنوات » ودفعت ماريا بنفسها إلى منصب القائد ا حرلى المرهق بقدرة ملحوظة وعزم » 
فجمعت الجيوش من مختلف أقالمها » وبحثت عن المال والرجال بصفة دائمة من حليفها الحقيىالوحيد . . بريطانيا 
( الى كانت فى ذلك الحين نحارب فى جانب كل من بحارب فرنسا ) . ولقد خرجت من الحرب مثقلة بالديون » 
فاضطرت للتنازل عن سيليسيا لفريدريك ملك بروسيا » لكن ماه وأس و أكان متوقعا كنتيجة لحذه الميزة . وى نفس 
الوقت أصبح زوجها ‏ الذى اقترنت به عام 175 عن حب » وأنجبت منهخمسة أولاد وإحدى عشرة بنتا ‏ 
الإمبر اطور الرومانى المقدس سنة ١9/48‏ . 

وفى منتصف القرن الثامنعشر » كان التنافس بين الفسا وبروسيا هو السمة المميزة » ولم يتوقف هذا التنافس 
بمعاهدة السلام الى وقعت عام ١747‏ » وصممت ماريا على استعادة سيليسيا » حى لقد قيل إنها لم تكن لتستطيع 
أن ترى مواطنا من سيليسيا دون أن تبكى . وكان زمام السياسة الفسوية بمسك بها بين يديه المتمرستين الأمير 
كونياز ع#نسسوعة الذىحاز ثقة مليكتهالكاملة . و لقدأسفر دهاوءهعن «الثورة السياسية 1267010610 عتأهدهاماط ١‏ » 
فحبى ذلك الحين كان التنافس بين فر نسا والغسا يسير تلقائيا تماما كالصداقة بين بريطانيا والمسا . ولكن نظرا للهفة 
كونيتز على استعادة سيليسيا » فقد فضل الجيوش البرية على القوة البحرية البريطانية » لذلك فقد توصل للتفاهم 
مع فرنسا . وعندما نشبت -حرب الأعوام السبعة 217/05 أنشأت الفسا تحالفا قويا »أو سلسلة من الحلفاء » مكونة 
منها » ومنفرنساء وروسياء والسويد ؛ وساكسونياء وبولندا . لكنبريطانيا حاربت بالطبع مع بروسيا ضد فرنسا . 

وبدا أن النسا مصممة على استعادة ما فقدته » لكن فريدريلك بقيادته الممتازة رتب أموره ليتفادى الهزيعة . 
على أن روسيا مالبئت أن غيرت فجأة الجانب الذى تحارب معه » لالسبب سوى أن قيصرها الجديد كان معجبا 
بفريدريك . وهكذا أنقذت يروسيا » وعندما حل السلام عام 1175 » ظلت سيليسيا فى قبضة بروسيا . 

وبعد نباية الحرب ٠‏ بدأت ماريا تريزا تعطى لابنها جوزيف الثانى سلطة أكثر فأكثر . وبموت زوجها 
عام ١/58‏ أخذت حتها فى الانبيار » ول تعد تستطيع النوم ليالى برمتها . ومع ذلك فقد ظلت نجد المتعة فى الحكم 
حتى قضت نحبها سئة 17١‏ . وكان من القول الشائع أن للنمسا ثلائة حكام : جوزيف وماريا وكونيئز المخلص . 
كلف 


تمثال بس اروز الماريا ترئيز! ملكة اننا 
( محفوظ فى متحف الفن الباروى ف قيينا ) 


أى ضرب من النساء كانت ماريا تريزا ؟ لقد 
كانت قبل كل شى' ملكة » وكانت تؤمن بأن لملوك 
الحق فى السلطان المطلق . ومن المعتقد أن ابنها التاسعة 
التعيسة مارى أنطوانيت 66668سامخصةق مسمكة ,2 
قالت عن « العبيد » الفر نسيين « إذا لم يكن لديهم خبز ٠‏ ' 
فليأكلوا الفطائر » » رمما كان هذا التعليق مخيفا » 
لكنه قد يصدر عن ابنة ماريا تريزا » لكن ماريا 
قريزا نفسبا كانت عادلة فى حكها تحب شعها . ولقد 
حملت الأشراف على أن يدفعوا الضرائب لرفم 
الإصر عن الفقراء » وأسست العديد من المدارس 
والمكتبات العامة . كا أدخلت التحسينات والإصلاحات ١‏ 
فى جيثما بإنشاء الأكادبميات العسكرية » وتقدم 
التسبيلات للتدريبات المركزة . كذلك قامت بتوحيد 
أقالمها الموزعة بعيدا » ويسرت العلاقات المالية 
والتجارية . ولا شك فى أن بروسيا بدأت تعتبر الفسا 
الآمة القائدة فى ألمانيا خلال حم ماريا تريزاء و لكن 
ما من ملك كان فى مقدوره أن يحول دون ماحدث . 
لقد حكنت ماريا تريزا بلادا صعبة فى زمن عصيب . 
ومع ذلك أثبتت أنها قائد عظيم وامرأة عظيمة . 


كيم د ل على ذ عخحتك 
اطلب ستاك من باعة الصبحف والإآكتنالك واككنتات ىكل مدن اندول العريبة 
إذا لم تتمكن من الحخصول على عدد من اللاعداد انضبل ب : 
قز ح.حع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - ادع الجلاء ‏ القاهرة 


قن البلاد المربة : الشركة الشرضية للنشر والتوزيع - ببيروبت - ص.ب ١١89‏ 
أرسل حوالة بريدية يسلغ ه16 مليماقى جح.م.غ وليرة ونصت 
مطاع الاحطسسما م لتجارت 


هن الانيافتفت إل التسبج 
كل مادة بمكن تحويلها إلى خيوط . ثم إلى نسيج » تسمى مادة نسجية . 


ندفة قطن . بكرة ( خيط مغزول ) . قطعة قاش . 
يمكن تقسيم هذه العناصر إلى در جات مختلفة حسب شكل النسيج وطوله : 
- الوبر أو الندفة » وأقصى طول لا ؛ مم للقطنية ومن ؟ ١8‏ سم للصوفية . 
| - الألياف أو المشاقة » وهى قصيرة بصفة عامة ( لغاية 5 مم بالنسبة للكتان ) . 
إلى ٠.٠ودمثر‏ ). 
ا اكنسوحجات من أصل طلسسيعحى 
كل هذه الألياف توجد ف الطبيعة » و تتبع الممالك الثلاث : 
المملكة النباقية : و تمدنا بالقطن ( وهى المادة النسجية الأكثر 
هه استخداما فى العالم ) والكتان والقنب والجوت والأنحرة ( وهى نباتات 
الصين و اسمها العلمى 21568 ه#1مسنطاهه8 ). 
ا المملكة الحيوانية : و تمدنا بالصوف الذى نحصل عليه من عدة حيوانات 
ْ مثل الغثم ( وما النوع المعروف باسم مورينو ) » والماعز والإبل 
والأرانب الخ . . . والحرير الذى تفر زه دودة القز أو الديدان الأخرى 
( وفى هذه الخالة الأخيرة يطلق عليه اسم الحرير البرى) . وبعض أنواع 
الحرير تأتينامنالحيوانات الرخوة » وهذا السبب يطلق عليه اسمالحرير 
البحرى » ولكن بالنسبة لارتفاع من هذا النوع الأخير ٠»‏ فإن عددا 
المملكة المعدنية : و مدنا بصفةخاصةبالكتانالصخرى فسطاغسهلسه , 
وهو غير قابل للاحتراق وأليافه القصيرة » علاوة على كوبا عازلة » 
تستخدم أيضا فى صناعة ملايس رجال الإطفاء . 
تطورت صناعة هذه المنسوجات تطورا كبيرا منذ عام8814١‏ » وهو 
التار يخ الذى أتم فيه الفرنسى شار دو نيه #مسدههجهط© تجار به لإنتاج 
وهذه المنسوجات تنتج من تحويل الألياف النباتية ( السليولوز 
)2 والبروتينات النباتية والمواد الحيوانية مثل بر وتيناللين » 
والمواد المعدنية مثل النسيج الزجاجى » وهى يحم كونها غير قابلة 
للاشتعال » تستعمل بصفة خاصة فى تكسية صالات العرض . 
إلى البمين من أعلى إلى أسفل : 
- نبات كتان تستخرج منه ألياف نباتية ( كتان ) . 
- كيش ننلى جريا زاف حيوانية ( سد فا 
- قطعة من الكتان الصخرى تعطى أليافا معدنية . 


- دلو به لبن : يستخدم البروتين الموجود فى اللبن فى تجهيز 
صناعية ( لانيتال لهنفسهةو لا كتوفيل #0مامسة الخ . ) . 


- جذع شجرة تدخل خلاياها ى صناعة ألياف صناعية ( حرير صناعي ) 5 
لياف 


اتوطفيق---- 


تان - --2 السعودية ‏ -- 


سوربيا- - ههرا عدن --- 
الآردن ‏ 166 السودان ---- 
العراق ‏ -- ١٠66©‏ ف لنييها -- 
الكوبيت- --- .ها دتوتس- --- 
اليحرين ---- 6٠.50‏ 3 الجزاكر_ -- 
قشلكحو ددا 6١‏ 3 المفغفربي---- 
دامسوحا د ندم ذه ع 


اللشوجائت السنكيتية 

وهذه تنتج من التحلل الكيمياف 
لبعض المواد الأو لية المعدنية مثل الفحم 
الحجرى والفحم الخ . . . والنباتية 
مغل رت الخروع 2( ايها المواد 
الحيوانية . و تحر ىالتفاعلات الكيميائية 
على المواد الى تبدأ منالجزيئات ذات ش 
التركيب والكتلة المحددين . وهذه ظ 
التفاعلات تتفاوت ف التعقيد » و تنتج أ ظ 
مركبا بسيطا يولد بدوره بالتكرار هم الفحم والماء من أكثر 
5 المواد استخداما فى صااعة 

الألياف الصناعية . 

كيفية تحديد نوع النسيج 
اذا كانت الملادد |0 


3 


ماد ذا واناء 
من النار » وتستمر قى 
الاحراق إذا أبعنا 122 
مصدر الحرارة . 
-”تفرز (رانئحة ىه 
رانحة الورق امحترق . 


كر 1ك مرق 


رواسب من الرماد الناعع 


الرماء 00 ] ْ 
معرضةللهب .2 إذاكانتمنأصلحيواق: بعد الاحتراق . 


- حرف بصعو بو يتوقف 


الاشتمال مجرد إبعاد |[ 


مصدر الحرارة ٠.‏ 


0 - ترك بد الاتراق )ا 
رواسب فحمية متراكة . 
إذا كانت سنتتيتية ١‏ 
( نايلون سملمو!2) : 
٠١‏ - تنكش بتأثير الحرارة . 
١ه‏ قرق وافة © قضه 
رائحة الكرفس . 


منظر الألياف اليو انية 


بعد الاحير اق . 


رح 


الحصمانزة اتكريسشية . 
بحسيرات أورونيا. 
الاتللجحصحة 


المتيارحاات آككإة الحبوان - 

بحارسخ روسيا " اليجزء الاول» - 
ظ امسر سيك نت 

. 1 


آلات الغزل الحديثة فى مصنع غزل فطن . الآلات الى تحمل بكر السحب موضوعة فى صفوف متوازية . 


. 
5 


يونا - 


عد لال 1/2 
7 


لا .مكن استخدام الألياف النسجية فى النسيج وهى فى حالما الخام لأنها تكون قصيرة جدا » وليتسى حبها لابد منغز لما . والغزل عبارة عزم عدة 


العمليات بوساطة آلات ضخمة » فى حين كان أجدادنا يغزلون بوساطةمغازل بدائية وهم جلوس على مقعد . 
وأبسط أنواع الغزل هو غزل الحرير والمنتجات الصناعية . وغزل الحرير يتم جزئيا بوساطة دودة القز . ولإمكان الحصول على الحيط » يكى ممشيط 


عدد من الشزائق فى وقت واحد . أما فيا مختص بالحيوط الصناعية » فنحصل علها بعد إمرار العجينة الخاصة خلال المشط . 


الخيط البسيط : وهو عبارة عن صف من الألياف مجمعة معا عن طريق البرم . 

الخيط المركب : وهو عبارة عن مجموعة من الحيوط البسيطة تسمى اليوط الفردية » 
وتجميع عدد مها يمكن أن يكون فى صف واحد ( مثل قطن التطريز ) أو مصحو با ببرمة 
جديدة » وى هذه الحالة يسمى بالحيط المفتول . 

الخيط المقوى : وهو مجموعة من اليوط المفتولة تضم إلى بعضها بوساطة برمة إضافية . 


- خيوط للحياكة : « للتنبيت » ( فتل متوسطة ) 

للسراجة . 

التطريز ( فتل ضعيفة ) . 

الرقى 0 ل 
- خيوط الملابس الداخلية أو النسيج بالإبرة ( تريكو ) . 
- خيوط للمنسوجات الشبكية ( دانتلا هلامغصمط أوتل ‏ 11006). 
- خيوط للنسيج ( سيأق الكلام علها فى الجزء الثانى ) وهى خيوط السداة المفتولة وخيوط 
اللحمة . 


” عرع0071050 » 
مداتكة ,وططوع علممم عا انه عبمط 1958 

عاغمء0 - ذ5 1االلاعطمع17 1971 
عافعهة مولاتلغ'! عنمم وملنهولممانة 


الناشر: ركة تزا كسيم شرك ة مساهة سوديسرببة الجنيق» 


. وق الوقت الحاضر تجحرى هذه 


رؤوس مغزل مشغولة ١‏ 
بدقة » ترجع إلى القر 
الثامن عشر و التاسع عشر ٠١.‏ 


د 0 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرقة : اللجهصتة الشتية : 


الذكتور محمد فنوؤاد إبراهيم ربكعيسا ششلشسيقنذههقى 
الدذكتو يرس برس عاق توت كوت 22ل 
الذكتورد ين و- ذى 5 محمد تكلب ييجسسبيه 
الدكتو بعاد ماهكن عخضباء محسوووة مس كود 
الذكتور محمدجماك الدبك القندى سكرتيرالتحرير : السيدة /.عصعمت محمد هد 


الحيوط السابق الإشارة إليما . ويحب أن نفرق بين نوعين 
من الشبالك : الشبكة البسيطة» وهى تتكون من سداة وحمة (التيل) » 
والشبكة المركبة وهى الى يدخل فى تركيبها سداتان أو لحمتان 
( كالنسيج ذى الوجهين والبيكة والنسيج الموشى والدمقس ) » أو 
التى لاتكون ختيوطها متعامدة (الثل) . 

والمنسوجات ذات الشبكة البسيطة أكثر استخداما فى الغالب » 
وأكثر اقتصادا من غير ها . 


تصنع المنسوجات » كا رأينا فى الجزء الأول » من خيوط مختلفة الأصل . وسنعرف الآن النيح 0 الشيكة البسيطة 
بالميى الصحيح » وهو المرحلة الى تعقب عملية الغزل . بمجرد ترتيب خيوط السداة علىالنول » يتعين إدخال الحمة . ويمكن 

ينتج النسيج من تقاطع مجموعتين متميزتين من الخيوط :: المجموعة الأولى وهى الممتدة بالتوازىك >< إجراء هذه العملية بعدة طرق . وهناك ثلاثة أشكال رئيسية للشبكة 
على طول قطعة القماش وتسمى السداة » والمجموعة الثانية الممتدة بعرض القماش ٠»‏ وهى بذلك تتعامد البسيطة شل والشبكة المائلة والساتان - ومنها بمكن اشتقاق 
مع المجموعة الأولى » وتسمى اللحمة . 

وخيوط السداة لها نفس طول قطعة القماش ؛ وهى واضحة وعددها كبير » بعكس خيوط الحمة 
فهى تتكون من خيط طؤيل يتداخل بين خيوط السداة » ويتكون خط سيره من عدة رحلات ذهابا وإيابا 
بين حاقتى القماش » أى من «كنار » إلى الآخر . شسوقة كيين 

والنول الآلى عبارة عن آلة تقوم بإتمام تقاطع مجموعتى اللحيوط السالفتى الذكر . ودون أن ندخل مك اقلم ل عل هله الشيكة 
فى تفاصيل هذه الآلة المعقدة » نكتى بذكر الأساس الذى تعمل بمقتضاه ٠‏ فخيوط السداة وهى ملفوفة بطرهة بل الناميط: !رفك 
على « الأسطوانة ١‏ تكون 5 بإمرار اللحمة فوق خيوط السداة 
مشدودة » وعندما تندأ الحواجز مق 
فى الحركة ترفع جزءا من الحيوط 
( فرشة ) » وبذلك تسمحللملف 
بالدحول فى الزاوية النائجة بين 
الفرشتين . ويلتف خيط السداة 
حول الملف ٠‏ مما يجعله يمر من 


أشكال عديدة أخرى » والرسوم البيانية الآنية بعد توضح الأنسجة 
امختلفة الناجة منها . 


ونحها بالتناوب ؛ وينتج من ذلك 
نسيج يتشايه فيه الوجه والظهر . 
والتيل الذى تصنع منه الأكياس 
العادية مثل جيد لذلك . 


طريقة عن تتاطع التشبيك انتيل 
عيىى درق الملريعات ٠.‏ 


الشيكة اتعماثشلة 


نقطة كنار » إلى النقطة المقابلة ب ش يشمل هذا النوع الشبكة المتقاطعة والشبكة المتعرجة » وتختلف 
من « الكثار » الآخر » ( وطول الثانية بانتظام أضلاعها وخطوطها . 


الخيط الواقع بين « كنارين » 
سمى « دويت هاكهللة ) ) . 
ويوجد مشط يقوم بضغط هذا 
الحيط بين الحيوط الأخرى » ثم 
تتقاطع الفرشات لكى تضغط 
خيط اللحمة » وتفتح بذلك زاوية 
جديدة لاستقبال الملف مرة ثانية . 


وفى الشبكة المتعرجة الموضحة هنا » نجد أن اللحمة تمر فوق 
خيطين » ثم نحت خيط ثالث 
وهكذا » مع رفع خيط عند كل 
مجموعة . وبذلك تتكون فى النسيج 
الحطوط المائلة غير المنتظمة 
المتجهة بدون نحول من« كنار» د 
إلى « الكنار » المقابل . رم با فى للشبكة القطرية الداكلة 

ويلاحظ أن انجاههذه الحطوط 
المائلة على وجه القماش يكون 
بتك اتباههاً على ظوره- 


أبتواع النسوجاات 
يطلق لفظ « الشبكة » على 
التقاطع الناشى * بين جموعى 


طريقة تمتين تشايك الطراز ال ترك . 
عي ورفت اكريعا_حه 1 
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تمثال سقراط النصى العتيق من المرمر . 


ولد سقراط ومنودمه8 ف أثينا حوالى عام 4٠١‏ ق . م ء ابنا لسو فر ونيسكوس 
فد فتصمعطاجه 8م النتحات: أو البناء » وفايناريت م#هجعدممط2 الى كانت 
تعمل قابلة . ولا يعرف عن حياته الأولى سوى أنه لما بلغ منتصف العمر أصبح 
شخصا مرموقا فى المدينة » إذ جعلت منه أفكاره الشاذة وشخصيته الغريبة رجلا 
مشهورا . كان قبيح المنظر » جاحظ العينين » أفطس الأنف », لكنه يملك قدرات 
خارقة للعادة من حيث ضبط النفس والجحلد . 

كان سقراط بجد المتعة ى نمضية وقته يناقش المسائل الفلسفية مع كل من يرغب 
فى الحديث معه » مؤمنا يأنه بصنيعه هذا إنما يوئدى رسالة . سأل واحد من مريديه 
يوما عرافة معبد دلنى عما إذا كان هناك من هو أعظ من سقراط حكمة » وجاء الرد 
على تساوله بأنه ليس هناك من هو أكثر منه حكمة . أما سقراط الذى كان متواضعا 
فى جوهره » فقد مضى يثبتخطأ نبوءة العرافة بمحاولة العثور على من هو أعظٍ منه 
حكة » لكنه بعد تبادل الحديث مع مختلف صنوف الناس » انتهى إلى نتيجة أن العرافة 
كانت على صواب ؛ فعلى الرغ, من أنه كان سواء فى الجهل مع الآخبرين من الرجال » 
إلا أنه كان على الأقل مدركا جهله » أما هم فلا يدركون . 
سقفراط الميلسوهت 

فى أى ضرب من الأمور كان يتحدث سقراط ؟ كانت الفلسفة قبل عصره تختص 
أساسا بمسائل مثل كيف وجد العالم ومن أى ثبى * صنع . ولقد اقتنع سقراط بأنه من 
المستحيل الإجابة عن هذه النساركلات » وأن دراسة هذه المسائل لن تلنى على أية حال » 
أى ضوء على السبيل الحق للحياة » الذى كان بالنسبة له هو الموضوع الوحيد ذو الأهمية 
الفعلية . وهكذا كان هدفه جعل الناس يفكر ون بوضوح ف الطبيعة اّردة للأخلاقيات 
كالعدل والشجاعة مثلا » بدلا من مجرد المضى فى حياءهم خلف العقائد الى جرى 
العرف عليها . ولم يطالب بتدريس أية تعالم » اكتفاء بالتساوئلات الى تعين الناس على 
انتزاع الحقيقة من داخل أنفسهم بالتفكير . 

وقد آمن سقراط بأن الآثام كلها وليدة الجهل » وأن الناس لو عرفوا فقط ما هو 
الحق » إذن لما وجدوا صعوبة فى اتباعه . وهذا هو معنى القول المأثور الذى 
يعزى إليه «الفضيلة هى المعرفة) » وأنه «مامن أحد يرتكب الخطأ محض إرادته» وقول 
ثالث بممكننا أن ننسبه إليه ونحن مطمئنون » ذلك هو « من الأفضل أن نعانى الظلم 
. وهذه العقيدة الى قد تبدو حقا صراحا للناس الذين نشأوا 


حقيقة الهدف الأعظ لحياة الإنسان » وهى أنه يحب «١‏ أن يخلق لنفسه روحا فاضلة 
ما أمكنه إلى ذلك سبلا » » وأن الإنسان يحب ألا يتردد فى التضحية بحياته » مؤثثرا 
ذلك على التنكر لبادثه . 
محاوزات سقراط 

لم يكتب سقراط شيثا » ومعرفتنا ل بج الحوارى استقيناها أساسا من النحاؤر ات 
الأولى لحواريه وتلميذه أفلاطون معواط » والى يأخذ فيها سقراط الدور الرئيسى . 
واللخطوة الأولى فى المحاورة السقراطية هى إرغام الرجل على أن يرى بنفسه أن أفكاره 
الحالية خاطئة أو ناقصة . وى سبيل ذلك كان سقراط غالبا ما يستخدم نوعا خاصا 
من التندر بالذات أو التواضع » وهو المبج الذى عرف بامم « السخرية السقر اطية 
سوعط علأهمعه8 )١‏ ؛ وينتج عن هذا البج أن من يشعر بأهمية ذاته من الناس يبدو 
مشوش الذهن غبيا . ولقد منح ذلك سقراطا سمعة عظيمة خاصة بين الشباب الذين 
طر بوا لرؤية الأفكار العتيقة لشيوخهم تتحطم نحت وطأة سخغرية سقراط » ولكن هذا 
البج خلق له أيضا أعداء كثيربن . فالشاعر أريستوفان ومسعطدم »ماه مثلا 
فى ملهاته « السحب هقههتكن 86 » ؛ بمثل سقراط شخصا على استعداد لأن يعلم 
الناس » لقاء حفنة من المال » كيف يغشون باستخدام منطق معوج مضلل . 
سقغوه٠له‏ 

كان عام4 ٠‏ 4 فق . م ختام هزبمة أثينا فى الحرب البلوبونيزية ضد سير طة هجعوقاء 
والتى تطوع فيها سقراط محارب وطى . وترجع هزبمة أثينا إلى خيانة ألكبيادس 
ومةونطله1ق من ناحية » وإلى النشاط الذى كانت تقوم به من ناحية أخرى عصابة 
من الإرهابيين كر بمى المحتد » عر فوا باسم « الثلاثين طاغية وأسع و1 وأملط » 2 
وهم الذين ارتقوا إلى السلطة فى أثينا والحرب توشك أن تصل إلى ايها . وبعض 
هوكلاء » بالإضافة إلى ألكبيادس » كانوا فى وقت ما على صلة بسقراط ٠‏ بالرغم 
من أنه لم يكن مسئو لاعن جر امهم على الإطلاق . وفى سنة 4ق . م قدمت الحكومة 
الدمقر اطية الى استعادت سلطانبة ». سقراطا إلى الحاكة بتهمة كفرانه بالالفة الى 
تعبدها أثينا » وإفساده الشباب بالمدينة . ولقد تمت المحاكة علنا أمام محكمة ضخمة 
تضم 01 من امحلفين . ولم يحد سقراط صعوبة فى الدفاع عن نفسه ضد اللحزء الأول 
من الهمة » ولاشك فى أنه كان سيبرأ من كلا البمتين إذا ماكانت لديه الرغبة' ىق 
التنصل من رسالته . وبدلا م نأن يفعل ذلك» أعلن أنه بدلا من أن يستحق أى عقاب ؛ 
فإنه يعتير نفسه مصلحا عاما . وكنتيجة لهذا الانجاه حكم عليه بالإعدام . وحى ذلك 
الحين كان فى استطاعته المروب خارج البلاد » لكنه رفض أن يتتهز الفرصة قائلا 
إنه لو فعل ذلك » فإنما يتنكر لمبادئه التى قادت حياته كلها . وأخيراً مات سقراط 
فى السجن بأن شرب جرعة من الشوكران » وهى الطريقة التقليدية المتبعة فى أثينا . 
لتنفيذ أحكام الإعدام . 

وقدم أفلاطون فى كتابه « دفاع سقراط ومنوممم8 مه رهمامدق ؛ »2 نصوصا 
حرفية من خطاب سقراط الذى ألقاه أثناء محا كته » كما أنه بالصفحات الأخيرة من 
« محاورة فيدو مقممط5 وتومله1ه ١)‏ ثمة وصف حى المقبا الار . وتعتر 
هذه النصوص من بين مقتطفات الأدب الإغربتق أعظمها وأسماها » ويمكن | مإ( 
قراءنها فى العديد من البر اجم الجيدة فى اللغتين الإنجليزية والعربية . 
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من خلاصة 
الشوكر ان » بيما 
حوار يودجالسون 
يذر فو نالدموع . 
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0 كان وادى الفرات وم#دمطمسظ مد مهد الحضارة . وعن طريق الإمير اطوريات 
ال ازدهرت فيه » انثشرت الحضارة إلى البلاد المحيطة بَشرق البحر المتوسط : وهى مصرء 
وفلسطين »وآسيا الصغرى 2 وإيطاليا 2 وبلاد الإغريق : ومن هذه البلادتقع إيطاليا وبلاد 
الإغريق فقط فى أوروبا » وقد كان لحما أعظر التأثير فى حضارة أوروبا . والواقع أن قسطا 
وافرا من لغات أوروبا » وأفكارها » وآداما » ومنظماءها السياسية » يمكن إرجاع أصوله 
إلى هذين البلدين . 
ولم تردهر الحضارة الإغريقية أول الأمر فى الجزء الرئيسى من بلاد الإغريق » ولكن 
فى جزر بحر إيجه سعهومي . وكانت جزريرة كريته6هم0 أقوى هذه الجزر : وقد 
ازدهرت فيها حضارة رائعة من عام ٠٠٠١‏ إلى عام ١4٠١‏ قبل الميلاد . وفى خلال القرون 
الأربعة الى تتألف منها العصور المظلمة (من ٠‏ إل 7٠١‏ قبل الميلاد )» اختفت كل آثار 
هذه الحضارة » باستثناء ما ورد عنها فى الأساطير الى لها هومري وكان من شأن الحفائر 
الأثر ية الى نمت فى القرن التاسع عشرء أن أماطت اللثام عن بقايا هذه الحضارة المبكرة 
فى كل من جزيرة كريت وق الجزء الرثد-ى من بلاد الإغريق » ودلت على مدى الصدق 
الكبير الكامن وراء تلك الأساطير ٠‏ ولقد استطاع شاهان سسعدددتلطه8 » وهو تاجر 
ألمانى شديد الشغف بهومر وببلاد الإغريق القديمة » أن ينقب عن.موقع كل من طروادة 
وهم وميكيناى مهدمه313. وبرغم أن طرائقه فى البحث والتثقيب لم ينطبق علمها الوصف 
العلمى فى حساب المعايير الحديئة » إلا أن شلمان يستأهل التنويه به كواسس لعلم الآثار 
القدبمة الحديث . 
ثم جاء سير آرثر إيقائز مصددظ عسطؤعه مدع »2 وأتم كشفا أشد إثارة لقصر ومدينة 

كنوسوس 08088089 فى جزيرة كريت . وكان من بين كشوفه البالغة الأهمية ٠»‏ بعضى 
ألواح من الصلصال تحمل كتابة محروف محتلفة عن تلك الحروف الى كان يستخدمها 
الإغريق امحدثون . ول يتم فك رموز هذه النصوص إلا فى خلال السنوات العشر الأخيرة » 
وينبين أن الألواح فى أكثرها قوائم جرذ وكشوف بالماشية والأرض » ولكها مكنت العلاء 
من أن يبحثوا من جديد أساليب الحياة اليومية لهوكلاء القوم . 

وقد وجدت بعد ذلك ذخيرة أخرى من الألواح فى ييلوس وملو5 »2 وهى بلدة 
هامة على الشاطى* الغربى لشبه جزيرة بيلوبونيز م#مسددممةهم< ٠»‏ اشتملت على تعلمات 
لحركة الجنود والسفن بقصد هزيعمة جيش جاء للغزو . كان هذا جيش الدوريين مصداعمظ » 
الذين توصلوا فى الماية إلى الاستيلاء على البلدة وإحراقها . وقد أدى الحريق إلى ( تحميص ) 
ألواح الصلصال الى احتفظت لنا هذه القصة . ولا يزال البحث يحرى فى أنحاء أخرى 
من بلاد'اليونان عن ألواح أخرى من هذا القبيل . 
المفسي يسن 

يتألف التاريخ المبكر لبلاد الإغريق من سلسلة من القبائل الغازية » التى طردت أو 


أخضعت الأقو ام الذين وجدتهم ف بلاد الإغريق 0000© ٠»‏ ولم يصدهم إلا أن قهروا _ 


بدورهم عن طريق موجة جديدة من الغزو . ولا تزال معرفة كنه هذه القبائل من هى 
ومن أبن قدمت لغزا من الألغاز » ولكن يبدو أنما اندفعت هابطة من الشمال . وفها بين 
عامى 14٠6٠‏ و١٠١٠٠١‏ قبل 
الميلاد» وفدت قبيلة تعرف 


باسم الأخينيين توم فطق )2 
استقرت فى بلاد الإغريق 
كأبر زاقوة فها . وكانت 
مدينتهم الرئيسيةالتى أقاموها 
وجعلوها عاصمة 
إمبر اطوريتهم هى ميكيناى 
معدوء ج35 »2 وتبعا لذلك 


الأسلحة البر و نزية لدى الأخيننيز4 


انتشرت حضار ةجز ير 425 
كر بت إل جميع شعوب 
البحر المتوسط . 


زصرية من صنم كر ينتيو. ".و فى 
خلفية الرسم أطلال قصر كنوسوس »> 
أصبحت ثقافة الأخينيين تعرف باسم الثقافة الميكينية . وحوالى عام 
14٠‏ »© أسهدفت مديئة كنوسوس للبب والحرق بايدى جموع 
من قراصنة البحر . ورغ أن المدينة استمرت مأهولة بالسكان ٠‏ إلا أن أيام مجد 
كريت أفلت سيا انيت وكانا أحد ملوك هؤلاء القراصنة يدعى مينوس 
1211208 » ومن الاخطاء الغر يبة الى فقت 1 الحضارة الكريتية الى دمرها 
الغزاة ؛ أصبح يطلق عليها اسم الحضارة المينوية سومهن6ة » نسبة إلى اسمه ٠.‏ 
: , 8 007 0 نت 5 1 
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لف3311 
رسم لبلدة من بلاد الأخينيين وببا القلعة المعروفة بامم( أكرو بوليس )ومبان جميلة . 
ميكيتاف وطروادهة 
تروى الأساطير أنه فى حوالى عام ٠٠٠١‏ 
قبل الميلاد » كان أجاتمنون 1128 
ملك ميكيناى وشقيقه منيلاوس مدهاممه1ة 
ملاث سبر طه » أقوى الزعماء بين الأخينيين . 
وقد ادى اختطاف هيلين زوجة منيلاوس 
بيد باريس. هتموط بن يريام سعندطم 
ملك طروادة يدن نال 4 إلى حصار مدينة 
طروادة الذى دام عشر سنوات » وهو أشهر 
حاد شف التار يخ الإغريى القدريم » ومالييث جيش 


الزى البسيط لشعب الآخينيين هه 


الأخينيين القادم من بلا 
ثم ما لبثت إمبراطورية ميكيناى أن دب إليها الانميار ىمدى مائة سنة » بعد أن 
تغلب عليها شعب الدوريين الغزاة . ولم نجد الثقافة مكانا لها فى العصر المظم 
الذى أعقب ذلك » وضاع فن الكتابة » وإن كانت القصص الدائرة حول 
حرب طروادةقد صيغت على يد هومر «وصووة » فكان منها الملحمتانالشعريتان 
العظيمتان : الإلياذه ههفط والأوديسا «موووةه » ثم أحذت الحضارة 
الإغريقية تنمو من جديد شيئا فشيئآً » وبحلول عام 7٠١‏ قبل الميلاد » 
أخذت المستعمرات الإغريقية تقوم فى أرجاء البحر المتوسط . 

وهكذا أعد المسرح لبضة أثينا هممطغي » والعهد الذهى فى بلاد الإغريق . 
عيتادات الأعسي شن 1 


عاش الأخينيون فى بلدانصغيرة تتجمع أسفل تل » تقوم فوق فته المعابد وقصر 


املك . وكانتالزراعة مورد حياتهم الرئيسى » وإن كانواكذلك نجارين وصناع ” 


معادن وبنائين مهرة . ولعل ما رواه هومر عن درع أخيل وهتتتطمق بطل 
الإلياذة » ينم عن براعة صناع المعادن . 

وكان الأخينيون يلبسون التونيك هنسه الطويل الذى بمتد إلى الركبتين . وكانت 
النساء يضفن نقابا وحز اما أيضاً . وكان الأغنياء منهم يتحلون يخواتم ومشابك من 
ذهب . وكان الرجال والنساء يلبسون الصنادل المصنوعة من الجلد . 


4 "إن 
: 


وكانت كل أسرة تعول نفسها لتوفير مطالبها . فكان الرجال يفلحون الأرض» 
ويبنون بيونبهم » ويصنعون أثاتهم »وكانت النساء يغزلن » وينسجن الصّوف . وحى 
الملك لم يكن فوق العمل اليدوى . وكان الأخينيون يعيشون أساساً على شواء اللحوم » 
والحضى ء وخبز الحنطة ؛ وكان شراهم المفضل هو النبيذ ممزوجاً بالماء . 

كانت سير طة أقوى الدويلات الى أقامها الدوريون الغزاة . وكان على الإسبر طيين 


أن يدفعوا من غاليً فى سبيل التفوق الحرنى . وعلى النقيض مما اتبعه منافسوهم الكبار وهم 


الأثينيون الذين كانوا ينشئون أولادهم على الاستمتاع بالفن والأدب » فإن الإسبرطيين 
لم يعلموا أطفاهم سوى القتل وتحمل الشدائد . وقد قضى على الأخينيين وغير هممن 
القبائل الى قهرها الدوريون ء أنيظلوا فىربقة العبودية » فكان علبم أنيفلحوا الأرض » 


ونساج » وراع ) . 
سفينة من سفن الأخبيايين بي 
تحمل سلعا فى بحر إيحة . 
أسلكة الدوروين : كان الدوريون 
يصنعون أسلحتهم من الحديدء» وهو 
أقوى من البر ونز الذى كان 
إستتخدمه الآ ١‏ يا 


ويقدموا الشطر الأكبر من إنتاجهم إلى سادتهم » تمكيناً لم 


من التفرغ للقتال . ونظراً لتفوقهم العددى على الإسبر طيين » 
فقد كان نمة خوف دائم من قيامهم بالمّزد والثورة » ولذلك 
كان الإسير طيون حتّى فى زمن السل بحملون سلاحهم أيها 
ذهبوا . وكان منعوامل المباهاة لدى.الإسبر طيين أن يقولوا 
إن قوتهم الحربية هيأت لم الاستغناء عن إحاطة المدينة 
بالأسوار » كما كانت العادة المألوفة لدى الإغريق . 
الدورييوتنت 

كان مآل حضارق ميكيناى والأخينيين إلى الدمار فىالقرن 
الحادى عشر قبل الميلاد نتجة لغزو الدوريين . ومع ذلك فإن 
هولاء القوم لم يقهروا كل بلاد الإغريق » ولكن انقضت 
قرون طويلة قبلما استطاعت الشعوب الإغريقية أن نز دهر 
كنا ازدهرته فى العصر الميكينى . وى خلال العصر المظلم 
الذى أعقب الغزو » فإن مراكز الثقافة الوحيدة الى وجدت 


زى الدوريين » من أعلى إلى 
أسفل : جندى » وحا؟»وعبد . 
آى 


كانت قائمة فى شرق البحر المتوسط » فى المدن الفينيقية 59© 


مثل صور وجو وصيدا «م13ه وغيرهما . وحيما انبثئقت 
الحضارة الآفلة من جديد واحتلت مكانها فى التاريخ فى 
القرنين السابع والسادس » كات الدوريون والأخينيون 
وغير هر من شعوب بلا دالإغر بق » قداستقر وامعاًكشعب واحد . 
لقد أصبحوا يعيشون» فى مدنء كل مدينة عثابةدويلة 
مستقلة ( وكان الإغريق يسمون المدينة باسم بو ليس هتاه" ,2 , 
ومنها اشتقت كلمة ههم#تمط أى السياسة ) ©» وشيئاً ا 
فشيثاً طوروا لأنفسهم شكلا دعقراطياً تفط الحكومة . ورغم 
أنهم كانوا كثيرى الحروب بعضهم مع بعض » فإنهم 
كانوا جتمعون معاً كل أربع سنئوات للألعاب الأؤلمبية : 
وكانوا إذا هددهم هجوم خارجى يلجأون إلى سبرطة فى شبه 
جزيرة الببلويونيز بوصفها زعيمتهم » كما كانوا يتجهون إلى 
ميكيناى فى الأيام ا حوالى . ولكن كانت نمةمدنعظيمة أخرى 
تنافس سير طة : كهدينةطيبة ووطعط0” ف وسط بلادالإغريق » 
وهى موطن كثير من الأساطير » وكذلك مدينة أثينا 56 3 »2 
الى قدر ها فها بعد أن تغدو أشبر المدائن الإغريقية كافة 


تعر أو روا أككن بلاد العالم ازدحاماً بالسكان » فإن حمس سكان العالم يعيشون فبا » مع أن 
إجالى مساحتها لا يتجاوز جزءاً من عشر بن جزءا من إجالى مساحة اليابسة » وهى تمتد من الحزر 
البريطانية غرباً إلى جبال الأورال الروسية وبحر قزوين شرقاً » ومن فنلندا شالا إلى شبه جزيرة 
أيبريا وإيطاليا جنوباً . وقد كانتالطبيعةسخية بالنسبةحزء كبير منهذه القارة » فإن كل دولة من 
دول أوروبالها منفذ سبل على البحر » ما كان عاملا على تنشيط حركة التجارة فما وراء البحار . 
هذا وتساعد الأراضى الخصبة والأمطار الكافية على إنبات الكثير من المحاصيل والمراعى فى 

لم مناطقها » فى حين أن التغييرات المناخية تتدرج من حزام التندورا القطبية, إلى جورجيا 

القرريبة من المنطقة الاستوائية . 

ومن جهة أخرى فإن وفرة الفحم وخام الحديد » فضلا عن نشاط ومهارة السكان » جعل 
أوروبا تتبوأ مركز الصدارة الصناعية فى العالم . والواقع أن بريطانيا كانت هى الى شحذت 
الثورة الصناعية منذ قرنين مضيا . 
احير عم حدة 

تنتج أوروبا من القمح » والشوفان »والجاودار » والشعير» أكثر من أى قارة أخرى » 
كنا أن لدءها من الماشية ؛ والأغنام » ومنتجات الألبان ؛» أكثر مما لدى أى قارة عداها . 

وبعض بلادها تغلب علبها الطبيعة الزراعية » وبصفة خاصة فى أوروبا الشرقية لا مما 
من سهول خخصبة ومراع شاسعة . وتنتج روسيا الأوروبية محصولا وافراً من القمح والجاودار » 
والدائهارك وبلجيكا وهو لندا لدبا صناعات ألبان هامة » فى حين أن مناطق البحر المتوسط بجوها 
الحار الحاف صيفاً تنتج أنواعاً عديدة من الفواكه » ومنها الزيتون » والبرتقال » والليمون » 
والحوخ » والمشمش » واللوز . 

وتعتبر غابات إسكندناوة وشهال روسيا والغسا المورد الأساسى للأخشاب وصناعة الورق » 
فى حين أن صيد الأسماك يعتبر صناعة هامة فى إسكندناوة والبلاد المنخفضة والجزر البريطانية 
االتاعجطهم 


بن 4ه 
1 
076 


أوروبا غنية بمخزونما المعدنى » وتمتلك مايقرب من نصف الثروة المعدنية فى العالم . 
والفحم - الذى هو أ هذه المعادن ‏ يكثر بصفة خاصة فى شمال فرنسا وبلجيكا »وجنوب 
هولنداء ومنطقة الرور»ء وسكسونياء وسيليزيا »وحوض الدون» وبريطانيا . وخام الحديد أيضاً 
من أهم المعادن » وأهم مناطق إنتاجه شمال أسبانيا » واللورين فى شرق فرنسا » والسويدء 
وجنوب روسيا . 

وجميع أنواع المعادن موجودة : البترول ذه فى روسيا » والزنك مسق فى جنوب 
يولنداءوالر صاص هومة والزئبق وممءءهةوق أسيانيا» والبلاتنصسسصتغولطو النحاس عوممه© 
والمنجنيز وووصهعسوةح فى روسيا » وغيرها كثير منالمعادن الأخرى فى تلف أنحاء القارةعافيها 20 
البوكسيت هغنوسسوظ » والقصدير صن » والكر وميوم ممستصددعطه » والمغنسيوم مسستفمدهمهة 03 
والكبر يت مسطمتسع » واليورانيوم مسسنصسوء] » والذهب» والفضة. ّ 
اأضى ة انه 

إن الصناعات فى أوروبا » باعهادها على قوة البخار والتوسع 

فى إنشاء الطرق الحديدية » تنتج كثيراً من المواد المصنؤعة » 

وتستخدم فى العملمن سكا نالقارة نسبة أكبر منها فى أى قارة أخري., 

وأعظرالمراكز الصناعية فيهاهى : بريطانياء وروسياء وألمانياء وفرنسا» - 

وبلجيكا 4 وإيطاليا 4 وإن كان التقدمالصناعى يبجرى قُْ معظم بلااة ' 31 
7 فيا 4 2 دجو , 
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لبر ول » وبصفة خاصة صناعة السيارات 
فى بر يطانيا » و الصناعات الكماوية و الكهر بية 
فى ألمانيا » وما تنتجه روسيا من الصلب » 
إذ بلغ درجة عظيمة من الحجم . أما صناعة 
الساعات فإن ها شبرة عالمية » كا أن 
الصناعات الغذائية كاستخر اج الدقيق» و تعبئة 
كر وقد انتشرت انتشا 


واسعا . 


اتلسبياحه 


تعتبر السياحة عاملا هاما فى اقتصاديات كثير من دول أوروبا ء فإن مدنها الكبرى مثل لندن 
وباريس وفيينا وروماء والمناظر الطبيعية الجميلة فى المْسا وسويسرا » وحقول الزهور ق هولندا» 
وفينيسيا بتاريخها القديم » وغير ذلك من العالم السياحية الرائعة بأسيانيا وغيرهاء تجتذب 
إليها ألوفا عديدة من الزوار من جميع أنحاء العالم . 


النجارة والواصلات 


تعتبر التجارة حيوية 
بالنسبة لكثير من بلاد 
أوروبا » ويساعد على 
اطراد زيادة حجم الحركة 
التجارية طول الشواطى” 
والأنمار ,العظيمة الصالحة 
لملاحة مثل الراين 
والدانوب والقوججا » 
وكا ضكة| اسيك 
الحديدية الكثيفة . وهذه 
الأخيرة . تقدمت تقدما 
ملحوظا ى أوروبا 
الغربية بصفة خاصة ©» 
وى روسيا أيضا توجد 
شبكة ضخمة مها . وقد 
أمكن التغلب على الموانع 
الطبيعية مثل جبال الآلب 
والبر انس بإنشاء الأنفاق 
ات اعلوضا !1 


تبين الحريطة التنوع الضخم فى منتجات أوروبا الزراعية والصناعية 


من بين مجموعات الزواحف وهتنةومظ الى تعيش الآن ص الأرض » تعتبر 
السحالل مةجععفة من أكثر ها تنوعاً واختلافاً . وتتشابه جميع الأفاعى #مكلمدة > أو 
جميع السلاحف وهم » أو العاسييح 368 مع بعضها » ولكن هناك 
اختلافات واضحة فى الشكل الحا جى للسحالى . فالكثير منها » مخلوقات جميلة ونظيفة 
وصغيرة لايخاف منها أو يكرهها أى شخص سريع التأئر . ولكن هناك بعض السحالى 
ذات المنظر المزعج الى تشبه التنين الصغير «معه:. 

وقد يكون ذلك هو السبب الذى من أجله يعتقد فى معظ البلاد الى يكثر انتشارها 
فها » أن بعض أنواع السحالى سام . وهذا صحيح بصفة عامة فى المناطق الحارة من آسيا 
وأفريقيا » ولكن جميع الى القارة الأوروبية غير ضارة . ويوجد نوعان فقط من 
السحالى السامة تعيش ف المناطق الحارة الصحر اوية فى جنوب أمريكا الشمالية . 
كيه تتحطرى؟ 

معظم المكال أن بع أرجل بأقدام ذات 
مخالب . تجرى بها على الأرض أو تتسلق مها 
الصخور والأشجار » والقليل منها يحرىعلى 
أرجله الحلفية » ويشبه بذلك إلى حد ما 
الديناصورات 111 الصغيرة . 

و تعتدر السحالى الصغيرة والمعروفة 
بالأراص 060600 من أمهر المتسلقات 2» 
فلدها » بالإضافة إلى المحالب وسبهاه » 
زوائد جلدية متراصة فوقبعضها على السطح 
السفل للأصابع » تتمكن بها من الالتصاق أو اقم رص ام حاطية انطدية0) تين 
المسك بأى نوع من السطوح . وتعيش الغطاءات اللاصقة أو الصفائح الى تمكن 
بعض الأبراص ف المنازل ويمكلها السير على الزاحف من مسكالسطوح القائمة أو المعلقة 
زجاجالنوافذ أو الجرى على السقف وظهرها إلى أسفل . 

ولبعض السحالى » مثل السقنقور الأسطواق عتستعاة ادءعنعةستارم ‏ 2 أرجل 


صغيرة عدبمة الفائدة فى الغالب 2 وهى تتحرك كالثعيان : ويعتبر هذا مرحلة من 


هيكل حر باء 


سحلية ذات الثنيات ( كلاميد وزورس كينجى ) وثنيات رقبتها متدة 
مراحل التطور أدت إلى الفقد الكامل للأرجل ( ومع ذلك فهى تظهر فى 
اليكل الداخلى ) » وثرى ف الدودة البطيئة » وهى علية يعتقد بعضهم خطأ 
أنها ثعبان . ١‏ 

وبعض السحالى مثل إجوانا البحرية هسهمعة مصنعقد » تسبح جيداً 
وبعضها الآخر بمكنه الطيزان إلى حد ما . فالسحالى الطائرة لا غشاء 
جلدى علن كل جانب مدعم بامتدادات من الضلوع ٠»‏ بمكلها أن تنبسط 
وتستخدم كأجنحة ؛ بها تتمكن من الانزلاق من شجرة إلى موضع 
فى شجرة أقل منها علوا . 
فتد تقد ذيوها قا بمض اللأاحيان 

يستطوع الكثير من السحالى » وبخاصة الأبراص ٠»‏ قطع ذيوها إن 
هى أرادت . فالبر ص يفعل ذلك إذا ما قبضت غليه » وستستحوذ عليك 
الدهشة لرئية ذيله وهو يتلوى لفيرة بعد قطعه . وكذلك ستنسيك 
الدهشة كل مايتعلق بالبرص الذى يبرب طلباً للأمان . وببذه 


الطريقة » فإن قدرة الزاحف بيض_ سحلية أفريقية 
علىقطع الذيل تساعده على موضوع على فجوة قى صخر 


المرب من أعدائه . ولعل 
أكثر من ذلك غرابة أن 
السحلية ينمو لما ذيلجديد» 
ليحل محل القدم . 
الأمتكان بر 


تضع معظ السحالى بيضاً 
قد يكون له قشرة أو جلد 
رقيق . ويفقس بيض 
بعض أنواع السحالى وتنمو 
ولود الييوض 


( قنامتهص090-17151 ) . 


سحلية الخحدار ( لاسرتا مورالى ) 


توجد فى جنوب أوروبا 


7 1 ا ف جنوب 0 
وشمال أفريقيا ارا لاصطياد الذباب من على 
الجدران والمنازل . ويظن بعض الناس أنه 
سام » ولكنه غير ضار ماما بل مفيد جدا , 


1 َ 2 
السعحلية ذات العنياد 


تعيش هذه مل اا لان 
أعجب السحالى منظرا . وعندما تأزعج » 
فإنها ترفع الثنيات الجلدية الواسعة حول 
00 أن تفزع عدوها . 

د : واحدة من الأنواع 
الغلاثة من اتفال 0 فى بريطانيا » وهى عديممة 
الأرجل' انا له 1 

: مصاعه11: تنمو هذه 
م 1 ٠‏ سماء وتوجد 
فقط ف جزر جالاياجوس 20021 بامحيط 
الهادى . وهى سباحة ماهرة تمضى معظم أوقاتها فى 
البحر ا سس 

1 0 عولية 
ريع ها قروت صر عل أها .ا 

الشية ؛ ها بروزات جدية رة علاطو وارآس + 
امعط : توجدمعظمها 0 
ولكن اسان ل اهدر ااا 
عل نابي الود سالا فيه » فهى تفعل ذلك .فقط عندما 
قئز عبج أو تحزن لا لمحاكاة الوسط المحيط مبا . ولساما 
و رسي 0 
سق: ع : مج توجد ق 
0 وشال أفريقيا و السحلية أرجل 
قصيرة جدا لا تستعمل فى المثى » وتتغذى على الحشرات . 


لس | ء أهبة الإمناك قشر 
ماسر 


السيحا ية المقدسة طع711010 


7 تملية 1 لونها ا" 


ات منظر ميف غدر ضارة © تعيش ى 

الدافكة بأو رويا . ومن السهل استئناسها فتصبح حيو انا 5 2 7 

ل عا بد أستر اليا » وهى بطيئة الحركة جداً » وتوجد فى 
حلية الجدار 


عار ْ 0 : سحلية مقدسة (ملوخ هوريدس) 
ل : أستر الية كثيرة الشوك 


لقا ١‏ جورت فرق 
الولايات المتحدة . 


تربك فى شكال 
أفريقيا وأسبانيا . وهذه 
السحلية الحفارة عدبمة 
الأرجل 8 و الدودة 
كثير | 0 ومن الصعب 
القييز بين ف وال . 


وهو نوع من السحالى ' 
الورلية يوجد فى جزيرة * 
كومودو 0تمسدهكر | 
بإندونيسيا » وهو أكبر | 
أنو اع السحالى » وينمو 
إلى أن يصل طوله ما يزيد 
على ثلاثة أمتار . 
وحشر حيلة هأ قط110 0118 : 

يعتدر هذا الوحش والسحلية اكه الفكل 
( هيلوديرما هوريدم ) » السحالى الوحيدة ذات 'العضة 
السامة . وتوجد الغدة السمية فى الفك السفل » سنجازر 
وهما يعيشان فى عارى جنوب أمريكا الثمالية . ويوجد فى 3 


الأماكن الرملية » وغنذاؤها الأساسى المْل » ويمكلها 
ا ألن ملة أو كرا ” 


دنا5 : يزيد طوله على ٠6‏ سماء 


إجوانا الكرتيت ( سيكلورا كورنوتا) 
يصل طوفا إلى حوالى 4٠‏ مم 


تعيش السحّالى فى جميع القارات ما عدا 
المنطقة المتجمدة اجنوبية » وتنتشر عموما فى 
المناطق الاستوائية بآسيا وأفريقيا وأمريكا . 
والسحالى شأنما شأن جميع الزواحف » 
ليست مهيأة لحياة فى الجو البارد » لتغير درجة 
حرارتما تبعا الوسط انحيط بها » وعدم ثباتما عند 
مستوى معين مثل الثديبات والطيور . وسرعان 
ما تبق السحلية غير نشطة وفى حالة سبات تحت 
الظروف الباردة . وإذا كانت من أنواع المناطق 
الحارة © فإنها تلق حتفها . والسحالى الى تعيش 
فى المناطق المعتدلة » تبيت دائما بياتا شتويا . 
وف المناطق الدافئة » توجد السحالى فى كل بيئة » 
فى الصحارى والغابات » تجرى على الأرض » 
و تحذر تحت الثر ى » وتعيش على الأشجار 2 
وتسبح فى الآنمار والمستنقعات . فهى مهيأة تماما 
تبعا لمواطما امختلفة . والأنواع الى تعيش على 
الشجر أقدامها مهيأة للتسلق ( مثال ذلك البرص 
السابق ذكره ) ٠»‏ وأطراف السحالى الحافرة 
مختزلة أو معلومة © والكثير من هذه السخالى 
أعمى لا يبصر . 


السحالى من الزواحف » وتنتمى مع الأفاعى 
إلى رتبة الحرشفيات هامسقتع5 . وتنقم 
| هذه إلى تحت رتبة صوريا هاتسه8 , وتحت 
رتبة أوفيديا ( هنالطم0 ) . الى تنتمى 


السحلية الرماحة ذاي2ت 
الست خط وواظ 


1 .,البيبيت_كومودو 
بذ ويه 7 9 ور 


ظ بلادها صحراء » وكان أهلوها يعيشون عيشة القبائل البدوية الرحالة» 
متنقلينق طلب الرزق من واحة إلى أخرى . وكان الجزء االخصب الوحيد 
فى أوطاهم هو الجزء الساحلى » حيث كان بعض الأهالى يعيشوزعيشة مستقرة » 
ويبذلون بعض انحاولات لزراعة أرضهم . ولكن الأهالى كانوا يعيشون 
أساساً فى بقية أنحاء البلاد على التجارة : يسافرون شهالا وجنوباً عبر الصحراء 
فى قوافل طويلة ( القافلة عبارة عن رتل من الجوال تحمل فوق ظهورها البضائع 
التجارية ) . 

وكانت فكرة العرب عن الدين غاية فى البساطة . فكانوا يعبدون الأصنام » 
ويحختارون الهم من ببنها » كل قبيلة أو قبائل تعبد صما » إليه تتجه » ومنه 
تستمد العون » وإليه تقدم القرابين والنذور والجزور وغيرها . 

وهكذا كانت الجزيرة العربية بلادا فقيرة بدائية . ولكن فى غضون 
سنة 01/١‏ بعد الميلاد» شهدت مدينة مكة مولد إنسان عهدت إليه مهمة تغيير 
معالم هذه البلاد تغييراً تام . ولم ينشى' هذا الإنسان الكريم إمبراطورية 
إسلامية انهى أمرها فى اللهاية إلى أن تكون أكبر من تلك البى كانت لروما » 
ولكنه بشر أيضاً بدين جديد سرعان ما اسهال إليه النفوس ء فدخل الناس 
فيه أفواجاً عن عقيدة وإيمان » وببى إلى يومنا هذا أحد أكير الآديان فى العالم . 
كان هذا الإنسان هو النبى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم » والدين الذى 
دعا إليه هو الإسلام . 
فعهر 1 ئرق 

توق مد فى سنة 5707 بعد الميلاد » بعد أن أ كل رسالته » وأرسبى 
قواعد الدين السمح الحنيف . ولم يكره أحداً على اعتناق الإسلام بحد 


هى الوسيلة الرئيسية » لمعيشة معظم 


7 لخر 
« لسنوات طويلة كانت قافلة التجارة 


نشأ محمد النبى الرسول ينها فكفله عمه أبو طالب . وقد اشتغل 
راعياً » ثم عمل فى التجارة فكان الصادق الأمين ٠»‏ وتزوج من 
السيدة خديجة بنت خويلد . وكان يقضى وقتاً طويلا متأملا 
مفكراً » معتكفاً فى الغيران وأشهرها غار حراء . وفى خلال ذلك 
الوقت هبط عليه الوحى ليبلغ رسالة الله ويعلم شعبه طقوس الدين 
الجديد . وفى بداية الأمر لم يستمع أهلمكة إلى رسالته واضطهدوه 
وآذوه هو وأنصاره » فخرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينة التى 
استقبلته بأهازيج الغناء والفرح . ومالبث أن انتشرت دعوته » 
وأقبلت القبائل تبايعه على الدين الجديد » دين التوحيد والحق » 
فدانت شبه الجزريرة العربية بالإسلام . وقام النى خلال حياته بعدة 


غزوات ناجحة . 


كانت الجزيرة العربية حتى القرن السابع بعد الميلاد أمة متخلفة . كان 


لعرب . 


السيف » بل بر ل للدول الى تمفتحها ا حيار بين أحدأمر ين إما الإسلام 
وإما الجزية . ولم يعرف تاريخ الأديان ديناً قام على التنسامح 
والإخاء والمساواة مثل الإسلام . وخطط خلفاه سياستهم على 
أساس توحيد القبائل ونشر ألوية الإسلام . وبدأ هذا الأمر على يد 
الحليفة أبى بكر الذى وإن بدت مدة خلافته قصيرة » إلا أنه 
قد ظفر ببعض الانتصارات المامة كانتصاراته على الفرس 
مسعزوده2 » والإمبر اطورية البيز نطية معامددظ مستغسهمدوه » 
ولم تكن هاتان الإمبراطوريتان من القوة كما كانتا كذلك من 

مقاقل عربى قبل » ولم يكن الدفاع عنهما دائماً مثالا فى الشجاعة والبأس . 

وقد حدث فى أثناء إحدى المعارك أن ربط الجنود الفرس 

بعضهم ببعض بسلاسل » حى لا يستطيعوا اهرب والفرار من هجمات المسلمين . 

وفى سنة 5704 بدأ الحليفة عمر بن الحطاب حكمه الذىاستغرق عشر سنوات» أتيح للعرب فى 
خلال هذه الفترة أن يحققوا جانباً من أه انتصاراتهم » فاستولوا عل ىأر مينيا هندعمعه من الفرس » 
كما استولوا على فلسطين وسوريا ومصر من الإمبر اطورية البيز نطية . 

وكان عمر من أكبر الحلفاء الراشدين الذين عرفهم العرب . فلم يكن مقاتلا كبيراً فحسب » 
ولكنه كان كذلك منظماً عظما . فقد أدرك أن الإمبراطورية الجديدة تزداد كبراً واتساعاً» حتى 
إنه ليصعب حككها جميعاً من مكة . ومن ثم قسم البلاد المستولى عليها إلى ولايات » ووضع 
كل ولاية نحت إمرة وال أمين . كذلك قرر أنه يجب أن يكون لكل ولاية قاض للاطمئنان إلى 
سلامة تنفيذ النشر يعات الإسلامية . وفىسنة 544 »اغتيل عمر بيد عبد فارسى هو لولوة النمجومى . 

وأعقب عمر الحليفة عنُان» وكانت جيوش المسلمين فى ذلك الوقت تتطلع إلى بلاد جديدة 
لتغزوها فى منطقة مختلفة : شهال أفريقيا . وبغزوهم لمصر فى ديسمبرسنة 584 اندفعوا من ثم أماماً إلى 
برقة ههنعصعموه ثم إلى طرابلس » وبذلك أصبح فى حوزتهم الآن جزء كبير من الشرق . كا 
أصبحوا ينهددون البلاد الأوروبية الغربية . 

وف أثناء حكم عهان حدثت بعض الاضطرابات والقلاقل فى الجزيرة العربية نفسهاء فقتل 
عهان فى بيته وهو يتلو القرآن من مصحفه . وخلفه على إمارة المسلمين على بن أبى طالب » بيد أن 
معاوية بن ألى سفيان» يوؤازره نفر من المسلمين » خر جوا على طاعته » ونشبت بين على وخصومه معارك 
كاد على أن ينتصر فيها انتصار أساحقاً » لولا أنخصومه لجأوا إلىمخدعة التخكيم . وانتبت الحالبعد 
ذلك بمقتل على بن أنى طالب آآخر الحلفاء الراشدين . 

وما لبثت أن نقلت العاصمة من مكة إلى دمشق فى سوريا » وكان هذا تغيراً له دلالته » ذلك 
أن دمشق أصبحت إذ ذاك مركزاً للإمبر اطورية الإسلامية » وفقدت الجزيرة جانباً كبيراً من أهميتها. 
وأخيراً أصبحت مجرد إقللم آخر . ولكن مكة والمدينة بقيتا علرقدر كبير من الأهمية »بوصفهما 


مدينتين دينيتين . 


ع 


كلما اتسعت رقعة الأراضى الى احتلها المسلمون » كلما كبر جيشهم ونما » 
ذلك أن الشعوب التى دخلت فى دين الإسلام كانت تنضم إلى صفوفه . وفى سنة 556 
بعد الميلاد » أبحر اليش الإسلاتى فى طريقه إلى القيام بعمليةمن أهم عملياته » وهى 
غزو القسطنطينية 16ومسغسهةهده0 العاصمة البيز نطية وبوابة أوروبا .. إذا 
سقطت انفتح الطريق » ووضحت الروية » وذلل السبيل إلى القارة . 

كانت القسطنطينية منيعة الموقع حتى إنها لا يمكن غزوها من البر إلا من 
جانب واحد » ذلك أنها تواجه البحر فى كل جهاتها الأخرى . وربما كانهاها هو 
السبب الذى من أجله فشلت الحملات البرية الأولية الى وجهت إليها . ولكن 
بعد مرور سنوات قليلة » وى نخلال سنة 51/4 » بدأت بين 
البلدين المعارك البحرية الى استغرقت سبع سنوات . ومرة أخرى فشل العرب 
فى إحراز النصر الذى كانوا يصبون إليه بالاستيلاء على هذه المدينة . ومن ثم 
اتجهوا قدماً إلى الأمام لغزو شهال أفريقيا » فحالفهم التوفيق. . وبعد بضع سنوات 
من قتال مرير ضد البرير ه852 ( وهم مواطنو شهال أفريقيا ) » كانت 

تونس هاهنست1؟ » والجزاار هاروعةق »؛ ومراكش مع30200 » قد قهرت . 
وكان هذا الظفر معناه أن العرب أصبحوا الآن على بعد كيلومترات قليلة من 
الطرف الجنوبى لأوروبا » وأن أسبانيا أصبح الطريق إليها أسبل لبلوغ القارة 
من طر يق القسطنطينية . 


فى سنة ١١‏ بعد الميلاد » بدأ المسلمون غزوهم لأوروبا . فقد عبر جيش كبير 
تحت إمرة القائد طارق بن زياد ( وهو بربرى الأصل اعتنق الإسلام ) المضيق 
المانى الذى يفصل أفريقيا عن أوروبا » ومن ثم سمى هذا المضيق ب « جبل طارق 
315جه61-01-1ط © ©) ( اليو 1 اسه «هغلوءطة© ) . وق أسيانيا » قاتل 
المسلمون القوط الغربيين الذين كانوا يحتلون البلاد فى ذلك الوقت » وى أقل 
من سنتين أتيح لم أن يسيطر وا على كل شبه جزيرة أيبريا ملسقستدة2 سعتمهط1 
( أسيانيا والير تغال اععناءه2 قسه ستهد8). 

وئمة خطة كان يحرى إعدادها لقهر بقية أوروبا . وهى أنه بها يجتاز جيش 
من المسلمين جبال البرانس ليدخل فرنسا » كان هناك جيش آخر موجه 
إلى غزو القسطنطينية . ولفئرة من الوقت ظلت أوروبا خلالها فى خطر كبير » 
ولكن اننهى الأمر أخيراً بعدم نجاح هذه الخطة . فقد صمدت القسطنطينية للغزو» 
بيها فى فرنسا انتصر شارل مارتل قائد الفرنجة على المسلمين بالقرب من بواتبيه 
وأوقف تقدمهم » وكان ذلك فى سنة 7/737 . 


5 5 كس 8 4 : 1 “ريدم 


: ددا ا و 1 د 1 

1 5 5 3 ف 5 ١‏ 1 3 زه 1 
و 6 . ٠‏ 0 َ[ 

ب أن 1 2 


خريطة قبين الإمبر اطورية العر بية فى أوج عظمتها « فى خلال القرن الثامن بعد الميلاد » . 


تمتد من مهبر الهندوس ف الهند إلى المخرط الأطلنطى . وقد اتضح أن مهمة حكم 
مثل هذه المساحات المتسعة من البلاد الى تسكنها شعوب مختلفة إنما هى مهمة 
من الصعب جداً أن يباشرها الحلفاء ومستشاروه, . وابتداء من متتصف القرن 
الثامن » أخذت ولايات مختلفة تتقلض من ارتباطاتها بالسيطرة العربية وتنشئء 
هى نفسها حكومات لا مستقلة . حدث هذا بالنسبة لأسوانيا أولا » ثم مصر ء 
م فراكشش + ثم إيران . 

ومما هو جدير بالملاحظة أنه كانت تخدث ببنالحين والحين غزوات جديدة» 


. مثلما حدث فى آخر القرن التاسع حيما تمكن عرب تونس من احتلال صقلية 


وجنوب إيطاليا . ولكن قوة العرب كانت آخذة فى الاتحدار . وى القرن 
الحادى عشر ابارت اغبياراً تاماً أمام تقدم الأثراك . 

وهكذا غرب تج الإمبراطورية الى حطمت سلطان الفرس ونحدت 
الإمبر اطورية البيز نطية » والى كانت لفترة ما نهدد بقهر. كل من الغرب 


والشرق . 


/أاءه 


ظلت إيطاليا لعدة قرون مقسمة إلى عدد من تاف الولايات والمالك . وى بداية القرن 
التاسع عشر » شاعت فكرة توحيد إيطاليا فى دولة قومية واحدة . ولا ريب فى أن إيطاليا 
أصبنحت ذات يوم مملكة موحدة على رأسها « المارشال مورا موعدة تعطوعهة» عميل 
نابليون سمهاممع< » ولكن ما أن أفل نم هذا الأخير » حتى عادت إيطاليا إلى نظامها القدم . 
ومن بين الولايات الإيطالية العديدة » كانت أربع مها هى الأكثر أهمية : مملكة بيدمونت 
غدمصةواط ( سفح الجبل ) الصغيرة الملتصقة بجبال الألب وعاصمتها تورين سند » 
ولومبارديا «قجهطدمة الى كانت جزءاً من إمبراطورية الفسا ٠‏ والولايات البابوية 
وهغهةة اعوط ودع وسط إيطاليا والى ظلت نحت حكم البابا المباشر » « ومملكة صقلية 
الثنائية وهئلكةه 20 » التى تتكون من جنوب إيطاليا وصقلية الى أسسها النورمانديون 
ف القرنين الحادى عشر والثانى عشر» لكن ملوكاً من أسرة ١‏ البوربون «مطعدهظ» كانوا 
حك وها آنذاك » وهر يمتون بصلة القرابة البعيدة لملوك البوربونق فرنسا . 
أما أولئك الإيطاليون الذين كانوا نحلمون بالوحدة والاستقلال » فقد كونوا « جاعة 
الكاربونارى اجعصهطعد© هط مه نوؤهلههو8» ( أو الكاربونيريا هاعمصهطهوه ) 2 
والى ساد نشاطها لومبارديا الفسوية على وجه الحصوص . . ولقد قاموا بعدة ثورات فى الفئرة 
بين 18٠١‏ 18781 » ولكن ما كان أسبل إخاد تلك الثورات . أما جاهير الشعب فلم تكن 
لدءها أدنى فكرة عن هدف الكار بونارى » فالكاربونارى لم يعلنوا عن خططهم كما يحب » ولم 
يستخدموا الدعاية الفعالة . ولكن بمضى الزمن أدرك أحدهم ذلك اللخطأ وشرع فى إصلاحه . 
كان ذلك هو البطل الإيطالى العظم » المواطن من جنوه ومده© «١‏ جيوزيى مازيى 
تستم مم11 ممدهمدد9 » 


تعيوركة إنكتهاكبلا اللفقيحاة 


انضم جيوزيى ماتزيى للكاربونارى وهو ف الرابعة والعشرين من عمره . وسرعان ما أصبح 
واحداً من أكثر الأعضاء نشاطاً » كا أصبح موضع الثقة فى أكثر المهام خطورة . . وى نوفير 
ء خانه أحد الجواسيس فقبض عليه وأودع السجن فى ١‏ قلعة ساقونا همهجهه» » ثم 
أطلق سراحه بعد بضعة شهور » ولكن على شريطة أنه إما أن برحل ليعيش فى بلدة صغيرة فى 
بيدمونت » وإما أن يغادر البلاد . وكان أن اختار ماتزينى المنتى » إذ كان يمن بأن وجوده 
خارج البلاد يبسر عليه استيعاب اللخطط النظيم الذى ى كان براود ذهنه فى ذلك الحين » لذلك 
رحل إلى مارسيليا 1169زه9ه846 حيث أسس مع قلة من الوطنيين المو وق بهم الجماعة السرية 


الجديدة » البى كان علها أن نحل محلالكار بونارى . وكان ١‏ مم الجواعة الجديدة «إيطاليا الفتاة 


نهنة همده :2 ولقد كشف الاسم التقاب بوضوح عن 0 : فقد أراد ماتزييى استغلال 
حاس الشباب وإقدامهم . 

ولقد درت الماع الجديدة العمل فى طريق مالف تماماً للكار بونارى . فقدكان علها أن 
تطلع الإيطاليين جميعاً على خطتها .. أسماء الأعضاء وحدها هى الى ظلت سراً انا عل 
ملاحقة الشرطة الفسوية . ولقد نلحص البرنامج نفسه ى بضع كلمات لا لبس فها : تشييد 
إيطاليا جمهورية حرة مستقلة موحدة . . وكان شعارها « الله والشعب » . 

وف الخال هب ماتزيى للعمل» ولكى ينشر المبادئ الجديدة بين الشعب الإيطالى » نشر 
الصحف والمنشورات » وحرر الرسائل » وعقد المساجلات والخاورات . . وكانت الننيجة 
أن رغب آلاف وآلاف من المواطنين فى الانضهام إلى « إيطاليا الفتاة » . وفى أقل من عامين » 
زاد عدد الأعضاء على سين ألفاً » وكان الفضل لمانزيى فى بدء حركة ‏ إيطاليا الفتاة) . 

وف عام 187 » وقعت بعض كتابات ماتزيى فى أيدى الشرطة السوية »فقامت حكومة 
ممه 


صورة نمثل جيوز يبى ماتزيى 


فرنسا » بالاتفاق مع الفسا » بإصدار الأوامر لمائزينى بمغادرة فرنسا .. 
تلك الأوامر الى تظاهر بإطاعتها فرحل إلى ليون ودمءوية لكنه عاد سر 
إلى مرسيليا » وحتى لا يتكشف أمره » خرج وحده بليل ى ملابس 
النساء أو مرتدياً زى الحرس القوى . وعندما علمت الشرطة الفرنسية أن 
مائزينى مازال فى مرسيليا » أجير ته على الرحيل . لكن مانزينى كان داهية 
كالعهد به دائماً » فاحتال على الشرطة بأن أرسل صديقاً له يشبهه ليرحل من 
فرنسا بدلا منه » فلقد كان من المستحيل عليه أن يغادر مرسيليا التى أصبحت 


1 4 
د السحده 


جيوزيى ماتزيى فى حجنه بسافونا يعد الخطط لإيطاليا الفتاة 


2 


وحم 


مركزاً لخركة « إيطاليا الفتاة) . 
لقد كانت الكاربونارى جاعة سرية » من تلك الى 
لايستطيع المرء الانضمام إليها إلا بعد مروره بطقوس غريبة 
معقدة . أما الانضماملإيطاليا الفتاة فكان أسبل » إذ على كل 
من يرغب فى عضويتها أن يقسم على ألايذيع أسرار اللماعة 
حتى ولو كلفه ذلك حياته » ثم إنه يمنح خنجراً وبندقية 
وخسين رصاصة . وكان الأعضاء أيضاً يلقبون بأسماء أخرى 
ليضللوا الشرطة . واختار جيوز يبى ماءزينى اسم فيلييو سر وزى 
تتدمعة مووتتئط 2 كا الخل جيوز بى غاريبالدى 
1ه مرمه مس1 أسم جيوفاق بوريل 
1ه أسسوووتج عندما أصبح عضواً فى ١‏ إيطاليا الفتاة» . 
وكان الواجب الأساسى لأعضاء « إيطاليا الفتاة » هو 
أن يطلعوا الشعب ماوسعهم جهدهم على الأهداف الى 
حددتها الجاعة لنفسبا . وقد أخذوا على عاتقهم 
الصحف والكتيبات والمنشورات ثم توزيعها سراً . . تلك 
الّىكان ماتزينى يقوم بتحريرها ثم إرسالها من مارسيليا . وكان 
ماتزينى قد دبر شتى الوسائل البارعة لإدخال نشراته إيطاليا » 
فإما أنه كان يعهد بها للبحارة فى السفن الفر نسية الى تقصد 
الموانى الإيطالية » وإما أن يعهد بها المهربين الذين يدخلون 
إيطاليا من سويسرا عبر ممرات جبال الألب . 
مشورات مالتزيقى 
سرعان ما انتشرت مبادئ إيطاليا الفتاة بين الشعب » 
وى عام ١81“4‏ ؛ اعتقد مائزينى أن لحظة العمل قد حانت . 
لكنه ولسوء الحظ ارتكب خطأ : فبالرغم من كل الدعاية النشطة » فإن الشعب لم يكن قد 
استعد بعد . فالعديد من الإيطاليين كانوا خانعين مطيعين للحكومة الفسوية. وبالتالى فإن الهبات 
الثورية التى أعد ماتزينى لا العدة» كان الفشل فى الغالب من نصيها جميعاً . ولكن حتى بعد فشلها 
لم يغير ماتزينى مبادئه » فقد كان وطيد الإبمان بأن توزات الوطنيين توؤدى الغرزضن منبا كقدؤة 
لإثارة الشعور القوى فى الشعب . 
ولقد نالت الصلابة الى كرس بها ماتزينى نفسه لمهمته ‏ العرفان والتقدبر حتّى من خارج 
إيطاليا . فقد أعلن الوزير الفسوى الأمير مترنيخ «منصومة»ه86 » أن كل من يدرس شخصية 
ماتزينى عكنه القول بأنه لن يتخلى عن جاعته أبداً . 
الجمهوريبية الرومائية 
كان أتباع ماتزينى يمنون بأنه لا يمكن لبلادهم أن تنال وحدتما وحريتها إلا إذا هب الشعب 
ثائراً على الحيئة الحا كمة آنذاك . وى الحامس عشر من نوفبر 184 » نظموا ثورة فى روما قتل 
فيها الوزير بيلايجرينو روسى الذى كان ميالا للاتفاق مع الفسا » أما البابا فأجبر على الحروب . 
ولقد أقام الثوار شكلا جديدا لحكم » ذلك هو الجمهورية عناطدمه8. واستدعى جيوزيى 
مائزينى ليكون على رأس الجمهورية الرومانية . وبعد السنين العديدة التى قضاها فى المنى » 
استطاع أخيراً أن بحط الرحال فى إيطاليا » ولكن ذلك لم يدم إلافترة قصيرة فحسب » فى الرلبع 
من يوليو 1849 » لجح الفرنسيون والةسويون فى هزعة الجمهورية الرومانية » وعاد ماتزينى إلى 
المثى » إذ لم يكن ليستطيع أن يواصل النضال فى سبيل مبادئه إلا خارج بلاده . لكن شعوره 
المتأجج ‏ إذا استثنينا فكرة الجمهورية ‏ كان لاستقلال بلاده ووحدتها . وعندما أدرك أن 
فكتور تمانويل امعصقعصصكظ «منهة ملك ساقوى ومجووع هو مط الأنظار لوحدة إيطاليا 
واستقلالها » أعلن أنه مستعد للموافقة على أن تصبح إيطاليا مملكة . 
وأخيراً وى عام 8» أصبحت إيطاليا حرة متحدة مستقلة ‏ وكان أعظ ما وهبه ماتزينى 
هو استمرار ال حياة لحب الوطن » والتطلع إلى الحرية من جانب الشعب الإيطالى . 


كانت كتابات أعضاء حركة ( إيطاليا الفتاة ) » تخبأ فى البر اميل الى تحوى القار . 
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الرسم يوضح مواقع و تاريخ الثورات الى قادها ماتزيى . 
توار بيخ هنيلة هامة 
٠‏ (١7يوليو‏ ) مولد جيوزيبى ماتزيى فى جنوا . 
8١‏ تأسيس م إيطاليا الفعاة» . 
إعلان الجمهورية الر ومانية . 
٠١( 7‏ مارس ) - وفاة ماتزيى فى بيزا . 
اك 


عندما تع الإنسان البدائى إيقاد النار واستعالها فى قضاء حاجاته » وجد 
فيا أعظ. الحبات الى حصلت علبها البشرية . وكان الإنسان ُثى النار 
فى أول الأمر» ثم عبدها » ولكننا لانذكر الآن أهمية الثار بالنسبة لنا » 
اللهم إلانى أيام الشتاء » عندما يضطرنا الزمهرير إلى أن نلجأ إلى مسا كننا 
طلبا للد ف" . 

ولا تزال النار إحدى الاحتياجات الأساسية لحياة البشرية . فنحن 
نستعملها فى تدفئتنا وى طهى طعامنا » ومعظ آلاتنا يدار حرق أنواع 


لافوازييه تجرى نحربة عن الاحير اق فى جسم الإنسان 

ولكن ما هر النار ؟ ما الذى يجعل الأشياء نحترق » ومن أين تأق 
الحرارة غوهية والطاقة يومد ؟ لم تتضح الإجابات عن هذه الأسئلة 
إلا فى نماية القرن الثامن عشر » ويرجع ذلك إلى حد كبير لبحوث 
الكيميائى الفرنسدى أنطو ان لاقوازييه «هنمنه؟كهة مصامغخسه . 

أجرى لاقوازييه تجارب عديدة على طبيعة الاحر اق «و1اقهطعده0© 
وفى إحداها » قام بتسخين الزئبق فى وعاء مغلق إلى درجة حرارة ٠٠م"‏ 
مئوية . وأنتج ذلك مسحوقا أحمر ‏ أكسيد الزئبقيك - أسماه « العراب 
الأحمر » . ووجد أن وزن المادة الجديدة أكبر من وزن الزئيق الأصلى » 
كا أن 5ية الهواء فى الوعاء تناقصت عقدار اللحمس ٠»‏ وأن أى لهب 
ينطى' على الفور فى المواء المتبى فى الوعاء » وأن الحيوانات الدغيرة 
مختنق بسرعة . 

وقد استنتج لافوازيبه من هذه التجربة أنه فى عملية «الحرق»؛ امتص 
الزئيق من الهواء ذنئك الجزء منه الذى يمكن الحيوانات من التنفس والوقود 
من الاحتراق . وهذا الجزء هو غاز الأوكسيجين همهييده » الذى 
يكون خس المواء . والجزء المتبى ارون سوعهم 21 غاز 
لايساعد على الحياة أو الاحتراق . 

وعند احتراق أى ى* » فإن المادتين الداخلتين فى عملية الاحتر اق - 
الوقود والأوكسيجين ‏ تتحدان لتكوين مادة جديدة » مثل أكسيد 
الزئبق الذى تكون فى تجربة لافوازييه . 


هل١‎ 


يحترق الحشب الآن: الككربون والأيدروجين ٠»‏ وهما 
مكو ناهالر يسيان » يتحدان مع الأوكسيجينالموجودقاطواء . 


يمكن الآن للعلم أن يجيب على أسئلتنا عن 
طبيعة النار : 

0١ (‏ النار هى العلامة المرئية لتفاعل 
كيميانى 158غ2090 اوءتسوط0 2 محدث 
بين وقود ما وأوكسيجين الهواء. وق مثل 
هذا التفاعل تتحد مادتان لتكوين مادة 
جديدة أو أكثر . 


وأنواع الوقود الشائعة ( الى تشمل الحشب 2 والفحم» والبئرول ) يتكون معظم أى منْها من 
الكربون والأيدروجين . وعند احتراقها » يتحد الأوكسيجين مع الكربون لتكوين ثانى أكسيد 
الكريون ك أى وهم الأبدروجين لتكوين الماء يدوأ , 


#, إلا فى وجود ظروف معينة . 


ويتكون اللهب فى حد ذاته من جسمات 
متوهجة من الكر بون تتصاعد من الوقود 
فى أثناء احتراقها » أو من جسهات الغيار 
الساحة فى الهواء» وال تسخن إلى درجة 
الساخنة المتكونة فى الاحتراق . 

(؟) لانحدث أى تفاعل كيميائى 
وبالنسبة 
للتفاعل الكيميائى الذى هو الاحتراق » 


يحب تسخين الوقود إلى نقطة الاشتعالحتى يمكن أن يحترق فإن الظرف اللازم هو الحرارة . 
وحتى حرق وقود ماء يحب أولا رفع حرارته إلى درجة معينة تسمى نقطة الاشتعال 
عهذهم سهناتدية. . ثم ينتج الاحتراق ذاته حرارة تكى ( إذا وجد أوكسيجن كاف) لإبقاء 


النار مشتعلة . 


وايجهاجما الأوكسيجين جزيئات الوقود » موثديا إلى تفتيتها ومتحدا مع الفتات المتكون . وتظهر 
الطاقة المنطلقة من انحاد الأوكسيجين مع فتات جزيئات الوقود على هيئة حرارة . 


والاإأصسحراف اللستيطصىء؟ 


فى الاحراق السريع » تتولد حرارة وضوء. 
وق الاحتراق البطىء » بحدث التأكسد 
هه ه02 بدرجة من البط* بحيث تتبدد 
الحرارة التى ولدها التفاعل بالسرعة الى 
تتكون بها . وق هذه الحالة لايشتعل الوقود » 
ولا يوجد لهب . 

ومن أمثلة الاحتراق البطى"؟ 1609م 
دم عسطمره0) » ماحدث فى أجسامنا . فالمواد 
الى تأكلها » والتى تمدنا بالطاقة وتبنى عظامنا 
وعضلاتنا » حرق جزئيا بوساطةالأوكسيجين 
الذى يمتصه الدم من الرئتين . وى أثناء عملية 
الاحيراق البطى* هذه » تنطلق الطاقة على 


هيئة حرارة : 


يولد أىوقود عنداحتراقه 
كية محددة من الطاقة 
الحرارية . ويبين الرمم 
بالصفحة المقابلة كية 
المكرارة التشات 
0018 . الى 
يولدها حرق جرام واحد 
منأنواع الوقود الختلفة . 
والسعر ( الكالورى ) ع 
هوكية الحرارة اللازمة 
لرفع درجة حرارة 
جرام واحد من الماء» 


درجة مئوية واحدة . 
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لنفرض أننا ثبتنا ششعة موقدة على قطعة من 
الفلين » وجعلنا الفلينة تطفو على الماء . إذا قلبنا 
وعاء زجاجيا كبيرا فوق الشمعة حيث: تكون حافة 
الوعاء تحت سطح الماء » فسيستمر اشتعال الشمعة 
لفئرة قصيرة » ثم نبو وتنطى* . وى الوق ت نفسه» 
سير تفع الماء فى داخل الوعاء » وإذا وضعنا على 
الوعاء علامتين تحددان المستويين القديم والجديد 
للماء ع فستجد أن الماء قد ارتفع لعل هس 
الوعاء . 


يتكون الشمع منالكر بون والأيدروجين. 
وإذا أوقدنا شمعة ووضعنا كوبا فوقها » 
فسرعان ما « يتغبش » جدار الكوب . 
لقد سببت ذلك قطيرات الماء الى تكثفت 
على الجدار » فالأيدروجين الموجود ىق 
الشمع »قد حول إلىماء أثناء احتراق الشمعة. 


فده التاشرية قن 010 


0 


اي عدي ارما ري 1 » لأن اللهب نا عي ا ا ان 


فى الوعاء . 


(؟ ) أنهعند استنفاد الأوكسيجين ٠‏ يدفع الماء إلى أعلىق الوعاء بوساطة الضغط الجوى الحار جى » ليحتل مكا نالأ وكسيجين المستنفد. 


(") وف الهاية » لايتيى سوى الأزوت الذى لايساعد على الاحمر اق » فتنطى” 
الشمعة . وكنية الماء الى ارتفعت داخل الوعاء تبين كية الأوكسيجين الثى استنفدت . 

وعند احتراق مادة ما » يكون وزن المواد النائجة ( بما فى ذلك الرماد طمه » 
والغازات ومهه© » والدخان ه:امصمع ) »أكثر من وزن المادة الأصلية » حيث 
أن وزن الأوكسيجين المستنفد نىعملية الاحتّر اق قد أضيف إلى وزن الوقود الأصلى . 

وبمكنك أن تتحقق من صعة ذلك بإجراء تجربة أخرى . 

فعند احتراق شمعة ٠‏ يكون نائجا الاحراق ما ثانى أكسيد الكربون والماء . 


0 د وكيك بي دن اللي ١‏ أ لت ا 5 5 
والصودا الكاوية 5 عناودو0 » مادة ها خاصية بنن«مومعطم امتصاص 


كايهما . ولنفرض أننا وضعنا بعض الصودا الكاوية فى أنبوبة زجاجية بالكيفية 
الموضحة فى الشكل ٠‏ ثم أوقدنا شمعة نحها » ووضعنا المجموعة بأ كلها على كفة 
ميزان » مع صنج على الكفة الأخرى لعل ذراع الميزان مستويا . فسر عان ما ستميل 
كفة الميزان الموضوعة علها الشمعة » لأن الوزن على هذا الجانب قد زاد بمقدار 
وزن الأو كسيجين المأخوذ من المهواء . 


مقدارالحرارة المتولدة من حرام واحد من أنواع ختلفة من الوقود 


المنطقة الحخار جية : 
الجزء الأكثر سذونة 
الهب » وهو عسديم 
0 
0000 
المنطقة الوسطى . 
ساطعة نتيجسة لتوهج 
جسيات الكر بون 


المنطقة الداخلية : 
1 
 '‏ ابختر اق بسيط نتيجة 


: 2 21 #الافتقار إلى الأوكسيجين 


ويليام بت إيرل تشاتام الأول ( م١٠10 )١008-‏ » الذى دفعت 


ذخصيته بلاده إلى نصر عزيز ٠»‏ بالرغم من إصابته بفترات من الجنون . 


فى عام ١765‏ العام الحالك السواد » تردد صدى مدافم الحرب فى ربوع 
أوروبا . وقام فى مواجهة إنجلترا » حلف يبدو أنهلا يقهر» مكو ذمنزفر نساء 
وروسياء والفساءوالسويدء وسكسونيا . وبيما كانت الأمة البريطانية تتداعى 
ذعرا ويأسا » دوى صوت يستحما على النصر ؟ وكان هذا الصوت صوت ويليام 
بت مرددا : « أنا أعل أنى أستطيع إنقاذ هذه البلاد » وأنه ما منأحد غيرى 
يستطع ذلك » . 
كان ويليام بت 166 مصهئللة؟ _إيرل تشاتام مصعطفهطه مه اعوط 
بعثل من بعض الأوجه كل ما هو نقيصة فى سياسة بريطانيا فى القرن الثامن عشر . 
حصل على أول عمل له - كعازف للبوق فى سرية الحيالة الملكية - نتيجة لنفوذ 
صديقه يكونت كوبهام » وما أن بلغ السابعة والعشرين من عمرهفحسب » حتى 
دخلالير لمان كعضو عن رابية خربة تدعى أولد ساروم دده 4 »؛ وهى 
أكثر المدن الصغيرة الى 5 تتمتع بالحكم امحل شهرة بسمعتها الرديئة . وعندما دخل 
البرلمان» أخذ ينفذ ما يوحى إليه به . كان يعارض الحكومة بشدة عندما يشاء 
اللورد كويهام » فلقد أصبح واحدا من « صبيان كوبهام » . 
كانت السياسة فى القرن الثامن عشر فاسدة عفنة . فن الوجهة النظرية كان 
هناك حزبان : الأحرار وامحافظون . لكن المحافظين كانوا فى الواقع منبوذين 
نظرا لأنهم يعارضون ارتقاء الأسرة المانوثرية العرش . أما الأحرار والملوك 
الهارؤاوي د لعا باتإداراك اناد ركان الوك ل ار 
ولما كانت الأسرات الكبرى من الأحرار تسيطر على معظم جمهور الناخبين » 
0 لقص اكصان , 0 كن 
أعضاء البر لمان كانوا كذلك تقريبا . وإنه لما يدعو إلى الغرابة أن المعارضة 
89 0 سد اس 


"اه 


تاوضويدت عمسف هر 


أعضاء حز بهم أنفسهم » الذين شغلوا المناصب العالية وتمتعوا بالمرتبات الضخمة 
لم يطل الوقت حتى كان بت قد علا نجمه » ما أسرع ما حظى بالشهرة كناصر لقضية 

التوسع البريطانى عبر البحار ومعضد للمصالح التجارية . وكانت ميوله الدبموقراطية لما كان 
يعرف باسم «صوت إنجلئرا هسهتودطة مه هوذه90 » ١‏ هى السبب فى إمداده بالتأييد من خارج 
البر لمان » وسرعان ما أصبح زعما لما يسمى ١‏ الوطنيين ونمعضه« » 
6م71 وخليفته كار تريت نهجمنجو0 لسوء إدارتهما لحرب الوراثة العسوية(1/41١1/48-1١)»‏ 
وكانت خطته مهاجمة فر نسا فى مستعمراتها - وعلى الأخص ف أمريكا ‏ وليس فى أوروبا » 
لأن النصر هناك على فرنسا سينتج عنه مكاسب كبيرة للإمبر اطورية البريطانية . 

وقد استقال كارتريتعام ١744‏ » وحلله دوق نيوكاسل» وهو أحد زملاء والبول 
القدابى . واستبان بوضوح أنه لم يعد فى المستطاع إقصاء بت عن الحكومة » وفى عام5 174 عين 
نائيا لوزير الحزانة فى أي ر لندا » ومديرا عاما لصرف رواتب الحند . 

لكن تقدم يت كان بطيئاء وتفاقت خيبته لإقصائه عن المناصب الكبرى.وواتته السلوى 
مر تين منبعثة من حياته الخاصة وليس من حياته العامة » فلقد تلى مير اثا يقدر ب ٠١.٠٠٠‏ جنيه» 


اأؤلقة كنز ابول 


أوصت له به دوقة مارلبورو طعدهءهطامدكة ءه وومطعسط . وى عام ١104‏ » تروج 
من هسير جرنقيل وللتعصه© «م#ومظ ء الى أصبحت مصدرا لراحته وإطامه . 
وكان ويليام واحدا من أبنائهما الذى كان مقدن! . له أن بحذو حذو أبيه ليس فقط كرئيس 
للوزراء » ولكن أيضا كقائد حر فى الحروب النابليونية . 
بيستل سيق انيد 

سنحت الفرصة ليت عام ١767‏ عندما اشتعلت حرب السنوات السبع » ووجدت بريطانيا 
نفسها على شفا الامبيار أمام حلف مخيف يضم روسيا والمسا » وعدوها اللدود فرنسا . ولقد 
أزعجت الشعب سالسلة من الكوارث » وهكذا طالب الشعب بولاية بت . وف نوفير كمال 
انضم إلى الحكومة وزيرا للدولة ليتولى أمر الحرب . 

لم بجعل النصر أمرا مكنا سوى طاقة بت المذهلة » واسير اتيجيته الذكية » وحكمته فى اختيار 
قواده بما فهم جيمس وولف . وفوق هذا وذاك » كانت قدرته الحطابية الرائعة تلهب المشاعر 
الوطنية » وتبعث المفاخر القومية. ولاشك أن كثيرا منالفضل يرجع إليه بقيام إنجلير | بتدمير 
سلطان فرنسا فى أمريكا الشمالية واستيلائها على ١‏ مينوركا ومممسنققه » ثم استحواذها 
على العديد من الممتلكات فى جزر المند الغرربية ‏ عندما وقعت معاهدة السلام عام ١0/58‏ . 

لكن بت استقال فى أكتوبر سنة 1751 قبل انّهاء الحرب . فلقد اعتلى العرش ملك جديد 
هوجورج الثالث» الذى خلف جورج الثانى فى أكتوبر 17١‏ »وكان هو ووزيره'المقرب 
اللورد بيوت مهنظ 4«ممة يبغضان بت » لكن بت ظل مع ذلك أعظ الرجال فى الحكومة . 
فلقد أصبح حينئذ مستقلا لاينتمى لأى من المجموعات السياسية امختلفة » واستخدم نفوذه فى الأمور 
الرئيسية . كان يوئيد الامتيازات البر لمانية » ويعارض الحكم البريطانى المستبد فى أمريكا . 

وإليه يرجع معظ. الفضل فى إلغاء عادة خم العبيد الكرمبة » وفى عام 1755 » ف عقب 
أزمة دستورية » شكل وزارة خاصة به ودخخل مجلس الأعيان ( اللوردات ) بلقب إيرل تشاتام. 

لكن صحته كانت تنهار » فهو يعانى من آلام النقرس #مه» القاسية » كذلك وعلى وجه 
الأخص من نوع من الجنون ابتلى به العديد من أعضاء الفرع الذى ينتمى إليه من الآأسرة . 
فاعتزل منصبه عام 175/8 بعد عامين من عزلة تامة تقريبا » وكانت البقية من حياته السياسية 
قصة مأساة عميقة » تثر اوح بين ميول رائعة مشبوبة نحو إقامة حكومة ليبر الية فى أمريكا وبين 
نوبات من الجنون المتفاقم . .ول ينققذه من الإفلاس سوى حسن إدارة زوجته » لكنه امبار فى السابع 
عشر من أبريل سئة 177/8 ؛ بعد خطاب عظم طالب فيه بالاتفاق الفورى مع الثوار الأمريكان. 
وما لبث أن قضى نحبه بعد ذلك ببضعة أسابيع فى الحادى عشر من مايو . 
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تسحدة رسم بياق لتشاياك نايج الساقان 
تشتبيكة اتلستاتاتنت 
فى هذه ال حالة تمر الحمة عادة نحتخيط 
واحد من خخيوط السداة » وفوقأربعةمنها. 
/ ولو أن التيل يبين خطوطا أفقية أو 
رأسية » والقماش المتقاطع أو المتعرج 
ببين أجنابا مائلة » إلا أن الساتان » طردفة تين تشابك طران: 
ا اس عله ددنت شركات 
الغرض يجب خفض الموازنة. بعد كل 
مجموعة خيطين أو ثلاثة . 
تقطيبي النخسييج 
بعد [تمام النسيج مخضع القماش لعدة عمليات مختلف من نسيج 
إلى آخحر ؛ فى حالة النسيج القطى والقنب والكتان » تعتير هذه 
العمليات بسيطة نوعا ما . 
وتبدأ هذه العمليات بعملية التبييض » وهى عملية الغرض منها تخليص تربكو مكون من سداة منخيطين تشابلك لسيظ تفرزة يخحيط واحد 
النسيج من كل الشوائب الطبيعية أو المكتسبة » والتى تضى عليه لونا 
مصفرا وتجعله لزجا . تلى ذلك عملية التجهيز » وهى الى تكسب القماش 
الصلابة والوزن واللمعان . 
كيفية الاستدلا لاعف ااه النسييج 
من المفيد دائما أن نعرف اتجاه النسيج فى القماش . والواقع أن القماش 
يكون أكثر احتّالا وأقل تعرضا بلنشوه إذا استعمل فى انجاه السداة . 
وإذا كان القماش فى أثواب ٠»‏ فإن حل هذه المشكلة يكون سهلا » 
ذلك لأن السداة تكون فى اتجاه طول الثوب » واللحمة فى اتجاه عرض 
القماش . 
ٍ أما إذا كانت قطعة القماش خالية من « الكنارات » » فيمكن معر فة 
اتجاه القماش بشده قليلا » فنلاحظ أن الشد فى انجاه السداة يواجه مقاومة 
أكثر مها فى حالة الشد فى اتجاه اللحمة » فضلا عن ذلك فنى الحالة الأولى 
لايتسبب عن الشد أى كر مشة » بعكس ال حالة الثانية . 


سيج العريمي كو 

فى أقشة التريكو مثل الحرسيه » نجد أن خيوط الشبكة لاتتقاطع عموديا . وهذا النسيج يتكون 
من خيط طويل يسير فى انجاه متموج » ويكون غرزا عديدة ذات ليونة كبيرة . 

وهذه الأقشة تصنع بوساطة آلات خاصة » يستبدل فيها بالمكوك إبرة . 


سكوند. حديث . اكلف مدي تكن قل )اقدالخغل 


وات اكعدوقة وإكمقاطة 

تنقسم الآنسجة الصوفية إلى مجموعتين كبير تين : الأصواف المندوفة والأصواف الممشطة . والفرق بين هذين النوعين يظهر 
جليا تحت انجهر . 

ونسيج الصوف المندوف يتكون من ألياف ذات أطوال مختلفة قصيرة عادة » وهو ذو قوام لين ويحتفظ بقدر كبير ؛ 
من اطواء . 

2 أما نسيج الصوف الممشط » فعل العكس يكون أكثر انضماما وانتظاما ٠»‏ وأليافه متقاربة جدا وموازية لبعضها بعضا . 

ل 0 والقماش المصنوع من الصوف الممشط يكون خفيفا ورقيقا وأكثر احتالا » و لذا فهو أغل شمنا . 

غزل من أصواف ف 1 
1 و الو 0 ولقاش الصوف المندوف زات تجمران اسبارات لاك سا0 لأليافه يحعله يحجب قدرا كبير ا 

من اهواء » ولذا فهو عازل لدرجة كبيرة » ويفيد فى الوقاية من البرد والرياح . 


أنعواع المكنسوحجات 
مختلف كل نسيج عن الآخر باختلاف 
شبكته » ونوع اليوط الى قدخل فى صناعته. 
والأسماء الى تطلق على مخعلف الأقشة 
تشير عادة إلى موطن الخحامة المصنوع منها » 
أكثر مما تشير إلى الصناعة نفسها ء أو إلى 
العمليات الختلفة الى بخضع ها . وإليك 


ثقيل نوعا ما » تشبه رسوماته فقرات الأسماك. 
يستعمل بصفة خاصة فى صناعة معاطف 
الر جال وتايير السيدات . 


تودن «ه0مة - قاش سميكمضموملاينفذ 
منهالماء » يصنع غالبا فى ألاسكا والتير ول» 
ويستعمل هذا القماش فى صنع معاطف 
الرياضة . 


بلون سادة تميزه خطوط مائلة »© 
ويستعمل فى صناعة ملابس الرجال 
والسيدات . 


يويلين عصتاءم120 -قاشن ذو تأثيراتخطية 
أفقية » ينتج من اختلاف مخانة خيوط السداة 
والهمة . يصلح بصفة خاصة لصناعة 
القمصان والبلوزات والمرايل والفساتين . 


موسلين 11011886126 -نسبة إلى موصل المدينة 
العر اقية الى كانت طها شهرة فى صناعة 
هذا النوع من النسيج . وهو قاش خفيف 
لين وشفاف ٠»‏ يستعمل ى صناعة التلافيح 
والبلوزات وفساتين الحروج . 


فنادتزة 6ل1اعسهلاظ قاش مندوف خفيف 
نوعا ماء يسهل القييز بالنسبة لسطحه 
الوبرى ذى الملمس الصوق . تصذ 
بدل الر جال والتايير الحر يبمى . 


منه 


د 


8 - لقاش مرغوب فيه 
جدا جاله ومتانته . وهو لين ذو لمعة 
خفيفة » ويستعمل فى صناعة الحييون 
والفساتين والمعاطف . 


ا 5 ذااله ىك ق العهددالقادم 
3 ه أرسطو طائيس . 
« سب را 0-6 ٠ه‏ أخمة فحتددماء الإغريق . 
© اتتتددياء ليتوه 5 ؛ إسطتبتتشتر. 
٠.‏ اورو ا اشتصاديات ه الخحصطوط الساحلية الأوروية ‏ 
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تورججاندى ناصوعج02 هذا القاش الشفاف 


القريب من الموسلين يحتفظ بشدة قوامه 
نتيجة نجهيزاتخاصة فق الصناعة » ويستعمل 
فى ملابس الحفلات والفساتين الصيفية . 


الكربيب ©005690-نسيج مصنو ,عمن خيوط 
ذات برمة مختلفة فى السداة عنها فى اللحمة. 
ويستعمل بصفة 'خاصة فى 
والفساتين . 


القمصان 


كثمير «تلسوطعة0 - قاش رفيع 
جدا ورقيق » مصنوع من وبر الماعز من 
منطقة كشمير » ويستعمل فى صناعة الشيلان 
ذات الشبرة . ويطلق نفس الاسم عل 
قاش آخر من الصوف الرفيع . 
2 بد 


16 7 قاش لين 


دلبت 
ومدق” ثقيل الوزن نوعا 07 5 وتميزه 
البوكلات الواضحة التى سمى بها ء 
ويستعمل قى صناعة ملابس الرياضة . 


ع 


0 م 

الياننستة © - تيلمن القطن الر فيع 
يستعم ل القمصان والمناديل والملابس الداخلية. 
والاسم مشةق من اسم فساج من كاميرى اسمه 
باتيست شامير ى 3ه#طمسعطن) ه6هلأمروظ 
كان يعيش ق القر نالثالث عفر . 


الببكة 21006 - وهونسيج يشمل عددا 
إضافيا من خيوط السداة ٠‏ وعلى جانب 
الوجه منه توجد خطوظ بارزة أو 
رسومات زخرفية » ويستخدم ق صناعة 
الملابس للسيدات والأطفال . 


الشيفيوت 05697101668 وهو نوع من 
الأجواخ » يصنع من صوف الغمم الوارد من 
منطقة جبال شيقيوت فى أيقوسيا ٠‏ 
وكذلك من أصواف مناطق أخرى . وهو 


التوبيد 7068 -نسبة إلى بلدة , 
الاسم فى إقليم أيقوسيا » وهو قاش مندوف 
ومحبب » وعلى سطحه نقط محتلفة » 
ويستعمل بكثرة فى ملابس الرياضة . 


م 


السنة الأولى 11١71١‏ 51/17 
تصبد رتك ل تميس 


<نك روما ! منظر كنيسة القديس بطرس والتقاتيكان 61688 17/8 ٠‏ وفى مؤخرة الصورة 
ترى قبة مايكل انجلو وواجهة الكنيسة التى رسسمها مادرنو ٠‏ والى اليمين ترى سيراى 
الفاتيكان ٠‏ وحول الميدان ترى اعمدة برنين وفى الوسط مسلة منفولة من سيرك نيرون 
أقامها البابا سيكسوس الخامس٠١وهذه‏ المجموعة المعمارية التى لاتضاهى هى مقر البابوية 
التى تدير آمور الرعايا الكاثوليك فى جميع أنهحاء العالم بموجب التفويض الربانى 
المنوج لها ٠‏ 


الباباوية هى السلطة العليا للكنيسة الكاثو ليكية الرومانية : ينتخب لها خلفاء القديمس 
بطرس وهم فى الوقت نفسه مطارنة روما و « مطارنة المطارنة » فى جميع أنحاء العالم . 

وتشير التعالم الباباوية إلى أن الباباوية وظيفة إلهية من حيث أن يسوع نمنعطه 
نفسه هو الذى قررها . وفى الإصحاح السادس عشر من إنجيل متى يمكننا أن نقرأ الوعد 
الشبير الذى وعد به المسيح إذ قال : « أنت بطرس وعلى هذه الصخرة ابنى كنيستى .١‏ 
وف إنجيل يوحنا » الإصماح الحادى والعشرين يتحقق هذا الوعد » إذ يعهد يسوع بعد 
ما قام من الأموات إلى بطرس بمهمة رعاية التفوس : «ارع خراف » ارع غنمى » . 

وهكذا صدر إليه التكليف الربانى من نفسه فأصبح للباباوية نفوذ لا تملكه أى سلطة 
أخرى بعد ألر ب ولا تملك إلغاءه أو مجر د تعديله . وعلى سبيل المثال فإن مجمع الأساقفة 
لا يستطيع أن يقترع على تحديد سلطات البابا » بل إن البابا نفسه لا يستطيع أن يعدل 
لوائح الباياوية . 


السك حعييا 1 -ِ 


ملك البابا بصفته خليفة بطرس جميع السلطات الى منحها يسوع إلى هامة الرسل . 

ومثله مثل الأساقفة » فهو بعلك أيضاً السلطات النابعة من ذخائر العهد المقدس 
كتثبيت ورسامة القساوسة وتكريس الأساقفة . 

علاوة على ذلك وبصفته « مطران المطارنة » » فإن له الزعامة على جميع مطارنة العالم . 
وهذه الزعامة تكسبه ليس فقط الوقار الساى » ولكنها تمنحه أيضاً أعلى سلطة قضائية 
( أى الحكم ) » فللبابا السلطة إلعليا على الكنيسة العالمية وعلى الكنائس الأخرى الفردية 
وعلى جميع الرعايا المؤمنين » فى حين أن السلطات الكنسية الأخرى ( البطاركة 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرؤة : اللجصتة الشتتلية : 
الدكتور محمد نواد إبراهيم ريشايسا نشي قذهطعى 
5 5 ناألدمساظه 
الذكتو ريرس بارس عنالى يت و 
الدكتورر حسين فت وزى [ اعضناء 0 لجح 
الدكتوزة سعاد ماشضطلرر : متيو سمسكتت مو 
الذكتور محمد ماك الديك القندى سكرتبرالتحرير : السيلة /.عصمت مهد لحهمد 


والمطارنة والأساقفة » » لاتسرى 
إلاعلى الأسقفيات أو الكنائس 
الخاصة ها . ويسمى هذا الامتياز 
( الرئاسة الأسقفية العليا » . 

هذا ومن أهم امتيازات الباباوية 
العصمة من اللخطأ » وهو امتياز 
أعلنه مجمع أساقفة الثاتيكان فى 
عام 181/٠١‏ وهذا نصه : 
« إننا تحدد معنى العقيدة الملهمة 

بأنها تعالم رئيس الكنيسة الرومانية » 
أى إنه بصفته الراعى والعالم يجميع 
المسيحيين عندما نحدد عدا يتعلق 
بالإعان أو الأخلاق مما بحب على 
الكنيسة برمتها أن تراعيه » بفضل 
العون الإلحى الذى وعد به نى شخص القديس بطرس ٠»‏ فإنه يملك العصمة 
من الحطأ التى أراد الفادى الربانى أن تتمتع بها كنيسته عند إعلان عقيدة تتعلق 
بالإيمان أو الأخلاق . وعلى ذلك فإن هذا التعريف لرئيس الكنيسة الرومانية 
لا بحوز نقضه من تلقاء نفسه ولا بموافقة الكنيسة » . 
]ال تسسات و امم ازانت 

إن البابا هو نائب عن المسيح » خليفة القديس بطرس » رئيس الكنيسة 
الكاثوليكية » بطريرك الغرب » رئي سأساقفة روما » عاهل دولة مدينةالثاتيكان . 

وأكثر ألقاب البابا استخداماً هى « قداسة البابا » وم احبر الأعظم » » ولكنه يوقع 
على المستندات الرسمية بلقب « نخادم خدام الرب » . ْ 

أما شعاراته الأكثر شيوعاً » علاوة على التاج والعكاز مثله مثل باتى الأساقفة » 
فهو التاج الخاص به والطيلسان . ويتكون هذا التاج الخاص من ثلاثة تيجان من الذهب 
مركب الواحد فوق الآخر ؛ وتمثل السلطة المثلثة ااتى منحها له يسوع وهى : المعلم 
الذى لا يخطئ ( سلطة التعلم ) » ورئاسة الكنيسة ( سلطة الحكم ) » وكال الكهنوت 


المقدس ( سلطة التقديس ) . 
الحققفوق والواجسي ات 

إن الوظيفة الرئيسية للبابا هى رئاسة الكنيسة » وهو مختص بتعيين المطارنة والموافقة 
على تكوين الرهبانيات والهيئات الدينية . . . إلخ. »علاوة على ذاك فهو يعمل على 
فرض كرامة ووحدة المراسم الدينية فى العالم أجمع » ويمكنه فرض ما يراه من كتب 
دينية أو تعديلها » وإقامة أو إلغاء الطقوس والأعياد الرسمية » وضم من يراه إلى طائفة 
القديسين الطوباويين . . . إلخ . 


الطبعة الرسيمية للوائح مجمع إساقفة 
الفاتيكان فى عام 147٠‏ وهى السنة التى 
اعلن فيها عصمة البابا من الخطا ٠‏ 


كان أرسطوطاليس 686هغفاعقه من أكفأ وأشبر 
كل الفتية الذين تعلموا فى أكادعية أفلاطون ‏ ««ممهاط 
«سسمقددى ف أثينا . ولقد أثر فيه ذلك التعلم الذى تلقاه 
من أستاذه الكبير تأثيراً عميقا » وسرعان ما تبدت قواه 
الذهنية الخارقة . وقد طور كثيراً من أفكاره ونظرياته 
القيمة » واشئرك فى حركة كل العلوم الى كانت معروفة 
إذ ذاك ما عدا الرياضة الى لم تكن تروقه كثيرا . وظلت 
نظرياته فى العلوم الطبيعية قائمة حبى استطاعت الآلات 
الحديئة كالتلسكوبات والميكروسكوبات أن تكشف 
الكون بدقة وإحكام أكثر . 

وكان أرسطوطاليس أول من وضع أيضا كتابا عن 
المنطق ونهومة - ماعسى أن يسمى علٍ التعليل العقلى . 
وقد كتب فى الشئون السياسية ( كيف 'ينظ الجتمع 
والدولة ) » وفى علٍ الأخلاق ( ما معنى الخير والشر) » 
كنا كتب فى الشعر والّراجيديا . وقد قال عنه الشاعر 


9 م اس 


الإيطالى الكبير دانتى أليجيرى ( 181-١558‏ ) : 
( إنه سيد العارفين ») 
أعمال أرسطوطاكيس الأد بسية 

قال بعض الكتاب القداى إن أرسطوطاليس مسئول 
عن نحو ألف مصنف » لم يصل إلى أيدينا منها سوى 41 
وكلها غير كامله . ولكن ما ببى يكنى على أى حال ليبين 
لنا أن أرسطوطاليس كان مفكرا كبيرا . ولقد رأى 
فى كل الأمور شيئا يدعو إلى العجب » وهذا ما حفزه » 
فوق كل اعتبار » على ررصد الأحوال الطبيعية . 

لم يكن العلم قبل ذلكالعصر قد امتددتآفاقه . وقد أتبح 
لفلاسفة القرن الماضى أن بدأوا يدركون أن المصادفات 
الطبيعية » يمكن تفسير ها بوساطة التعليل العقلى بدلا من 
الحرافات . وقد أفاد أرسطوطاليس فائدة كبرى من 
هذا المبدأ » وصدر عنه أول بيان واضح عن حكم العلم 
فى هذا الشأن . 

وكان فى بعض الأحيان يستخرج النتائج الحاطئة 
مما لاحظه فى الطبيعة . ومع ذلك كان كثير من التفسير ات 
الى يقدمها لذلك لاتلبث أن تقبل . وف العلوم الطبيعية » 
وخاصة الفلاك «إصدمصمههه ٠»‏ كانت إزاؤه فى غير 
موضعها . ولكن فى علم الأحياء بوهه1ه81 كان لبعض 
ما وفق إليه من اكتشافات » وما صدر عنه من مقثر حات » 
قيمته الباقية على مر الزمان . 

لم تكن بعض الكتب الى تحمل امم أرسطوطاليس 
مكتوبة بالفعل خط يده » ولخنها كانت قائمة على إشارات 
وتعليقات نقلها عنه تلاميذه . وهذا هو السبب فى أن 
منها ما هو جاف ولا لون له . ويذكر أتباع أرسطوطاليس 
فها يذكرون عنه خاصة » دراسته فى المنطق » وينسون 
فى باب العلم قوله : عليك أن تنعم النظر فى الكون . 

وكان هذا يعنى أنه فقد الكثير من سمعته كفيلسوف ى 


تس ١6.‏ ا 


هر صورة لمثال نصى من المرمر لأرسطوطاليس 
مأخحوذة عن المتحف الوطى بروما . 


خلال القرنين الحامس عشر والسادس عشر فى أوروبا » 
حين أصبح الناس تواقين ليكشفوا لأنفسهم ما هو حقيق 
بالملاحظة والفحص الدقيقين . وقد عرفت هذه الفترة 
ف التاريخ الأوروبى بأنها عهد اليضة ممسوههنمدمع» أو 
إعادة المولد ط#عناطمع ٠»‏ لأن هذه الفّرة امتازت 
بعا شهدته من ثورة ونشاط عقلٍى كبيرين» بدأ فى إيطاليا 
وانتشر بالتدريج فى كل مكان من أوروبا. 
وف أثناء هذه الفترة »عاق تأثير أرسطو طاليس التقدم 
العلمى . 
حسية أرسطوطاليس 
ولد أرسطوطاليس فى سنة 85" قبل الميلاد فى ستاجير | 
دمنهوهة8 » إحدى مدن طراقيا وموعطع . كان أبوه 
طبيبا فى بلاط القصرالملكى لمقدونيا وندمةهمه8 . ولما 
بلغ أرسطوطاليس السابعة عشرة من عمره » ذهب إلى أثينا 
ليدرس فى أكاديمية أفلاطون » وسرعان ما ميزه ذكائه 
المتوقد » وغالبا ما كان أفلاطون يتخلف بعض الوقت 
بعد الانباء من إلقاء درسه ليتحدث مع هذأ انتلميذ 
غير العادى . 


ف 


راي 
حم أرسطوطاليس فى محاو رات مع تلاميذه الرواقيين . 


5 
واس 


ظل أرسطو طاليس يطلب العلم طيلة ٠١‏ سنة . على أنه 
لم يكنمجر د تابع »فبينا كان لايز ال تلميذا فى الأكاديية» 
بدأ 'يكتب: سلسلة "من الكتب الى كغفت'القاى عله 
كفكر كبير . 
ولما توق أفلاطون فى سنة #419 قبل الميلاد » ترك 
أرسطوطاليس أثينا . وكان آنذاك رجلا ذائع الصيت . 
وى سنة 417" قبلالميلاد »عينه فيليب الثانى ملك مقدونيا 
معلما خاصا لابنه الصغير الإسكندر م6ةسودملم » 
وكان فى ذلك الوقت ف الثالثة عشرة من عمره » وأصبح 
بعد ذلك تضاف إلى اسمه كلمة ( الأكبر ) . وق هذه 
الأثناء » كان أرسطو طاليس قادراعلى أن يتابع أبحائه » 
وبخاصة فى علٍ الأحياء المائية » وهو الحقل الذى كتب ” 
فى مادته أخلد موكلفاته . وئمة شك فى أن يكون الإسكندر 
قد أفاد كثير | من تعالم أستاذه . 
وق سنة #4٠‏ قبل الميلاد » توجه أرسطوطاليس إلى 
بلدته الخاصة » وفى سنة ه8” قبل الميلاد عاد إلى أثينا » 
حيث أنشأ مدرستهالخاصة بالقرب من معبد أبو للولايكيياس 
فسنءطية ملادوهق ( ذابح الذئب ) . وقد أسبغ 
هذا الوضع على المدرسة اسم ندوةعلمية. .. ليسيه دسداههتورة» 
وفها علم أرسطوطاليس تلاميذه الموضوعات الكثيرة التى 
كان قد درمها وعمل فى مجالاتما . 
وقد اعتاد وهو يلى دروسه أن يتجول هو وتلاميذه 
فى كل مكان من أفنية مدرسته وأروقتها » ولذلك سميت 
طريقته ى التعلم المشائية «(أو الرواقية ء686مغهومتهم )2 . 
, وحين كان الإسكندر حيا » كان أرسطوطاليس 
يعيش آمنا فى أثينا . ولكن لما مات الحام القاهر المنتتصر 
الصغير فىسنة 05" قبل الميلاد » ثار الأثينيون على سادتهم 
المقدونيين » ونظر إلى أرسطوطاليس بعين الريبة لأنه 
كان معلم الإسكندر » ولذلك فقد تقاعد فى تشالسيس 
فأءكلمط0 جزيرة أيوبويا ومات بها فى السنة 
التالية : وكان عمره اثنين وستين سنة . 


الك 


الا شا الاي 


1ك العا ١‏ ونا لكك العاثلا© وها اركثر الموااركط المقدسة !(ق! كل لحظة 
من العام يقام احتفال ديى » نرى فيه القرابين مكللة بالزهور » . بهذه العبارة وصف 
اريستوفان #دسعطمهفعق ٠‏ الكاتب المرحى الإغريق ٠‏ فى القرن الرابع قبل 
الميلاد » ديانة أهل أثينا . 
وم تكن كل هذه المعابد والاحتفالات تكربما لإله واحد » بل لآطة كثيرة . فقد كان 
الإغريق يعتقدون بوجود كثرة من الأآلحة » لكل مهم اهامه الخاص : فكانت هناك إِة 


ا 
اليات اى المي ٠‏ قا المك فد + وآظة الثاى + واليس + والختر ”وكات لكل اه 1 
م الات 0 00ل 38 لقان كانت كن حى وأقافات وآربات أطرت . أ 
وكان لكل إقليم من بلاد الإغريق إله الخاص الذى يحمبه . و نحن الآن نطلق على الذين يعبدون 
آلطة متعددة أسم المشركين » أو المرمنين بتعدد الآلة 48ف8ذهط80198 » وهو مشتق 
من كلمتين إغريقيتين معناهها تعدد الآطة ( ومعطا ننه وماوط ) » وكانت جميع الشعوب 
القدممة تعتنق تعدد الآطة بوجه عام 5 


وكان كل شعب من الشعوب الثى غزت بلاد الإغريق يأتى معه بديانته الخاصة به » فكانت نحل محل الديانة القائمة » 
ولكن آثار الديانة القدبمة كانت تظل باقية . ولما كان هوئلاء الأقوام يعتمدون على الزراعة لنحصول على طعامهم ) 
فقد كان اهتّامهم الرئيسى منحصراً فى الطقس . ونحن اليوم نعرف أن ثمة تفسيرات علمية للرعد والبرق . وكان 
الإغريق أول شعب اتجه إلى التفكير العلمى » ولكنهم كانوا يعتقدون أن الطقس مصدره إله السماء » المسمى زيوس 
1 وكان من الطبيعى أن يعد زيوس ملك الآلمة » وكان المعتقد أنه يسيطر عليها جميعاً . 

: ثيون * الخواد وكان كثير من الشعوب البدائية يعتقد أن قوى الطبيعة من عواصف ورياح وينابيع وأنهار » تسيطر عليها 
كان الرجال البدائيون شديدى الحوف من : 0 . 
الرياح والعواصف وغيرها من قوى الطبيعة . الأرواح » وكثيراً ما كانت الديانة المبكرة تقوم على عبادة هذه الآرواح . ودرج الرجال على تقديم الهدايا إلى 

و الأرواح» التى كانوا يظنون أنها تستطيع لم نفعاً أو ضراً » دفعاً لغضبها. 1 
وف هذا تفسير لسبب بناء تلك الكثرة الكثيرة من المعابد » وتقديم العدد | #90 
العديد من القرابين . ويطلق على هذا الاعتقاد اسم (الروحانية مدمنسنسه ) ؛ 
وهو مشتق من الكلمة اللاتينية مصتسة ععى روج ١‏ _ 
وشيئاً فشيئاً أصبحت, القصص تروى عن هذه الالحة . فكان الناس 

يعتقدون أنها كانت بشراً فى مرحلة من المراحل . وتعرف الديانة الى ئ 
تعتقد أن آلمتها على صورة البشر باسم ( مجسيد الالحة ) ]0 00ح 
متام« مده« معطتص 4ت » وهو مشتق من كلهتين إغريقيتين معناهما ( على 1 / , 


ِ 
4 
| 
ا 
2 الديانة الإغريقية على يد رجل واحد وفى وقت واحد » ولكن كانت تطرأ عليها الزيادة والتغيير بالتدريج . [ ١‏ 


كان الإنسان البحذاق يعبد 
الشمس و النجوم وقوى الطبيعة . 


7 كان الإغريق يعتقدون أن أهم الالهة توئلف أسرة واحدة » تعيش فوق 
قة جبل أوعب وتامصح01 2ه غسده36 . وكان كبير هم هو ز يوس » إله 


ا 0 فان الإ خريق أن الهم أشد قوة وأعظم سطوة من الإنسان . ولكن من العجب أنهم لم يكونوا 1 
يظنون أنها تفضل الإنسان . وكان لزيوس » على خلاف الرجال العاديين » عدة زوجات » وكان أغك الآلة ١‏ 


سدودن أطفاله . وكانت زوجته الرئيسية هيرا وعمكة » وكان من أطفالهما آريس وعم إله الحرب » 
ركيفاستوين م10 إله النار . وكان بوسيدوك 1808هو20 ( إله المحيط ) شقيقاً لريوس+ ... .وكانت 
ا الأخرى هى آفر دويت هننومزوم إغة الجوال والحب . وهرميس «#صمم8 رسول زيوس ء 
و ديو فيسو سٍ قسفحروهونهج إله الحمر » والإلهة اثينا هدمطقه » الى كان المظنون أ انبثقت » وهى كاملة 
امو » من رأس زيوس . 


(1) أرنميس (وسهلط) ٠.‏ إطة الصيد والغابات . ( 4 ) قرميس (856©33) ٠‏ رسول زيوس . 
(ه ) هيفاستوس (صوء1ت9) ٠‏ إله النار . 


. إله الفنون‎ ٠ ؟ ) أيوالو (هلاوصة)‎ ١ 


(؟)بوسيدون (#صدعرع5) ٠‏ إله البحر والزلازل . 
١‏ م ) أثينا وصعمهكة) ٠‏ إطة المعرفة والحكة . 


5 0 3 
تماهكيل ذتهها 3 - 4 عن ١‏ 7 


7 ١ 
8و‎ " 4 0 71 21 0 
1 3 7 8 و‎ 1 : 1 :ٍ 3 | : 
!ٍ إن الاسم الروماق أو اللاتيى مبين بين قوسين جم 0 7 له‎ 
0 1 - : بعد الاسم الإغريق على نحو ماهو وارد إلى اليسار‎ 
-4 8 5 7 ا ا‎ 
3-3 ار بي‎ 1-6 ١ أمى: 0 ع‎ 1 : : 5 
كل ل ا 5 نح حندة م2‎ ٠... الل‎ 
5 ةَ‎ ١ 0 


«<فىه كان الزائرون 
يعر ضو ذماعندهم 


كان الإغريق يعتقدون أن الالة مبيمن على أحداث حياتهم . فكان من الأهمية بمكان أن يعر فوا ما هى الأسللة عل 
مشيئة الال هة » وكيف يمكن تغيير ها » إذا لز م الأمر . ولكن كيف كانوا يتبينون ذلك ؟ الكهنة . وكان 


كات الراد عاق هذا هيا استشارة و مهيظ الوحى ) 


سفح جبل بار ناسوس 110114 ال وسط بلاد الإغريق 


المتراسيدومكى 

بى الإغريق معابد للآهة تكررما لما . وكان ينظر إلى المعبد 
باعتباره مقر الإله الذى كرس المعبد له . 

وكانت الطقوس الدينية تقام فى المعابد » وتتخذ شكل مواكب » 
وأناشيد ( مثل الثراتيل المعروفة ) » وصلوات » وخاصة تقدم 
القرابين . وكانت هذه تشتمل على تقديم حيوانات » وأزهار » 
وفاكهة للإله . وكانت القرابين معدودة أهم جانب فى الطقوس 
الدينية . 

كان الكهنة يقفون إلى جانب الميكل هلك فى واجهة 
المعبد » ثم يقدم إلما المتعبدو ن القربان التضحية . وريما كان 
القربان حملا » أو خنزيرا 6 أو عدا 4 أو ثورا » وكان المعتاد 
أن يطوق عنقه !كليل من الزهور . 

وكان الكهنة يذيحون القربان «صن»3 .» وكان جزء منه 
بحرق فوق اليكل » حيث كان المظنون أن الإله يأكل هذا الجزءء 
إذ كان ينعم بالمشاركة فى الولمة . أما باق القربان فكان يأكله 
الكهنة والمتعبدون » الذين كانوا على هذا النحو يشتركون مع الإله 
فى طعامه . وفى مناسبات خاصة جدا » كانت أعداد كبيرة من الماشية 
تقدم قربانا فى حفل طقوس واحد . وكانت هذه العملية تعرف 
باسم طصده ه8600 , أى ذبيحة المائة ثور . 

وقد أدرك كثير من الإغريق » مثل الفيلسوف أفلاطون 1260 » 
أن القرابين هى شى* غير ذى جدوى ومضيعة . ومع ذلك فقد انقضى 
زمن طويل قبلما تلاثى هذا التقليد . 


. وكان أشبر مهابط الوخى فى دلى نطماءم » عند 


المظنون أن الإله 


أيوالو بحيبعلها / : - هه - 0 
. وكان يقوم فى حرم مكرس للإله 2 عن طريقالكاهنة ل 0 
المعر و فةباسم بيثيا 


أبوالو.. وكان ينعين على من ريد استقازة :وجهيعة الب ) ١‏ أن يتعبارل الحرم ويقدم ماعنده من الأسئلة 
إلى الكهنة . وكان المظنون أن الإله يجيب عن طريق كاهنة تسمى بيثيا تطبرو . وكان بأرض الحرم فجوة 
رتفع منها غازات تشبه الدخحان فيا حول البيثيا . وفى جلستها تلك كان المفروض أن تنتابها غشية » وتقدم 
الجواب بالكلمات الصادرة عن لسان الإله . والواقع أن الأجوبة كانت بصفة عامة تملى عليها بمعرفة الكهنة» 
الذين كان عليهم بعد ذلك أن يحاولوا تفسير ما يقصدون . وفى غالب الأحيان كانوا ينحون إلى الغموض 
الشديد . ولكن كهنة دلى كانوا مبتمون أشد الاهام بتقديم إجابات مر ضية ومحتملة عن الأسئلة التى يحدى 
فيها الجواب المباشر . 


لكك نز رن 

كانت القرابين طقوسا عامة » وكانت مهابط الوحى مفتوحة لكل من يريد استشارتها . وكان ممة 
أيضا طقوس خاصة ومراسم سرية غير مباحة إلا لقلة ثفن اجتازوا إعدادا خاصا من أجلها . 

وكانت الطقوس الى يجتازها المكرسون تعرف بامم ( الآسرار ) ٠‏ ولم يكن يباح م قط 
أن بكسيرا ع هه مده الأ( 0 0 امقر د كدان كان يظن أنها تمنح المتعيد 
تصورا لما يمكن أن تكون عليه الحياة بعد الموت . 


اتحصسيذةة الفقاحبلة 

كانت آطة جبل أو يهب ذات بأس وقوة ٠‏ ولكها لم تكن خيرة بضفة خاصة » كانت أسرة 
متشاحنة » وقد رويت كثير من القصص عن هزلها وأفعاها السيئة . ولكن الإغريق انهوا بمضى 
الوقت إلى الاعتقاد بأن آطتهم هى حارسة الحياة الفاضلة » وأنما تنيب الأخيار وتعاقب الأشرار . 
وكان المظنون أن أبوالو وأثينا على وجه الحصوص يشجعان الحياة الفاضلة » أبوالو بمشورته الأخلاقية 
من خلال مهبط الوحى فى دل » و أثينا بتشجيعها المعرفة والحكة . 

وكان للإغريق تقدير بالغ تخير واحياة الفاضلة . ويبدو لنا جليا أن أواءه فى الخير كانت 
أفضل كثير | من الحياة التى كانت تحياها آطهم . وكا بحدث غالبا » فإن الإغريق تأخروا فى إدراك 
هذه الحقيقة . وقد تأى فى الهاية لكثيرين منهم أن يدركوا أن لديهم آراء عن الحياة الفاضلة » لابمكن 
أن تكون متطابقة مع القصص الى يروونها عن آمهم » وهكذا كفوا عن الإيمان ذه الآغة . وقد 
تكفل أعاظم الإغريق باستنباط معتقدات عن الخير والشر ٠‏ مالبئت أن مهدت الطريق لانتصار 
المسيحية بعد ذلك بقرون . 

ثم اكتشف الإغريق أسفار ( العهد القديم ) » وترجموها إلى لغنتهم . وكلمة الكتاب المقدس ولط 
مشتقة من الكلمة الإغريقية نده011اط بمععى كتاب . وقد أسست أوائل الكنائس المسيحية فى بلاد 
الإغريق » وتولى القديس بولص التبشير بالمسيحية لأهل أثينا . 


هاه 


ا موه 


منظر لإتنا من تورمينا » إن هذا البركان الضخم ير تفع أكثر من 86٠٠‏ مر 


يعد جبل إتنا بدت 2 لس الشرق لحزيرة صقلية ولتمنه ؛ أكبر 


وأعلى البراكين النشطة فى أوروبا » إذ ترتفع ققته امخروطية الكبيرة مسافة تزيد 
على "6٠٠‏ مثر فوق مستوى سطح البحر ؛ وعادة ما تكون مغطاة بالثلوج . 

ويمتد تاريخ نشاط إتنا من يومنا الحالى عبر الأزمنة القديمة إلى ما قبل التاريخ » 
فقد ورد ذكره فى أساطير قدا اليونان والآداب الرومانية » واعتقد اليونانيون أن هذا 
الجبيل هو الأداة الى استخدمها زيوس هنداه2 لتحطم العملاق تيفوك «مطم 1 » 
وأن مكافحة العملاق هى التى سبيت ظهور البركان . 

وبدأ ظهور البركان تحت الماء فوحوض ضحل من البحر الأيون صهندهة1 مط 
وه8 » ولم يبرز فوق سطح الماء إلا فى منتتصفالعصر الجليدى فى أوروبا منذ حوالى 
عام مضت . وتكونت القاغدة العريضة التى يرتفع عليها الجبل من الحم 
المتدفقة فى ذلك الوقت» ثم بدأ بناء البركان تدر جاً من نمجمع ا حمم ووو » وطبقات 
الرماد » والجمرات الحخامدة » وبقايا أخرى عديدة » حتى اخذ شكله ار وطى العالى . 
ويطلق اسم البراكين الطبقية مصوهله:5-مغعم*8 على هذا النوع من البراكين 
المتكونة من طبقات متعاقبة من المواد » ومن هذه البرا كين بركان فيز وف مساوماوه17 
الشبير . واليوم أصبح إتنا من الضخامة لدرجة أن هناك ماثتين من المنافذ الثانوية 


منظر الفوهة المركزية الكبيرة لبركان إتنا 


الواقعة على جوانبه . تتدفق منها الحمم إلى جانب فوهته المركزية . وتقع هذه المنافذ 
الثانوية على شقوق تتقاطع مع الجبل الكبير » وقد كونت طا مخاريط كبيرة تسمى 
امخاريط العرضية . 

وهناك تشابه كبير بين إتنا وفيزوف فى طريقة ثورتيهما » فهما يبعثان يخاراً 
على فترات متكررة » وعادة مايقذفان سيلا من الحم أثناء الثورات العنيفة » كما 
تنطلق منهما كنيات كبيرة من الرماد ولكن على فترات طويلة » وتكون الثورات 
إما عن طريق الفوهة المركزية » وإماعن طريق المنافذ الحانبية » وإما عن طريق كليهما . 
شق كسير 

حتوى إتنا على مركز ثانوىهام يطلق منهحممه فقالدلبوف 6 061 1729116 )2 
الواقع إلى الشرق من الفوهة الرئيسية » وهو شق ضحم يبلغ اتساعه حوالى 
خسة كيلومترات بحرى فى انجاه جنولى - شرق لسافة تمانية كيلومئرات » ونحاط 
من جميع النواحى » فها عدا انيف عرق ؛ بجحدار شديد الاتحدار يبلغ ار تفاعه 
( من 5٠0‏ مثرا إلى ١10١‏ مثر ) » وتظهر فيه طبقات متعاقبة من الحمم والرماد 
واشمرات 4 ومو البق ديعا اناك دا بوك دن ذر سا 1م ة حطمت 
جانب الجبل . 

ونحدث كثير من الثورات المتفجرة داخل الشق الذى تتكون قاعدته من الحم 
ومواد أخرى » وقد تسبب تهذه الثورات فى حدوث شقوق أصغر على جوانب إتنا 
تتدفق منها الحمم » وقد نتج عن إحداها ثورة عام 1978 العنيفة . 
طريق إننتتا 

على الرغم من الدمار العظم الذى يسببه إتنا مراراً وتكراراً » فإن الفلاحين 
الصقليين يعودون إليه بعد كل كارثة ليزرعوا المنحدرات السفلية الحصبة » 
الى تعد من أكثر مناطق صقلية ازدحاما بالسكان » كما يحذب الحبل الكثير من 
السياح والعلماء الذين يزورون مرصد اليركان . ومن الممكن الوصول إلى إتنا بسهولة 
خلال طريق إتنا الممتد بين نيكولوزى :ومزمع حتى المرصد على ارتفاع 
مثر تقريبا » كما أن هناك مركبات1 لية نحرى بانتظام على هذا الطريق . 


الخصطغ وط التاحلية اللاورويية 


يعكن تقسم شواطى* أوروبا إلى مجموعتين رئيسيتين : 
الأولى هى مجموعة الشواطى* الى تتناقص بتأثير أمواج 
البحر » والثانية هى المجموعة الى تثثر فيها الأمواج 
والتيارات البحرية بالرسيب فزحف نحو البحر .. 

وبصفة عامة » نحد أن الشواطى' المتناقصة 
8 لهتاه 1268631 2 فى الى غمرتها المياه نيجة 


أده 

ارتفاع منسوب البحر 61هبلا وه عن سطح الآرض ٠»‏ 
1 ا إن زع ان مصات الأسار مع بور امدادات 
3 كخربة ومناطق شديدة العمق بالقرب من الشاطى" . ثم تبدأ 
59 الأمواج ف التأثير علىهذه البروزات الصخرية الت كل» 


وينتج عن ذلك رسوب الرمال فى الحلجان ومصبات 
الأنهار . ومن جهة أخرى » تتوقف طبيعة هذا النوع 
عن اقرط عل هاا زذا كان 2571 ادر اوجن 
(أو النواة ) للإقلم يسير موازيا الحط الشاطى* كما هو 
الخال فى دالماشيا ه#هصتوط » أو أنه يكون عموديا 
تقريبا عليه كما فى شواطى* أسبانيا وبريتانى وأيرلندا . 

3 وبالمقار: ننج دأ نالشواطئ“الزاحفة 8 0221أا أ فصه0 »2 
تكون ف الغالب ذات بروز ( حيث يصبح جزء من القاع 
السابق للبحر مكشوفا » فى حين تكون المنطقة البجرية 
المحاورة له قليلة الغرر «110هط8). وتوأدى حركة 
الأمواج إلى تكو ينبر وزات وكثبان منالرمالعلى الشاطى* : 
دثم تتكون ملاحات ضحلة فى البرك (اللاجون مدهمعصة) 
النائجة من ذلك . وتوجد الكثبان الرملية كذلك على تلك 
البروزات وعلى الشاطى* الداخلى . 


كا أ. إن طول اللشاطيء الاوروف يساوى 
باكتمربيب طلوت عدار الاستواء الأرضى 
جز" مربحتسنم ونصف مرة . 5 


ام 5 2 / 1 5 


27 (! ) شواطى” البحر الأسود واطة ورملية . 
(ب) شواطى” شبه جزيرة بريتانيا وجاليتريا حفرتما الآنمار وغطها 
بالمياه خصوصا أثناء المد العالى . 
زج ) شواطى' مضيق المانش عالية وحخرية . 
) شواطى" الدانمرك الشر قية متعرجة و تحيط بها التلال . 
( ه ) شواطى” بحر البلطيق متعر جة و تحيط بها السبول . 
( و ) شواطى” أسكتلندا مها تعرجات عميقة وجوانها عالية . 
9 (ز ) شواطى” عالية وصحرية . 
(ح ) شواطى' متعرجة . 
ا (ط ) شواطى” تحيط بها السبول . 


شاطي*؛ متآكل . إن الصخور الطباشيرية الى شاطئ زاحف . إن الشواطئ الرملية المنخفضة شاطئ متاكل . شاطىئ ليجورى بإيطاليا . 
على شاط المانش » سواء فى الجحانب الإنجليزى على بحر الشمال والبحر الأسود » قد تكونت فى المناطق الى بها سور أكثر مقاومة » نجد أن 
أو الجانب الفرنسى » تتعرض لتاكل مستمر نتيجة ظهور هذه السبول ى عصور حديثة التنوءات أقل كلا » ويظل خط الشاطئ غير 


بتأثير الحركة المستمرة للأمواج . تسيا 50000 


بعض الحدود التى استخدمت لتحديد أشباه الجزر تحديداً تقريبياً . / 
حص ولذا فإن الأرقام الدالة على المساحات قد وردت بالأعداد التقريبية . 
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اتحطزرز اللاورسيمبيةهة 
أهم مجموعات الجزر فى أوروبا هى الجزر البر يطانية 18168 طمتغتظ , 
والجزر اليونانية 808ه1كك1 2661© ى بحر إبنحة .568 طوهومق 2 
وجزر غرب البحر المتوسط »© والعدد الكبير من الجزر الصغيرة المنتشرة 
حول شبه جزيرة سكنديناوة . وق تاريخ أوروبا القديم » نحد أن هذه 
الجزر لعبت دورا هاما فى مساعدة السكان عللى التنقل فى قوار مهم البدائية . 
فجزر بحر إبحجة مفكتت الناس. فق, العيون من أنهيا الصغرى إلى اليونان» دون 
أن تغيب اليابسة عن ناظرهم . أما خزر غرنى: القحن المتوك: فكانت عبارة 
كان يسكن غرب بريطانيا وبريتاف ه166 قوم من الرحالة 
البحريين » قدموا من شبه جزيرة يريا مصتدة2 طدكتره10 2 
واستطاعوا الانتقال بحرا إلى أيرلندا 8سهاه»ة وغرب سكتلنداء 
قى سلسلة من الرحلات القصيرة عبر خليج سكاى "81568 04 85293 )2 
وحر المانش [أعصصفطن) طكتاقصظ , 


0-7 الكرم 


؟< 
- قوري 


اللبحجر 0 لط الله لك 510 


شبيه الجزبيرهةه 

إذا حثنا ى المعجم عن .مدلول كلمة شبه جز برة ه[تاقصتصها2 » 
تحد أنها عبارة غق أرهن تكاد حيط عا المياة أو :هي" متد. لمسافة ,بعد 
داخل البحر . وهذا التعريف لا بحدد حجر كتلة: الأآرض الى نشعها 
كتية جزوة 4 أو حجم المساحة المنائية# الى قبط بها" بالنسنة 
لمساحة. اليابس البارز . -لذلك فقد تعودنا أن نشير إلى إسكنديناوة 
18 عسنةسدء5 على أن شبه جزيرة » بالرغم أن مساحة 
اليابس هنا أكبر من مساحة البلطيق 888 8166 الذى بحدها 
من أحد جؤانها . وعلى هذا الأساس فإن أوروبا بأكلها غربى الخط 
لمتد. بين البحر الأسود 2 كامهعاظ وطلا وحز البلطيق » يمكن 


اعتبار ها شبه جزيرة . 


ومضيق بريستول »© والبحر 
الأيرلندى . وق العصور الى تلت ذلك نجد أن جزر شال المحيط الأطلنطى» 
وهى جزائر فارو 1886106 وأسلكدا 0 وجر يئنلاند #طهلصء6<6© 2 
قد مكنت القايكنج 8هسفطؤلا من الوصول إلى شمال أمريكا فى قواريهم 
المكشوفة . ومع ذلك فإن الجزر وأشباه الجزر النائية كانت مناطق أمكن 
الثقافات القديمة أن تعمر فيها دون تدخل يذكر من الحخارج » والمثل الفوذجى 
لذلك هو التشابه الذى نجحده فى الثقافة واللغة ى بريتاف » وكورنوول » 
وعلن + إن أبرالقدا »؛ وجزيرة مان » وغرب سكتاندا . 


زَلنَا 4 كورسيكا 


١‏ > الم كك 


كك 


8 
سرد ينا ثم 1 
لالم ككوة 8 
1 


إن نمو نباتات جديدة من البذور عملية معروفة لكل فرد » ويعل أغلب الناس 
أن العملية تتضمن نوعا من الإخصاب 5608هنلة30:6 . وأن هذه هىالوسيلة 
الى تتكون بها نباتات جديدة . 

وفما نسميه نباتات دنيئة كالطحالب معهلق والحزازيات 2508868 
و ا هده , نجد أن تفصيلات عملية التكاثر 12200688 هستاعسةوجمم18 
تتباين تباينا كبيرا . فى بعض الطحالب والفطريات ء قد يحدث اندماج أو تزاوج 
بين خلايا من نفس النوع ظاهريا ( أى لاتتميز إلى ذكر وأنثى ) . وؤ 
الحزازيات والسر اخس تحدث عملية تزاوج محددة أكيدة » وهى تحدث فى دورة 
حياة النبات متعاقبة مععملية إنتاج أجسام دقيقة تدعى أبواغ 0208م8 » الى تنثر 
بفعل الرياح ثم تنبت لتكون نباتا جديدا » كا تفعل البذور . 

ورغ, أن النباتات الزهرية تتباين كثيرا ( تخيل الفارق بين نبات بنفسج 
وشجر بلوط مثلا ) » فإن تفصيلات عملية التكائر الجنسى تتشابه فبها كلها . 
التائثر الخصبرفق 

إذا نحن زرعنا نباتات جديدة من عقل فوسناغه© أو درنات و#مطس12 
( مثل البطاطس ) » فإن هذه العملية لا تتضمن مرحلة جنسية فها » ويسمى هذا 
النوع من التكاثر بالتكائر الحضرى 56مهؤهعه؟ أو اللاجنسى [8سدهفق , 
وهو بحدث بالطبيعة فى بعض النباتات » بنمو البرام 8888 الى تنفصل عن 
النبات الم وتنمو لتكون نباتات جديدة . 


فى الزشق الؤّحمرا لحبلى ١‏ 
: تتتكوت براعم ا ونصيادت" ا 
خغاناطالا وراق . 


رام 
وف الثوم البرك نتكون 6 
البصياحه فرايا 7د 0 ١‏ 
الرجين 7 النرى 
اليوحمر 3 
سقط هذه اليصيادت من الناناتك 
عى الارض حيث شرت نفسها 
بالجذور وتنموالى نباتات جديدة 


انتواع زلة سدبية 


147 


حي لحل ص ال 


١ 


رن سارم 


دن 


أبتواع سويب اللمشتاح 


60 م 


عباهالشمس حشّشدالعصى تخيل 


0 2 # © 


حششة الدود توبفصضى زنبق 


الشللكاة 
وهى تتكون من عنق رفيع يسمى الحيط 
غسوسولةئ » نحمل المك #مطكسق 
على طرفه . وتتكون المتك عادة من فصين 
6 2ه ووطمة » يتكو ن كل منهامن 
دج من أكياس اللقاح 58 2هة2011. 
وعندما ينضج اللقاح » تتفتح أكياس | 


لحك » وتنشر الحبيبات الدقيقة بعيدا أو 


نحملها الحشرات . 


إن الزهرة هى الجزء المسئول من النبات عن التكاثر الجنسى . وفى الزهرة 
المثالية يوجد كلا العنصرين الذكرى والأنثوى . والعنصر الأول هو حبوب 
اللقاح دعلاه2 المعروفة » أما الجزء المؤنث فيتكون من بيضة عصسه © مه . عج:1 
داخل مبيض 9785© . ويسمى التركيب الذى يحمل اللقاح بالسداة «مسم8 » 
أما الذى يحتوى على المبيض فيسمى الكربلة 51م092 . وتم عملية الإخصاب بنقل 
( ويفضل أن يكون ذلك بين أزهار مختلفة ) اللقاح إلى قة الكربلة . ويم ذلك 
فى بعض النباتات بفعل الرياح » ولكما تتم فى النباتات الى تكون أزهارها 
جميلة بفعل الحشرات ٠»‏ فالبتلات 8اهذه2 البراقة والرانئحة العطرة الى تتميز 
مها هذه الأزهار » بالإضافة إلى ما تحتويه من رحيق 2566682 » كلها وسائل 
لجذب الحشرات وتأمين عملية الإخصاب . 


اوضاع العبي سن 0 


وى بنذب ن ' 


١‏ المبيض علوى او الزهرة سفلية » يكون 
المبيض فى مستوى اعلى من مستوى الاجزاء 
الخارجية للزهرة ( مثل البتلات ) ٠‏ 

؟ ب المبيض وسطى أي الزهرة محيطية » يكون 
المبيض فى مستوى أسفل من الاجزاء الخارجية ٠‏ 

؟ ب المبيض سفلى أو الزهرة علوية » يكون 
المبيض فيها داخل التخت ©1861 16062. 


مربتاجن 


0-6 اه جيم 

الكرباة أوالمدقة 

وهى تتكون من ثلاثة أجزاء : 
١‏ - الميسم هصوةة فى الطرف »© 
وهو الذى يستقبل حبوب اللقاح » وهو عادة لزج 
أو مغطى بشعير ات للاحتفاظ حبوب اللقاح الواردة 


0 السداة . 


| تخصب البضية لتنتتج بذدة 


١ 


/ 
م 


/- 28 
ب 


2 
- 
مر << 
سيبيي)”<”“<“” 


4 
بجت 
- 


عنذما تو جد الأسدية والكرابل معا فى نفس 
الزهرة ع تسمى الزهرة ثنائية الجنس 381ده518 
و خنى 6أنةمخطمقصده2 , أما إذا احتوت 
الزهرة على الأسدية فقط أو الكرابل فقط » 
وليس كليما » فإنها قسمى وحيدة الجنس 
015681 وزهرة الحوخ طموه2 مثال 
الزهرة الثنائية الجنس » والكوسة +2201ه25 
لزهرة وحيدة الجنس : 


ل 
ل سد 

م - المبيض 9787© » الذى تحتوى على البويضة 
التى ستنحول إلى بذرة بعد الإخصاب . والبويضة 
تركيب معقد ومن أه. مكوناته : 
/ البيضة الى تنمو إلى جنين بعد إخصاما بالنواة 
/ الذكرية بحبة اللقاح . 
)| النواتات المساعدتان اللتان تلتحمان معا وتنموان بعد 
|الإخصاب إلى نسيج يدعى الإندو سيير م مطدهدهه0سظا 
أ( السويداء ) حيط بالجنين ويتولى تغذيته . 

ويطلق لفظ مدقة 8631ف2 أيضا على التركيب 
الذى يتكون عندما تلتحم بضعة كر ابل معا . 


» وهو الذى يصل مابين 


إخصاب الزهرهة 

عندما تستقر حبة لقاح على 
الميسم وتلتصق به ٠‏ فإن خلية 
النواة الحضرية تنمو إلى الحارج 
وتكون أنبوبة طويلة تسمى » 
أنبوبة اللقاح وطه سمتادط. 

وتخترق هذه الأنبوبة الميسم » 
وتنمو إلى أسفل خلال القم حاملة 
النواة التناسلية الذكرية فى طرفها 
الأسفل . 

وعندما تصل إلى البويضة 
تخصب النواة 20361658 الذكرية 
اليقنة ع الى تو بعد ذلك إلى 


جسن 0اطمطظ . 


النباتات الى تحمل أزهارا مذكرة فقط 
أو مؤنثة فقط » تسمى نباتاتثنائية المسكن 
فدوفءه210 . أما إذا وجدت الأزهار 
المذكرة والمؤنثة معاء سمى 'النبات أحادى 


المسكن 1102066108 . 


جساح ىر بجيجسوم 


استخدم «١‏ الألكيمياويون ه:هنسعطءاق » ٠‏ ف القرن السابع عشر مواد كثيرة 
معتقدين أنها ستقودهم إلى حجر الفلاسفة هده86 8*#مطمهوهلنطط هط . إذ كان 
من المعتقد أنه مادة سعرية تحول الفلزات إلى ذهب . وفى عام. 1574 » أثناء محاولة 
لوصول على حجر الفلاسفة بتقطير #لوط محتوى على البول مستمدع ٠»‏ اكتشف 
الالكيمياوى هننج برانت 04صوء8 عسنصدمط عنصرا جد يدا : الفوسفور 
متدمطوومط5 نزل من معوجة التقطير على شكل قطرات صفراء شمعية الملمس » 
وقد أدهشته بالتهامها إذا دفئت تدفئة بسيطة » وبتوهجها فى الظلام . 

ويبدو أن أنباء اكتشاف برانت قد انتشرت بسرعة » وعلى الرغم من حرصه 
على حفظها فى طى الكمان » فإن المعلومات التى تسربت كانت كافية بحيث استطاع 
الألكيمياوى كتكل امعتصس1 إعادة نفس التجربة » وبعد سنواث قليلة استطاع 
وبرت بويل عانزه8 أمعطوج1 أن بحضر الفوسفور . ويبدو أن برانت باع سر 
اكتشافه إلى جوهان كرافت 6مه15 سسقطهق من درسدن مم2وه<2 . ومن 
المؤكد أن بويل عم طريقة التحضير لكيميائى فى لندن يدعى جودفريد هانكويتز 
لطع 168 ةه6 . وقد استطاع هذا الأخير أن محضر الفوسفور بأى كية» 
وزود أوروبا كلها بالمادة الغينة نحت امم « الفوسفور الإنجليزى » . وفى عام /ا"ا/ا١‏ 2 
استحدثت ىق فرنسا طريقة أفضل لتحضير الفوسفور من البول » ولكن الفوسفور 
لم يتوفر بكقيات كبيرة إلابعد عام 10/178 » عندما اكتشف الكيميائى السويدى سكيل 
واممطوة أله مكن ضير ه بسهولة بتقطير العظام مع الرمل والفحم النباى . 

وقد أوضح الباحثون بعد ذلك أنه من الممكن الحصول على الفوسفور من كثير 
من مركباته » مثل حجر الفوسفات » وذلك عن طريق تسخينه عند درجات عالية 
فى وجود الكربون 1 
خخ وص الفوسهور 

الفوسفور المحضر بالتقطير مادةصلبة» صفراء اللون» شمعية الملمس » شديدة القابلية 
للالئباق + والوسيلة الأمونة للتحفاظ بة هن 1 يكرن نت الماء نو إذا عن هذا 
النوع من الفوسفور المسمى الفوسفور الأبيض أو الأصفر فى إناء مغلق عند درجة 
“6م ثريا »قزنه يحول 1 استتعر 3 حمر رسيي اللو قور الأخبير . ومن: الناحية 
الكيميائية فهذه الصورة هى نفس الصورة السابقة » إلا أنها أقل قابلية للالتباب » 
ال ار ا ار م و ا 


7 الصور التاصلية 6ح 2ظ2 4 وهناك صورة ثالثة 4 نادرة 6 نحضر بتسخين 


الفوسفور الأحمر نحت ضغط » وهذه تسمى الفوسفور الأسود. وتمختلف هذه 
الور عن يعفتها يمضنا ف طريةةترتيت نوات ذال اطوويفات .. 


ثق عن الفوسفور : 
الوزن الذرى 5 ركام 
الرق ادر اه١‏ 


الوزن النوعى الأحمر ١,9‏ "ر؟ ؛ الأبييض 87ر١‏ 
نقطة الانصهار : الأحمر 5100989٠‏ مء الأليض 544,14 م 
نقطة الغليان الأييض ممم 


يشتعل الفوسفور الأبيض عند درجة 04”م. . وكا أنه سريع الالذهاب » فإنهأيضا 
سابوجدا . هذا ويلاحظ أن الفوسفور الأحمر أقل سمية إلى حد بعيد » وأنه يتوهج 

فى المواء . 
وجوده وتحصسيره 

الفوسفور عنصر ذو ميل كبير للتفاعل ( يتفاعل بسهولة ) » وهو لا يوجد فى 
الطبيعة فى الحالة العنصرية » ولكنه موجود فى أنواع كثيرة من الصخور على هيئة 
فوسفات » وترتيبه الحادى عشر , بين أكثر العناصر المألوفة فى القشرة الأرضية 

وفوسفات الكالسيوم هىأشبرَ معادنه »الى لسرن ات ير اميا 
لتستخدم ؟مخصب للتربة . وتكون فوسفات الكالسيوم الجزء الأكبر من الوزن الجاف 
للعظام. والفوسفور ضرورى لحياة » وتوجد منه كديات ضئيلة فى كل الأنسجة الحية . 

وتتضمن الطريقة الصناعية الحديثة لتحضر لتحضير الفوسفور » تسخين مخلوط حجر 
الفوسفات والفحم الكوك والرمل فى فرن كهرنى يشبه الفرن الموضح فى الصورة ‏ 
0 تاركا الحليط المسخن ثم يتكثئف و بجمع نحتالماء على شكل كتلةشمعية 

ء . والفوسفور المحضر ببذهالطر يقةحتوىعلى شوائب كثيرة وجب تنقيته بالتقطير . 

لوجر تبني 

يستمخدم الفوشفور اق سناعة أنواع معينة من البرونز تسمى البرونز الفوسفورى. 
وتستخدم هذه أساسا موائع للاحتكاك فى الآلات » وى صناعة الكبريت » 
وكمادة كيميائية لتحضير أنواع عديدة من المبيدات 06 - . وتستخدم 
ملاين الأاطنان من الفوسفات سنويا مخصب «معنلنمور لللربة . 


ٍْ 


1 دار نينخ ورحده "نجوه لاون 


لم يوجد قط بين الآجناس البشرية شى* يعرف بالجنس الفرنسى » فإن 
الإقلم الذى نعرفه اليوم باسم فرنسا 6ءصهءط . كانت تقطنه فى الأصل 
شعوب #تلفة . كان هناك الايجور يون 58ة فك تاعانة فىمناطق الآلب قمله 2 
والآبير يون قصدتءط1 ى مناطق الاير انس 265 . وجاء من شر فى 
البحر المتوسط الفينيقون قسداءتصعمطظ والإغريق 2665© الذين 
أقاموا المستوطنات على امتداد السواحل : فى ماسيليا 8ذازة5ة85 ( مرسيليا )» 
وى نيكايا «دعهه 31 ( نيس ) وفى انتيو ليس هناممقصى ( أنتيب ) . 
مُ استقر فى -والى القرن الساب بع قبل الميلاد السلت 6188© المولعون 
بالحر وب ». فى وديان عبر م الرون . وبحلول القرن الرابع كانوا 
قد غزوا تلك الاراضي الى نعر فها الآن باسم فرنسا و أسيانيا 5 59 أطلق 
1 الرومان على السلت ام م أهل الغال فلله© . 
ان سحاد افر لين اللدرلة يدن لقال لق ا مستمد من يو ليوس كوخ لأهل الغال مسقوف بالقش 
قيصر 02658 كنائاتا3 . وطبقا لما عرف ٠‏ فإن أبناء السلت ( أو الغال ) ”5 
كانوا يشكلون قبائل ويعيشون ى قرى قاموا بتمهيدها بين الغابات . 
وكاتوا يعبدون 1طة إقليمة مثل إله اليابيع الحارة المعروف بام بودقو و محخار ب من أبناء الغال 
0 , الذى انتسبت إلى اسمه أسر 5 بوربون 850112508 الفر نسية ؛ 
المالكة . وكان زعماؤ هم الدينيون هم كهنة الدرويد فقشتصط . الذين و 
كانوا خليطا من المنجمين المتطببين بالسحر . ا 


الروماى 


كانت قبانا - كان داعة لياق 0 ا وقد بلغ من سكّة الما القيلية ل أن بعص 
القبا ثل كانت أحيانا لودع عى الروهان اساعدةبا حر ا! القبيلة ة الأخرى 4 وكان من شاك هذه الظر وف أن 
لناغخفت لروها فر صة 0 اهرة . فتك غرر الس 0 0 روما 001 التدخحل َ وهكذا زحف جيشس 
ووو فيا حت قيادة بو لوس قيس على بلاد الغال عاء ممه قبل اماد 

وقد تمكن قيصر فى غضون ثلاثة أعوام هن قهر بلاد الغال بأسرها. ورد القبائلالأمانية العدوانية 

لىاهيا ور ا 000 الرا 8 كانت معادلة قيصر لأبناء الغال موا مومه ة بالشدة حدى عردورا 86 عادمه قبل 

٠. 3‏ فانحدت القبائل الغالية نحت قيادة رئيس باسل شاب من رساء عذائر هر يدعى وكين 
6 2 0 الذى شن حر با هو ن حروبا العصابات ضد الجيش |/ لرومان اللقوى ولكنه لنت 
أن هزم 8 سبتمير عام ”؟'ه قبل الميلاد 5 وظلت اده الغال طوال القرون الخمسة التالية ولاية رومانية 5 

ولقد أحال الرومان بلاد الغال إلى بلاد متحدضرة . فإن الغاليين كانوا يعيشوكد قبل مقدمهم ف 
مستو طنات بدائية 5 فببى الرومان 4 أعوام قلاثل الطرق وشموا قنوات المياه وشيدوا المسااكن واليلدان 8 
ول يطل الوقت بابناء الغال حبى تعلموا أساليب الروهان فى الحك, . فكان لكل مدينة جديدة مجلس 


<( قيصر يشجع الجيش الروماى فى غزو؛بلاد الغال . 
: ارفدكن 


تعميد كلوفيس ق كاتدرائية ريمس . 


شار ل مارتل يتغلب على العرب فى موقعة بواتييه . 


شيوخ منهدمع تديره الأسرة الغالية العريقة . واستطاع قيصر أن يعود إلى روما 
تاركا خلفه بلاد الغال » وهى مطبوعة بالهدوء والاستكانة . 

وقد بدأت القبائل الألمانية تتدفق على بلاد الغال طوال القرن الحامس . وعرف 
هئلاء الغزاة لدى الغاليين والرومان بام الحمج (مصوتيودمو8) ؛ سيب مسلكهم 
الفظ غير المتمدين . . وكان أهر هذه القبائل الفرنجة معتهوع< الذين وفدوا من إقلم 
الران الأدى . 

وف عام 4/5 بعد الميلاد» غزا الفرنجة بلال الغال نحت قيادة زعيمهم كلوفيس 
و01 » واستطاعوا دحر القبائل الهمجية الأخرى أمثال البور جنديين مصدنة صدئمن 3 
والقوط الغر بيين هطغمعذهةتة والآلمان قسعدطه81 »2 ولم مض وقت طويل حى 
كان أكثر اليلاد تحت سيطر تهم 

وفى ذلك العهد. كانت الإمبراطورية الرومانية فى الغرب قد انهارت . فكانت 
رغبة كلوفيس أن يعيد بناء الإمبر اطورية المبارة على أرض بلاد الغال . وقد جرى 
تعميده تحت تأثير زوجته المسيحية » مما هيأ له أن يظفر بتأبيد الكنيسة . وسرعان 
ما أصبحت بلاد الغا كلهاتحت سيطر ته » وأصبحت تعرف بامم فر نسا(أرض الفرنجة) . 

وظلت فر نسا طوال القرون الثلاثة التاليةحكمها ملوك مير وفنجيوك سعتعصنءه:ه35 . 
وكانت هذه فترة سوداء فى تاريخ البلاد . فقد اختتى حكم القانون الرومانى » وبدد 
الملوك أموال الدولة يكن حم لشفي كر وفنا لخ ورا افر طق ولس عل 
نبج السداد والرشد . وفقد الملوك بمضى الوقت سلطامهم » وانتقلت السلطة القيقية 
إلى موظف يدعى ١‏ عمدة القصر » . 


وجاء البديد الحديد لفرنسا من جانب العرب . فقد دقوا أبواب فرنسا من أسيانيا 

عام 8" . وكان الخاكم الفعلى للبلادى هذا الوقتهوشار [مارتل61غ:ه31 وماجهط0 » 

الذى كان« عمدة القصر » . وبعد أن تغلب على العرب عام "الا 2 موقعة 

يواتبيه وهمغذم2 ا له الإبقاء على فرنسا . وجاء ببيين سصتدوط2 بن شارل مارتل 

فخلع الملك وتم تتويحه هو ذاته ملكا بموافقة فقة البابا لاط ار اي الى 

عى فيا بعد كار ولوس ماجنونن قتتصعه31ة مسامعو» أو شار لمان مدئعصه اع همان ) 

قم إمير اطورية كبرى . وكان هدفه الدائب هو نششر المسيحية ف أردحاء أوروبا ا 

0 دام حكمه 4# عاما ( الالا 814 )2 وتم تتويجه عام 6٠١‏ كإمبر اطور روما 

المقدس على يد البابا ليو الثالث 
الغربية » ولكنهالم تدم طويلا . 


. وهكذا دبت الهياة مرة أخرى فى الإمبراطورية 


م تلبث إمبر اطورية شارلمان أن نباوت ممزقة الأوصال بعد وفاته » و راح أحفاده 
يتقاتلون فها بينهم كر تي بصي و لمارا ا ا سي 
عل اناالا عور يه . وقد أدى هذا إلى خلق نواة لدولتين حديثتين : فرنسا 
وألمانيا . ويبدا تاريخ فرنسا الحديثة من هذه الفيرة . 

وف عام /ام4 » انتخب هيوكابيه #موه0 طعوسة عن طريق نبلاء فرنسا ملكا 
على البلاد . وكان موقفه بالغ الصعوبة » إذ كان أفقر النبلاء وأقل أرضا من كثير ين 


' بينم . ومنذ ذلك التاريخ ظلت الملكية فى فرنسا تبذل قصارى جهدها لبسط سلطانها 
١‏ والانتقاص من قوة النبلاء . وكانت إنجلير ا ونورمانديا ابتداء من عام ٠١55‏ وما بعده 


نحت حك ملك واحد . ولقد كان هذا الجار القوى خخطرا داما على الملأك الفرنسى 


وفرنسا » ول يتهيأ لفرنسا أمن حقيى إلا بعد أن ثم طرد الإنجليز من البلاد فى نماية 
( حرب المائة سنة ) فى عام ١487‏ . 

وأخذ الملوك يوطدون سلطانهم شيئا فشيئا فى أرجاء فرنسا . وقد توخى لويس 
السادس (١‏ الملقب بالسمين ) 1١07 - ١١١8‏ العمل بالتعاون الوثيق مع الطبقات 
المتوسطة فى المدن » وحر ص على أن تكون معامللهم بمنأى عن مظالم أر باب الإقطاع . 

وفى القرنالثانى عشر » وجد الملك فيليب أغسطس أن رقعة ملكه فى فرنسا أقل 
من هنر ى يلانتاجنيه هوعمغدواع برعدوع الملك الإنجليز ى . وقد م لهدق 
عام 1115 أن هزم الملك جون والإمبراطور الألمانى فى بوثين ومستعدهظ. 
والواقع أن هذه كانت مناسبة كبرى لدى فرنسا » فقد طرد الإنجليز من البلاد » 
وشعر ا أنهم أمة موحدة . ورغ ذلك فإن الكفاح المرير ضد الإنجليز 
ما برح مها فى الآفق . 

وجاء لويس التاسع ( سان لويس ) حفيد فيليب أغسطس فاشترك فى حملتين 
كبير تين فت ل ل لس ري 
باسلا تقيا » وقد نصب عام ١791‏ و فى عداد القديسين . 

وكان آخر الماوك العظام هو فيليب الأشقر قر 1815-1788 )»2 فقد زاد من توطيد 
سلطان الملكية وحارب من أجل مصالح فرنسا ضد البابوية وضد إنجلئرا . وق عام 
طالب حفيده إدوارد الثالث مل كإنجلئرا بعر ش فرنسا . ولكن الاختياروقع 
على فيليب دى قالوا . فكان ذلك مدعاة لقيام (حرب المائة سنة ) بين فرنسا وإنجلير!. 

ولقد أدت هذه الحرب الطويلة الباهظة التكاليف والبى كانت لاطائل من ورائها » 
إلى إفقار فرنسا . كان مبعنها فوق كل شى* السلالات الحا كمة والدوافع القومية . 
وكانت أبوق المعالم الرئيسية فى سيرها معارك كريسى ج026 ١1"550(‏ ) 2 حيث 
للدم رماة السرام الطويلة أنه يووا #رمباققرنها . ثم معركة بواتييه (1"05 ) 
حيث استطاع القائد الملقب ( بالأمير الأسود ) أن مبزم جيشا فرنسيا أوفر عددا من 
جيشه . ومن بعدها معركة أجنكور +5سمعسنوق )١51١5١(‏ »2 حيث لقى عشرة 
آلاف من الفرنسيين حتفهم فى معركة من أشد المعارك المخضبة بالدماء فى العصور 
الوسطى . ولكن اعد النهائى فى هذه الحرب انعقد لفرنسا » فقد استطاعت فتاة قروية 
بسيطة فى سنة ١479‏ هى جان دارك معى ءه سوهق أن تذ كى حاس الأمة 
الفر نسية للقيام مجهد مستميث. لدحر الإتجليز 1 فحررت قى غضون شهور قلائل 
ما يشبه المعجزة أورليان م116 ورعكس وستمطع1 . وكان نصيبا الموت 
حرقا فى مديئة روان 10161 باعتيار ها ساحرة 34 وذلك فى الثلاثين من شهر مايو 
عام 1411 » ولم تتجاوز التاسعة عشرة من عمرها . ولكن رسالنها تحققت » فقد كانت 
عمثابة الإهام للأمة الفر نسية » وما أن تنصف القرن الخامس عشر حتى م طرد 
الإنجليز من فرنسا ( فما عدا كاليه منمنده ) . 

كانت مهمة لويس الحادى عشر )١587 - ١551(‏ » توطيد دعام الملكية بعد 
الحراب الذى أحدثته حرب الماثة سنة . وبلغت قوة الملكية ذروتها فى عهدلويس 
الرابع عشر . ومن قبله استطاع رجلان أن يفعلا الكثير لتوسيع ‏ سلطان الحكومة 
ا الكار دينال ريشيليو سمنامطه11 لمسنةعد0 الوزير الأول لدى لويس 
الثالث عشر » والكاردينال مازاراك ستدعه31 اعصنوءد0 . الذى فرنسا أثناء 
طفولة لويس الرابع عشر . وقد تبيأ للويس الرابع عشر فى الباية عق روح نبلاء 
رابا ار يضارو أن مو اصناة اللنمول واللهر فى القضر الماك ديفرسائن : 


ها حجان دارك 


تقود الفرنسيين ضد الإنجليز مر تدية زى الجنود 


إن الجهاز العصى ددم:هنوة. ودهده< للإنسان معقد إلى الدرجة 
الثى لو حاولنا فسبأ دراسته كاملا ؛ فإننا لاشك نصاب بالحيرة وتضيع 
جهودنا سدى . ومن حسن الحظ » فإن ختلف أجزاء الجهاز العصى 
مهاما متعددة تقوم بها ؛ نحيث يمكن أن نبحث كل جزء على حدة . وعندما 
نتفهم كل جزء » يمكننا أن نمجمع الأجزاء سويا لكى تعطينا الصورة 
الكلية . ونى الجدول التالى يمكننا أن نرى كيفية تقسم الهاز العصى : 
لك الأعصاب النية (الدماغية ) 
الأعصاب الشوكية 
الجهاز العصى الذالى . 
وسنتكم 2 هذه المقالة عن جزءين من الجهاز العصى الطرف 
لع«مطوتمهم ( الخارجى ) وهما : الأعصاب الدماغية ( الحية ) 
تهنصوةم 0‏ و الأعصاب الشوكية 286<م2 1[هصنمه . وهذه 
الأعصاب بالغة الأهمية لأنها لا.تقوم فقط بنقل الإثارات الحسية 
دم تأدقمء8 2ه ومفلتامسط الى تنيئنا ما حدث حولنا »و لكنها أيضا 
تنقل الإثارات العصبية التى تدفع عضلاتنا إلى العمل . 
وتسمى الأعصاب البى تحمل الأحاسيس من الجلد وأعضاء الهس 
إلى المخ والنخاع الشوكى 4ه0© لاهسنمع إٍ بالأعصاب الحسية 
وه ««مفدوع . وتر نحل الرسائل عبر هذه الأعصاب فى اتجاه 
الجهاز العصى المركزى مده4هرع ل ان :الأعصاب 
ٌ التى تحمل الإثارات الى توضح لعضلاتنا كيف تعمل فتسمى 
ا « الأعصاب الحركية وهوده< «هغ350 ) . وترنئحل رسائلها بعيدا 
عن الجهاز العصى المركزى . وإلى جانب هذه الأعصاب الحسية 
تماما والحركية تماما » توجد أعصاب كثيرة نحتوى على ألياف مهف 
| من النوعين معا وتسمى بالأعصاب الختلطة ووتوده< 4معنكة . 
وبالرغ, من أننا لن نعالج هنا موضوع الجهاز العصى التلقانى » 
إلا أننا قد نذكر أنه شبكة من الأعصاب تحمل الرسائل من وإلى أجزاء 


النخاع الشوكى 


الجسم » الى تعمل بصورة ذاتية ( تلقائية ) مثل إنسان العين 1نصمط 
. ولكن الجدول السابق ليس محددا 
تماما » لأن خخسة من الأعصاب 
الية [1هنصو0) نحتوى على 
ألياف عصبية تلقائيةهامة » وتوجد 
ألياف تلقائية مماثلة فى كل عصب 
شوكى 226هة]2 لهسامرع أيضا : 
ويوضح هذا الرسم وظائف 
الأعصاب الحسية والحركية. فإلى 
البسار نرى عصباحسيا يحملرسالة 
حسيةمن الحلد إلى المخ أو إلىالنخاع 
| | الشوكى . ونرى إلى ابمين عصبا 
ح ركياينقلرسالة عصبيةمن الجهاز 
العصى المركزى إلى إحدى العضلات » 
وهكذايتحكم فتن الاك ررلل 
الأعصاب ا تتلطة مزج النوعان 
من الألياف امئز اجا كبيراء ولابمكن 
التفرقة بينهما إلا بوسائل معقدة . 


وعضلات الأمعاء وصنومغس1 


الحيهماز اتلعصبى المركرزّى 


01١‏ ورور ميان لحركية واتسدم 


0 زوجا من الأعصاب الدماغية تقع على السطح الأسفل من المخ ٠‏ ويطلق أحد 
الأرقام على كل زوج منها من رقم ١‏ إلى رقم ١١‏ ابتداء من الجزء الأمائى من المخ إلى الجزء 
الحلى . ولكل عصباسممعين . وتغادر الأعصاب الدماغية الجمجمة للكاة من الداخل عير 


ا:. -تحت اللسان/ر- السايعي!(ا | 
! مسححبؤو-” 


: 5 اد 
ماكن اتصال الاعصاب الحية واحزاء 
المخ الحتك تمّوح اللاعصاب محد متها 


...ا لعصة حنم خعسفقكصهة 
كك عصب حرك 


قوب صغير ة» واتمرخلالالأأنسجة وتتوزع عل اجلدو العضلات والأاعضاءالأخرىق الرأس والرقبة: 
1١)‏ العصب الشمى 0 0112017 6 ؛ وهو عصب حبى بحمل افص 
الثم من الغشاء امخاطى الشمى إلى الآانت ٠.‏ 


(10) العصب الخائر 


0 0 الام 
وهوعصب حسى يبحمل أحاسيس الرؤية 
من الشبكية ه2681 فق مؤخرة العين . 
)0 العصب المحسبرك العين 

76 220108ه10مسع 0 6ط" 


( 4 ) العصب البكرى ( من . 


البكرة ( . 216296 لاملطاعه1” مطائ 
( ه ) العصب التوأى الثلاثى 

76 اهستددهع11 16" 

وهو عصب مختلط يحتوى على الآلياف 

الحسية من الوجهء والأليافالحركية 


الى تتحكم فى عضلات | 
١ (‏ ) العصب المبعد 
2676 450112621 16" 
والأعصاب م » » 5 كلها 


أعصاب حركية » وهى تمد العضلات 
حول كرة العين » وتحمل الإثارات 


>> الى تحر لك الفينان ! 


( ؟؛ ) العصب الوجهى 
علمع251 لأوزعه1 عط1' 
وهو عصب محختلط 5 وتمد الألياف 
الشركة مفلاك اتير فى الله 
وعضلات عديدة أخرى ف الرقبة . 


“نا اناك انس قحل اد 


التذوق من مقدمة اللسان . 
( م ) العصب السمعى 
4130150273 6ط و يتكونق 
الحقيقة من جزءين منفصلين كماما » 
وكلاهما له وظائف حسية . والجزء 
الأول منها هو « العصب القوقعى 
8 006169 2 . الذى تحمل 
أحاسيس السمع من «القوقعة» (لولب 
الأذن ) » وآجزء الآخر هؤ العصب 
الدهليز ى 26276 مهاتاط1ؤده؟ الذى 
يحمل - من دهليز الآذن - المعلومات 
ور ا ا 
( 4 ) العصب الساى البلعوى 
112 اأععوم زعوطمه71055) عط1' 
وهو عصب محتلط » وبيمد عضلة 
واحدة فى الرقبة » و تحمل الأحاسيس 
من اللسان والباعو م «تمومفطط . 
فدمعه؟ 16 
وهذا العصب امام هو جزء من الجهاز 
العصى التلقان مدهغا8ز8. عنتهمصمفسق 
وهو عصب مختلط يمد القلب و الرئتين 
والأمعاء والحنجرة عتطوتهة . 
(1) العصب التايع 
6176 88017ه6ع4 16" 
والألياف الحركية فى هذا العصب تمه 
عضلات معينة فى الرقبة . 
(؟١)‏ العصب تحت اللسان 


117008108881 2276© 


وشرعصب حرق بتحع في عضلات |السان. _. 


و 


الا 0 
الحائر » يتحدد انتشارها و فى الدماغ والرقبة.. ويتم إمداد بقية ١‏ 
بأعصاب شوكية تنبع من النخاع الشوكى ا 
الأعصاب الشوكية . ويمر أعلى زوج 0 
الفقرات الموجودة بين الفقرة الموئخر ية(القذالية مصهوظ 1هأذمكءء0) 
وبين فقرة الأطلس مامه . أما الزوج السفلى منها فيمر عبر 
القنوات بين الفمقرات فى العصعص +«و»»00© . 
الجذ ور الاحركية والحسية 

إذا نظرت إلى الرسوم التوضيحية فسترى كيف تنيع الأعصاب 
الشوكية من النخاع الشوكى بوساطة عدة جذور . فلكل عصب 
جذران ؛ أحدهما أمابى والآخر خللى . أما الجذر الأمائى 1 كَّ 

من ألياف عصبية تأتى من العمود الأماى انخاع الشوكى . 
ل ل 0 

من الجزء الحلبى من النخاع لوا ويتكون من ألياف 00 
ع » وكل الألياف هنا ألياف حسية . وإذا نظرت 
بإمعان » فسترى أنه يوجد بروز صغير على الجذر الخللى : ويسمى 
١‏ عقدة الحذر الحلى همناوسة© 2006 «م1«مووط ) ٠‏ وتتكون 
من أجسام الحلايا العصبية الى تكون ألياف العصب الحسى, . 
وفى داخخلالقناة الشوكية يلتحم .. 
الوذ ران الما وانلخلى ليكوناعصبا 
شوكياءتاطا. ويغادرهذاالعصب 
القناة الشوكية عبرالقناة بين الفقرات . 


فروع الأغصاب الشوكية 5 
: وينقسم كل عصب شوكى رسم بوضح انصالات 
أثناء مغادر ته للقناة بي نالفقر ات حذورالعصب الشوقى 


إلى فرعين اثنين . أما الفرع ار فينحى انحناء شديدا للف ويسمى 
« الفرع أو ( الفصن ) الأولى الخلق وسسمع ممساعط ممتععهمم 
ع اانه جرع ينانا . وسرعان ما ينقسم 
إلى فروع صغيرة متعددة تمد عضلات وجلد الظهر . : 
أما الفر ح لكر لكل عصب شوك قبسي [القرن الأول لأا 

8 17قتنت11 7107مأطقه . وهو بحتوى أيضا على ألياف 
ح ركيةو <سية معا مع 
الأمائى إلى الأمام فى الأنسجة 
منقسما إلى فروع صغيرة ة عديدة 
تمد العضلات والخحلد فى الجزرء 
الأمائى من ١‏ 

وف المنطقة أسفل الرقبة وف 
المنطقةالقطنية صواع126 ««توطضدا 
فإن الفروع الأمامية للأعصاب الشوكية تكون ضخمة حقا . وق كل 
منطقة من هذه المناطق تلتحم هذه الفروع معا بطريقة معقدة فى 
مجموعات لتكون الشبكات العصبية وممسده21 وجه]2 . ومن هذه 
الشبكات العصبية تنبع سلاسل من 'الأعصاب الكبيرة التى تمد 
العضلات بالألياف الحركية » وتمد الجلد بالألياف الحسية فى 
الأطراف العليا والسفلى . 


0 اله وى ال مأ 


كان ويليام بت 6زت مسونتتة؟ إيرك تشاتام ستعطفغعطه ؟ه اعدظ الإبن 
الثانى لويليام بت فى سن الثالثة والعشرين وزيرا لمالية بريطانيا » وفى سن الرابعة 
والعشرين غدا رئيسا للوزراء . ولو أنه لم يصنع شيئا آخر . لكان هذا الإنجاز الحارق 
للعادة يوءهله ليتخذ مكانا داتئما فى كتب التاريخ , لكنه فى الواقع أثبت أنه واحد من 
أقدر الوزراء الذين قادوا الأمة البريطانية . كيف حدث أن استطاع هذا الشاب أن 
يشغل مثل هذه المناصب الكبرى ؟ لكى نتفهم ذلك يحب علينا ألا نذ كر فقط مقدرته 
المذهلة واسمه المشهور » ولكن علينا أن نذكر أيضا حقيقتين أخريين عن سياسات 
القرن الثامن عشر : أولاهما أن رؤساء الوزراء فى إنجلمّرا لم تكن الأحزاب السياسية 
هى الى تختار هم » بل الذى يحتاره, كان هو الملك . وثانيتهما أن معظم أعضاء البر لمان 
لم يصلوا بالانتخاب السلم » ولكلهم اختيروا عن طريق أحد ملاك المقاطعات 
الصغيرة ذات الحكم الذاتى أو المتعفنة الفاسدة . 

ولد بتف الثامن والعشرين من مايو سنة1709» وكان طفلا مبكرالنضوج تلى 
تعليمه فى المتزل » وف السابعة من عمره استطاع كتابة خطاب باللاتينية » وق الحامسة 
عشرة من عمره التحق بكقبر ديج . 

وقبل دخوله البر لمان » اشتغل بالقانون فبرة قصيرة . وكان انتخابه نائبا عن 
أبلباى «ومماووة. المدينة الصغيرة ذات الحك المحلى . وسرعان ما صنع لنفسه 
اسما كعضو فىجماعة أبيه المتو المعارضة» الى كان يقودها لورد شيلبيرن . ولقد قام 
بحملات لم يكتب لما النجاح للإصلاح البر لمانى ؛ وهاجي فى أحاديثه الرشوة والفساد . 
وعندما أصبح لورد شيلبيرن وسعدطاوطه رئيسا للوزراء سنة 17857 » عين ابت 
وزيرا للمالية. 

حاول بت أن يضم إلى الحكومة نشارلز فوكس عضو الأحرار الذكى والمنحل فى 
آن واحد » فرفض فوكس » ولم يد رفضه إلى ترنح الوزارة فحسب » بل بدأت 
العداوة بين الاثنين » تلك العداوة الى كان مقدرا لما أن تستمر طوال حياة هذين 
السياسيين . وكانت الحكومة التالية ائتلافا ببن فوكس +70 ونورث ط208ه20 . 
وفى السنة ذاتها » أى فى سنة 1787 لم ترق للملك جورج الثالث المذكرة الى تقدم 
مها فوكس لإلغاء امتيازات شركة الهند الشرقية فأوصى اللوردات برفضها . وما لبث 
أن أقال الوزراء وعين بت رئيسا للوزراء . بدت الفكرة آنذاك غير صائبة » إذ كان 
فوكس يتمتع بتأييد أوسع نطاقا » وتنب بأن حكومة بت ستترك الحكم فى غضون 
ثلاثة أسابيع » لكنها استمرت سبعة عشرة سنة . 

وى بادى* الأمر رفضت جميع مذكراته » لكن خطابته ونراهته كسبتا له التأبيد 
تدريجا داخل المحلس وخارجه . سدد يت ضربته فى الوقت المناسب » إذ أجرى 
الانتخابات فى مارس 1784 الى هزم فيها ١١١‏ من موئيدى فوكس ( الشبداء ) » 
وعاد بت إلى ا مجلس ممثلا لجامعة بر دج الى ظل بمثلها طوال حياته . 

وكانت مهمة بت الأولى تقوم الوضع الاقتصادى المروع للبلاد . كانت التجارة 
فى حالة امبيار » وكان الدين القومى ضخما بالنسبة لذلك العهد . وبدأ بت فى متخفيض 
التعاريف الجمركية لترويج التجارة . وكان يعتبر أن من الواجب إلغاء الضرائب 
نهاثيا بالنسبة لأححاب المصانع » و بدأ تلك السياسة الرامية لتحرير التجارة والبى أكلها 
هسكيسون » وبيل» وجلادستون . وعلى سبيل المثال خفضت الضريبة على الشاى 
من 119 فى الماثة إلى ١١‏ فى الماثة . ولرفع الدخل الحكوبى اسن عددا من الضرائب 
الجديدة » وق سنة 10417 قرر ضريبة الدخل . وف تعامله مع الدين القوبى ابتدع 
عام 1785 نظامه الشهير « السندات المستهلكة »» الذى يعتمد على سندات تتزايد بفوائد 
مركبة تقوم بتسديد الدين بالكامل . ولقد منحته تلك.السياسة ثقة عظيمة . أما سياسة 
8ه 


ويليام بت أصغر رئيس وزارة على الإطلاق » يخاطب انجلس . 


بت الحارجية فكانت الحرب نحكمها »مع الثوار فى باد" الأمر ثم مع فرنسا النابليونية 
الى أعلنت الحرب عام 1747 » إذ كانت تدرك أن الحرب مع بريطانيا أمر محتوم » 
لأنما كانت قد قررت غزو بلجيكا » الأمر الذى لم تكن بريطانيا تسمح به . وظل بت 
يعمل دائبا باق حياته لعقد الأحلاف ضد الفرنسيين والإنفاق عليها . وإن كانت 
هزيمة فرنسا مت بعد موت بت بزمن طويل » لكن ذلك كان يرجع إلى حد بعيد إلى 
تصمم بت والنجاح الاقتصادى الذى هيأه لبريطانيا فى الأعوام الأولى من الحرب . 

ولقد غيرت الحرب سياسة بت الداخلية تغييرا جذريا » إذ نبذ مخططاته للإصلاح 
البرلمانى » وقام بالتركيز على عق أى « يعقوبية »يحتمل قيامها ‏ واليعقوبية هو التعبير 
الذى كان يطلق على حركات التطرف الفرنسية فى الوطن (إنْجلئّر ا ) . وفى سنة"78ة/ا١‏ 
ومن 748 إلى 2180١‏ أوقف العمل بقانون التحقيق لجنا » وهذا يعنى أن الناس 
يمكن أن يلقوا فى السجن لفترات غير محدودة دون محاكة . أما أولئك الذين كانوا 
يؤيدون الإصلاح مثل منح صوت لكل فرد فقد سمنوا أو نفوا . 

وإلى جانب المشاكل الكبرى المتعلقة بالحرب الحارجية والسلام الداخلى ٠‏ اهم 
بت أيضا بمشكلة أير لندا » وفى عام 18٠١‏ أمضى المرسوم الذى يقضى باتحاد بر يطانيا 
وأير لندا كدولة واحدة » وذلك يعبى أنه لن يكون هناك مزيد من الحطر على التجارة 
بينهما » فاستفادت أير لندا من ذلك فائدة كبرى. وكانبتنفسه يتطلع لروئية الكاثوليك 
الأير لنديين » وقد حصلوا على حقوقهم المدنية » ولكن الملك عارض خططه :.. 
فاستقال بت لذلك فى الرابع عشر من مارس ١8٠١١‏ وخلفه الفيكونت أدنجتون . 
اللاعوام الالخبيرة 

بالرغى من أن سلاما قصيرا قد عقد مع فرنسا سنة 1١801‏ » فإن وزارة أدنجتون 
دمغعدنةله فشلت فشلا ذريعا » فاندلع تالحر ب ثانية فى العام التالى. وطالبالير لمان 
والشعب بعودة بت » الذى عاد كرئيس للوزارة فى العاشر من مايو عام 1804 . 
لكن وزارته الأخيرة كانت مغمورة » فلقد امتصت الحرب جميع طاقاته وأنبكت 
صحته » وعاش بت ليسمع الأخبار الرائعة عن ترافالجار جمدوتومدم» » لكن نصر 
نابليون الأعظ فى أوسترلز #غناءمؤوسم قضى عليه فات ف الثالث والعشرين 
من ينابر 18٠05‏ » وكانت آخر كلماته قبل الوفاة « بلادى ! كيف أترك بلادى ؟ ! ») 

لم يتزوج بت طوال حياته » فقد كرس حياته لخدمة بلاده . وما من كلمات قيلت 
أصدق من تلك الى قيلت فى جنازة بت ١‏ ياله من قبر ! يضم مثل ذلك الأب » ومثل 
هذا الإين !). ١‏ 


اوظى---- .6 
السعودية ---- 6 
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السودان ‏ -- ١8٠‏ 
شسيييال مو 


بحوتس- --- * 
الجزاكر._-_- ‏ بو 
المغربيا---- الا 


اطلى تسختدق من باعنة الصبحف والآكتتاك واككدتّات كل مدن الدول العريبة 
إذًا كم تتشمكن من الحصول على عدد من اللاعداد اتعبل ب : 53 ١‏ 
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9 ا ٍ الأردن 2 ما 
ف السلاد العربة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - بسبيروت - ص.ب 1١١89‏ 7 
أرسل حوالة بريدية يِسِلع 16٠‏ مليمانى ح.م.ع وليرة ونصت الكوبيت- - -- 0 -ه١ا‏ 
بالنسية تللدوئله العرببية بيها عات كه مصاريمكه الللجلر سيد اليحرين ---- ل 


فطرومماءء 
مطاع الاطسسمام التجارة دغاء--ها 6.٠.٠‏ 


اا 


لم يطرأ على طريقة انتخاب البابا طوال 
١‏ القرون إلا القليل من التغيير . وى بداية 
الأمر كان تعيين مطران روما » أى البابا » 
تم بنفس الطريقة التى يعين بها المطارنة 
الآخرون ؛ أى يختاره مجمع الإكلير وس 
والشعب . إلى أن كان عام ١١08‏ عندما 
قصر إسكندر الثالث مهمة انتخاب البابا 
على الكرادلة من المطارنة » وبشرط أن 
يحصل البابا المتتخب على ثلى الأصوات . 2 7[ 0 1 
إن كل مونمن يمك نأن ينتخب ليكون بابا 2 5501 9 1101901077 
مادام أنه رجل ذو عقيدة ا ' َم الب يي سان الاساقفة من مختلف الجنسسيات يقوم البابا بطقوسها الدينية فى 
تعميده» وبملك القدرة على استخدام عقله . 
وليس من اغتم أن يكون كردينالا » والواقع أن يوجين الثالث وغريغوريوس العاشر وسلستين الرابع وإيربان السادس لم يكونوا كرادلة » ولكن اعتبارا من إيريان 
السادس ( 189 ) » كان البابا المنتخب دائماً كر دينالا . 


ومن بين 77 بابا ( بما فبهم البابا الحالى بولس السادس )» كان مائتان وثمانية منهم إيطاليين وأربعة فرنسيين وخمسة عشر يونانيين وستة ألمان وستة سوريين ؟ كما 
كان هناك أيضا باباوات أفريقيون وأسبان وإنجليز وهولنديون وبرتغاليون وفلسطيى (القديس بطرس) » وكان آخر بابا فرنسبى هو غريغوريوس الحادى عشر 
10700 1/8 ) وبعد أدريان السادس ( ١6١5‏ 16078 ) وهو من أواريحخت (هولندا) » كان البابا دائماً إيطاليا . 


وهناك بابا واحد كانت مدة رئاسته أطول من عهدالقديس بطرس ( 75 سنة ). وهو البابا بيوس التاسع الذى حكم من 5 إلى 1817/8 أى 7" سنة . 


القاعة السكستينية وقد اعدت لاجتماع الكرادلة لاجراء انتخاب الباباءوفى مقدمة الصورةيرى مكتب الناخبين ٠‏ ويجلس كل من 
بملء ورقة الانتخاب ٠‏ وبعد كل دور اققراع تحرق أوراق التصويت ٠‏ وما دام لم ينتخب ابا » يستطيع 


الكرادلة على العرش الصغير المخصص له ويقوم 
المبلل مع بعض المواد الصمغية ) يخرج اليهم » فاذا- ما تم انتخاب البابا يرتفع دخان 


5 المؤمنون فى الخارج أن يروا دخانا اسود ( ناتجا من احراق بعض القش 
ابيض نحو السماء ( وهو ناتج من احراق القش الجاف ) . + 


جم يم ده : 


قهذذاالعهدد 


رد سطلو طا لييسسر 31 
آهة حتدماء اللإعغريق .٠.‏ 
مستا 

الخطوط الساحلية الأوروسية ‏ 
التكاخرق النياتات الزهرية. 
الموسطور ‏ 

تاريخ فارشا ” الجز ايأول» 
الأأعصاب الدماغية والشوكية . 
يسختا اللأص قشر . 


ا ف لش 
١‏ ليهمع الخحعل سالدىئ #لاشسهاة "له 


فيالعدداكقاهم 


أفقلد طون اتفيلسوى ا لحعظج - 
الترمتئب الزصتى كتاربيخ اليونتاك. 


الإبتكم سن - 
العا الطبسيعى والمييشاك ٠‏ 


ماري :.محفكة اسشسمكتليدن| - 


من بين حقوق البابا حق دعوة المجمع العالمى المسكونى . ويناقش هذا المجمع عند انعقاده تحت رئاسة الأب المقدس أو نوابه » مسائل الإيمان والأخلاق والمسائل المتعلقة بالطقوس 
الدينية . . إلخ » ويجب أن يحضر هذا الاجتّاع جميع أساقفة العام الكاثوليك » ويدلوا بآرائهم فى المسائل المعروضة . وف تاريخ الكنيسة لم يعقد هذا الاجتّاع إلا مرات قليلة 
لا تتجاوز العشرين . وقد عقد الاجماع الحادى والعشرون منذ بضع سنوات فى الفترة من ١١‏ أكتوير ١459‏ إلى م ديسمير ١456‏ » وكان انعقاده بناء على طلب يوحنا 


الثالث و العشر ين ور أسه بولس السادس وسمى بمجمع القاتيكان الثانى . 
وفبا يل بيان العشرين اجماعاً السابقة له : 


5( امجمع النيقاوى : وعقد سئة ه8١"‏ برئاسة البابا سلفقستر وس » ردان ير 
بتهمة الإلحاد لإنكاره ألوهية يسوع » كا وضع المبادىء المتعلقة حقائق الإيمان . 

6 امجمع القسطنطيى الأول : وعقد سئة ١م"‏ برئاسة البابا القديس داماسوس » 
وأدان مقدونياس بتهمة الإلحاد لإنكاره ألوهية 'الروح التدس ع بويد ,عقيدة الثالواك 
كدت ؟ 

م ) المجمع الأفسى : وعقد سنة 4١‏ برئاسةالبابا القديس سلستين . وأداننستوريوس 
الذى كان ينكر أن مريم كانت أم الرب# شرح الطبيعة المزدوجة ليسوع ( الإلمية 
والبشرية ) » وكذلك عقيدة الأمومة الإلهية للسيدة العذراء . 

5( المجمع الخلقدونى : وعقد سئنة 40١‏ برثاسة البايا القديس لاون الأ كبر 3 
وأدان أوطيخا زعم طائفة الوحدوية الى كانت تقول بأن يسوع لم تكن له سوى طبيعة 
واحدة » وهى الطبيعة الإلهية . 

6 المجمع القسطنطيى الثاى : 
بعض أتباع نستوريوس بالإلحاد . 

١‏ ) المجمع القسطنطيى الثالث ٠:‏ وعقد فى الفترة من 588١ - 54٠‏ تحت رئاسة 


وعقد سنة موه برئاسة البابا فيجيلوس » وأدان 


صورة البابا بولس الثالث فارنيز وهو الذى عقد مجمع الاساقفة التريدنتينى 
( من لوحة لتيتيان ) ٠‏ 


كل من البابا القديس أغاتون والبابا القديس لاون الثانى » وأدان أتباع عقيدة الوحدة 
ف الإرادة 6 وهى الى كانت تقول بإرادة واحدة ليسوع 3 وأكد ا مجمع وجود إرادة 
مزدوجة لشخص يسوع طبقا لازدواج طبيعته . 

0( امجمع النيقاوى الثاق : عقد سنة 7810 برئاسة البابا أدزياتوس الأرل » رآدان 
طائفة المعاررضين الصوان المقدسة . 

6 ) المجمع القسطنطيى الرابع : وعقد سنة 59م - ١م‏ برئاسة البابا أدريانوس 
الثاى » وقرر عزل فوتيوس الذى كان قد اغتصب كرمى الوعظ من بطر ير ك القسطنطينية » 
وكان هذا منشأ الانشقاق اليونااف . 


6 امجمع اللائر انى الأول : وعقد سنة ١١177‏ برئاسة كاليكستوس الثانى » وامتحخذ 
قراراً ما ختص بالتعيينات وضر ورة تجردها من كل تدخل إمبر اطورى . 

0 برئاسة الابا أنتر شت واس العاف‎ ١ 186 وعقد سنة‎ ٠: المجمع اللائر انى الثانى‎ ) ٠ 
- ) وأدان بالإلحاد المانسى ( نسبة إلى مانس الذى يقول بوجود إطين » إله لير وإله الشر‎ 
» أر نودى بريشيا . ووضع قواعد تختص بالمسائل المتعلقة بالإيمان و بالنظام الكنسى‎ 
يدف إصلاح النظام الكهنوق » كا أنه حرم الاتجار فى الأشياء المقدسة والربا وأقر نظام‎ 
, تعفن:العيامسة‎ 

» امجمع اللائر انى الثالث : وعقد عام 89 برثاسة البابا إسكندر الثالث‎ 01١ 
وأدان عدة طوائف إلحادية (كاتار وقودوا وألبيجوا ) » وأصدر عدةٍ قرارات تنظيمية‎ 
مها 4 بصفة خاصة 4 ما قضى بضرورة حصول المرشح للبابوية على ثلى الأصوات ف‎ 
الاقتراع » كا أمر بإنشاء مدارس مجانية فى الكنائس والأديرة » وأوصى ملاحظة المدنة‎ 
. الإلهية‎ 

) الجمع اللائر افى الرابع : وعقد سنة ١5١6‏ برئاسة البابا أينوشنسيوس 
الثالث » ودرس نظام المحاكم الكنسية وموانع الزواج ونظام الرهبانيات » كا قرر 
بأن الاعتراف يحب أن« يكون إجبارياً مرتعلى الأقل كل سنة » وكذلك العشاء الرباى 

» برئاسة البابا اينوشنسيوس الرابع‎ ١146 مجمع ليون الأول : عقد سنة‎ ) ٠ 
وأصدر قراراً بحرمان الإمبراطور فردريك الثاى وعزله » كا درس إصلاح نظام‎ 


الكهنوت . 


» برئاسة البابا غريغوريوس العاشر‎ ١5074 مجمع ليون الثافى : وعقد سنة‎ )١4 
» وحاول ضم كنيسة القسطنطينية إلى الوحدة الكاثوليكية » وإطاعة الكنيسة الأم‎ 
5 . ووضع اللانحة الخاصة بانتخاب البابا ونظ حَجْمَمْ الكرادلة‎ 

١١‏ ) مجمع فيبنا ( فرنسا) : وعقد سنة 1.1١‏ برئاسة البابا أكليمنفيوس 
الخامسر: و قزر إلغاء طائفة فرصان المعيد , 

5 ) مجمع كنستانيا : وعقد سئة ١4١8 - ١41١4‏ بناء على دعوة الإمبر اطور 
سجشترة 6ران "الانتفان؟ الكيرة ىا الثرات اناك امارد (اشا 2 وأذان 
جان وكليف وجان هوس اللذين كانا ينكران العقيدة الكاثوليكية . 1 


٠‏ ) المجمع الفلور انتيى : وعقد من سنة ١484‏ إلى ه44١‏ برئاسة البابا أجانيوس 
الرابع » وأتم وحدة الكنيسة اللاتينية والكنيسة اليونانية » وإن كانت هذه الوحدة 
قد ظلت بدون آثار عملية . 

م) مجمع اللائرانى الخامس : وعقد من سئة ١5١5‏ إلى ١9١0‏ برئاسة البابا 
يوليوس الثانى ثم البابا لاون العاشر وحاول إصلاح نظام الكهنوت . 

4 ) المجمع التريدنتيى : وعقد من سنة ه4١٠١‏ إلى ١958#‏ برئاسة البابا بولس 
الثالث ثم. يوليوس الثالث والقديس بيوس الحامس . وقد أدان المبادى” البر و تستانتية 
للوثر وكالقن » كا أصدر قرارات عقيدية خاصة بالحطيئة الأصلية وبالتبريرات 
والأسرار ؛ وأيد السلطة المطلقة للبابا » وأقر إجراءات مشددة وقواعد تنظيمية لإصلاح 
نظام الكهنوت ٠»‏ كا أنشأ المعاهد الإإكلير يكية . 

٠‏ ) مجمع القاتيكان الآول : وعقد سنة ١64‏ - 18076 برئاسة البابا بيوس 
التاسع » وحدد عقيدة الكنيسة إزاء المذهب العقلى » وأعلن مبدأ عصمة البايا من الحطأ . 


© © اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللجصدة الشضنية : 
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الدكتور ب رس يم ريخ عاق صتوسون ألمسياظه 
اكدكتوره ين و- ذى 0 محمد ن يجسبياه 
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الدكتور محمد ماك الريك القنداى سكرتيرالتحرير : السيلة /.عصمت محمد كمد 


أسهم البحر » كطريق للمواصلات » بقدر كبير فى تطور الحضارة 2 
فعندما تمكن الإنسان بعد آلاف السنين التى قضاها فى حياة. بدائية » من 
اكتشاف الإمكانيات الى يبيؤها له البحر » زادت ثرواته زيادة كبيرة . 


يحصطريهة "الجن الأول » 


7 وس الما 
2 : #8" اهمها . 


4 0 » 2 د 


| 0 
ا كه 


إن البحر المتوسط بالرغم من صغره نسييا » . إلا أنه غنى بالحلجان والمرافى* السبلة » وتجوبة السفن منذ أقدم العصور . وقدكان من أثر 
الاتصالات المتكررة ٠‏ والنشاط التجارى الذى تخلله فيا بين مختلف الشعوب الى تقطن على شواطئه » ما ساعد على نشر الحضارات القديمة . 


وينبئنا التاريخ بأن الشعوب الى زاولت الملاحة بلغت شأوا 
بعيدا من الحضارة » فنمت معلوماتها » ونشطت نجارتها » وعدت 
شعويا قوية . وتلك كانت حالة شعوب البحر المتوسط بصفة 
خاصة » حيث نجد أن الموقع الحغرافى للبلاد الى على شواطئه 
قد يسر الاقتراب مها » مما عاون على ازدهار الملاحة فيها . 

وعلى النقيض من ذلك » المناطق الى تفصلها عن البحر مناطق 
شاسعة من الأرض » إذ لا نلمس فيها أى تقدم . وحتى اليوم فإننا 
نجد بعض القبائل البدائية فى داخلية مثل تلك البلاد ( فى أفريقيا 
واستراليا وأمريكا الحنوبية ) . 

وليس أقوى من صناعة السفن من بين كل ما اختر عه الإنسان 
فى إبراز 


2 


من معدات 0 


الذى بنى أول رمث نحرى لا مختلف عمن أنشأ البواخر الحديثة 
الضخمة » إذ أن كلا منهما قد استخدم أفضل ما بميز الإنسان من 
قدرات » فقد كان يلزمه قدر كبير من الذكاء لإدراك كنه هذا 
العمل » وإرادة قوية للتغلب على كل الصعاب » ودراسة طويلة 
لكل ما يتعلق بشئون البحرء وشجاعة فائقةمواجهة أخطارالملاحة. 
ثم أخذ بعد كل ذلك فى استغلال هذه الوسيلة الحديدة بالنسبة 
إليه ليغزو بها جميع اخحالات . 

وفى وقت الس » كما فى وقت الحرب ٠‏ تعتبر الأساطيل 
البحرية (النجاريةوالحربية) واحدة من أه عناصر القوة الاقتصادية 
والسياسية للأنم . وهناكقولمأثور يذكر نا بأن«الدولةاللتى تسيطر على 
البحر تصبحسيدة التجارة والثروات العالمية » وبالتالى سيدة العالم » . 


م هوسندية 
الفّرن الخامس عشغار 


0 


سهفرنة حرسة روماهشي 2 
المرن الثاقف: قمِن اللب_لاد 


سفدينة سكند ثا فيه درعلات 
التطويذة الامّرن التاسع المبلادى». 


سفينة حرسة يوناشية- القرت | 
الخامسش فسن المبر لاه ١‏ 


ولد أفلاطون هلط فى عام 41 ق.م.ء 
وينحدر من أسرة أثينية عريقة برز كثيرون من 
أفرادها فى المجتمع » وكان لديه هو نفسه من الأاسباب 
ما يجعله يتطلع إلى خياة سياسية مرموقة » ولكنه فى 
بداية حياته اتصل بسقراط 8مناهء80 وأصبح 
من مريديه النخلصين » وعندما أقدمت حكومة أثينا 
“ألديموقراطية بعد عودتها حكم فى عام 44م على إعدام 
سقراط » بلغ الاشمئزاز بأفلاطون حدا جعله يقرر 
أن يبب نفسه لدراسة الفلسفة » وألا يشاراك فى 
الحياة العامة . وكان يعتقد » كما ذكر فى أحد خطاباته» 
أنه لا أمل فى تحسين حالة الجتمع إلبشرى ما لم يحصل 
الفلاسفة عل السلطة السياسية > اد 2ك 
الذين بيدهم السلطة السياسية فلاسفة . 


ومعظم كتابات أفلاطون كانت فى شكل مخاورات 
9 كثثير | ما كان هو نفسه أحد أطرافها 
والمتكل الرئيسى فيها ( وهى محادثات تناقش فيها 
موضوعات فلسفية ) . وقد كانت أولى المحاورات 
الى كتيها تر كز على الدفاع عن ذكرى سقراط » 
وتقدم أمثلة على طرق الحديث الى كان يستخدمهاء 
ولكن مع مرور الوقت » طور أفلاطون فلسفته ووصل 
بها إلى أبعد ئما وصل سقراط بكثير » والعتقد أن 
معظم الآراء الى وردت على لسانسقراط فى محاورات 
أفلاطون العظيمة مثلفيدو 680هط2 », والحمهورية 
عتاطنامم18 ) ونمو وز يوم تستناأوممممر58 , و فيدر وس 
فسمةمعطط إنما هى آراء أفلاطون نفسه و ليست 
ا ار 


الافلاطونية أم الأرسطوطائية 

م تلمع عبقريات اليونان القدامى بمثل اللمعان 
الذى شع فى ميادين الفلسفة والرياضيات0. ومما 
يدعو للعجب » أن اثنين من أبرز وأكثر فلاسفة 
تاريخ الفكر البشرى أثرا وهما أفلاطون وأرسطو 
قد عاشا فى اليونان » بفاصل لايتجاو ز ٠‏ معامابينهما. 

وقد كتب صمويل كو لردج اعتصوع 
1616 2 الناقد والفيلسوف الإنجليزى 
فى القرن التاسع عشر ذات مرة يقول إن كلا منا 
منذ ولادته إما أفلاطوق وإما أرسطوطال, » 
وهناك شى” كثير من الصدق فى هذه الحقيقة امحيرة. 
كان لأفلاطون اهتام أخلاق عميق » ومثالية 
متعالية » و اعتقاد لا يتزعزع فى الحميل و الطيب » 
بينا كان أرسطو أكثر اهتاما بملاحظة الإنسان 
العادى و العالم الذى يعيش فيه » وقد تميز فكره 
بالهدوء وحسن الإدراك 5 


وقد ظلت التفرقة بين هاتين الشد الشخصيتين . 


اللامعتين قائمة طيلة تلك القرون . 


وبالرغع من أننا نعتمد على محاورات أفلاطون 
لمعرفة أفكاره » إلا أن أفلاطون نفسه كان يعتقد أن 
نشاطه كدرس يعتير أكثر أهمية وعمقا فى تأثيره عن أى شىء كتبه . 
وف عام 885 وبعد أن أمضى فترة فى الترحال » لا بد أن يكون 
قد زار خلاها جزيرة صقلية » أنشأ مدرسته الفلسفية الشهيرة فى 
أثينا والمعروفة باسم الأ كاديمية #دمهههعق ٠»‏ والى ظلت قائمة 


4 


أفلاطون أحد كبار الفلاسفة اليونانيين 

بضع مئات من السئين ٠»‏ بالرغ, من أنما لم تكن داتما تتقيد بتعاللم 
مؤسسها . 

نظررسية اللاكار 


كان هدف الأكاديمية أثناء حياة أفلاطو ن تخريج ساسة من 


الفلاسفة » وذلك باكتشاف العرفة التى قال عنها سقراط إنها” 


الفضيلة » غير أن أفلاطون فى بحثه عن هذه المعرفة كون نظرية 
رحبة عن طبيعة الحقيقة » الى هى لآول وهلة غير متصلة بااسياسة » 
وتسمى هذه النظرية بنظرية الأفكار أو المثل 8قهه1 4ه يمعطم 
فته .0 . وقد توصل أفلاطون إلى الاعتقاد بأن القى* الذى 
لايتغير بأى شكل وله وجود دام هو فقط الذى يمكن أن يقال عنه 
إنه حقيى ومعروف . ومثل هذه الأشياء » كما قال » لا وجود لها 
فى علمنا حيث تتغير جميع الأشياء » ولا تبق إلا لفترة زمنية 
محدودة » ولكن فها يحاوز الوقت والمكان » كا يقول أفلاطون » 
يوجد عالم من المثل الكاملة » أما الأشياء النى فى عالمنا فهى لا تعدو 


أن تكون صورا غير كاملة ونصف حقيقية لتلك 
المثل . فالروح توجد فى عام المثل قبل الولادة » 
وتصبح مهمة الفيلسوف أن يستعيد ما فقده من 
معرفة » ثم يطبقها قى توجيه الشئون الإنسانية . 
ولتحقيق ذلك ٠»‏ يقتضى الآمر تدريبا طويلا وشاقا 
لب ف الريامات دور امار ماك آله 
تقول بأن أفلاطون قد كتب على أبواب الأ كادمية 
الكلمات الآتية : « لايسمح لأحد بالدخول مالم يكن 
ملا بال هندسة » » وكثير ون ممن خلفوه فى الآ كاد بمية 
كانوا فى بدء حيامم من الرياضيين . 

إن نظرية المثل تعتبر واحدة من أهم ما عرفناه 
من النظريات الفلسفية. ٠‏ وكان تأثيرها عظهما 
علىتار يخ الفلسفة بعد ذلك » و تحتوى محاورة أفلاطون 
« الحمهورية» على شرح تفصيلى طذه النظرية » 
وعلى ما بختص بتدريب الفيلسوف » مع وصف 
الدولة المثالية الى سيحك فيها » وهذه امحاورة كتبها 
أفلاطون ف الفترة الوسطى من حياته» وتعتير واحدة 
من أعظٍ ما كتب ف العالم » وقد ترجمت ك0 
مرة إلى لغات أخرى . 

لم يكن أفلاطون فيلسوفا فحسب » ولكنه كان 
أديبا فنانا عظم| ذا أسلوب محكم ونزعة قوية للشعر 
والفكاهة » وهى صفات أضفت كثيرا من الحاذبية 
والتشويق على كتير من محاوراته » وإن كانت 
مؤلفاته الآخيرة التى تعتير بالغة الصعوبة والحمود» 
ككرت حل اضف رلك قايف ادر حلت صن 
الحقيقة . 

وقد سنحت لأفلاطون مرة خلال حياته » وكان 
ذلك فى عام 50" » فرصة تطبيق أفكاره . فقد دعاه 
ديون 2م21 رئيسو زراء سيراكوزا 898086 , 
والذى نشأت صداقة أفلاطون له أثناء زيارته الأولى 
لصقلية » دعاه للعودة إلى صقلية لتدر يب ابن أخته 
المدعو ديونيسيوس الثانى 11 8ناذهزت1210 ليكون 
فيلسوفا حاكما . ولكن ديونيسيوس الذى كان 
يبلغ الثامنة و العشر ين من عمره © كان قد بلغ 
السن الى يصعب معها هضم الدراسات الحامدة الى 
كانت تكون جزءا حتميا من بر نامج أفلاطون » 
ولذا فقد باءت المحاولة بالفشل . 

وقفل أفلاطون عائدا إلى أثينا » وفى أواخر 
أيامه ألف بحا يعرف باسم « القوانين » 8*تها , 
و هو يتوى على تمهيد أقرب ما يكون إلى الحكومة 
المثالية التى كان أفلاطون بظن أنه لن تتاح له أية 
فرصة لتطبيقها عمليا . ومات فى عام 410" . 


ه١‎ 


التريتيب الزمفى تتاريخ اليوتان 


بكرن 


ترى أى الحربين وقعت أولا » أهى حرب البيلوبونيز أو الحرب مع الفرس ( الى تحمل مراحلها امختلفة اسم الحرب 
الميدية ) ؟ وسولون ء هل كان من سير طة أو من أثينا ؟ فلنكن أمناء : إننا لن نستطيع دائماً الإجابة عن هذه :الأسئلة دون أن 
يساورنا التردد . فالآمر إذن يقتضى أن نأخذ ببعض التنظم فى أفكارنا . والجدول التالى يبين وفق تسلسل التواريخ الواردة به» 
أهم الوقائع الى تميز التاريخ اليونائى » ويكنى أن نرجع إليه لتجنب كثير من اللبس سواء ف التواريخ أو فى الأماكن . 


وفد الآخيون .علي شبه الجزيرة عن طريق مقدونيا » 


كان الآخيون » وهم قوم تزحوا من |' 
سبول الدانواب » قد احتلوا اليونان وهم فى ١‏ 
١‏ الغالب مز ارعون ورعاة وملاحون مهرة . 


احتلوا كريت ووصلوا إلى شواطى” آسيا الصغرى . 


ا ا ا كانت العامة الرئيسية هذه الحضارة هى مدينة 
الآخيين منذ ذلك الوقت ووصلوا إلى أعللى 
- نشاء ا ن أ " 2 رّ 5 8 
ل بإنشاء المذن العظيمة و بعجهير الفترة » منها قصور فخمة وأسوار دفاعية . وتعتير 
ف تيرانث 6طغهفن7 وأرجوس 5ومعهه أيضاً مرا كزهامة. 


قدمير طروادة ونلدلاد # وق خلال ' 
توسعهم على سواحل آسيا الصغرى © واجه 
الآخيون عقبة : وهى مقاومة مدينة طروادة 
التى أدت إلى حرب طويلة الأمه . 


م الدوريون بغزو اليونان . وهم قوم 
أقرب إلى الهمجية » وفدوا من شبه جزيرة 
البلقان ٠»‏ وم أصلا من منطقة مجاورة 
المنطقة الى نشأ فها الآخيون . 

يقال إن ليكورج 6توعمجبنة قام 
بتنظم مدينة سبرطة 6 وكان يحكمها ملكان 
و78 شيخاً وجمعية وطنية . 


حاصر هم الآخيون الذين قدموا من عدة مدن يونانية » 
ودام الحصار عشر سنوات وانهى بتدمير المدينة . 


دوريد 202138 ء ثم زحفوا إلى البيلوبونيز » و تعتبر 


سير طة أكبر دلا كار السيطرة الدورية . 


تختص قوانين ليكورج ,مدينة سبرطة وضواحها » الى 
كان يز رعها رقيق الأرض ( اطيلوث ) . 


كانت قوانين دراكون تختص بأثينا : وقد استطاعت 
مها الدولة أن تتدخل فى تطبيق العدالة » وبذلك تجنبت 
سيطرة فتئة قليلة من الناس . وكان .الأهالى ينقسمون إلى 
ثلاث طبقات . 


بدأ درا كون دوع م122 فى تنظيم أثينا . 
وقد قام هذا المشرع العظيم بوضع مجموعة 
قوانين تعتبر أول قانون مكتوب لمدينة أثينا . 


ينقسم أهالى أثينا إلى أربع طبقات حسب ثرواتهم . 
وهم عط 22222 و الفر سان 116:<8ه85© » 
و468ذع ده » و2786168 . ولكنإذا تمكن أى فرد منإحدى 
الطبقات من زيادة ثر وته أمكنهالانتقال إلى الطبقةالى تعلوه. 


تنظمات سياسية جديدة فى أثينا بصدور 
قوانين سولون ه8010 . وكان صدورها 
بسبب الحاجة لبدئة الشعور بعدم الرضا لدى 
الآثينيين . 


إن 1 كانت العرركة الدقاعية الى قام بها البو نانيون قد دآرت 
: د النظام إلى المستعمرات | فى سبول ماراثون هطغههة8 . وكان ملتيادس 
فى آسيا الصغرى والبى كانت قد 
الطاعة 6 تو جه اليونانت بحجيشه 


اليو نانية 


وبعد أن غزوا اليونان استقروا فى جزر بخر إيحة » ثم 


ميكيتباى إحدى مدن أرجوليد 8تنامهوممه . وفى تلك 
المدينة » عثر على أكبر قدر من الآثار الى ترجع لتلك 


كانت طر وادة تقع ا 


احتل التوريون أولا المنطقة الى ا لي 


بويوقها.. 


©1816 يقود جيش الآثينيين » وتمكن من دحر الفرس 


إن نزوح الآخيين بيحدد نباية:الحضارة الكريتية » أو المنيووية 
نسبة إلى ملكها مينوس 09غققة . وهذه الحضارة التى ولدت فى 
جزيرة كريت انتشرت فى مناطق عديدة من اليونان وفى معظم جزر 
بحر إبحة . 


كان الآخيون بحيطون مدنهم بأسوار ضخمة » وكل من هذه 
الأسوار يكاد يكون معزولا عن الآخر » و بذلك نشأت « المدينة - 
الدو لة » أو المدن الكبرى . وتعتبر هذه المدن عنصراً مميزا فى التاريخ. 
اليونانى حيث عجز اليونانيون عن تكوين اتحاد فى دو لة واحدة . 


بالرغم من الأساطير العديدة الى أحاطت بحرب طروادة » إلا أنه 
من الثابت أن تلك الحرب وقعت فعلا » تؤيد ذلك الآثار الى 
اكتشفها علماء الآثار » وقد وردت قصتّا فى الإلياذة هلل . 
و بتدمير طروادة زاد الآخيون من أملاكهم . 


1 27 الدوريبن مباية الحضارة الآخية . مم 5 
ندمج ' خيون مع الدوريين فى أمة واحدة وظل شبه الجزيرة 
اليونانية ممتفظاً يحزر أيونيا فى إقليم أتيكا وجزر أيوليا فى إقلي, 


* لك لكان قل كر افي؟ عن اسان 151 0 6 
نشأت القوة الحربية للإسبرطيين » فقاموا بإنشاء أقوى جيوش 
اليونان بأ كلها وأحسنها تنظها . 


وفى تطبيق تلك القوانين الى عرفت بالشدة » كانت السلطة 
فى أيدى الطبقة الارستقراطية ': كا سن دراكون أيضاً عقوبات 
شديدة ظل مداها مضرب الأمثال » وكان غرضه فرض النظام فى 
الدولة . 


طبقاً لقوانين سولونٍ أصبح من حق الشعب الاشتر اك فى الحم . 
فكان ذلك إيذاناً بظهور الدبموقراطية » فكان أى مواطن - سواء 
كان من أفراد الطبقة الارستقراطية أو لم يكن منها - يستطيع أن 
يصل إلىأعلى الوظائف » مادام فى استطاعته أن يحسن مركزه المالى. 

بعد عرقية بازائزت © كذ 13 ري د ال 0 


الوصول إلى أثينا . ولكن ملتيادس يسبقه إلها وبحميها فيضطر 
دار يوس للعودة إلى بلاده . 


118111 ذة... ىم .ا ااطاعة, 


قد سه أ1. األمثائ ضصقهة 


الغزو الثانى للفرس » بقيادة ا كزركسيس 
8ه بن داريوس الذى حاول احتلال 
اليونان عن طر بق عبور بوغاز الدر دنيل 
فوق كوبرى مصنوع من السفن . 


ناية الحرب مع الفرس . وجد الجيش 
فبدأ فى الانسحاب نحو تساليا » فى حين أخذ 
اليونانيون يهاجمونه برأ وبحرا . 


بعد هزيمة الفرس ٠‏ بدأت أثينا تشعر 
بالانتعاش الاقتصادى والرق الفنى . وير جع 
الفضل بصفةخاصة إلى بر كليس 26230188 , 


حرب البيلوبونيز . كانت المنافسة بين 
سبرطة وأثينا بسبب طمع هذه الأخيرة فى 
السيطرة على اليونان بأ كلها . عاملا فى 
نشوب حرب كانت نتيجتها كوارث لحقت 
بأثينا فى مواقع صقلية وف اليونان نفسها . 


الحرب ببن مقدونيا واليونان : قام 
باحتلال طراقيا . وقد سيطرت عليه فكرة 
غزو اليونان بأكلها .. 


موت فيليب الثانى خلفه ابنه الإسكندر 
6ضعه81 على عرش مقدونيا : وقامت 
خلافات ف البلاط انتهزها اليونانيون فرصة 
الثورة ضد الأجانب . : 


الإسكندر جيشاً مكوناً 


بعد أن جمع 
من ١٠١٠٠١‏ مقدونى و٠٠٠٠٠١‏ هيليدى 
و١6٠٠‏ يوناى قام بسلسلة من الحروب 
الغزوية » وجرؤ على تحدى القوات 
الإمبر اطورية الفارسية . 


أراد الرومان تلقين المقدونيين درساً بعد 
تحالفهم مع قرطاجنة » فأعلنوا عليهم الحرب . 


ثار ببرسيه 7262868 خليفة فيليب 
الخامس ضد الرومان بقصد استعادة عظمة 
بلاده القدمة . 


ثار اليونانيون ضد روما . فأراد الرومان 
أن يلقنوم درتاً قاسياً : فأرسلوا طم 
جيشاً بقيادة القنصل لوشيوس موميوس 
11 وَتاأعنملا . 


تمكن الفرس عند مرورهم يمر تُرموبولاى 


68 تبثن القضاء على ٠٠١‏ من الإسير طيين 
الذين كان يقودهم الملك ليونيداس » ثم دخلوا أثينا . غير 
أن الأسطو [اليونافى بقيادة ثيموستيكليس 16همغهنصدقط” 
يقابل الفرس ف سلاميس ( جزيرة ) ويغرق سفلهم . 


اع ا اد كان الاك لط رانك 
من ححق الفرس ف موقعة بلاتابا . وفى نفس العام تمكن 
الأسطول اليونانى من تفريق السفن الفارسية وطردها إلى 
رأس ميكال . 


وبانتخاب بركليس ليش » أصبح فى الواقع سيد 
المدينة . وهو بلا شك أعظم رجال الدولة الذين عرفتهم 
اليونان . 


فى المرحلة الأولى من الحرب دار القتال فى أتيكا وق 
البيلويونيز » ثم عقد صلح نيكياس معن عام .45١‏ 
وق المرحلة الثانية الى دارت بين 4١ » 4١5‏ يجرى 
القتال أمامسيرا كو زا 386مه53وهى حليفة سيرطة , أماالمرجلة 
الثالثة فقد انتبت عام 4 ٠‏ 4 بدخول الإسبرطيين مدينة أثينا . 


فى موقعة كورونيا الى بدأها المقدو نيون ضد اليونان» 
أخرز المقدونيون نصراً حاسماً بفضل استعداداتهم 
العسكرية المتواصلة ( و لنذكر الفرق المقدونية الشبيرة ). 
نحن الآن فى عام م ق.م . 


كانت طيبة أول من أعلن الثورة » ولكن انتقام 
الإسكندر كان سريعاً وقاسياً . فقد تمكن من ححق 
جيش طيبة فى بويوتيا وأمر ببيع ٠.٠.وي‏ من أهاليها 
كأرقاء ودمر المدينة . : 


تمت للإسكندر السيطرة على آسيا الصغرى وتركها 
وراءه إلى مصر » ثم بعد أن احتل كل الإمبر اطورية 
الفارسية والبابلية وصل إلى حدود اطند . و بفضل هذه 
الانتصار ا تأنشأ إمبر اطورية ضخمة شلمتفار س» ومابين 
الهرين » ومصر » وآسيا الصغرى . 


تمكنت الفرق الرومانية من سححق الفرق المقدونية 
الثبيرة بقيادة فيليب الحامس عام ١91٠‏ ق.م . ى موقعة 
كينوسكيفا لاى فى تساليا . 

تدور موقعة فاصلة فى بيدنا هسصةى8 , وقد حقق 
الرومان بقيادة بول إميل 6لندظ-نسد< نصراً ساحقاً . 


تمكنت الفيالق الرومانية المنتصرة من #ق اليونانيين 
عند ليكوبيتر | 8اهومعهملا ,» وحاصرت كورنثه 
مطغستده© . وبعد الاستيلاء على المدينة أمر القنصل 
لو شيوس موميوس بتدمير ها . 


بعد مأساة سلاميس قرر الملك إ كز ركسيس أن يعود إلى فارس 
مع القليل من السفن الى بقيت له » وفى نفس الوقت ترك فى اليونان 
جيشاً بقيادة انر ال مردو نيوس 05فم22230 وكلفه باستئناف 
القتال فى الربيع التالى . 


بالرغ من تفوق الفرس ف العدد » إلا أن اليونانيين كانوا 
أكثر تنظها وأحسن تسليحاً منهم . وببذين الانتصارين أبعدوا 
إلى الأبد البديد الفارسى وحافظت اليونان على استقلا ها . 


أصبحت أثينا بفضل بركليس مركزاً للعضارة اليونانية» وقد قرر 
بركليس إنشاء مبان ضخمة مثل اليارثنون «مسقطنموطم 
وير وبيليس 120016 وغير ها من المبانى الأثرية ال تين 
معبد الأكرويول هام«ممعهق . 


تسببت هذه الحرب فى أضرار كبيرة ولا سما فى أثينا » 
وأبر زت تفوق سبرطة التى قامت بفرض الإتاوات وإقامة الحاميات 
العسكرية وتعيين حكام موالين فى كل المدن اليونانية . وقد وجدت 
أثينا نفسها مضطرة لدم حصونها وخسارة أسطوها » وأن تقبل 
لديها حامية إسبرطية رغم إرادتها » وأن تتنازل عن حكومتها 
الدرمموقراطية . 


أصبح فيليب الثانى المقدونى سيداً على جميع اليونان تقريباً . وفى 
شروط الصلح الى وضعها فرض عل اليو نآنيين أن يكونوا اتحاداً 
تحت سيطرته . وبذلك اتحدت اليونان أخيراً » ولكنه كان اتحادا 
تحت حك ملك أجنى . 


بتدمير طيبة تم تعزيز سيطرة الإسكندر على اليونان » وبعد 
قليل دعا ممثل الشعب اليو نانى للاجمّاع وطلب منهم أن يشتركوا فى 
حرب ضد الفرس . 


انتشر ت الحضارة اليونانية فى أرجاء العالم الشرق » وأصبحت 
مدينة الإسكندرية الى أنشأها ملك مقدونيا فى مصر مركزاً لهذه 
الحضارة اليونانية الجديدة الى تسمى بالحضارة اطيلينية . غير أن 
الإمبر اطورية الى أنشأها الإسكندر لم تعمر طويلا » فقسمت بعد 
موته إلى مالك عديدة . 


أجير الرومان المقدو نيين على إطلاق حرية المواطنين اليونانيين . 
ومنذ ذلك الوقت لم يعد اللانانيون مضطرين لدفع أى جزية . 


أصبحت مقدونيا ولاية رومانية » واتمُذ الرومان إجراءات 
قاسية ضد المدن اليو نانية الى اشتركت مع المقدو نيين . 


أصبحت اليونان ولاية رومانية وانتّهى بذلك عهد الحرية لليونان. 
ومنذ ذلك الوقت ظلت اليونان تعيش كولاية رومانية طيلة ١١‏ قرناً » 
أى إلى نهاية الإمبر اطورية الرومانية الشر قية عام ١480‏ . 
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احيدة 


خريطة حرب البييلو هو دير 


| حا اد ع ” 


فرقة مقدومة ق لشكيلن الملمرفة 


- 1 


أصبحتتاليونان ولابية رومانية 


0 
الموقع الجغرافى زر البحر المتوسط 


رما تكون جزر البحر المتوسط أكثر جزر العالم إثارة » وتشهد 
أطلالها بماض حافل بالتاريخ » كما أن جمالها الشاعرى الفريد 
الآخذ بالألباب قد حر خيال رجال عديدين » من بيهم. اللورد 


باير ون و8 3«م8 » ولورانس دوريل 611منا معسصمجهة » 


وكثير ون من #تلف البلاد . 


وبالرغ, من أن جزر البحر المتوسط هذه منتشرة فى مساحة شاسعة 
من البحر تقارب المليون من الأميال المربعة » إلا أن بينها الكثير من 
أوجه التشابه » فعظمها يتكون من حجر كلسى جامد أبيض » 
وبعضها قاحل » بها لاتغذى غير ها سوى اندراف والماعز فحسب . 
ولقد كانت هذه الجزرةفى وقت من الأوقات مغطاة بالغابات » 


إن جزر مايوركا هه119[0 » ومينوركا 0768 طلةة ٠‏ 
وإفيزا 1125 ؛ وفورمنتير | و«مغدعمده7 ٠‏ وكابر يرا 
وذه:025 : وعددا آخر من جزيرات صغيرة متجاورة تكون 
كلها فى مجموعها جز ر البليار 208ه191 22168216 ٠»‏ وهى 
مقاطعة أسبانية ذات مساجة إجالية تبلغ .م4 | ميلا مر بعا . 

وتعتبر مايور كا 3 أكبر هذه الخزرر وأهمها » وهى 
وعرة السطح جدا » وترتفع أعلى قة فيها ( يووج ما.يور 
31220 هنتاط )إلى حوال ١٠٠ ٠‏ مثر -» ومع ذلكفتوجد بعضص 
فى حقول محددة بأشجار الفواكه . وتعتبر مينوركا أقل 
ارتفاعا وأكثر انبساطا من مايوركا » وهى مثل غيرها 
من الحزر الصغيرة أقل تطورا . 1 

وبعد أن توالى على الحزر عدد من الغزاة المتعاقيين » 
أصبحت مقاطعة من مقاطعات أر اجون «مهومق ق 


عام ١4#‏ » ثم استولت .إنجلرا على مينوركا عام م611 


و احعلبافر نسابعدذلك إىأناستعادتها أسيانياق عام ١785‏ .. 


فرك 


إلا أن قرونا قد مضت قطعت ىق غضوتما 
الأشجار وخف معدل النبت الطبيعى إلى كلا 
هزيل وأعشاب . ومع ذلك فقد تنمو بعض 
المحاصيل الختلفة فى كثير منها بوساطة عمليات 
رى وتقسم حياض معتتى بهما . ويعتير 
القمح والشعير من أه محاصيل الحبوب » وكذلك 
الحضر والعنب والفواكه الحمضية ٠»‏ كلها تنتج 
للاستبلاك امحلى وللتصدير أيضا . 

ونظرا لقلة الموارد الطبيعية زر » فقد عاشت 
فى فقر منذ زمن طويل » وفى خلال المائة سنة 
الأخيرة هاجر كثير من سكانها إلى أراضى القارة » 
ومع ذلك فقد انتعشت بعض الشى* نتيجة 
مو صناعة السياحة موئخرا » إذ يستهوى الزوار 
مناخها المميز ‏ حار جاف فى الصيف » داق* 
معتدل المطر ىالشتاء كما ينجذبون إلى جمالمناظر 
سطحها الوعر » وإلى بقاياالأطلال الى تحيط بكثير منها. 

ولقد كان.لمعظم جزر البحر المتوسط تاريخ 
مترع بالأحداث » وخضعت للعديد من الدول . 
وتعكس المواقع المحصنة للكثير من مدنها مدى 


خوف أهلبها من الغزوات وغارات القراصنة . 


| تقع كريت 0206© ٠‏ وهى أكير الحزر اليونانية» . 


فى الحد الحنونى لبحر إنحة ه86 صودومق » على بعد 5و 
كيلومتر | من ( بيلويوئيزوس 8توعسصممم82610 ) . 
وتكسو معظمها سلسلة من الخال العالية ممتد من الشرق 
إلى الغرب عبر الحزيرة » وتصل إلى ارتفاع 50٠6١‏ مير 
تقريبا عند مونت إيدا 1538 غصه35 . والفلاحة فى الحزيرة 
محدودة إلى أقصى “الحدود » وتقتصر على سبول ساحلية 
تكتنفها تلال من الأحجار اليرية » وقد تكون أحواضا 
معزولة على الحبال . ومن أهم المنتجات النبيذ وزيت 
الزيتون ٠‏ أما فى المناطق العليا فتعم فلاحة البساتين . وقد 
خلقت الحياة الحافة الى بمارسها-أهل كريت نوعا من الرعاة 

وقد نبتت جذور أول حضارة غربية حقيقية ى هذه 
الحزيرة « المينو «همسة38 مط ى ء ولا تزال أطلال 
م كنوسوس 1520988089  »‏ الى كانت مدينة مزدهرة 
فى عام ١6٠٠‏ ق.م . - بادية للعيان هنالك . 


٠...”‏ _تحف بكل الساحل الدلاميق 


: وماج 008 صدتاعدسلد12 
5 الاشتوثه - ليوغسلافيا سلسلة من 
الحزر تمثل القمم العليا 
مجموعة من الهضاب 


والوديان » أغرقت نتيجة لتغير فى منسوب. سطح 
البحر . ونظرا لآن جزر الدلا مايت مكونة من مجرد 


ا حجر جبرئ الذى بمتص مياه الأمطار » فإن معظٍ الحزر 
: تفتقر إل مصادر الماء 2 وهى كذلك جرداء من النبات 


وغير مأهولة بالسكان . ومع ذلك فإنه فى « كرك ة 


وهى إحدى الحزر الواقعة قى أقصى الطرف الثمال » تزرع 


الكرم والزيعون » وفى م براك موءظ », أكبر جزر 
الدلامايت » توجد أراض خصبة تغل مجموعة من المحاصيل» 
كما ع الماعز والحراف على بعض من هذه الحزر ٠»‏ علاوة 
على أن قلةمن الناس تكسب قوتها منصيد الأسماك ف المنطقة. 


كسوو هت 


تقع كورسيكا 60028168 وهى المكان الذى ولد فيه ناوليون - 
فى الجنوب اللمباشر لحليج جنوا ٠‏ ويفصلها عن سردينيا هتسنةمجع8 
أرخبيل ضيق . وتعتبر كورسيكا الى تبلغ مساحتها 54٠٠.‏ كيلو مثر 
مربع » رابع جزيرة فى البحر المتوسطمن حيث حجمها » إلا أنها واحدةمن 
أقلها تطورا . و يمكن أن نعزو ذلك إلى تضاريسما الهضبية » فإذا مانظرت 
إلى الحر يطة فإنك سترى أن الجزيرة تتكون كلها تقريبا من جبال » فما عدا 
شريط ضيق من الأراضى المنخفضة على طول الساحل الشرقى . 

ويتمتع السهل الساحلى بمناخ البحر المتوسط المميز » ولكن ف المناطق 
العليا » تكون درجات الحرارة أقل والأمطار أغزر » وتغطى الثلوج 
أعلى المناطق لمدة ستة شهور على مدار السنة . ونظرا لتباين الطقس ى 


كورسيكا » فإنه تنمو مها مجموعات محختلفة من الأمجار » منها البلوطء كاتدرائية من القرن الثالث عشر فى يالما يجزيرة مايوركا .|4 


والكستناء » والصئوبر تعقب إحداها الأخرى كلما ازداد الارتفاع . 
إلا أن الغابات الأصلية قد اقتطعت » وحلت محلها مجيرات قليلة » 
كا لا يستغل إلا أقل من ؟ فى المائة من أرض الجزيرة فى الزراعة » 
ووسائل الزراعة فها متخلفة . وأهم محاصيلها هى القمح والعنب والزيتون» 
وتعد الحراف والماعز من دعائم الاقتصاد الريى . 

وقد احتلت كورسيكا أمواج متعاقبة من غزاة البحر المتوسط » 
ما فييم الرومان والعرب من شمال أفريقيا .ب وتملك أهل جنوا مراكز 
لم فها عام ١40‏ » ولكن بعد أربعة قرون من الثورات والعداوات 
الداخلية » باعوا الجزيرة إلى فرنسا سنة ١758‏ » وقد ساد كورسيكا 
منذ ذلك الوقت تقليد « بونابرق » قوى وشعور ضد جنوا » مما جعلها 
مخلصة لفر نسا حى الآن . 

واليوم تشكل كورسيكا مديرية فرانسية » وعاصمها أجاكسيو 
0 زه على الساحل الغربى . و يتحدث الشعب -الذى يتميز بعزلة قويةق- 
علاوة على اللغة الفرنسية ٠»‏ باللهجة الكورسيكية الخاصة به , 


إن جميع بحر إبجة مبرقش بجحزر معظمها بواق كتلة أرضية غارقة » ولو أن قلة مها من أصل 
بركاف . ويمكن تقسيم هذه الجزر إلى ما يأق : 

جزر إبحه الأصلية مما فها نمنوس 08تتتاهملا » و ليسبوس 1:65808 » وخيوس 8وقلط© » 
وإيكار يا هتموكلة » وساموس 098تصه8 ؛ وجزر الدوديكانيز 88هصوه2086 ما فها 
رودس 1580868 »و مجموعة السيكلاديس 07618068 »و جزر سبورادس 028868م8 الثمالية» 
وأيوبيا هههط18 وهى الجزيرة الكبرى الى تقع مقابل أرض اليونان مباشرة؛ والجزر الممروودلة 
والبعيدة عن الشواطى” وهى ثاسوس 188098" وساموثريس ©266خط#وميه8ه . علاوة 
على الجزير تبن إمروز 05ت#هصةا و بو زكادا 08هه»502 الثركيتين . 

أوبويا : وهى جبلية جدا » إلا أن لما أودية خصبة ينمو بها القمح والعنب والزيتون . 
وكانت الجزيرة أصلا مستقلة : إلا أن أثينا احتلتها عام 5٠05‏ ق . م . وف عام ممم سقطت 
الجزيرة فى يد فيليب الثانى المقدوفى . وفى عام ١9١‏ ق . م أصبحت تحت الحكم الزوكاق + 
ومن عام ١ه ١8‏ ميلادى إلى عام ١4٠7٠١‏ ميلادى كانت من أهم الممتلكات القيئيسية فى « ليقانت». 
وبعد ذلك استولى عليها الأتراك الذين احتفظوا بها حتى عام 18٠‏ ء حيث اندجت مع اليونان 
بعد قيام حركة مرد بها . 

مجوعة السيكلاديس : وقد اشتق اسمها من الكلمة اليونانية بمعنى دائرى » إذ أنها تحيط 
بالجزيرة الصغيرة المقدسة ديلوس 26108 » وهذه الجزر تنتج النبيذوالزيتون والتين والفواكه الحمضية» 
وبعضها رواسب معدنية . وقد احتل الأيونيون الجزر الثمالية من المجموعة عام ٠٠٠١‏ ق. م. 
واحتل الدوريون من كريت الجزر الجنوبية . وق خلال العصور الوسطى كان معظر هذه الجزر 
تابعا لدوقية أرشبيلاجو القيئيسية . وفى عام ١88+‏ آلت هذه الجزر إلى اليونان بعد ثلاثة قرون 
تقريبا من الحكم الترك: .ينو قد" أهذيت ديلوس إل أيوالو منذ أقدم العصور » وهى تحتوى اليوم 
على أطلال من بعض المعابد و المنازل والمسارح الجميلة جدا » وكذا بعض المبانى الأخرى . 

رودس : وهى أكبر جزر الدوديكانيز » تقع على بعد عشر بن كيلومثر | فقط من تركياء وهى 
مكسوة بالأتجار وتروى بالمياه جيداء وثلث مساحما مزروع ٠‏ وقد انتزعت رودس استقلاها 
بعد وفاة الإسكندر الأكبر عام م08 ق . م . ودخلت بذلك فى فترة مميزت بأكبر رخاء لها . 


من #سوعة جزر سيكلاديس : 
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3 . 
كنئيسة بيضاء مميزة فى ميكو نوس ء 


ا ا الاستبتت-ه). كك 


تبلغ جملة مساحة البحار والمحيطات التى تغطى أكثر من ثلثى سطح الأرض حوالى ١4١‏ مليون ميل مربع » بمتوسط 
عمق 10٠6٠‏ قدم وأقصى عمق 5٠6٠٠‏ قدم . 

وتقطن فى هذه الكتلة الضخمة أسماك إلى عمق 7٠١,٠٠٠‏ قدم » وكذلك ف المياه العذبة مثل مياه الأنهار والبحيرات 
والبرك ومستنقعات الأرض . وتعيش الأنواع الختلفة من الأسماك فى أماكن مختلفة وعلى أعماق متباينة » بعضها سابح 
على سطح الماء » وبعضها الآخر عند القاع » ومن الأخيرة مايوئثر الصخر » ومنها ما يوكثر الرمل أو الطين . ود 
أسماك المياه العذبة » بصفة عامة » عن أسماك البحر . ويبلغ العدد المعروف للعلماء مايقرب من ٠١,٠٠٠‏ نوع من السمك» 
وهناك أنواع أكثر من ذلك غير معروفة بلا جدال » ويعتبر تصنيفها دمنغههمنوموة0 مشكلة معقدة تماما . 


. المترش الأزرق يعيش فق إكياه الانوسيزيه” 
وفحد يصن طوريه إز؟كترمن م اصسحخار 


كيف تصتف اللاسماله؟ 


الأمهاكمثل الحنس البشر ىمن ايو انا تالفقارية66.هام):ه7 
الى لها عدد من الصفات المشتركة . 

والأسماك من ذوات الدم البارد 06018-51003464 . أى 
تتغير درجة حراربما تبعا للوسط انحيط مها . وها زوجان من 
الزعانف 28هة”# الى تقابل الأطراف 08طتصفة عند الفقاريات 
الأخرى » وأجسامها مغطاة بقشور 8023608 وتتنفس 
0 الأوكسيجين من الماء بوساطة أعضاء تسمى الخياشم 

. ونظرا لأا من الفقاريات» فلابد أنتكون لجميع الأسماك | 

ل » ولكن هذه اطياكل تتركب فى بعضها 
من عظر مسو » وف بعضها الآخر من مادة أكثر ليونة تسمى 
الغضر وف مههللاجة© . وعل أساس هذه الصفة أمكن 
تصنيف السمك إلى طائفتين » فتسمى الآسماك الغضر وفية 
ل«روطغطاء نعقصصمط» ؛ والأسماك العظمية 8هتتطغطاءاه]08 
والأخيرة أكثر عددا . 


<< 
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0 نجوم » 


كا يرى من أسسفل 
اللاسحح ةا كد القخبروفبية الأسماكحجما » والتوت الأاييض العظم (مقتعقطءقفق ممقممهطوجة0) حوالى ١مثرا‏ ق 
تسمى الأسماك الغضروفية بصفيحية الحيشوم ثطموامع » ونحتوى على القروش الطول وهو من أخطرها » والقرش أبوشاكوش م عسوطمع : والقرش الأزرق 
امعط 2 والقوابع ل )2 والقوابع المتقدمة وووه. وتصئف القروش فى رتبة ( فمعستقاع فتتسسمقطمو0) » ساي 0 اميا 
8 قلتتدورم] ) والقوابع نحت رتبة ممصم عازه1 والأولى أجسامها مثل الطوربيد » والقويبع أبو شوكة ووومهم من أحسن الأنواع المعروفة بين القوايع 
ولرجدا التبوات 00 على جانى 0 ٠‏ بينا الأعرة ا لالط حمل شوكة مسننة على الذيل مملوءة بسم » وقد نحدث جرحا خطيرا مؤلما 0 : 
الحوت الضخم » م 00083عستط8 الذى يصل طوله إلى ٠١‏ مبراء وهو أكبر وينتمى ممك المنشار معة#ونءط كذلك إلى هذه الرتبة 


0 


الأسماك شعاعية الزعانف ‏ قاع 7*ماممصناعة مطد 
ينتمى حوالى /,4٠‏ من الأسماك إلى .هذه التحت رتبة » 


وهى مقسمة إلى عدد كبير من الفصائل . وسنذكر هنا 
بعض الفصائل المعروفة . 
0 68م كذعمه ]1 

أكبر رتب السمك » وتشتمل على أنواع من أمماك مياه 
بحرية وأسماك مياه عذبة . وقد اشتق اسم الرتبة من سمك 
فرخ ه86 وهو أوضح مثال لها . كذلك تحتوى 
على سمك الماكريل 1ه<هئاعه31 و البورى 8501166 و شلبه 
سوه وه86 و سمك الغر اب 59788868 الحميل اللون 5 
سيير ينيفورم لتستم م ع0 

المبروك «2وه أحسن مثل هذه الرتبة الى تحتوى على 
عدد كبير من أسماك المياهالعذبة » ومن بِيئْها الصبونة امهم » 
والتنش اعده » وسمك مينو 7هسطقلاظ ٠»‏ والسمكة الذهبية 
0138© . ولا وجود - للأسنان على فكوك السمكة » 


ولكن هناك مجموعة من « أسنان بلعومية » متكونة فى الحلق. 
وينتمى إلى هذه الرتبة الثعبان الرعاد 1861 عفعغعه1ا 
الموجود فى أمريكا الحنوبية والذى بحدث رعشة كهر بائية 
شديدة عند الإمساك به . 


كليوبيغرر م 68تمعاهده01 

وهذه رتبة أخرى كبيرة تحتوى على مجموعتين واضحتين 
من الأسماك : الأولى أمماكها من فصيلة أمماك الرنحة 
508 وتشتمل على الرنجة نفسها وعلى عدد من أمماك 
أصغر : الاسبرط 88286 والأنشوجا و«مطعسف والراى 
4ط والسردين 6ذة82 . وتعيش كلها ف البحر » وتتغذى 
على استخلاص الكائنات الدقيقة الحيوانية الحية المعروفة 
بالبلانكتون «منعتههاط الى تجرى مع تيار الماء . 
والنوع الثاى هذه الرتبة هو سمك التروت ( 6هم*2 ) 
والسالمون ( «ممصلعهة ) . وتعيش هذه الآخيرة فى 
البحار » ولكنها تسبح إلى الأنمار لوضع البيض . و تمفى 


صغارها السنتين الأوليين من عمرها فى الأنمار » وبعض 


أنواع من التروت يفعل ذلك بينا قد يبق بعضها الآخر بصفة 
دائمة فى المياه العذبة . 
إسو سيفو رم 108000068 

يوجد نوع واحد من هذه الرتبة ى بريطانيا » وهو 
سمك الكراكى ( دكلة ) وهو نوع من أسماك المياه العذبة 
المعروف جيداً لكبر حجمه ولشبيته الضارية . 
أسبينسير يفوزم ومممعاعهمدوماءم 

هذه هى أسماك الستير جون ( فدمههومد8 ) وهى 
أسلاف الأسماك شعاعية الزعانف والى انقرض معظمها 
لمعم الآن فقط كحفريات . ويدخل سمك ستيرجون 
الأنمار للتكاثر مثل أسماك السالمون ٠»‏ وأحيانا توجد فى 
المياه البر يطانية . وهى سمكة كبيرة قد يصل طوطا حوالى 
8 أمتار . والبطارخ المسماة بالكافيار وجهذة«ه0© والشائعة 
فى روسيا » إن هى إلا بيض أو شرؤ الستيرجون . 
جاديفورم 68صصدمكنةه© 


يعتبر سمك البكلاه المثال الصحيح هذه الرتبة » كذلك - 


سمك قشر البياض وسلغنط77 والحدرق ( لهه00هه8 ) 
وسمك القد ( كلدهلاهة ) وكلها أسماك بحرية تعيش 
فى قاع البحر وتتغلى على أبو جلمبو ( وطهمه ) 
والديدان والرخويات ( هدمعسلاه35) . وها أشهمية تجارية 


كبيرة كأسماك للأكل . 


قييرا أو دو نتيفورم 01 مهاه ]1 
هذه أسماك منظرها غريب ٠»‏ وطا منقار يشبه منقار 


<[ امير وك العادى 


ذلك الحين ظهرت أسماك دما ل 


الببغاء » وتعيش فى المياه الدافئة . ويعير سمك أبو شوك 
. من أو ضح الأمثلة ها . 1 
سيليور يفورم 2068مئةج511 

تشتمل هذه الرتبة على أنواع السمك القط ومطفة#غه0 » 
الى توجد فى معظ, محيطات العالم » وجلدها أملس ٠‏ وها 
عادة لوامس 1 تسمى شوارب 128828168 حول 
الفم . ويوجد نوع مها وهو ولز( 70618 ) فى أنبار أوروبا 
الكبيرة » ويصل طوله إلى ٠١‏ أمتار . 
أنجو يلينور م 8ه6ص2معئاندوسم 

المثال الواضح هذه الرتبة هو ثعبان السمك العادى 
1[ «متصعده0© . وثعبان البحر نوع آخر خاص بالبحار . 
بلير و نيكتيفو نا 

هى الأسماك المفلطحة المعروفة مغل سمك الصول ( 8018) 
وسمك موسى ( 18368 ) والطر يوط( 066جد8 ) .., 42 : 
وفى الواقع ٠»‏ يكون سمك موسى وهو يسبح فى 
القاع مستلقيا على جانبه » ومن الغريب أن عينيه تقعان 
متقار بتان على نفس الحانب من الرأس . 
بليو نيفور م 68م وكند1010 

تشتمل هذه الرتبة على سمك أنى منقار طفنيجمة© 
ذى الفم الطويل الشبيه بالمنقار » وعلى الأسماك الطائرة . 
والأخيرة ها منظر مألوف السياح خلال رحلاتهم ف المياه 
الدافئة . فهى فى الواقع لا تطير ولكما تنزلق بالسرعة 
ال ١‏ فرك الاك 
سينجناثيفو رم 8مصصمعتطأتهدئسدوه 

يعتبر حصان البحر الصغير 569-0286 الغريب 
المنظر أشهر حيوان طذه الرتبة » ويعيش بين حشائش 
البحر ويسبح ببطء جدا » بحميه غطاء من درع قرنية خشنة. 


تاشن #متصسمم ‏ 

هذه هى الأسماك البدائية جدا » وتعتبر و الحفريات ' 
الحقيقية الحية» بعضها يسمىالأساك الرنوية (امسماط): . 
وتعيش ف المياه العذبة بأفريقيا واستر اليا وأمريكا . 
الحنوبية . ولقد تم عام م947١‏ الاكتشاف المذهل . 
لسمكة من هذه الرتبة تعيش فى المياه الملحة 6 
وهى سمكة كويلاكانث ( طكسهمعاهه0 ا 0 


زرك 


هناك آلاق عديدة من اباسواع المختلمنة 
للسمك ء وشننا نوطضبيح بمكت! مما كماذج 
للرست اللشذكورة عكلى العو مجه 
الساريطة . 


الا ا ا بي ا ع ع لح ا ٠ ١‏ هلد 5 01 
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عاماو 


ب 


لياركن 


ربما كنت من ال مولعين باستنشاق اطواء العليل . وإذا كان الأمر كذلك » فقد تنهض ف الصباح الباكر لتبدأ يومك بالتنفس 
العميق عدة مرات يجوار شباك مفتوح . فإذا فعلت ذلك فإنك تتنة تتنفس بعمق أكثر و ببط* أكثر من المعتاد » ذلك لآنك تستطيع 
بوعى أن تتح فى عمق تنفسك وسرعته معا . ومع ذلك فأثناء بقية الهار قد لا يتسع الوقت أمامك للتفكير فى موضوع التنفس 
#صنطؤعه:8 » ورما لا يحول بمخاطرك مرة 0 كان الأمر . فإن التنفس 8608 ١نمه156‏ يستمر بلا كلل 
و بدون أن يلحظه أحد . ويم تحت سيطرة جزء من المخ يدعى مركز التنفس هسه يه هعتووم12 الذى ينظم كلا من 
سرعة التنفس وعيق كل نفس تتنفسه » بصورة غير واعية وآلية تماما » إن هذه الحركة التنفسية الحيوية هى التى تمد الجسم 
بالأوكسيجين الذى يحتاجه » و تخلصه من الزائد الذى لا يحتاجه من غاز ثانى أكسيد الكر بون . 

وحركات التنفس - أثناء التنفس العميق - هى نفسها الى تحدث أثناء التنفس الطادى” » و لكن بصورة مبالغ فيها فقط . 
فإذا م« حبت » نفسا فى داخل صدرك أو استنشقت الطواء » فإن الصدر يتمدد 9دهمظ ويتحرك إلى أعلى ويبر ز البطن 
دعددمقطق إلى الأمام قليلا . وعندما يطرد اهواء من الصدر 0 يحدث الزفير » بببط الصدر وينكش ويتسطح البطن . وهذه 
التغييرات فى شكل وحجم الصدر والبطن تحدث بفعل عضلات قجدار الصدر تسمى«العضلات بين الضلوع 11586168 681وم652غ لله , 
وبفعل عضلة مسطحة كبيرة أيضا هى « الحجاب الحاجز «دهوخطووةط » . والأثر الذى بحدثه انقباض «مناعه*هه© هذه 
العضلات هو زيادة حجم التجويف الصدرى ٠‏ ويتسبب ذلك فى مرور اطواء أسفل الأجهزة التنفسية إلى الرئتين #قصسة , 
وعندما يكتمل الاستنشاق » تر تخى عدهام العضلات ويقل حجر الصدر » ويم زفير الهواء . و بعد فترة انتظار قصيرة ٠‏ ينقبض 
الحجاب الحاجز والعضلات بن الضلوع مرة أخرى » و بهذه الطريقة تستمر دو رة الشبيق ده هعتمهصة و الزفير سمت همامظ 
طيلة أيام حياتنا . 


الحبحاب الحاجز 


الحجاب الحاجز هو عضلة فى شكل ( الصفحة ) ير تبط إطارها 


لكى نفهم كيف تتحكم جركات الصدر 
والحجاب الحاجز فى سريان اطواء إلى داخل 
الرئتين وخارجها » يغدو لزاما أن نتأمل 
فى بالون مثبت داخل صندوق 


“لون صبئدوفٌ 


فعندما يكون البا لون 
والصندوق مفتوحين 
للهؤاء ٠‏ فإن 
البالون يكونمعلقا 
وهو ممتلى* جز ئيا 


ولكن عندما يقل 
م ال 0 
الصندوق » فإن 
الهواء يسرى إلى 
الداخسل و مدد 
(يوسع) البالون. 


الخارجى بالجزء الأسفل من الصدر . ويفصل التجويف الصدرى والرئتان مثل 
عن تجويف البطن » ويشبه قبة غير منتظمة تبر ز إلى أعلى فى الصدر. 0 ٠‏ ماعدا 
وعندما تنقبض عضلة الحجاب ٠‏ تنفرد القبة وهكذا تزيد من ظ ا 
اتساع تجويف الصدر . وفى نفس الوقت تدفع محتويات البطن إلى ّ . 
ا ساقت الات ا 1 1 
تنش ومع الحجاب الحابعز أشناء مكنا 3/5 5 
0 3 0 اك ا فعندما يتمدد الصدر تجذب الطبقة الحارجية 


المخلببلات بين الب دوع 


تمتلى” المسافات بين الضلوع بالعضلات بين الضلوع ذات 
الألياف القصيرة . وهذه العضلات مرتبة بطريقة مائلة » بحيث 
ينتج عن انقباضها تحرك الأجزاء الأمامية من الضلوع وعظمة القص 
مدهط6معه:85 إلى أعلى . وذتيجة هذه الحركة » تحدث زيادة 
فى قطر التجويف الصدرى كما تحدث زيادة ماثلة فى حجمه . واجزه 


الذى تلعبدالمضلات بين الضلوع يعتبر أكبر نسبيا فى الأنن عن فى ٠‏ 20© كيت تعمد سحلت به اللبنيع ١‏ 


الذكر . وهذا ما يفسر لماذا تستنشق النساء هواء أكثر . 


من الغشاء البالورى ناحية الخارج ٠‏ فيقلل 
ذلك من الضغط فى المسافة البالورية . 


المسافة الزائدة 
ق التجويف الصدرى . وعندما يقل الصدر 
فى الحجم » فإن الضغط ف المسافة البللورية 
كد ذلك فإن اطراء ره 


| خارج الرئتين . 


95 
در 


ثلاثة من الفرسان الأسيان التابعين لبيزارو يظهرون فى كزكو عاصمة الإنكاس . ( فى خلفية الصورة يرى الحصن الهائل الذى كان يسيطر على المديئة ) . 


بيها كان فاسكو نونيز دى بالبو .122150 و عمصدة موهعة17 مكتشف نيط الحادى يزن 
بعض الذهب الذى كان قد جمعهمن أهالى يناما ومسعسوط ؤسئة١61١‏ » ضرب شخص 
همجى صغير من ر وؤساء القبائل وكان حاضرا العملية ‏ الميز ان بقبضة يده » وصاح 
قائلا » والمعدن اللامع قد تنائرت قطعه فى أرجاء الغرفة : « إذا كان هذا هو الذى 
تقدرونه إلى هذه الدرجة حتى إنكر لتقدمون على ترك بيوتكم النائية » وتخاطرون 
حتى بحياتكم نفسها من أجله » فإنى أستطيع أن أدلكم على أرض يأكل ساكنوها فيها 
ويشربون فى أوان ذهبية » والذهب رخيص بقدر رخص الحديد بالنسبة لكم » . 
تيوق تسسيارد 

لم بحل عام لا ؛ حتّى قام الكابتن فرانسيسكو ييز ارو م«مهعاع موهنومصوءم الذى 
عور سس يرم ع 
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ملكة الانكا فى الوقت الذى 
ب فعغاتسياعها مره مناه 


١ 0 


- 5 


عين حديثا كمثل للملك الأسبانى شارل الحامس - بقوة موئلفة من ١8٠١‏ رجلا و 77 
جوادا بالإبحار فى ثلاث سفن بقصد اختر اق مديئة بير و الجبلية المنيعة التحصين المعروفة 
بأرض الإنكاس . وهذا الاصطلاح - الإنكاس هدممة يستعمل فى وصف القبائل 
الهندية وحضارتهم » وهم الذين اكتشفهم الأسيانيون فى بيرو »ه2 » والأكوادور 
1552001 © وبوليقيا تاوظ1 » والجزء الشهالى من شيل علطن . 

غادرت الحملة سفنها ونزلت بالقرب من تمبس ووطسع؟ فى ١‏ مايو سنة ١687‏ » 
فى الوقت الذى كان فيه الإنكاس مختتمون حربا أهلية مدمرة . وكان أتاهواليا 
وملمسطوقة إذ ذاك ا( م إنكا هعس »أو الإمبراطور وكان منتخبا » وفشل قف التحقق 
من قوة هثلاء الغزاة الأجانب . 

وقد قوبل الأسبانيون بقليل من المقاومة واستمروا يتوغلون داخل الأراضى حتى 
وصلوا إلى مدينة كاجاماركا ومجوصدزهده » حيث أحيطوا بنحو 50 ألف من 
المقاتلين الإنكيين . وهنا نظم اجماع بين قادة الجحانبين » وباللحوء إلى خيانة أسبانية 
مصحوبة باستخدام البنادق وأسلحةناريةأخرى » جرت مذبحة راح ضحيتها 7٠٠٠١‏ من 
الحراس البيرويين بعد أن جردوا من سلاحهم حتى لايتمكنوا من الهجوم ويؤمن 
جانيم » وانتبت تلك المذنيحة بأسر أتاهوالها . 

وف أثناء السنوات اللحمس التالية » أغار الأسبان على الإمبراطورية القديمة وسقط كنز 
تقدر قيمته نحوالى٠/مليوناً‏ من الجنهات فى أيدىالغزاة والكنيسة الأسبانيةوملك أسيانيا . 

ويعتبر الظفر بتلك المساحات الواسعة من الأراضى على يد حفنة من المغامرين » 
أهم الأحداث الغريبة فى التاريخ . أمالماذا استمرت الإمبراطورية طويلا » فرد ذلك 
إلى حقيقة مبناها أن الإمبراطورية كانت منظمة أدق تنظم وتتمتع بكل السلطات 
مركزة فى يد الإنكا . . الإمبراطور . وعلى هذا فقد استمرت الإدارة والحياة اليومية 
مدة طويلة وفقا للتقاليد القديمة بمجرد أن دالت دولته وحل محله حا م أسانى . 
الا 1 

إن ال « سايا الإنكا هعس ومده » الذى كان يتحكم فى هذا القطر الشاسع المساحة» 
كان فى نظر رعاياه |! « كويشويين» المنود سهتقسة عسطومه© مقدسا منحدرا من 
صلب إله الشمس . فالأرض » والناس » والثربة» والذهب ( عرق الشمس ) » والفضة 
( دموع القمر ) . . كل ذلك كان ملكا له . وكانت مهامه تتضمن حماية شعبه من 
الحرب والمجاعة وصيانة الطرق وامحافظة على القانون والنظام . وكان ثمة مئات من 
الضباط الإمبر اطوريين مخصصين مساعدته فى هذه الأعمال . وكانت الزوجة الأولى 
التى على رأس الزوجات أو كويا وومه نحكم كلكة » وللإنكا الحق فى أن يسمى أكفأ 
أبنائها بوصفه خليفة له ووريثا للعرش » وكانت جثته الملكية تحفظ بعد الموت . 


ولاه 


أنشكت أحسنخ آثار الإنكاس المئازية المعروفة 
على يد الحكومة وفقَا خططات دقيقة . وتقع 
العاصمة كوزكو ومبنه© فى واد عريض» 
وكانت مقسيمة إلى . أربعة أقسام وفقا لهات 
الأريع الأصلية » ولا سوقان رئيسيتان . وكانت 
مساكن أفراد الشعب تتألف من طابق واحد » 
أما.مساكن الطبقات الثرية فكانت تتألف من 
طابقين و أحيانا ثلاثة . 


: كانت الممالى "العامة مكتمنة. نانك : 
خك و مخطط لكوزكو فى عهد الإنكاس . كانت 00 لتاق 0 000 
المدينة مقسمة إلى عدد من المراكز الحا هتخصصين » وكانت مميزة بشدات طور 
بشوارع مستقيمة تتقاطع مع بعضها بعضا فى من الحجارة المتقنة القطع والنحت على شكل 
زوايا قائمة . مربعات تثبت فى المواضع المخصصة لما بدقة 
غير مألوفة . وكانت القصور الملكية ومعايد الشمس تغطى بقشرة من الذهب . وكان أروع 
الدينى خمسة محاريب موقوفة على الشّمس » والقمر » والنجوم » والبرق » وقوس قزح » على 
التوالى . وكان نمة فناء يسمى « حقل الشمس » بحيط بنافورة ذهبية » وكذلك نبات ذهى يتضمن 
حقلا من القمح الصناعى » و تماذج ذهبية بالحجر الطبيعى لحيوان اللاما » وبينها تماثيل ذهبية لرعاة 
هذا الحيوان. 
وذلك الحصن أو |(« يوكارا مجدمسظ ' القائم على التل خلف المدينة » قد بنى من كتل 
حجرية » بعضها يزن ١٠طنا‏ . ولقد حفرت بأيدى صناع مهرة استخدموا فى عملهم 1 لات حجرية؛ 
ثم رفعت برافعات بروئزية » ونقلت من المحاجر على اسطوانات تتدحرج عليها وتدفع بقوة 
اليد العاملة . وقد عمل فى بناء هذا الحصن "٠‏ ألفاً هن العال واستغرق بناوه 7٠١‏ سنة حتى ثم إنجازه . 


ْ للم < فارع فى مدينة ماشو بيشو اكتشف 
1 فقط ى سنة ١81١١‏ فى منطقة غاية 
9# ف الوعورة تقع على مسافة نحو ...م 
مثر تقرهبا فوق سطح البحر . 

وفى. الخلفية معبد نصف دائرى عرف 
أيضا كعبد النوافد الثلاث » وقد 
وضعت الكتل الجرانيتية فى مواضعها 
يقير" مؤلة” ...رما أكون اخوائط 
قد زينت «بصور ذهبية الشمس» . وقد 
أقّ اكبيد كرها الفصن أن كانت 
توفر وتبجل كإطة . 


نفلاح اتش 3 

كان لزاما أن تكون «ناك شبكة ذات كفاءة عالية من الطرق تسهيلا لسبل 
المواصلات عبر المساحات الكبيرة والطويلة الى تتألف منها مملكة الإنكاس . وقد 
أتغى' أكثر :من .+10 كيلو متز من الطزق المانة الطويلة اكلامة الات الللوية ‏ 
و الطرق الرئيسية مها هى الطريق الملكى ( كايا كنان «هصمهمة0 ) » الذى بجتاز 
سلسلة جبال الأنديز عبر البلاد الحديثة الثلاثة وهى الأكوادور » وبيرو » وبوليقيا 
ويستمر حى يصل إلى الأرجنتين » ثم الطريق الساحلى الذى ينطلق من الحدود عند 
مبس فى داخل شيل . ويبلغ طول الأول 0.0٠١‏ كيلو مثّرا » أما الطريق الثانى 
فيبلغ طوله 1٠5١‏ كيلو مرا . وكلا الطريقين مرتبط بطرق اعتر اضية . 

والجدير بالذكر أن الطرق الى تعد يمثابة الشرايين يبلغ مستوى عرضها هر“ 
فار » ولكن لما كانت العجلة غير معروفة » فإنهم لم بحسبوا حسابا لحركة النقل 
يم اجتيازها عن طريق كبار معلقة مصنوعة من أسلاك ليفية ويشار إلها بأنما 
« الأخوة الصغار الطرق » ٠»‏ والمستنقعات يم عبورها بوساطة ممرات ترابية 
أنفاق . وكانت الأسوار الجانبية الى كان لها أثرها فى الوقاية من الرياح الركلنة 
وتبيان حواق الأرصفة » معام إنشائية منقطعة النظير فى مجموعة الطرق البير ووية . 

وبنيت بين كل مسافة وأخرى استراحات رسمية أو « تامبس 8طصهطا , 
ليستعملها موظفو الدولة فى أسفارهم » وكانت المسافات تقاس بشواخص معدة هذا 
الغفرض . وكانت حيوانات اللاما تستخدم فى نقل الأحمال والبضائع » بيما كان 
حمل الكبراء وذوو المكانة فى #فات . وكان مة على طول هذه الطرق نظام مرحل 
لناقلى المر اسلات والأخبار لتوصيل رسائل الإنكاس ٠»‏ وإبلاغ التقارير والبيانات 
إلى كل جانب من جوانب الإمبر اطورية وتلقها منها . 

وعندما كان الحام يزور الأقاليم كان يسافن فى أبهة غظيمة ٠‏ فيجلس. ق 
محفة خاصة مطعمة بالذهب والفضة » تنسدل من حوالها الستائر » وكان الحرس 
الملى يسبر على حراسته ويسبقه إلى الجهة الى يقصد إليها ٠٠٠‏ من الرجال المسلحين 
بالمقاليع . وكان بخصص ٠١‏ من حملة امحفة ليتناوبوا حملها على أ كتافهم . 


وكان الإنكاس غاية فى البراعة والحذق فى تزيين 
الأوانى المتنوعة الأشكال . وكل هذه الأوانى المصورة 
هنا ذات مقابض اعتاد الإنكاس أن يدخلوا 
فى الجزء المفرغ المستدير منها حبالا » و بذلك يعلقون 
الآوانى من خطافات حجرية تثبت فى حوائط بيوتهم . 


عا مم ١‏ 1 7 
د ٌ ال - 
, فق 


سس يرت 2 


فتاة ورجل من قبيلة الإنكاس وثما بمشيان فى طرق صعبة مشقوقة » فى سلسلة جبال الأنديز » يتقدمهما اللاما الذى يستخدم كحيوان لحمل الأثقال . وعلى سفوح الجبال يرى المزارعون وهم يزرعزن المحاصيل. 


5 ا‎ ١ 
تعد الزراعة شريان الحياة لإمبراطورية الإنكاس » إذ كانت تعتمد إلى حد بعيد على رعى اللاما كحيوانات نقل‎ 
أحمال » وعلى نوع خاص من الأنعام بمتاز بصوفه » وعلى فصيلة أخرى من اللاما معروفة بحودة صوفها » وكلاهما‎ 
كان يقدر تقديرا كبيرا من أجل هذا الغرض . وهناك أيضا خنازير غينيا أو كوى بدح » الى تزود الأهالى‎ 
. حاجهم من النحم‎ 
وكثير ما يأكله الناس فى هذه الأيام ماه فلاحو يبرو وأكثُروا من إنتاجه » وهناك أنواع مختلفة من البطاطس»‎ 
» والذرة » والفول » وخاصة الكاكاو » والطماطم » والأناناس » والفراولة » والمر العليق » والقرع » والخيار‎ 
. إمما هى بعض من بين النباتات الى كان الإنكاس يقومون بزراعما جهو دهم المشتركة‎ 
فقد مهدت جوانب الوديان لتصلح الزراعة . كا أن جميع‎ ٠ ونظرا إلى أن الأرض المسطحة فى بيرو جد محدودة‎ : 
الأراضى الصالحة للزراعة كان يتم العمل على إخصابها باستخدام نظام رائع للرى » وهو نظام خزانات المياه المبنية‎ 
. بالحجارة الى مد المدن أيضا نحاجتها من المياه‎ 
ولقد حرئت الأرض باستخدام محراث يستعمل بالقدم أو « تاكيلا ولع » » بينا كان النساء يحطمن‎ 
الطين اليابس المتجمع على الأرض بالفؤوس أو « اللاميا ووسو1 » . وأما الحقول فكانت دانما تسمد بسماد‎ 
الحوانو مهود© ( وهو سماد الطيور ) وكان يحلب من السواحل . وى الفصل المناسب من السنة » كانت الأرض‎ 
المماوكة للدولة تحرث وتحصد . وقد اعتير هذا الإجراء من قبيل الحدمة العامة » يكون المزارعون من بعدها‎ 
7 . أحرارا فى أن يعاون كل مهم صاحبه فى رعاية ما يملك من الأرض‎ 
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ناقلة مائية من خشب أخف من الفلين كتلك الى 
يستعملها الملاحون من الإنكاس . 


قارب من الحيز ران #موذج لا يزال يستعمل إلى اليوم 
لصيد الأسماك من البحير ات . 
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على الرغم من الإنجازات الهامة الى قام مبا الإنكاس فى كل 
محال من مجالات الحضارة تقريبا » فإنهم لم ذترعوا أى نمط 
من أتماط الكتابة . وقد اتخذوا حل العقد المعقودة بالحبال 
كوسيلة لتقوية الذاكرة (كويبو) » ولكها يحب أن تصاحب 
بشرح شفوى لمعانيها حت تفهم كا ينبغى . 

وتتألف هذه الوسيلة من حبل رئيس يبدأ بمسافة ل مثر إلى 
أعل طو لا » ومنه تتدلى خيوط ملونة أقصر » وبءبا عقد على 
مسافات لتعبر عن الأرقام . وكانت توضح وفقا لموقعها 
ومسافاتها من بداية الحيط . والخبال ذات الألوان امختلفة 
تشير إلى أغراض معينة . ١‏ 

وكان المؤرخون والمحاسبون يدربون ويعهد إلمهم رعاية 
هذا النظام الغامض . وببذه الطريقة أمكن تسجيل تاريخ 
جنس الإنكاس و تلقينه جيل بعد جيل . وقد اعتبر الرهبان 
الأسبان هذه المحفوظات كتبا من الشيطان فحطموها بغير 


روية ولارحمة . . فكانت هذه الفعلة كارثة تار مخية . 
اكه 


1 


عند تحلل المواد العضوية على أعماق كبيرة تحت الارض » 
فإما تنتج البترول » وتنتج كذلك كيات عظيمة من الغاز». 
الذى يتكون أساسا من الميثان . ويكون الميثان فى المتوسط 
كر من 7١‏ فالمائة منالغاز الطبيعى . ويستعملهذا الغاز 


إذا قلبت الطين فى قاع بركة راكدة » أو فى نهر بطي" الجريان » فسترتفع فقاقيع إلى السطح . 
قرب عود ثقاب مشتعل من هذه الفقاقيع عند إحداما هذه الفرقعة » وستجد أنه سينتج أحيانا وميض 
صغير . إن هذه ليست فقاقيع هواء كانت حبيسة فى قاع الهر » و لكا فقاقيع غاز قابل للاشتعال 
يسمى « غاز المستنقعات » أو « الميثان » . و لقد ثبت فى السنوات الأخيرة أن الميئان ممكن أن يكون 
مصدر ا هاما للثر وة الطبيعية فى بعض الدول . 
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ماههوالميستان © 

الميثان مسصعطه6ج أحد المر كبات الى تسمى هيدروكر بونات 
سوط مهه ممق و15 » وهى لا تشتمل إلاعلى الكر بوذو الأيدر وجين فقط. 

ويحتوى كل جزئ هلدهه1ه36 من جزيئات الميثان على 
ذرة مدو ةق واحدة من الكر بون » وأريع ذرات من الأيدر وجين. 
وهو غاز لالون له ولارائحة » يحتر قف امواء بلهب أزرقباهت» 
وهو عادة المكون الأكبر للغاز الطبيعى . 

ويتكون الغاز الطبيعى من عدة مواد » بنسب تتفاوت طبقا 
للمكان الذى يوجد فيه الغاز . وعندما يكون الغاز مصدره حقول 
البترول 38لوتمتن0ك كما هى الخال غالبا فى الشرق الأوسظ اح 
فقد يحتوى على حوالى / فى المائة من الميثان » ولكن فى الحقول 
الى يتصاعد منبها الغاز فقط » قدتصل نسبة الميثان من 686 إلى 
5 فى الائة . كذلك يحتوى الغاز الطبيعى على هيات أقل من 
هيدروكربونات أثقل » مثل اليرويان مصدمممظ . والبوتان 
مسدذهد8 » ف حين نحتوى معظم الغازات عند رأس البئّر على 
بعض شوائب وهة دود ( مواد لا تصلح وقودا ) » مثل 
كبر يتيد الأيدروجين » وثانى أكسيد الكربون » والأزوت . 
وإذ كان الميئان هو المكون الرئيسى للغاز الطبيعى » فإن 
المصطلحين يستعملان تبادليا فى بعض الأحيان . 

والغاز الطبيعى والميثان » مثلهما مثل البترول » يرجح أنهما 
تكونا بتحلل «ه#ذوومصدمءه2 مواد عضوية مدفونة نحت 
الأرض - مثل الأوراق والنباتات ويقايا الحيوانات - ويمكن 
أن يوجد اليثان أيضا فى قيعان المستنقعات » كا أنه يتكون ى 
مناجم الفح, . وعندما يختلط الميثان مع الحواء فى المناجم » فإنه 
يكون مخلوطا قابلا للانفجار » أدى فعلا إلى كثير من الكوارث 
فى مناجم الفحم . 
إشحتاج اتعاز اتطسيحى 

كان الغاز الطبيعى يعتير فى أول الأمر نانجا مضيعا » وعندما 
كانت نحفر آبار الرترول » فإنه كان حرق عند هروبه من البئر. 
ثم اتضح فيا بعد أن الغاز كان أيضا ناتجا له قيمته » بمكن استخدامه 
فى أغراض التسخين بالمنازل والمصانع . 

ومع ذلك » فى كثير من مناطق العالم العظيمة لإنتاجالبترول» 
مثل الشرق الأوسط 1 1110016 وفنزويلا هلامتاجعطه7 ) 
فك 


كربون - © 
هيدرو جين - 11[ 


الصيغة الكبائية الميثان 


نجد أن الأسواق المحلية للغاز الطبيعى صغيرة نسبيا » وأنه لا توجد سوىاستعالات 
قليلة لمجو الحائلة من الغاز التى تنتج مع البترول السائل » وكان بعض منه يعاد 
حقنه 668مه زمزم قى الأرض لزيادة الضغط قف باطنها » وبالتالى زيادة كهية 
البرول السائل الى يمكن استخراجها . ولكن هذه الطريقة تكبد كثيرا من 
النفقات » ولا تزال هيات كبيرة من الغاز الطبيعى تحترق بحسبائها «فاقدا» . 
كذلك ؛ فى كثير من المناطق النائية حيث بجحرى استكشاف البترول » عندما 
يتضح أن حقول الغاز الطبيعى لانحتوى على أى بترول سائل » فإنها تسد وتغلة 
لأنه ليس من المتيسر تسويق الغاز وبيعه . 

والولايات المتحدة من الدول النى يستعمل فيها الغاز على نطاق واسع »؛ حيثث 
يستخدم فى أغراض التسخين المنزلية والصناعية » ولقد اكتشف الغاز الطبيعى فى 
بعض الدول الأوروبية » منها فرنسا وإيطاليا والْسا وهولندا . وبالرغم من أن 
الغاز مصدر قم للقدرة فى تلك الدول » إلا أنه لا بمثل إلا نسبة صغيرة من 
احتياجات أوروبا للطاقة . 

ولقد ظهر الغاز الطبيعى فى أكثر من موقع بجمهورية مصر العربية . ظهر 
مستقلا بدون البئرول السائل فى أبوماضى ورشيد وأبو قير » وظهر مصاحبا 
للبترول السائل فى حقل المرجان . 

ويصل معدل إنتاج حقل أبوماضى إلى حوالى " ملايين مثر مكعب يوميا . 
وسيستغل غاز أبوماضى فى صناعة الأسمدة حيث يقام حاليا مصنع للأسمدة فى 
طلخا سيعتمد فى إنتاجه علىهذا الغاز الطبيعى . كما سيستخدم هذا الغاز بدلا من 
المازوتفى محطاتالقدرة الكهربائية بطلخا » ونى مصانع الغزل والنسيج بامحلة الكبرى. 


الطبيعى الآن ق كثير من الدول كصدر للقدرة والإضاءة : 


تسهيلات الإنتاج اللازمة لتجهيز الغاز الطبيعى للتوزيع . 
فى العالم فى الحزائر عام 64 » وتبعتها ليبيا الى بدأت التصدير أخيرا من معمل الإسالة الذى أنشىء 
فى مرمى البريقة . 


سه سب حت حم كحم و بو أقه خسم عر وص سه 


موسي سيد د 


اتلتثكل: خطوط اللا شاييب 
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خط أنابيب الغاز الطبيعى نحت الأرض » 
و.بمكن تعلبيقهامن كبلات لعيور الأنهار . 
توادى إلى 0 تسيل ( ال يدر وكربونات الثقيلة 2 الحطا. كذلك إذا 


بتعين قبل نقل الغاز الطبيعى 
بوساطة .خطوط الأنابيب أن نجرى 
معا حتهلإزالة أخخرة الماء والشوائب 
الأخرى الى قد يحتوى عليها . 
ويم التخلص من 

ا هيدر وكر بونات الثقيلة مثل 
البر ويان والبوتان (وتسمىالغازات 
البتروليةالمسالة » أو غ ب م ) 
فى موقع الخد لذابه » وذلك 
تلسببين” : لآن 2 ب م تصبح 
سائلة عند ضغط أقل مما يلزم 
لإسالة الميثان أو الإيثان» وتعمل 
خطوط الغاز الطبيعى الممتدة 
لمسافات طويلة على ضغوط عالية 


: أصبح الطقس باردا جدا » فإن غ ب م تصبح سائلة ولو نحت 
تختلف عن خصائص الميثان » ولذلك فن الأجدى فصلهما عن 


بعضهما بعضا . 


ولدى كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييق موارد هائلة 

من الغاز الطبيعى يمكن نقلها بسبولة إلى مراكز الطلب الرئيسية 

فى الدولتين . ولقد أنشأ كل منهما شبكة من خطوط الأنابيب لنقل 

الغاز إلى جميع أنحاء الدولة . ويجرى فى الوقت الحالى إنشاء خط أنابيب 

١‏ فى الاتحاد السوقييتى سيمتد إلى أكثر من 6٠٠١‏ كيلو مثر . وبجرى 
كذلك فى أوروبا إنشاء عدة خطوط أنابيب لنقل الغاز الطبيعى . 


يمكن استعال الغاز الطبيعى 
وقوداً بدلا من البترول . 


يستعمل الغاز 
الطبيعى وقوداً فى 
كثير من المصانع 
الأوروبية. 
و نشاهد إلىاليسار 
لوحة التحم فى 
حراقات الغاز . 


نافتللات اللسشان اللشلج 


اكتشفت أخيرا طريقة جديدة تستخدم فى تثليج الميثان 
وشحنه فى ناقلات بترولية من الدول البِى لدمها فائض من 
الغاز الطبيعى إلى المناطق الى نحتاج إليه . 

فعند تبريد الميثان يصبح سائلا ويقل إلى !ب من 
حجمه السابق » وبهذه الكيفية بمكن نقله اقتصاديا فى 
ناقلات ١‏ ثلاجة » . ولإسالة الغاز الطبيعى يجب مخفيض 
درجة حرارته إلى - 15١‏ درجة مثوية » لذلك يجب أن 
تبنى ناقلات و«مطصوم ببرولية خصيصالهذا الغرض . 
استعمالات الخاز الطبيتى 

الاستعالات الرئيسية للغاز الطبيعى حاليا هى كو قودمنزلى 
التسخين والطهى » وفى الصناعة حرق فالمراجل » وى توليد 
الكهرباء » وى صناعة الصلب » وكمادة خام فى صناعة 
الكماويات والمواد التخليقية ( الصناعية ) . ولما كانت موارد 
الغاز الطبيعى فى أوروبا محددة + لذلك فإئه يستعمل أساسا 
كوقود صناعى . ولكن الغاز استعمل لأول مرة فى أوروبا 
وقوداً للسيارات نتيجة لنقص البترول السائل فى الأسواق . 

وتنتج الولايات المتحدة حوالى 48 فى المائة من إجالى 
الغاز المستهلك فى دول الغرب » و98 فى الائة من الغاز 
المسوق هناك يستعمل فى الأغراض المأزلية والصناعية » 
فى حين يستعمل أقل من "/[ فى صناعة البتروكهاويات 
هلقع تممعطاء-0اه2 . 

ورغ صغر الككية الم ملة فى هذا الغرض الأخير » إلا 
أنها بالغة القيمة .مدر عددالمنتجات امختلفة التى بمكن 
استخلام. .ن الغاز الطبيعى بحوالى ٠٠٠١‏ منتج . 


لعل قلة من النساء لم ينبي لمن تاربخ أحفل بالإثارة 
والرومانسيةمما 0 لمارى » ملكة سكتلندا صمعس© ,1312127 
وؤمءة عه .لقد كانت هذه الفتاة الأبية الحميلة فى وقت 
من الأوقات ملكة لاسكتلندا وفرنسا » وملكة لانجلترا 
أيضا فى نظر الكاثوليك . كانت شخصيها الأخاذة 
الساحرة مزيجا من السحر»ء والعاطفة المشبوبة » والحشونة- 
عنها االحزى لما » 
وخلعها عن العرش وهرما » ثم فى الهاية موتها فوق 
منصة الإعدام . 

ولد تمارىق ديسمبرعام 7 4 اق لنلشجو معط نتسنة » 
وكانت ابنة جيمس الخامس ملك سكتلندا 
ومارى أميرة اللورين و تكد تبلغ من العمر أياماً 
قلائل حتّى توف والدها وأصبحت ملكة لاسكتالندا . 
وطبقا لما جرى عليه العرف مع كل ملكة من و ملكا 
القرن السادس عشر » فإن مستشاريها 0 اهامهم 
إلى البحث عن زوج صالحها . ولم تسفر خطبما لإدوارد 
الطفل ابن هترى الثامن عن شى؛ » ولكنها خطبت عام 
إلى الدوفين سنطمسوط ٠‏ أى ولى عهد فرنسا 
المسمى فرنسيس وفوسوع؟ . وهكذا أبحرت إلى فرنسا 
ولم تتجاوز الحامسة من عمرها . وقد وصلت إلى الشاطئ 
الفرنبى فى الحامس عشر من شهر أغسطس » وبعد 
عشر سنوات سعيدة قضتها فى كنف أسرة جيز هقتت © 
العظيمة » ثم زواجها فى أبريل عام ١588‏ . وف العام 
التالى أصبحت إليز ابي ثملكة لانجلئر | » ولكن الكاثو ليك» 
الذين كانوا يعتبرونها غير شرعية » اعثر فوا بمارى ملكة 
بدلا منها » ونم عن ذلك أن نشبت حرب أهلية فى 
سكتلندا بين الكاثوليك ( تزز مهم الوصية على العرش 
مارى أوف لورين ) وبين لبروتستانت . وقد انبت 
الحرب بانتصار البروتستانت » وفى الحامس والعشرين 
من شهر أغسطس عام »؛صدر الأمر حظر المذهمب 
الكاثو يكن فى كافة ألحاء سكالتدا . 
1 ساك . اساشطاة أ 

رتفي قارى ”أن أصبحت ملق لفرنسا + ولكن 
كان مقدرا أن تظل كذلك بضعة أشبر فقط » لأن زوجها 


وهى حشونة كانت ققينة بأن ب: 


توفى فى الحامس من ديسمبر عام 195٠‏ . وفى شهر 
أغسطس التالى » وصلت مارى إلى سكتلندا لكى تتقلد 
زمام السلطة فى المملكة الحدباء البروتستانتية المذهب» 
وهى لا تكاد تعرفها » وليس بينها وبين شعبها سوى 
روابط قليلة مشر كة . ومع ذلك فا لبث سحرها وشجاعبها 
ولباقتبا أن أكسبتها جميعا أنصارا فى كافة أرجاء سكتلنداء 
فها عدا جون نوكس «مسة سطو3 المروع » الذى 
تكلم عن ( عقلها المتأى » ولباقها الحادعة » وقلها 
المتحجر فى حى الرب وصددق الإيمان به ) . وى الحق 
فإن مارى أظهر تف أوائل أعوامها فى سكتلندا صفات 
تدل على الاقتدار ى إدارة شئون الدولة لم تكن عادة 
تقئرن باسمها . ولم تحاول » على العكس مما فعلته مارى 
تيودور » تعطيل حر كة الإصلاح الدينى البروتستاتى » 
واقتصرت فى مطالبها على أقل القليل ( ومن ذلك القيام 
بالقداس اليو فى كنيستها الخاصة ) . 

وقد كان من المحتمل أن يحرى كل شى* رخاء 
لولا طبيعتها المشبوبة » فقد أقدمت على الاقئران من ابن 
عمها هترى » لورد دارنل وهتصجوط 1054 » متحدية 
بذلك الملكة إليزابيث . وما لبث البروتستانت أن ساءهم 
هذا الزواج + الذئ عرز دعوى هارى ف المطالبة بعرش 
انجلترا » تأكيدا لمطالب دارنلى ذاته » الذى كانت أمه 
( بنسيها إلى مرجريت تيودور ) وريثة لعرش انجليرا 
بعد مارى . وقد أسفر الزواج الذى احتفل به فى التاسع 
والعشرين من شهر يوليو عام ١558‏ عن حرب أهلية» 
تفرج ما موبدو عارى متتصر ين . 

ولم يطل الأمر بمارى حتّى سئمت زوجها الحديد 
وأبت عليه لقب الملك . وكان هو بدوره غيورا سبب 
صداقتها مع سكرتير ها داقيد ريزيو 2210ة18 298184 . 
ودااليت يعازاق أن .نر فى اناسع عل شير مار مر عجريف 
على قصر هولى رود » وقع ريزيو خلاله فى الأسر وذبح 
ذيحا أمام أنظار الملكة المرتاعة اربع ل سه نقد 

تم الصلح بين مارى وزوجها » وأنجبا ولدا هو جيمس 
فى التاسع عشنر من شبر يوليؤ عام 1655 ومع ذلك 
فإن مارى أصبحت متيمة خب جيمس هييورك 8و6و3 


مارى ملكة سكتالندا » المهورة فى حياتما » والرائعة فق مماتها 04 سير فى طريقها إلى الإعدام . 


مامه القوى النفوذ» الملقب بإير ل أف بوثويل مه امدبط 
:ا . وف الثامن والعشر ين من شهر ينايرعام/651١‏ » 
عملت مارى على نقل زوجها » الذى أصابه المرض ؛» إلى 
بيت منعزل فى جلاو يعرف باسم كيرك أوف فيلد . 
وقد زارته مارى ف التاسع من شهر فبراير » وى تلك 
الليلة وقع انفجار هائل أدى إلى تدمير بيت دارئق » 
ووجدت جنته فى الصيا اح على مقربة من البيت » وقد 
توق ختا اناه عاو انه ا 
وليس ثمة إلاشك قليل فى أن بوثويل نفذ جريمة القتل 
بالتواطئ مع مارى . .وقد قدم للمحا كمة » ولكن برئت 
ساحته من قبل مجلس شور ىالملك لتأعصده0. وونعدط (وكان 
هو نفسه عضوا فيه ) لأن أحدا لم بجسر على الشبادةضده . 
وبوقاحة مروعة » ل تابث مارى أن رفعته إلى مرتبة دوق 
أوركنى وشتلانك #سملامطة © رمصاء0 4ه معتدطء 
وذلك ف الثانى عشر من شهر مايو . ثم احتفلت بزواجهما 
بعد ثلاثة أيام وفقا الطقوس الدينية . 
وقد نال الاسكتلنديون المتزنون من هذا ما فيه الكفاية» 
ولذلك تمردوا علها » فاضطرت ف الثالث والعشرين من 
شهر يونيو إلى التنازك عن العرش . وقد تمكنت بعد سحنها 
فى قلعة لوكليقين من الهرب » ولكن الأمر انتهى بز يمدهاعلىيد 
إيرل أ فموراى 1087 2ه اولظ الوصى على العرش » ففرت 
الى إنجلئر | لككى تضع نفسها نحت حية الملكة إليز ابييث . 
يجححججاورق القت جح يكحا 830 
قامت إليزابيث على أثر ذلك باعتقال مارى اعتقالا 
محكماء ولكن م مع توفير أسباب الراحة لها . على أن مارى 
بدأت 5207 نحيك الدسائس » ووافقت علىخطة للطلاق 
من بوثويلوالاقترانبدوق نورفولك علاهده3 4ه معلسطء» 
وهو نبيل بارز من الكاثوليك ك . وقد أسفر هذا عن 
الزج بنورفولك فى من ( البرج ) ثم أميط القام يعد 
ذلك عن موامرة من جانبها لوقوع غزو من قبل الأسبان » 
وطالب البرلمان فى مايو 0 ١6/"‏ بإعدامها . فر فضت 
الملكة إليزابيث » ولكن أعدم نورفولك . 
وتعاقبت بعد ذلك أعوام من مفاوضات ملتوية »ولكن 
لم يكن أحد متلهفا لعودة مارى إلى عرش سكتلندا : 
لا الاسكتلنديون أنفسهم » ولا الملكة إليزابيث » ولا 
ابن مارى جيمس السادس . وق خلال ذلك كشف 
النقاب عن مؤامرات جديدة » ووقعت بعض مراسلات 
مارى الدالةعلىخياننبامع الأسبان فى يدفرنسيس والسنجهام 
دممطعسنقاء 77 فتعصوء عضوجلس شور ئإليزابيث المقتدر, 
وى الهاية تورطت مارى عام ١686‏ فى مؤامرة 
أنطو فى بابنجتوك همغعستطوى ودمطفسى لاغتيال 
الملكة إليزابيث . فقبض علها » وبعد نحقيق ومحا كمة 
طويلين » تم إعدامها فى الثامن من شهر فبر اير عام/8481١‏ . 
كانت مارى رائعة فى مماتها » فسلكها طوال محا كتها 
كان مطبوعا بالحهدوء » والعظمة » والحلال . وق 
راحت وهى فى قاعة الإعدام تستمع إلى الحكم عليها 
رابطة الحأش » بل أقرب إلى الابتهاج 0007! 
إصرار جميع الاتهامات الموجهة إليها . وبينا كان القس 
يرتل صلاته بصوت عال من أجلها 2 ضاعت صلاته 
باللغةالإنجليزيةى عمار الصلواتالتى راحت ترتلها باللاتينية. 
لقد صل تمن أجل ولدها » ومن أجل الملكةإليز ابيث » ومن 
أجل أعدائها جميعا » ومن أجل العقيدة الكاثوليكية.ثم 
وضعت رأسها فوقمنصة الإعدام »وعلىهذه الصورة كان 
ختام حياة غريبة شاذة ».و لكن فريدة فى سماتها البطولية . 


ومختلف أنواع المواد الكيميائية . وئمة سفن أخرى تستخدم النقل 


حل 


كيف تحصب ل على نسختك 
اطلب نسختك من باعة الصبحف والإآكتناك واككنتّات كل مدن الدول العرربة 
إذا لم شمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 
2.623 : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام ‏ تناع الجلل ‏ القاهرة 
ف البلاد المربة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - ببيروبت - ص. ب ١١849‏ 
أرسل حوالة يربيدية يمبلغ 96٠‏ مليماى ح.م.ع وسيرة ونصت 
بالنسية للدول العريبية يما قى ذلك مصاريهت اللسبرنبيد 


مطاع الأطسمام التجارتة 


ماافى اليحرمبية 

يدل لفظ « البحرية » على مجموعة السفن الى تملكها الدولة علاوة على الموا 
والأفراد وجميع الأدوات اللازمة للملاحة . ويجب أن نفرق بين « البحريةا حر بية» 
( وتتكون من سفن حربية ) تملكهاالدولة » وبين «البحرية التجارية) ‏ وهذه الأخيرة 
تملكها شر كات خاصة أو غامة» وتشمل السفن المستخدمة فى نقل الركاب والبضائع . 

وعندما تمتلك الدولة أسطولا تجاريا قويا » يطلق عليها اسم « الدولة البحرية » 
(الترويج وهولنداوإيطاليا...الخ ) »فإذا ما أضيف هذا الأسطول التجارى أسطول 
حربى » فإن الدولة تسمى فى هذه احالة « قوة بحرية ؛ ( الولايات المتحدة وبريطانيا 


اليحربية التسارمسيةهة 


حى القرن الثامن عشر » كان نقص الأمن فى البحار والحروب 
المتواصلة » سببا فى الحيلولة دون توافر التخصص المتقدم فى إنشاء 
مختلف أنواع القطعالبحرية » إذكان على السفنالتجارية أنتتسلم لفمان 
سلامتها » كا اضطرت السفن الحربية لنقل البضائع » و بصفة خاصة 
البضائع القينة الواردة من المستعمرات . 

وفى القرن التاسع عشر © زاد مدى الأمان فى البحار » وأدى 
ذلك إلى تقسيم البحرية إلى فرعين : أحدههما ذو صبغة اقتصادية » 

ويحب أن هيأ فى السفن التجارية فراغ كاف لحمل البضائع » 
ودرجة كافية من الراحة للركاب . وتتمثل أهمية السفن الحربية » 
على العكس من ذلك » فى قدرتمها الضاربة ( مختلف الأسلحة ) وى 
قدرها على مقاومة هجمات العدو ( الدروع ) . وقصارى القول 
إن أهمية السفن التجارية ترجع إلى مقدار | جم الذى يمكها أن تحمله » 
وتسمى هذه القدرة بالحمولة » وتقدر بالطن البحرى ( 1,44م" ) . 
أما أهية السفن الحربية فنى مقدار وزنها أو مقدار الإزاحة الى تصنعها 
( وهى حجم الما الذى يساوى وزنه وزن السفينة ) . 

وهناك ثلاثة أنواع من السفن التجارية وهى : سفن الشحن » 
وتختص بنقل البضائع ؛ والبواخر وتختص بنقل الركاب ؛ وسفن 
الشحن امختلط وهى مجهزة بحيث بمكها نقل البضائع والركاب معا . 

هذا والبواخر وسفن الشحن امختلط تسير عادة طبقا لمواعيد محددة 
مسبقا » وعلى خطوط ملاحية ثابتة . وبعض سفن الشحن يمكلها » 
بدلا من اتباع مواعيد منتظمة » أن تتجه إلى حيث يطلب مها ذلك 
حسب الشحنات الى ستنقلها . ومثل هذه السفن تسير بدون مواعيد 
محددة أو منتظمة » وتسمى بالسفن الجوالة وصسوءة. ا 

وتجهز بعض السفن لنقل بعض المنتجات الخاصة » تلك هى سفن 
الفنطاس وتستخدم لنقل السوائل ( مثل الزيوت » والمواد المعدنية » ؤ 
والخلاصات » والمياه » والنبيذ ... الخ ) . وهناك أيضا السفن 
الثلاجة ا لخصصة لنقل اللحوم » والفواكه » وكل أنواع المواد القابلة 
لتلف . وتخصص سفن شحن خاصة لنقل الفحم » والبقول » والسماد» 


تعتبر 


الدواب » 
الآلات الميكانيكية الضخمة مثل القاطرات . وأنواع بواخر نقل | 
الركاب متعددة و تختلف استخداماتها حسب سرعها وحسب فثات | 
الركاب الذين تنقلهم عادة . ا 


يكون هو 
السريعة »> 


أكثر وسائل النقل اقتصادا بالمقارنة بوسائل النقل بالسكك الحديدية أو ٍ 
بالطائر ات » ولاسما إذا كانت البضائع المنقولة بكيات ضخمة . 0 
وف الرمم المقابل بيان وسائل النقل المعروفة . ويلاحظ أن أرخصها هى 5 تلات بي 
وسائل النقل البحرى » ويلها النقل بالطرق الهرية وبالقنوات » ثم بالسكك ى ‏ ,نب 35 
الحديدية واللوريات والعربات الى تجرها الخيول » ثم بالنقل على ظهور 


غير أنه من الواضح أننا إذا كنا نبحث عن السرعة فإن النقل البحرى لن .2 ببحجتد. 
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والانحاد السوقييتى وفرنسا... الخ ) : 

وف العصور القدبمة نجد أن القوة البحرية للدولة كانت تتوقف ليس فقط على 
ثروتما » ولكن أيضا على مقددرتها على بناء السفن » ومدى ما وصلت إليه من فنون 
الملاحة . وهذا يفسر لنااكيف أن بعض البلاد الفقيرة أصبحت دولا حرية عظيمة . 

والاكتشافات الحغرافية بتطويرها للملاحة فى المحيطات» وكذلكنحسين الملاحة 
الشراعية » قد أدت إلى زيادة تكاليف صيانة الأشاطيل البحرية . 

وف القرن التاسع عشر حلت قوة الدفع بالرفاص محل الشراع » وعلى ذلك 
أصبحت الدول الغنية فقط هى الى تستطيع أن تحتفظ بأسطول بحرى كبير . 


وسائل النقل البحرى حى يومنا هذا وإلى وقت طويل مستقبلا » تب لكك 


1 


وأخيرا بالنقل بوساطة القوة البشرية . و امظطتلكى 


بالعريات الى تحرهاا اخيول 


رن اك 0 


الأسرع . وفى بعضالحالات يكون النقل بإحدى الطرق الميكانيكية 


حت ولو كانت أكثر تكلفة » أكثر عائدا من النقل السسرى ٠.‏ الح موقا تجتن 
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البحربية الحربية 
والأفراد المتخصصين 8 
وف وقت الحرب » تعتبر البحرية الحربية وسيلة دفاع وهجوم 


أنا'ءى.وقت.| 
تبين مدى القوة ألى تحرزها فى حالة نشوب الحرب . 

وعلاوة على ذلك » فهى تقوم بدراسات لعلوم البحر والأرصاد 
الحوية ومراقبة مناطق صيد السمك وغير ذلك . وق جمبيع العصور »2 
نجد أن الدول الغنية كانت تحاول أن تكون لما قوة بحرية أكبر 
مما لير انها . كا أنه فى العصور القديمة » كانت القوة البحرية لأى 
دولة تقاس بمجرد عدد السفن الى لديها . أما فى العصر الحديث وحبّى 
الحرب العالمية الأولى » فكان قياس القوة البحرية للدولة لا يقتصر 
على عدد السفن الى تملكها » ولكن أيضا على قدرتما المجومية . 
وى خلال الحرب العلمية الثانية ظهرت السفن المدرعة الضخمة » 
فكانت كل دولة تسعى بهذه الوسيلة لحماية أسطولمها ضد مدافع 
العدو . والبحرية الحربية الحالية » بعكس الخال قد.ما » تنبذ فكرة 
السفن الضخمة الى لا تستطيع إبداء المقاومة الكافية ضد الصواريخ 
والطور بيدات والقذائف الموجهة من مسافات بالغة البعد . 

وبحرى اليوم بناء وحدات خفيفة فائقة السرعة » فنجد أن سفيئة 
صغيرة بمكبا الآن أن تكون مجهزة بقوة ضاربة عظيمة تفوق كثيرا 
قوة السفن المدرعة القديمة . 
الوالأتلشه اللوسكية اللسقتقن 

توجد ثلاثة أنواع من الآلات الى تقوم بتحريك الرفاصات » 
وهى بترتيب قوتما : الآلات البخارية التبادلية » والمحركات ذات 
الاحتر اق الداخلى » والتوربينات البحرية . 

محرك ديزل ضخم ا عابرة بي 
انخيطات ٠»‏ وتبلغ قوته عدة لاف من الخيول . 


لسل » فهىمظهر من مظاهر هيبة الدولة الى تملكها 3 1 


قالمسدد التحلمم 


ا 
© © © © © © © © © 


تعتبر حاملات الطائرات اليوم أكبر قوة ضارية فى الأساطيل البحرية » جنبا إلى جنب مع الفواصات الذرية طلم . 


والآلاتالبخارية التبادليةالى بدأ استخدامها منذ السنوات 
الأولى من القرن التاسع عشر هى الأكثر فائدة » بسبب قلة 
تكاليف تركيبها وصياتتها . غير أنها بالنسبة لقوتها لاتصلح 
إلا لتحريك رفاصات السفن البطيئة . 

والمحركات ذات الاحتراق الداخلى » وهى الى تدار 
بالديزل » تنتج قوة محركة متوسطة » و بالتالى سرعة متوسطة. 

أما التوربين البجرى » ويغذيهالبخار الذى ينتجه مرجل 
يعمل بالمازوت » فهو ذو قوة عالية وسرعة عظيمة . 

وفى السفن ذات الحجم الكبير » كثيرا ماتستخدم وسائل 
محركة مختلطة مثل الديزل الكهر بان أو التوربين الكهرباق. 

والديزل السريع أو التوربين يولد طاقة كهربية تمد 
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الناشرء شركة تزادكسم نشركة مساهة سوسربة هيهنيق» 
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بالتيار الكهر باق محركات مركبة على الرفاصات مباشرة . 
ومبذه الطريقة نحصل على مرونة أكبر » و بمكننا الاستغناء عن 
المحولات الميكانيكية . 
وى أيامنا.هذه » نجحد بعض السفن مجهزة بوسائل الدفم 

الذرية . وهذا النوع الحديد من الطاقة يسمح السفن بالملاحة 
لمدة ثلاث أو أربع سنوات » دون أن تضطر للتوقف لتتمون 
بالوقود . وقد أدى الاستغناء عن هذه الوقفات الاضطرارية 
إلى أن أصبحت هذه السفن الحديثة أقرب شبها بالسفن الشراعية 
عالية الغاية . وهذه الطريقة الحديثة للدفم تستخدم بصفة خاصة 
فى الغواصات . 


2 لي ني سي ١‏ يس يس لحت مون مم د الع 1 3 
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المغرفة 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللجهصتة الشتية : 
الذكتور محمد نواد إبراهيم ريبكشيسا ١‏ لك 
. 8 متورسون أبعلة 
الذ كدو ر يرس يعلرس عتانقى ٍ 9 
اكذكتور. 5 : و- زى 1 0 7 مُعسصهمهد ككقك جه 
الدكتورة سعهاد ماشضطلرل : هتخحعود مسحهود 


الدكتور محمد جما اللبك الفتدى سكرتيالتحرير : السيدة /.عصمت محمد كمد 


إن الباخرة الضخمة كانت عادة هى العمل الفنى الذى يتوج كل حضارة من 
الحضارات ؛ فهى تسم لنا باقة متكاملة من المعارف الفنية والعلمية يمثلها الرجال الذين 
قاموا ببناتما . وسواء كانت السفينة قاربا بدائيا صنع من جذع شجرة مجوف فى إحدى 
قبائل الأمازون الفقيرة » أو كانت حاملة طائرات ضخمة لدولة حديثة » فإن بناءها 
يحتاج لاستخدام أقوى ما لدى الدولة من وسائل : رجال على قدر من العلم والمهارة » 
وعمل شاق » ووسائل فنية ضخمة . 

ومع ذلك الى تعوة يتيك لفصل وين الباخرة الخريقة واقازيي اللا ؟ .. إن فارقا 
من نفس الدرجة يفصل الكائنات وحيدة الحلية عن الثدييات العليا » أو الأميبا عن 
القرد . وهذه المقارنة بين الباخرة والكائنات الحية ليست بلا أساس . 
الجماز اكلمعحسبى ليا خوة الحدايسرقة 

إنالباخرة جهاز عملاق » وهو وإن كان جهازا صناعيا » إلا أنه يخضع لنفس 
متطلبات الأجهزة الحية » فهو مثلها مستقل ذاتيا » وله إجالا نفس الوظائف ونفس 
الأعضاء . 

وإنسان ما قبل التاريخ فى قاربه البدانى » والرياضى الحديث فى قاربه المصنوع من 
المطاط » كل مبما هو الحهاز المسيطر على « سفينته » : فهو المحرك والسكان » وهو 


العينان والمخ . وتاريخ الملاحة برمته ما هو إلا بحث طويل يبدف إلى التحسين المستمر» 
بوسائل صناعية » للحواس والأعضاء البشرية الثى بحد ضعفها من التقدم فى صناعة 
السفن من حيث الحجي والسرعة والاكتفاء الذاق . 

والباخرة الضخمة الحديثة لها و حواس وأعضاء » أكثر قوة نسبيا وأكثر دقة وتنوعا 
من الحواس والأعضاء البشرية » غير أنه لا شى' يمكن أن يحل محل المخ البشرى . ولهذا 
السبب فإن القرارات بالنسبة للسفينة يبحب أن يتخذها ربانها الذى هو دائما المخ الفعلى 
ها . وفيا عدا هذه الوظيفة المخددة » فإن الحزء الأكير من الوظائف الأخرى تقوم به 
آلات أو أجهزة يديرها إخصائيون . وهذا السبب نجد أن الربان يكون دائما قريبا من 
القيادة » حيث تثر كز كل وظائف السفينة ( أنظر الرسم ) . واليرج يتلى المعلومات 
ويصدر الأوامر. ويمكن أن نلخص أهم واجباته فى أربعة : 

الواجب الأول : وهو ٠‏ الحواس » بالنسبة للباخرة » وهو الذى بمكها من الوقوف 
على أحوال العالم الخارجى . 

الواجب الثانى , وهوتأدية وظائف« الحهان العصبى »» الذى يعمل على نقل المعلومات 
والأوامر داخل الحسم . ّْ 

ومن هذا الحهاز يوجد عصبان لهما أهمية خاصة» الأول يسيطر على مقبض السكان» 
والثانى على جهاز إصدار الأوامر والتعليات » وهو الذى يسيطر على الانجاه وعمل 
الآلات . 

وأخير ا هناك وسائل الاتصال بالعالم الحارجى . 


. جهاز إصدار الأوامر‎ -١ 
. إل “- عجلة الاتجاه وهى الى تدير السكان‎ 
. أنظر رمم الحهاز العصى‎ - 7” -« 
. م - البوصلة‎ 
. جناح الربان‎ - 4 
. جهاز قياس العمق‎ - ٠ 
. لوحة ضبط الكهر باء‎ - 5 
لوحة ضبط الحرارة فى جميع أجزاء‎ - 
الباخرة» مع التحكم من بعيد فى قفل الآبواب‎ 
المانعة لتر ب الماء.‎ 
. التحكم من بعد فى ذراع الاستغاثة اليدوية‎ - ١ 
. جهاز نسجيل الانحرافات‎ - 4 
. م6- لوحة ضبط نير ان الملاحة‎ 
. جهاز الملاحة ديكا ه2600‎ - 5 
. السلم المودى إلى الأسطح السفل‎ - 
. م - شاشة رادار الكشف ورادار الملاحة‎ 
» بوصلة أرضية لا تتأثر بالكتل المعدنية‎ - 8 
بمكن وصلها بالسكان بوساطةجهاز ضبط‎ 
. المحرك» وف هذه الحالة تسمى بالمرشد الآلى‎ 
ويمكن أيضا أن تتفرع منها أجهزة إعادة‎ 
سرد الأوامر والتعلمات الى تركب فى كافة‎ 
: الأماكن ذات الأضمية»مثل‎ 
. حيث يجب أن تصل هذه الأوامر والتعامات‎ ن٠‎ 
. حجرة الخرائط‎ - ١ 


فى الوقت الذى أصبحت فيه روما إمبراطورية عظمى فعلا » وقامت جيوشها 

بفتح البلدان النائية ئية » كان على شعها أن يواجه فجأة خطرا مرعبا فى عقر داره . 
فقد اندلعت ثورة بين مجتمع العبيد فى إيطالياء وسقطت فى أيد-هم مساحات كبيرة 

من البلاد . وكان قائد هذه الثورة شابا من طراقيا مموعط؟ » من المعتقد أنه سليل 
د 
ا#ببب ب 

وعدالوق ااا م اذجيع 0 ات 
يباع 3 كرقيق 3 11 زمن السم لم تكن هناك حاجة إل العبسلا - 
وقد اثرى العديد من حكام المقاطعات النائية من الرومان» من الحمولات الادمية 
ا حص الشف القائدة إلى راونا ووكافياك ا د 
منهذا الخطر » حتى بؤليوس فيصر نفسه » فقد وقع ذااتمرة فى أيدى القراصنة . 
وبعيداً فى داخل اليابسةء ثم نفس الخطر » فقد كانت العصابات ت تكمن فى الجبال 
استعداد للانقضاض على أحد المسافرين سثى _ الحظ . 

وف الوقت الذى امتدت فيه الإأمبر اطورية الرومانية » أصبح العبيد كثرة 


وكانت نت معظم الأسر الثريةتمتلك العشرات منهم »بل إن بعضمم كات متاك ما ورب 
على الماثة. وكانت أتمانهم تختلف ليا الحرون من أسيانيا أو سردينيا 


قد ينخفض إلى ما يوازئ عشرة جنبات 52 
ينا يرتفع ثمن العبد الوسم الشاب المتقف ' 
من اليونان أو آسيا الصغرى إل ما يوازى 
تمانمائة جنيه . ١‏ 

وكانت ثمة عدة منافم للناس ف العبيد » 
فهم يقومون بكل الأعمال تقريبا فى 
الحقول وبساتين الكروم 2 2 أعمال 
الجدعة اقوماأنر ل أما العسسد الأككر علكا ' 
فكانوا يستتخدمود أكنة ومعلمين 
وأطباء . ولم يعدم الرومان استخداما آخر 78# 
لعبيدهم ٠»‏ إذ كانوا يدربوهم على |" 
المصارعة . وى تلك العهود القاسية 
المتوحشة ع كانت مشاهدة رجن اتن اك ا ل 000 ! 
يتقائلان حب الموت » مبعا لاستمتاع سكان مارنا اكوم ور ست و الأ خلال من غيراه 
روما . فن عادة أثرياء الرومان اقتناء فر م من المصارعين عند وصوله إلى السيرك 
المصارعين » تماما سما يقتتى اليوم أثرياء الرجال مجموعة من خيول السباق . 
وكانت المنافسة فها ينهم حادة . كما كانتمعسكرات التدريب تقام فى شى أجزاء 
البلاد » حيث يتحول أقوى العبيد وأشدهم اك ل ا 0 : 

لكن خطرا خافيا كان يكن وراء هذه العادة . فبفرض أن هؤلاء لمتقاتلين 
ليانمين قد كينو انرص اواك و د أن جمعا كبير | منهم 

سيثبت أنه عدو صلب لاتلين قناته . 

0 حدث هذا فعلا عام 17 ق.م بقيادة سبارتا كوس . حيث أفلتت مجموعةمن 
ا مصار عين من معسكرهق كابوا ووه وهر يوا إلى الجبال » بعد أن اختار والحظهم المناسبة 
اختياراً موفقًا » إذ أن الجيوش الرومانية كانت مشغولة بالحروب خارج البلاد ؛ 
وكانت جسارة القراصنة فى ازدياد بالقرب من وم البلاد » وبدت الحكومة الرومانية 
واعلة اجر لوي 
الفبلبحت_ تنتتورة 

قام المصارعون امار بون اغتبئون فى الجبال بغارات فى أول الأمر من آن لآخر 
على المزارع والقرى »:ولكن سرعان'ما أخذدت أعدادهم تتزايد » إذ انض نضم إليهم 
مصارعون آخرون وعبيد من المزارع وبساتين الكروم فى جنوب إيطاليا 0 
خرجوا فى جرأة ليعملنا علنا ؛ واستطاعوا هزيمة جيش من روما بقيادة واحد من 
الحكام ( القناصل فاتسؤدمن ). وكان لذلك أثر مثير » إذ تتابع تدفق العديد من العبيد 
من حم أنحاء البلاد للانضمام إلى جيش سهار تا كوس . والبزمت الجيوش الرومانية: 


2( 
ق مرة بعد أخرى» وثم الاستيلاء على ألوية فيالقهم الى كان يرمز لها بالنس . 


وقرر سهارتا كوس التقدم ثمالا وعبور جبال الألب » ولكن عددا كبيرا من 
فى جيشه رفضوا ترك إيطاليا » فاضطر إلى أن ينكص على عقبيه أخيرا » 5 
مضى على حريته عامان » دحر أثناءهما كل الجبوش التى أرسلت لقتاله » وجمع 
جيشا يضم ٠٠‏ رجل » لكن النهاية عندئذ كانت قد اقتربت . فنى عام الاق.م 
أرسل إليه جيش رومانى آخرأعظ.من الجيوش السابقة » 
يتكون من أمانية فيالق بقيادة ماركوس ليكينيوس كر اسوس 
مومع قتاتصء11 ودوعع36 ؛ وتلاق الجيشانق معركة 
هزم فنا سبارتا كوس وقتل . 

وانبالت أعمال الثأر الرهيبة على جيش العبيدالعظم الذى 
أوقع الرعب ف البلاد . فعلىطولالطريق الممتد من روما 
إلى كايوا 2 ثم صلب 5.6٠6٠‏ 5 دل 
من تسول له نفسه .أن يكون فى عداد الثاثرين 


#4 <أن المعركة الأخيرة بعد أن تأكد سبارتا كوس من أن كل 
اشى” قد ضاع » قرر القتال حتى الموت . وكان أول شى* 
صنعه بعد ذلك قتله جواده حت لا يقع فى يد العدو 


هه 


خريكة تبين موفح سيرطة 
3 بتدد الاغربيق وجد عا 


هناج 005 إملا سأله مواطن عما إذا ٠ ١‏ 
كان سيقم حكومة ديمقراطية فى 100* 
سير طة واعومع 2 فأجابه : 
« ياصديى »منيحكر فى بيتك » أهو 
لت »أم أبناوك؟ ( . إذليكورجوس ١‏ 
الذى لا نعرف عن حياته إلا النزر ا 
اليسير » قد عاش على الأرجح ى | 
مهاية القرن التاسع قبل الميلاد » 
وقيل إنه منشى “ النظ الإإصلاحية الى 
قام عقتضاها دستور سبر طةالفريد . 
كان هذا النظام نوعا من الحكومة 
يقوم فى أساسه على النظام الصارم 
والتدريب العسكرى » وكان شديد 
الاختلاف عن دستورأثينا الديمقراطى . 


أحد ملوك سبرطة (عن 
تمثالقى متحف لوجيادى 
لانزى بفلورنسا ) 


لقد تعرضت بلاد الإغريق فى أثناء القرن. الثانىش عشر. قبل 
الميلاد » حيث كانت تقطها وقتعذ عدة أجناس مختلفة» للغزو 
من جانب قبائل مت ف الجنس إلى الدوريين سهاءه2 الذين 
هبطوا من الثمال » أخذت تطرد السكان أو تسترقهم. وقد | 
استقرت جاعة من هذه القبائل فى سبرطة »وهىواد رحيب خصب ا 
ق جنو فى شبهجز ير ةالبيلوبونيز 8تومصدهم2610(تنظر الخريطة) . / 
وبعد أن ظل هؤلاء يتقاتلون فيا بينهم حينا من الزمن » مالبثوا فى | 
الهاية أن اتحدوا تحت زعامة ملكين أخذا يحكان حكما مشتركا . | 
ويطلق على هذا النوع من الحكومات امم ( الحكومة الثنائية ) 
اهز » وهو مشتق من كلمتين إغريقيتين هما 00 ,معى لا 
اثنين » و مامه .بمعى حكومة. وما لبث الإسيرطيون أن فتحوا 
لاكونيا. هندمعه.1 ومن بعدها ميسينيا هئد256886 . ونظرا 
لتفوقهؤلاء الغزاة الفاتحين ف المعارك» وه قلة فى العدد » كان 
علهم أن يبقوا تحت ربقة :١‏ جاعات كبيرة أكثر م | 
ما أفضى إلى أنهم كانرايميشون ككل و 


0 5 عد اوكرتا 
يوت 
أمشدينا أخايا 
١ 3‏ يوم 


لحان 


ا 
ْ 

ْ | سبر طة » كا كانوا وحدهم الذين يمكن 
ا 


5 هم بأن يسوسوا امجتمعات الخاصة بهمء 
|| وأن يفلحوا أرضبهم » وأن يزاولوا 
1 البر يوئيمى فى مقابل هذه الامتيازات أن 
ْ ا تؤدى ضرائب باهظة » وأن تر سل عدداً ا 
|| معينا من الجنود إلى الجيش الإسبر طى ٠.‏ 7 


ا 
ْ 
ا 
]| عل للححها ل لكيا الابر طون . 
ا 


ثلاث طبقات 'اجتاعية ‏ 
كان لكل دولة فى بلاد الإغريق القديمة 
عبيد » كانوا عادة من الأجانب الذين أسسرهم 


| سادهم فى الحروب . 


خدمتهم طبقتان من الأتباع ٠‏ كلتاهما من 


. السكان الوطنيين. ى الآرض الخاضعة » 
' ولإحداهنا حقوق قليلة ع و الثانية مجردة 
من كافة الحقوق . وهكذا كأن النظام الاجماعى 
قاماً على أساس ثلاث طبقات متميز ة. 


كان الإسيرطيون 
الدوريون سدتره2 2 
يتمتعون وحدهم بحقوق المواطنين فى 


” الفاتحون 


أن يشتركوا فى الحكومة . ومع أن | 
الطبقات الثلاث كان يتعين علما أن | 
تخدم فى الجيش ء إلا أن الإسير طيين | 
وحدهم كانوا يقضون حياتهم كلها ا 
فى التدريب على الحرب . وكان | 
جميع الإسيرطيين يعاملون معاملة | 
أساسها المساواة . ا 


وكانت طبقة البر يوئيسى ه26 
هى القوم الذين يقطنون المدن القريبة 
من سبرطة . ول يكونوا معدودين من 
المواطنين 3 وم يكن هم صوت كَّ 
حكومة سرطة . على أنه كان مسموحاً 


| الصناعة والتجارة . وكان على طبقة 


2 سمي وذتر ريد" تيدم 1< في ابن عاص جد هلك 


وكانت طبقة الطيلوت 1516108 

1 العبيد من غير الدوريين » الذين 
هزمهم الغزاة وأنزلوهم إلى درك 
العبيد . وكانوا مقيدين مدى الحياة 

| بالعمل فى الضياع التى كانوا يجبرون 


1 

وكاذعلل ايلو تأنيمونوا الإسير طيين | 
| بقدر معين من إنتاج الآرض » وأن 
| يؤدوا الخدمة العسكرية إذا تطلب 
| دقيقة خشية القرد والغصيان » وكان أ 
| المذنبون منهم يعاقبون لأول بادرة | 
| تمرد عقاباً صارما . ول تكن لم | 


| حقوق المواض ». ولكن اليلوت |" 


ا الذين ‏ كانوا يبر زون ف الحرب» كانوا 
ْ أحياناً بمنحون حرياهم . 


وكانوا أ ا 


“تمثال نصى ,مثل. ليكو ر جوس 
عن المتخف الوطى فى نابول 


على هيئة الكر يتبيا هذه+ميكة. أو البوليس السرى » ! رز ا ١‏ 
الذى كان من واجبه التجسس واستطلاع أى تمرد بين 0 


ا متكان بالوراشة 1 
1 لكر جر فى عنل الس الاسررى ا طبقة اهيلوت أو العبيد . وكان عليهم كذلك مراقبة عدم ا 1 ٍ 
اضطلع مباء إلى سلب أكثر السلطة من الملوك ومنحها إلى تجاوز الملوك لحدود الدستور . وكان مجلس الجيرونت ْ 8 8 0 ”5 5 
موظفين متتخيين » حى تيأ لكافة المواطدين فرصة 0 أو الشبوخ بم اتتحابه بوماطة الجسية الوعطية » دكا 200 لمسة ص ازور يتس يدي ةوفه 
متساوية المشاركة فى الحكومة . وغدت السلطة موزعة بين يتعين أن يكونوا من الإسبرطيين الذين تزيد سهم على دوم ركذ ةذه مفو دنونء ةك 
أ / : ره ال . تكانر) يرن و ساسك هذى اللاة ' وقد ١5 5 5] 0 0 0] 0 ١‏ 9 85 0 090) 
)| أربع مؤسسات : الملوك » والإيفور 8مطمة » ل م الج هاه ها هاه ب هم هه م 4 4م 
وا ير ونت 4688هه66© » والجمعية الوطنية . كان هذا مجلس ذا أضبية كبيرةلآن الاقار احات لم تكن !] 0 08 0 0 05 0 0 5 0 © 0 0 ا( 
كا يكرح حال وال للقررلة الالكاق تلاق بعر ره تعرض على الجمعية الوطنية إلا عن طريق الجيروألت .6 ا 
و يعوم زااسن الدوا يثتوار 300 لح ١‏ 57 فا' كا -١‏ الوطشك .ونم بيكنى إعلا عرد نذاب سوى الزين يجاوزون «مسمحييقى 
لبا 2 ات ساسم ان ري وبالإضافة إلى. اختصاص ابخيرونت © فإجم انو م وى جه م هه هاه مام هودمة 
م . وكثانت محددة بمفتضى دستور ا ا ا 3 9 0-0 ا / 1 / بذ يق ّ / 
4 الما القند , مثلون القضاة فى القضايا الجنائية . وكانت الجمعية الوطنية | 7 ْ ْ 
أ ليكور جوس ٠‏ فلهما أن يقودا الجيش فى الحرب » وأن 0 5 عق ا و ل كته هه هه ذاه هه وا وده مم مهما 
يقوما بدور الكهنةف الاحتفالاتالدينية. وكانعددالاية نمثل اجماع كافة الإسبرطيين فوق سن الثلاثين . و ٍْ 2003 ديدع كن 4 0 
يقوما بدو رالكهنةق تالدينية. وكانعددالإيفور » كن الم حك اأصرويع امل الجر احلت لللروقة ١‏ | 3 
ا أى القضاة » خمسة تجرى الجمعية الوطنية انتخاءهم سنوياً . علها من قبل الجير ونت » ولكن تأثيرها المباشر لم يكن ا ا ل ا ا ل طخ د كن نوه 
. وكان لكل سبرطى حق الانتخاب . وكان الإيفور هم كبير أ جداً . ا ا 
رجال الإدارة الرؤساء فى الحكومة » وكانوا يشرفون ر سم بياف يمثل حكومة سبرطة بعدالإصلاح الدستور ى 41 . البصمعية الوطشية القكان ينعم المماجييع الإبسجطيي قوق الشلامشيت .| 
الذىتولاهليكور جوس فالقر ذالتاسعقئلالميلاد . 02 11 


ج( > -- عوجوم اث مهار اك م 
إن النظام الصارم الذى فرضه ليكور جوس حظر على الإسبرطيين تناول الطعام فى بيوتهم وهم مرتاجون . فقد كان على كل سبرطيئ أن يذهب إلى ( الميس ) 56598 أو مكان 
الطعام المشتر ك المحدد لهء حيثينضم إلى مجموعة من ١١‏ أو نحو ذلك من الرفاق لتناول ( المرق الآسود ) التقليدى» المؤلف من لم الحنزير المطهى بالدم والمتبل بالملح والخل . 
نظرا لأن الإسبر طيين كانوا يحكون أناساً على أهبة القرد ع . 1 
ا متأهبين لحرب . ولم ف 2ك 
يلبث ليكورجوس أن أدخل على الإصلاحات الى قام بها بالدفاع عن ممر ثرموبيل مهاوومصدمط؟ فى شال البلاد » وليس معه 
لتوطيد ملظة الدولة » فق أعقاب رد عائل من جاب مف أ 0 
البد يولي وافيلوت ) نظاما عسكرياً هد وأ عن شا يصولا امن أرط لال اا ا 


و بمقتضاه كان على كل شاب سبرطى أن مخضع لتدريب الفرس » فقد احتفظ ليونيداس ورجاله بالممر حى لى كل مهم حتفه  .‏ 7 
عسكرى خشن صارم ابتداء من سن السابعة . وكان ا لكممة .كسد 
للإسبر طيين كجنود » صيت ذائع ق لاوطا بلاد الإغريق © 8 يذ 2 --2 1 مالي يي 0 ييحي ممست نح 
وليست قصة ليونيداس 8هةنهمممة سوى مثل واد يدل |0 1١‏ ٍ 1 '/ ع 31 0 ١‏ 
على بسااهم . فقد حدث ق عام 8 ق.م حيها كان يبدا 70 ١‏ 0 كيت 


ملك الفر س المسمى اأكرر اكسيسن 2608 يغزرو بلاد : ذيط + 1 4 
الإغريق على رأس جيش جرار » أن اضطلع ليونيداس م <١‏ / 1 9 لال" 
/ 7/ ! 


نقش جسم لجنازة محارب سيرطى شاب ( من القرن السادس ‏ * ١١‏ ا ! / | 2 / 
: ظ | 0 
٠ :‏ 05 تمن ٠1210177‏ 


قبل الميلاد » عن المتحف الوطى بأثينا ) .... 4 1 
لحي ا 


ا 


ىق :32> أغسطس عام 1.2/8 
فى جنوب إيطاليا » واحدة من أسواً الكوارث الطبيعية فى التاريخ . ند 
تحطى ذلك المتتزه الرومائى بضراوة عندما ثار الحبل البر كالى قيزوف 
وستحدوه17 © ودفن المدينة بما فيها من أحياء . وقد قرر شاهد عيان - هو 


لحقت عدينة يومبى إفهمعوو2 الواقعة 


يليى الأصغر ودنزم - اختنق خاله بالغازات السامة أثناء محاولته إنقاذ 
الضحايا ؛ كيف ظهرت ابة هائلة على هيئة عش الغراب فوق فيزوف » 
أدت. إلى إظلام مد نبومى وهير كيو لانيو م مسدعسهلته م116 وستاق عقتطو8 »2 
وراحت الحمم المتقدة والرماد الساخن لمدة ثلاثة أيام تمطر المدينة 
حتى أفنتها » ول ينج من هذه الرارة اللافحة والحم الحرقة سوى القليل . 
وهدأ فيزوف بعد ذلك لمدة ١6٠١‏ عام » ولكنه عاد لثوراته عام ١5131‏ 
حيث قتل حوالى ١6٠١٠١‏ من الأفراد » ومنذ ذلك الحين لم حمد تماما » 
وسيغدو من المستطاع تجنب مثل هذه الكوارث عندما يتمكن العلماء من 
التنبؤ الدقيق مبذه الثورات . 

وعلى الرغومن وجود برا كين نشطةعلى الدوام مثل سير ومبولى خاو طمده51 2 
فهناك أخرى خحمدت منذ أكثر من ألف عام » وعلى هذا لامكن عمل دورة 
لنشاط البراكين وثوراتها » ولا.بمكن الزع بأن بركانا ما قد أصبح خامدا 


جزيرة جليا فى ثمر صقلية »وقد ظهرت نتيجة ثورة بركانية فى يوليو 
عام ١89‏ لكنها اختفت بعد بضعة أشبر 
هه 


توزديع البراكتيى فق أوروببا 


إلا إذا كان هناك دليل على أنه لم ير منذ فّرة ٠٠٠١‏ أو #00٠0‏ سنةء إذ أنكثيرا من البراكين 
تعود لثوراتها بعد فترة سكون طويلة . كما أن براكين جديدة قد يبدأ تكوينها مثل جليا 
دناست » الذى بدأ فى الظهور فوق سطح البحر ف صقلية عام 1817١‏ . ويحدث الثورانالبركاق 
عندما تنبثق الغازاتالساخنة و الحمم و1 الملامسة الصخور المنصهرة على أعماق كبيرة «الماجا 
مصووءح )» خلال شق غعده؟ فى القشرة الأرضية غوسه ه*طؤمدظ . وقد محدث هذا أعلى 
أو أسفل مستوى البحر 1وجه1-وهمع. وتتناثر البقايا إما إلى مسافات بعيدة ومتسعة فتكون 
مسطحات. وإما كا هو الشائع تتكوم فى محلها فتبنى الحبال والتلال. ويبدو أن معظ براكين 
أوروبا » النشطة والخامدة » تتبع خطوط الحهد المتصلة بآخر عهود تكون طيات الحبال ؛ 
ولكن السبب الدقيق للثورات البركانية ل يدر س ماما حتى الاان: 
إيل شيا 
تتنائر يجموعة من البراكين فى غرب إيطاليا من توسكانيا وسوهود حتى صقلية ولنهزه : 
وبعض هذه البراكين خامد والآخر نشط » ومن أشبر البراكين النشطة بر كانا إتنا همخم 
وفيزوف . 

ويرتفع جبل إتنا الواقع غرب تورمينا هسنصعموم ف صقلية مسافة 8556٠‏ مير تقريبا » 
ولهذا فهو يعد أعلى براكين أوروبا . أما فيزوف الواقع إلى جنونى نابولى ووامه3 فهو على 
هيئة مخروط تام يرتفع مسافة ٠٠‏ لامر تقريبا » ومحيط قاعدته 4٠‏ كيلومترا . أماقته فتتوج 
بفوهة قطرها أربعة كيلو مئرات ٠»‏ وتطلق عادة قذائف من الدخان والحمم المتقدة » أما 
الثورات المتفجرة فتحدث بعد فئرة سكون طويلة . ونظرا الحصوبة المنحدرات السفلى لإتنا 
وفيزوف » فإنها تزرع على نطاق واسع . 

ويقع مونت نوقو مومه< هفمه36 على مقربة من فيزوف ء ويطلق عليه النيومونتان 
ستكسده]ة بم أى الحبل الحهيد» لآن فوهته البركانية الى تر تفع كر ]ا كرك 
فى خلال بضعة أيام أثناء ثورة عنيفة عام م197 . 

وقدتمالتحقق منو جود؟هفوهة بركانية ف المساحة الممتدة بينمو نتأمياتامتونسة غصده21 


وروما ء وتغطى المواد المنطلقة من هذه الفوهات مساحة 
٠‏ كيلو مثّر مربع » ويعد هذا أكبر مدى امتداد 
اللمقذوفات البركانية فى قارة أوروبا . وتحتوى كثير من 
الفوهات على حيرات دائرية ' وعادة ما تكون ضخمة 
مثل بو لسينا هدههةه5 الى تغطى مساحة تناهز هه كيلو مثرا 
مربعا ويبلغ عمقها ١١١‏ ميرا تقريبا . 
ا : 

كان الماسيف ستترال اومن عنومه»ة فى فرنسا 
يوما ما » مشهدا لنشاط بركانى عنيف ترك 1 ثاره اليومعلى 
جانب المنطقة الذى أصبح بمثل بمخاريطه وفوهاته 
البركانية العديدة منظرا عاما يشبه الحلال . وقد تشكلت 
التضاريس الحالية من أنواع الحم الختلفة الى كانت 
تخرج أثناء الثورات » فتكونت الحضاب من الأحجار 
البازلتية الداكنة » مثل هضبة أوبراك مدعفسهق . أما المواد 
السيليكونية الفاتحة والأكثر لزوجة ٠‏ فقد شكلت مشاهد 
مثيرة مثل البوى دودوم وصدة« هق رع2 »؛ ويعد البوى 
دو سانسى لاعضدة 36 بردط ( 7٠٠١‏ مير تقريبا 
أعلى نقط الماسيف سنرال ) مخروطا بر كانيا » وتتوج 
كثير من الحبال البركانية الصغيرة بالأبنية » فثلا يتوج 
أحد أبراج القرن الرابيع عشر النافذ المتصلدة ليركان 
بوليناك معسوناهم القديم ٠‏ ويقوم تمثال نوتردام 
دوفرانس الذى تشتهر به مدينة لوبوى «-< مة على 
قة روشيه كورلنى هللنعسده© «مطومع ٠»‏ كا ترتفع كنيسة 


سانت مايكل فوق الروشيه إنجوى وللنهدونت «مطهه*« » 
وها من البقايا البركانية . 
النيورتان 
تعد جزيرة ثيرا وعفط؟ اليونانية واحدة من أكثر جزر 
بحر إيجحة روعة وجالا بسبب مظهرها الغريب » فهناك 
محر و ط مجو ف تقطعه فتحات كبيرة فى الغرب يرتفع تدر يجا 
من الحافة الخارجية » حتى يصل إلى ارتفاع أكثر من ٠"”م‏ 
مير | » وينحدر ال حانب الداخلى للمخر وط انحدارا شديدا جهة 
البحر » مكونا جبالا ارتفاعها حوالى 76١‏ مثرا . وى وسط 
القوهة التمورخ الآن فياه النص .+ توعد جوز يق 
همان تدعدهمو1 البى تكونت نتيجة لثورات حدثت 
أثناء الأزمنة التاريخية » ولقد قامت ثورات عنيفة 
عام ١855‏ ومابين عائى ١9376‏ 6و97559١.‏ 
تغطى تدفقات الحمم كثيرا من أراضى أيسلندا 
هسواوه1 : والتى يرجع أصل معظمها إلىازمنة 
جيولوجية حديثة » إذ تكونت بعد العصر 
الحليدى الأخير . ولقد كانت هناك تسجيلات 
للثوران فى أماكن مافى الحزيرة كل قرن خلال 
الألف عام الماضية » ويعد هيكلا هاعاه1 
(جبلالنار) أشهر براكين أيسلندا » وقد كان 
الأوروبيون يرقبونه بفزع حتى إنهم كانوا 
يطلقون عليه اسم ( بوابة المحم ) لمدة قرون 
طويلة » وكانت آخر ثوراته عام ١9441‏ . 


بقايا بركان قديم فى [ويوى وقد توجت 
توجت إحدى الكنائس قته 


ويتميز ب ركاندينجو -فجوك 1انز-سزوسوم 
بضخامة فوهته («منومه) ودموزو0 التّى 
يباغ قطرها حوالى هه كيلو مثر . وهناك 
دائما احتهال حدوث نشاط بركانى أسفل الحقول 
والأنبار الثلجية 
جر عسقوتن من ة«عستين عام 191٠4‏ © فقد 
زادت الحداول الى تسيل من المتجمد فجأة» 


و خلال أسبوعكانت تتدفق مهسيو ل جار فة. 


ذلكلأن ثورة بركانية كانتعلىوشك الحدوث » 
فانصهر الحليد بتأثير حر ارة الأرض الساخنة . 


كنا جرى 6 متجمد 


وكونت الثورة البركانية فوهتين أخذتا تقذفان 


عم له 
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جزيرة تيرا البركانية فى بحر ايحه 
الرماد وتملان الوادى بالحمر . ولكن لميكدبمضى 
عامان »حتّى بدأ المتجمد ف التكون من جديد . 
وقد نمت جز يرة بركانية جديدة ( سورتسى 
ةفمنة ) على الشاطئ الحتونى الغرنى لأسلندا 
فا بين نومير عام 19517 وأبريل عام 19584. 


منظر ليل فريد مخروط نشط فى فوهة بركان فيزوق 


يقصد بالمناخ المعهود فى مكان ما مجموعة من الأحوال الحوية المتنوعة تنشأ من 
عديد من العناصر وغسعصده51 المتلفة مثل الحرارة وعتطوء هده »والرطوبة 
ونةنسدط : وسقوط الأمطار الةعمستعط » وسرعة الرياح » وقرة سطوع 
الشمس مراك السحات والضباب يونوح » والشابورة جه » وكثير غير ها. 
وتحدد هذه العناصر بعدد من العوامل ودوهمه# مثل خطوط العرض 6:06هة 
والارتفاع مدقتم والبعد عنالبحرء وموانع الرياح » ودرجة حرارة تيارات 


عه 


الخيط . وتوكثر هذه العوامل ف العناصر المناخية بطرق شت على مدارالسنة أو حى 
فى أوقات مختلفة من اليوم . 

اليعهد عن خط الدستواء 
إن أول العوامل التى يجب دراستها هو تأثير | . 

خطوط العرض على المناح ٠»‏ ويم بوسيلتين |7 

مختلفتين » أولاهما عن طريق التحكم ف طوال 


بكثير عند نيويورك منه عند سيول ق 
نفس الوقت . 
يعتمد مقدار تسخين الشمس عل ار تفاعها 
فى السماء ! فلكل شعاع نفس الاتساع ٠‏ 
ولكن الآشعة الىتسقط على الآرض بزاوية 
منخفضة تنتشر حر ار ها على مساحة أكبر . 
التهار والليل خلال فصول السنة الختلفة » وهذا بدوره له تأثير هام لآنه بحدد كنية الحرارة 
المكتسبة من الشمس أثناء النهار والكثية المفقودة طوال الليل . وثانيتهما أن كمية الحرارة الى تصل 
إلى مساحة كيلو مر مربع من سطح الأرض » تكون كبيرة نسبيا إذا اتخذت الشمس وضعا 
رأسيا » فى حين أن كية الحرارة المكتسبة بنفس المساحة تقل كثيرا إذا قاربت الشمس الآفق » 
لأن نفس كية الحرارة ستوزع على مساحة أكبر . 
الارتفاع هوق سطح البحر 

يؤثر الار تفاخ على المناخ من عدة نواح » ويرجع السبب فى ذلك إلى نقص در.ة الحرارة 
بزيادة الارتفاع بمعدل درجة فهر نبيتية واحدة لكل "٠٠١‏ قدم » ولذلك كانت الأماكن العالية 
فوق مستوى البحر أبرد من المناطق المنخفضة المجاورة . وثمة نتيجة أخرى » وهى أن الهواء يبرد 
أثناء صعوده إلى أعالى الحبال فتتكاثف السحب نتيجة لهذه الحر كة العلوية » وذلك ارتباطا بدرجة 
رطوبة الهواء » وتكون السحب باستمرار ارتفاعها الأمطار والثلوج . ومن الناحية الأخرى » فإن 
حرارة المهواء ترتتفع كلما اتجه إلى أسفل » وبالتالى تنبدد السحب المتكونة وتتفرق . 
اليمعدعن العحعج 

بمكننا أن نلخص هذا العامل بالقول بأن الأماكنالموجودة بعيدا عن البحر » تكون الاختلافات 
فى درجة حرارتها كبيرة » وذلك إما يومياوإمموسميا » فى حين أن المناطق القريبة من البحر تكون 
درجة حرارتما أكير ثباتا ى معظر الأوقات . وبغض النظر عن تأثير التيارات البحرية الحارة 
والباردة فإننا جد أن الحرارة السطحية للبحر المفتوح تختلف قليلا بين الصيف والشتاء »ومن مكان 


هو٠‎ / 


مج جمد - “وخ 
7 0 السام 


<ك بعض تأثير ات الارتفاع على المناخ 


إلى آ خر » إذ بميل الحواء الدائر فوق سطحه إلى امتصاص الكثير من نخار 
الماء فيصبح رطبا. ونظرا للر طوبة العالية لهذا المواء البحرى» فإنه يكون 
أقل استجابة للتغير ات الحراريةالسريعة . وتكتسب طبقات المواءالحوى 
السفى نفس حرارة البحر الموجود نحها لانتظام حرارته السطحية . اما 
المواءالدائر فوق الكتل الأرضية الضخمة» فيكون جافا نسبيا » وبالتالى 


تكون المناطق الساحلية فى أمان من الطبوط الحاد فى درجات الحرارة 
أثناء الليل نظر ا لأن الهواء فوق البحر يكتسب حرارة سطح البحر . 
أكثر استجابة لتقلباتحرارة سطح الأرض نحتهء إذ يسخن أثناء الهار 
ويبرد فى الليل » ما بجعل درجة حرارة الحواء على مساحات كبيرة من 
الأرض » تتغير بسرعة أكبر من درجة حرارة هواء المناخ البحرى . 

ومن هذا يبدو أن هناك تضادا ملحوظا ف المناخ بين المناطق الساحلية» 
والمواقع الداخلية الى قد تشيرك فى نفس خط العرض وتكون على 
ارتفاع واحد من مستوى سطح البحر » فتتأثر المناطق الساحلية بالهواء 
البحرى طوال العام » ويكون مدى اختلاف درجة حرارته صغيرا 
نسبيا بين الصيف والشتاء . بيد أنه نظرا لرطوبته العالية » فإنه يسبب 
تكائف السحاب والضباب وتساقط الأمطار . وعلى العكس من ذلك » 
تكون درجات الحرارة فى المناطق الداخلية درجات قصوى ٠»‏ كما تكون 
الشمس أكثر إشراقا والليل أكثر صفاء . 
التعرض لريب طاح 

يكون للرياح السائدة تأثير محقق على مناخ المنطقة الى “هب علها » 
فإذا اعتر ضت طريق هذه الرياح سلسلة من الحبال واقعة فى وضع عمودى 
على اتجاه هبو مهاء فإنا مو اءالبحرىالر طب عند ارتفاعه فو قالحبال يكون 
كثيرا من السحب والأمطار فى اتجاه هبوب الرياح أو على المنحدرات 
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المكشوفة . وترتفع درجة حرارة الهواء أثناء هبوطه حتى تصبح أعلى 
من در جةحر ارةالتكثف دمغ دعدمقده0 (تقطةالندى 6صتمع +26 )> 
وعندئذ تنقطع الأمطار وتتبدد السحب » وهذا يعنى أن الحانب المحمى 
من السلسلة أو الواقع فى الاتجاه المقابل لجانب الذى هب عليه الريح 
والذى يقال عنه إنه محجوب عن الأمطار » يكون أكثر جفافا وأقل 
حبا . ويكون الفارق فى نسبة سقوط الأمطار على الحانيين ملحوظا » 
كنا ترتفع درجة حرارة الحواء بعد عبوره السلسلة لأنه يكون جافا » 
وبالتالى أكثر استجابة لتغيرات الحرارة . 

ونظرا لأن الهواء الحاف تتغير درجة حرارته أسرع بكثير من الهواء 
الرطب » فإن الحواء الحابط يكون غالبا أكثر دفئا فى ناحية الحبال التى 
يبب نحوها الهواء ما كان عليهقبل عبورها. ويطلق على هذا الارتفاع 
فى درجة الحرارة والاتخفاض فى نسبة الرطوبة اسم ( تأثير فوهن 
114 ططن8 ). 
الشحازائت المصسصريةه 

تكون درجة حرارة البحر أكثر أو أقل ثباتا فىأى من خطوط 

يتب العرضءإذا اتعدم تأثير 

تيارات الىحيط الحارة 
والباردة . مثلا 5 
دوران المياه السطحية 
المدارية إلى خطوط 
عرض أعلى وأبرد » 
إحداث تيار دافىء . 
أما التيارات الباردة فتنتج 
عن اختراق الميساه 
السطحية من القطب 
الشمالى أو الحنونى صوب 
خط الأستراد . ولا 
كان معظر هذهالتيارات 
يشغل مدى واسعا من المحيط » فإنهاتعمد إلى تغيير درجة حرارة الحواء 
الدائر فوقها محيث يكون أدفأ أو أبرد عن درجته الطبيعية ى مثل 
خطوط العرض كهذه . ثلا حمل تيار الخليج صمده8 عته© 
بشهال المحيط الأطلنطى المياهالمدارية إلى أقصى الشمالعند شاطىئ الترويج 
الشهالى . وتكون درجة حرارة الحواء الذى هب من شمال الأطلنطى 


+ ظاهرة الفوهن وظل المطر 


اكشر اللأماكن رظوه 
الجنوى اكاك 


على غرب أوروبا » أعلى من 
ذلك الذى هب على محافظات 
كندا البحرية » ذلك أن الأول 
بمر فوق سطح البحر الداقء 
نسبياء فى حين يعبر الثاسطح 
البحر البارد بفعل تيار لبرادور !1 
تموسعده «مقدعطدة قبل أن | 
يصل إلى الشاطىء . 

و حخفض تيار محيطى بارد من 
ذرجة حرارة المواء النطض + 
حبى يتكثف ويتكون الضباب 
الموجود بصفة دانئمة فى 
الح اندبانكس وعتصده قصدء عخيل تار الحلى الماد السطحية الداففة إلى ضلق 
( نيوفوندلند ) أو تيار همبولدت الأطلنطى » ومن ثم فهو يؤثر فى مناخ غر ب أوروبا 
18 تسد من شاطئ بير و . وقد يتسبب هذا العامل فى منع الرطوبة من الوصول إلى الأرض 
وتكوين الأمطار » وبهذا تتكون الأراضى الحرداء كتلك الموجودة فى جنوب غرب أفريقيا 
وشمال شيل . 


كيف بيثم تمسجسيل المستاخ 

إن المادة الأساسية لعالم الطقس :هتهه1مغدنان » هى المعلومات الى يجمعها عالم 
الظواهر الحوية 66ذهه1ه:مه6ه2 من ساعة لأخرى » ومن يوم لآخر » فى محطات الأرصاد 
الحوية المنتشرة فى جميع أرجاء العالم . أما التدوينات المتقطعة لحرارة وسقوط الأمطار وسرعة 
الزناح» قي عب بذاك جدوى لعالم الطقس ٠»‏ إذ يحب عليه أن يعتمد على تسجيلات سنين 
عديدة من الملاحظة المتصلة»حتى يستطيع أن بحسب متوسط أحوال الظواهر الحوية الموجودة فى 
أماكن مختلفة . ويستطيع عالم الطقس أن يكون صورة تقريبية مبسطة للتغير الموسمى للمناخ عن 
طريق الاطلاع على التسجيلات المعتادة لمتوسطات الحرارة » والرطوبة » وتساقط الأمطارء 
والى تدون فى كل شهر من شهور السنة . ومن الممكن توقيع هذه المعلومات على خريطة ترسم 
فها خطوط حرارية تصل بين المناطق المشر كة فى نفس متوسطات الحرارة وصعهط)مهة » 
وخطوط أخرى تصل بين المناطق الى تتساوى فبها منسوبات سقوط الأمطار وؤهموطمعة . ونحتوى 
كثير من الأطالس على مثل هذه الحرائط المناخية لفصول السنة التلفة . 


العمايائت اللستاخية 

على الرغم من اهام عالم المناخ بمتوسطات الأحوال الى تبدو فى أماكن 
معينة » فإن المايات المناخية ذات أههمية قصوى أيضا لأنما توضح أقصى 
درجات السخونة أو البرودة الى يمكن أن يصل إليبا الجو » كا تبين النهايتين 
العظمى والصغرى لمنسوب سقوط الأمطار . وبِتم الفلاح الذى يرغب فى معرفة 
أحسن الطرق الآمنة لزراعة المحاصيل اهما خاصا ببذه المعلومات » كا أن لها 
أهمية عامة أخرى ؛ إذ تحدد أى الملابس يمكن ارتداؤها ونوع البيوت الى 
يم بناؤها لتلاثم أنحاء العالم الختلفة . و أخير | فإنها تطلعنا على البايات القصوى 
الى يمكن أن توجد فى أى مكان من العالم . والحريطة المقابلة » توضح أكثر 
المناطق الى ثم ملاحظها » حرارة وبرودة » ورطوبة وجفافا . 


كان الوقت بعد الظهيرة من أحد أيام الصيف الحارة » وكانت قاعة عرض لنياتات بالمتحف 
خالية إلا من حارس جالس نصف نام على مقعد لمات ا 
على قدميه فى حظة . كان الأطفال قد ألقوا من قبل بعض الحصى من خلال النوافذ المفتوحة وأؤهام 
قد عادوا مرة أخرى » فجرى الرجل إلى النافذة » ولم يكن هناك شك فى وجود بعض الصبية 
يلعبون خار جا فى الحدائق . 

«أها الأوغاد » انتظروا حتى أنزل لكم ! » . ونظر الأطفال إليه وأفواههم مفتوحة » وقد بدت 
الدهشة صادقة على وجوههم رغي بعد المسافة لك كر امام 0 
بعاين التلف » فسار بين ضفوف الصناديق الزجاجية » غير أنه لم يحد أثرا الزجاج محطم أو الخصى 


على الأرض . وق هذه الأثناء حدثت الطر قعة مرة ثانية . 
سار الحارس هذه المرة فى اتجاه الصوت وانحنى ليتفحص الأرض عن كثب » بيد أنه لم يجد 
شيئا » وكانت النباتات المحففة داخل الصناديق فاقدة الحياة كالعهد بها .... طرقعة أخرى كبيرة 
كانت هذه المرة خلفه هإأشرة + فسار عبر قاعة العرض بسرعة لم يكن له مها عهد من سخ القد 
تجاوز الأمر حد المزاح » "كا أنه كان يوئمن نوعا ما بالحرافات ؛ حسن » إن كانت هناك أشباح 
امد فى ) فزن الأ ايش أن عا لد أحد روتساتد ين القسباط... 
وكان أمين المتحف فق مكتبه » نحيط به عينات النباتات قدعصساءومك لومتصوذوظ و منبمكا 
ف حمل رسم تفصيل لشى" موضوع مميجتعسة جور « الميكرو وسكوب ) » واستمع للقصة غير المرابطة 
الى 0 الخارس عن 1 الأحجار » و( الأشباح ) و« طلقات المسدس )» » وقد انعقد جبينه فى 
حيرة تحولت فجأة إلى ابتسامة وقال له : «تعال وأرنى المككان الذى تظنه قد حدثت فيه ) » وسار 
الإثنان معا إلى قاعة العرض . 
من يد المح ا كاده الما سسا حرا ود 
علا ١‏ مم هوراكر يبيتانسن مصدكامه0 ودس ( إنها جزء من مجموعة وردت إلينا حديثاً من 
0 » ولابد أن الحرارة قد انضجت البذور » » وهز الصندوق برفق فحدثت طرقعتان 
عاليتان وصوت رنين زجاج يتكسر عندما تحطم لوح الزجاج الأمانى للصندوق . وتحول سرور 
الأمين إلى قلق وقال : ولاك أن كرن الأعرى عد أمازت طهر الصتدرق » بحسن بنا أن ترجه 
منه قبل أن تسبب مزيدا من التلف . لقد قرأت عن نبات الور كرييبيتانس ٠‏ ولكنى لم أرها أبدا 
وهى تفعل ذلك » أنظر إلى هذه ) 4 و النقطامن بين ماع الإجاج الخ 'بذرين كير تن سعايرتين 
قائلا : « ها هو ذا الرصاص . وهنا » فى داخل الصندوق » توجد البندقية » إنها ثمرة من ثمار المناطق 
الخارة تنفجر بقوة عندما جف وتقذف ببذرتما إلى الخارج » . 
وكان الحارس ما زال يرتجف وهو يقول : ١‏ ولكن لاذا تمزح مثل هذا المزاح ياسيدى ؟ » 
وقد بدا عليه الحزن لأن النبات الحسيس جعله يبدو فى صورة الأحمق . 
وقال له الأمين فى شى' من المودة : ١‏ احضر الفرشاة وارفع هذا الحطام ؛ ثم تعال إلى مكتتى كى 
أحدثئك ف الآمر») . 


1ك ل ١‏ الاش 1 42 0330527 015 

عندما نتحدث عن القّرة » فإن ذهننا يتجه عادة إلى شى* ممكن أكله كتفاحة أو عنقود عنب . أما بلغة 
عل النبات فالقُرة تقعى ببساطة ال ميض الناضج 7339© 43 و الزهرة » والذى بحتوى على البذرة 86608 . 
وكل النباتات الزهرية تنتج مارا من نوع ما . والقّرة عموما ها وظيفتان هما : حماية البذرة ومساعدما 
على الانتغار 2881ه6م218 , و لكن ما هو الانتثار ولماذا كانت له هذه الأهمية ؟ 

لو أن بذوو شجرة سقطت عل الأرض وأنبتت حيث سقطت ٠‏ فإن النباتات الصغير 5 الناتجة ستئز احم مع 
بعضبا عل البقاء . كذلك فإنه لو حلت كارثة ما - كحريق الغابات - بالشجرة الم ودمرتما » فإن كل 
سلالتها ستختى معها . وواضح أن الأمر يكون أفضل كثيرا لو أمكن حمل البذور ونقلها بعيدا عن الشجرة الأم » 
وانتشرت بعيدا بقدر الإمكان . ومهما حدث عندئذ فإن بعض البذور ستبى على قيد الحياة لتنتج بدورها بذورا . 

وانتثار البذور تؤمنه داتئما بعض تحورات قده6ه+«مهقتكق ف الثّرة . وسنصف ف هذا المقال » مع 
الرمم » قليلا من هذه التحورات . 


؟هه 


ا|الشثهرة ا لختهعجرة 

تنئر بعض النباتات بذورها بإطلاقها لتخارج » كالزنبرك » 
وهذه هى الطريقة المعتادة فى حالة المار الى تحف وتنكئش لدرجة 
التوتر . 

وعندما يبلغ التوثر «ماقطه1 حدا معينا ( تنفجر 1086م<25 2 
الذّرة » فتطلق البذور بعيدا بقوة . و بطل هذه المجموعة جرة تعرف 
بشجرة صندوق الرمل 668 ه86صه8 الى تنمو ى أمريكا 
الوسطى » واسمها العلمى هوراكريبيانس ٠»‏ بطلة قصتنا الى 
ذكر ناها . والانتغار مذه الطريقة ليس كبير الفعالية » لأنه ينقل 
البذرة بضعة أقدام قليلة فقط . 


لطت شل تكششئاه سرام 


١ 


إن حمل الرياح المّار هو 
أكثر الوسائلفعالية » وكثير 


6 من النباتاتقدقكيفت ثمارها " 


منددد لعلاثم هذه الطريقة . 


6"اتدقئ 


التثعار الكش تحمليههما الباه 


عندما تنشأ جزيرة جديدة فى المحيط الطادى أو المندى نتيجة 
رت أو غير ها » فإن جوز الطند مصله7 كنتطمءم0 
يكون من أول النباتات الى تنظهر على هذه الجزيرة . وأحيانا 
تسقط ثمرة هذه الشتهرة فى البحر مبامرة > او أحيانا ينقلها الما 
العالى بعيدا . وتكون القشرة السميكة الى تحيط بالبذرة أو البندقة 
مشبعة بالهواء » و بذلك تطفو القرة داخل غلافها الواق إلى أن تصل 
إلى شاطى” ما » ريما كان يبعد مئات الأميال فى جزيرة حديثة 
التكوين . ْ 

وهناك نباتات أخرى تحمل ثمارها على مياه البحار » وقد يقع 
بعض هذه القار من الأمجار النامية على شاطى” البحر خليج المكسيك» 
فيحملها تيار الخليج بعيدا حى إنها قد تصل إلى شاطى' الارويج . 


اشثمار التى 502 الحيوائت 


تحمل ثمار بعض النباتات 
خطافات صغير تعلق بفراء 
الحيوانات أو ملابسنا . 
وقد تسقطهذه الغار بعيدا 
عن مكان النبات الآم . 


فى الخير افيوم البر ى ‏ تتنائصهد6 99114 أو إبرة الراعى 111طوهصهم0© تنطلق 


قغفاء الخمار «#ه7صسمعن© عستمنسوهة ( إكبالم . إيلاتير بم مسطختاوطء18 
: 0 الكر ابل 18ومه© الحمس من القاعدة إلى أعلى فتثّر البذور . 


184621 ) نبات من نباتات منطقة | المتو سط وثماره تشبه |- الصة 
0 0 بات من نباتات ار لمتو 4 1 تشبه الخيار الصغير . والاسم العلمى لنبات البلسم الأصفر هوامباشينز نولى - تانجير #6عسدة-نامه فدهت عمط 
وعندما تنضج القار » تنطلق بعيدا عن الحامل الذى بحملها و تدفع البذور بقوة أثناء ذلك . ومعناه « قليل الصبر » ممنوع اللمس » . 


دردار المترن اتكبار 


مكار الى باركت هى القار الصغيرة جدا ذوات المظلات الريشية الشكل 2 كل هذه النباتات لها لمعه أو مظلات هبوط تجعلها تسبح فى اهواء مكار 
وبمكن بسبولة رؤية كمار الحور #هامه2 واطندباء نمه », وههى تسبح ىق اجنحة » كيار نبات البق 6تصشة والدردار 2056<دهه57 تنتقل عادة مسافة قصيرة تكى 


الهواء الذى قد بحملها مئات الأميال . ١ ١‏ 
وكثيرا ما نرى نباتات نامية فوق أسقف المنازل القديمة أو الجدران العالية . وكثير لإبعادها عن ظل الشجرة الأأم » أما العاصفة القوية فقد تنقلها مسافة أميال . 


من هذه النباتات له بذور تنتقل بالهواء . 


0 222 11/1 
0033-0 5 5 0 ْ 2 ذل ا 
0 ل رن ا 1 ديفا 


4 1 6 1 


أخيرا » هذه نباتات 
ثمارها « فواكه » بالمعى الذى 
يستعمله أغلبنا » أى قابلة 
الأ كل ؟ 
وهى ف الواقع قابلة للأكل » 
أن بذورها لما غلاتف سيك 
قوى» يقاوم العصارات الماضمة ” 
لميوانات الى تأكلها وتخرج 

ما تخرجه . وقد ينقل طائر 
بذو ر التو تالأسود 5ه ءاعهاظ 
أو الزعرور البرى سدمطغ28 
مسافة طو يلة مبذه الطريقة . 


شوزك الدراجح 
ونان 


-- 


الأيدروجين «مهوممهو« » غاز ينطاق عند معالحة عديد 
من الفلزات اللمألوفة بوساطةحمض الكبر يتيك متعسطمتمه » 
وال هيدر وكلوريك منتدمتطهممة257 ٠»‏ وكثير من الأحواض 
مونءه الأخرى . ومن المواكد أن تكوينه قد لوحظ على 
الأقل منذ القرن السادس عشر » ولكن التعرف عليه بوساطة 
كاقندش «هنقموووه على أنه مادة قائمة بذاتها ومختلفة 
عن غيرها من ١‏ الحواء غير القابل للاشتعال  )»‏ وكانت 
ملتسة معه من قبل لم يم قبل عام ١1/55‏ » وبعد ذلك نحقق 
كاقندش ووات 6نموووق إنجلترا » ولاقوازبيه «ه1مزمه1 
فى فرنسا » من أن الأيدروجين هو أحد العنصرين اللذين يتكون 
ديا الك . 

والأيدروجين هو أخحقف الغازات » ويبلغ وزنه امب من 
وزذ الهواء 0 ولذلك استخدم قدبما ى ملء المناطيد 12100 
وسفن المواء ومنطومفق » ولكن قابليته للاشتعال دعت إلى 
إحلال الحليوم ممدتامظ محله » فهو أكثر أمنا . والأيدر وجين 
هو أبسط العناصر » تتألف نواته فسواهت< من بروتون 
«مؤودط واحد » كا أن له إلكترونا مداريا واحدا. ويشبه 
توزيعه الإلكترمونى التوزيع الإلكترونى للفلزات ٠‏ ويخاصة 
الفازات القلوية 19هممم خلهءتتق » الى تملك إلكير ونا 
واحدا فى مداراتها الخارجية . وهو عائل الفلزات أيضا فى أنه 
يفقد إلكترونه بسهولة مكونا ذرة مومعه أيدر وجين مشحونة 
شحنةموجبة تسمى أيون همة الأيدروجين (يد+ ) . ولكن 
الأيدروجين لا يشبه الفلزات فى كثير من صفاتها الأخرى » 
وقد جرى العرف على اعتباره لا فلز . 

ويدخل الأيدروجين فى تركيب الأححاض الى تعزى 
خواصها الحمضية إلى أن جزيئاتمها تعطى ٠‏ عند إذابتها فى الماء . 
أيونات الأيدروجين . 


لايوجد الآيدروجين فى الكرة الآرضية فى حالة منفردة سوى ف الغازات اليركانية الطبيعية » ولكنه تاسع 
أكثر العناصر شيوعا » ومركباته منتشرة انتشارا واسعا » والماء بالطبع أكثر ها انتشارا على الإطلاق . ويوجد 
الآيدروجين أيضا متحدا مع الكربون فى الزيت والفحم » ويدخل فى تركيب عشرات الآلاف من المركبات 
. جسم جه - العضوية الى تتكون منها الكائنات 
ايه : 8 
الحية . ومع ن الآيدرو جين لايوجد 
على الأرض ف حالة منفردة إلا 
نادرا » فإنه منتشر انتشارا واسعا 
فأنحاء الكون . وتحتوى الكواكب 
على كيات هائلة من الغاز » كا 
أنه موجود ف الطبقات العليا من 
الغلاف اطو ا ىالذىيحيط بالأرض » 
وبكنيات قليلةق أنحاء الكون . وكا 
سترى » فإن الماء الذى يحتوى على ١‏ 
كية كبيرة من الآيدروجين » هو 
المصدر الصناعى الرئيسى للغاز . 


مصنع لإنتاج الأيدروجين بتحليل الماء كهر يها . 
الخواص كلك ميائة للأيدروجين 
الأيدروجين عنصر أحادى التكافؤٌ 360820781686 6 يتحد بسهولة مع كثير بم اعافد ااكدرق . 
ويكون الاتحاد مع بعضبا مثل الفلور دستعد20 والكلور «سنعهلط0© على البارد » ويكون التسخين 
لازما مع بعضبا الآخر مثل الأوكسيجين والكبر يت #طم1ه8 والبروم 6صنصده:85 . ويمكن أن يتحد 
النئر وجين مع الأيدرو جين ليعطيا النشادر عنههصددف ( ن يدس ) باستخدام ضغط كبير ودرجات حرارة 
عالية » فى وجود مادة تسمى العامل المساعد 8881586© . وهذا التفاعل ال مهام جدا » هو أساس صناعة الأسمدة 
النتر وجينية الى تستخدم النشادر كادة خام ها . ومع أن الأيدروجين يكون عادة أيونات الآيدروجين 
الموجبة » إلا أنه يلتقط أحيانا إلكثر ونا ليكون أيونا سالبا ( يد- ) ا لوال 
الطيدريد 25573108 مثل هيدريد الكالسيوم ( كايد, ). 
الرح ءحصصص سر 
بمكن 3 رأينا 2 
أن نحص لعل الأيدر و جين 
بمعالجة بعض الفلزات 
المألوفة بأحماض 
معينة »و لكن منالأفضل 
اقتصاديا » ومنالأنسب 
على النطاق الصناعى» أن 
بحضر الأيدر و جين بتحليل 
الماء كهر بياء و هى الطر يقة 
عن ص ا 
الأيدروجين حاليا. ولقد 
كان الغاز يحضر عادة فى القرن التاسع عشر بإمرار بخار الماء على الحديد المسخن لدرجة الاحمرار » فيتحد الحديد 
بالأوكسيجين وينطلق الآيدروجين . 
فموابكد اللايدروجين 
مازالت كيات قليلة من الأيدروجين تستخدم فى المناطيد اللازمة للأبحاث الي تجرى على ارتفاع كبير 
وللأغراض العسكرية . وبالإضافة إلى ذلك » فإن ميات صغيرة تستخدم فى اللحام وصنة1ه77 , باستخدام لهب 
الأكمى - هيدر وجين الشديد الحرارة . ومعظ. الأيدروجين المنتج حاليا » يستخدم فى الصناعات الكيميائية إما فى 
إنتاج النشادر » وإما فى اصطناع الغازولين من الزيوت الحام . ويتحول الكثير من الزيوت النباتية عند 
معاججما بالأيدر و جين إلى الدهون الجامدة الى تستخدم قْ إنتاج السمن الصناعى #شعهعه31 . 


مكابس تستخدم فق إنتاج النوشادر عن طريق هدر جة الثثر وجين 


رمسعتثت هذه لاف العس و | 
الووسطى حوالى عام م »ءوتبين | 


ع الأرض على شكل دائرة من اليابسة 
' محاطة بالبحار » والهابسة نفسها مقسمة 
مخطوط مائية أخرى إلى القارات 
الثلاثالتى كانتمعر وفةف ذل كالوقت 


وهى آسيا هنمه » وأفريقيا ومتعة » 


| قبل ذلك بفير ةطويلة »وقد رسعها 


ترى إلى اليسارخريطة ر سمت 


أنا كسماندر 0 مس مسق 
من ميليتوس 8د211166 
وهى تبرز الأرض بالصورة 


الأرض كما تظهر على خر يطة 
القرن لدو 70 


اير 9 1 وأوروبا ه«مممظ . الى كانت معر وفة بهاعنداليونان 
ك- 5 : أت 
" 2 ويبدو مذهلا بالنسبة لنا فى الوقت |) ف القَرن السادس قبل الميلاد . 
الحاضر أن تظهر الأرض ببذا الشكل تظهر الأرض كقرص كبير » تجرى مياه البحار <وله من كل جانب » وكان 
ل الغريب فوق أى خريطة . وهذه | الاعتقاد نى ذلك الوقت أن تلك الياه لا يمكن اجتيازها . كما تظهر خريطة أناكسهاندر 
ب رض "كما تظهر عل الخريطة ليس مها من الصحة سوى | المناطق غير المأهولة من الأرض » كا تذ : | ِ 
خر يطةمن العصور الوسطى قي فقطل 2 فر اد القرة 1 ؟ غير الاهولة من اللأرض ٠»‏ قا تظهر الدكر اللوطط لاما الاك 
ٌْ شيتين فقط + فهى تبين الشرق فى اعلى || والشواط * الشالية لأقريقيا كتجزغ هن شام 
بدلا من الشهال » وبذلك تكون الأوضاع ١.‏ بالنسبة للقارات صحيحة : آسيا فى الشرق بح ل 0ه 0 
ع 00 ال ا 1 ويلاحظ علىهذه الحريطة أن مواقع القارات وشكلساحل البحر المتوسط» أكير 
بالنسبة لأوروبا وأفريقيا إلى الحنوب » ثم تظهر أسيا ذات مساحة أكبر من القارتين | دقة مما ظهرت عا الل بطة الأ : أ 
: 3 0 : : ظهرت على الخريطة الأخرى المرسومة بعدها بألى سنة . 
الأخرين + أمافيا غدا ذلك فالذريظة خض خيال . ْ 
كيف كان بإمكان رجال العصور القديمة 
رهم خرائط أدق بكثير من خرائط رسمت بعد ا 
000 0 2 بحرا ب _- . *< 
عصرهم بفترة طويلة ؟ 07 ير 78 
إن الجواب عن ذلك يرجع إلى تاريخ ان عات ا إل لمواحل بحر مط ” 7 
8 ِ أشناء عن العتاير 
رحلات الاستكشاف والغزو ٠»‏ الى أ 00 0 >كورت روك 
ف مف ل ف 1ن إلى -جيا لالطاى 3:وسط 10005 عوول 
الإنسان معر فة الأأرض الى يعيش علها . اآسياء 5 ير ار من 0 
:0 1 المّرن الأول _ 
جبا ل الطاى فر 39 المتوسط إى كورنوول لملادى قاع الحامم 
الصين جه بحر فروسن 1 الروماف تبريكل اش 
: 3 ف المترن! بأوالل 1 ياستكشاة_- 
ذعام ١77‏ مبلادية المملادى اكتشفت 2 . 
وصن اترومان إفاك ا عكر ١‏ دن 
0 م ا 
الشارب تاق كما تديل 9 
0 1 9 
عام .0 ” ق .؟ وصل 
الإسكتدر الأكسر اك 3 عصرادئيلن 
خرانةند ير ووصل أشوسيا اليه ول 1 
اللخيط اممادى اد كدوام دس ل عاء ه> ع ا 
بلا متلا ل وعاع الرومان باستكشات سيرالسوت 
0 التخر المرد رحاكة زوماق إل مجحرى الستمل ق العرن الىاسس 
البنغان 0 وبا واس تكشمتها المسلةدى احبر 
4 8 اكصحربلا يحينيون 
01 : ا ا 7 ١‏ 4 ص 1 حنوصًا رالى سير ليون 
5 نبين هذه اللخؤيطة بعض الرحلات ال قام ا المستكشفون ف العام القدم » وهى وى أشوببا 
تفسر لنا كيف كان ممكنا فى ذلك الوقتيؤالتم خرائط تثير دهشتنا حى #إلآن بما تتضمنه من ٠‏ ار 0 سيراليون 
معلومات عن المناطق المرسومة . كان اللأجال فى تلك العصور يسافرون كثيرا أرضا وبحرا ء ‏ ع سس اا 
م 0 تحدوه الرغبة فى التجارة أو الغزو ء بل إنبع عرفوا ى ذلك النتهد البعيد أن الأرض لبد أن تكون ٠‏ 0 
كروية . 
وكان أعظ. الحغر افيين فى ذلك العصر هو بطليموس الذى كان يعيش فى الإسكندرية بحصر 
2 القرن الثانى الميلادى » والذى كان يعتقد أن الأرض تقع قَْ رك العالم ؛ ولكنه كان يعلم الملحيط الاطننصطر 
أنها كرة » وقد رسم خرائط للأرض وضح بها خطوطا للطول وخطوطا للعرض قريبة الشبه المحيط المحندى 


بها نستخدمه اليوم » ولكن خرائطه اختفت بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية» وظلت محتفية 


لأكثر من ألف عام . 


666 


باسرررر/ 7 7 77 وك 
د 
اتسين اشنا 25 


. 1 
لشفا د 1 5 كه 
0 


7 
لط حصت »يعنت محعسة السام د سدع يع مطل ا 000 


حل : 

جزء من نفس المريطة بالحجم الطبيعى . وترىأرقام بالحروف 
الرومانية قدل على المسافات من مكان إلى آخر . فالمسافة بين 
ميديولاثم ( ميلانو الحديثة ) وكومو مثلا مدونةه" ميلا رومانيا . 


َ ١ 


خريطة من أطلس يرجع إلى القرن الثامن ق.م 


اللخرابءئط اللصورة قى المصور الوسطى 

أعقبت سقوط روماءفترة طويلة لم تكن هناك فى غضونما أية قوة عسكرية كبيرة 
تستطيع الاضطلاع بغزوات فى مناطق نائية » فقد سادت الفوضى فى تلك الفترة 
بعد أن ابارت القوانين والنظم . أما السفر فكان خطرا ووعرا » وتدهورت حالة 
الطرق » ولم يعد أحد منالتجار بحر على الابتعاد كثير | عن موطنه ليبيع ويشترى» 
خوفا من قطاع الطرق أو من الحيوش الأجنبية . وخلال تلك القرون الطويلة » راحت 
الحقائق الحغرافية الى كانت معروفة لدى الناس من قديم مثل كروية الأرض وأشكال 


اباد القار ااكرة راحت نيا ملسا . 


وقد أصبحت الحرائط فى العصور الوسطى أقرب إلى الصور الكاريكاتورية منها 
إلى جل للأماكن والأشياء الحقيقية » فقد كانت تبين حوادث مستقاة من الأساطير 


ير جزء من خريطة طرق رومانية»وتظهر الطرق باللون الأحمر . والخريطة طويلة وضيقة» 


وم تبذل أية محاولة لرسمها طبقا لمقياس رمم . 


أفتدم خرارعط اتصطارقٌ 


كان الرومان القدماء رجالا عمليين» اعتقدوا أن نظريات بطليموس الحغرافية قليلة الأهمية » 
ووجدوا أنه من المفيد إعداد خرائط للطرق كاملة ببيان المسافات»حتى يمكن تنظم مواصلات 
الإمبر اطورية تنظها سليا . وتبين الصورة جزءاً من إحدى خرائطهم الخاصة بالطرق » وكان طول 
الخريطة لا يقل عن 5 أمتار ولكن بعرض ل مر فقط » وذلك لإمكان حملها بسهولة . 

وعلى خريطة بهذا الشكلالعجيب؛ لم يكن من المستطاع إظهار مختلف الدول فى أحجامها الصحيحة» 
ولكن المهم أن الطرق الرئيسية الممتدة خلال الإمير اطورية قد رسمت جميعها باللون الأحمر » ووضعت 
المسافات بين مختلف الأماكن , مما يجحعل الخريطة فى النهاية تبدو كإحدى اللخرائط الى يستخدمها 
سائقو السيارات فى أيامنا هذه . 

وام ا 2 

رسمت أقدم الحرائط الملاحية المعروفة أو كروكى لها حوالى عام 10١‏ » وإن كان يبدو أن 
الكروكى قد استخدم وقتا ما قبل ذلك . وقد بدأ التجار يبحرون من موانى البحر المتوسط رويدا 
رويدا فى رحلات يتباعد مداها تدريجا بحثا عن التجارة . وقد جاء حين من الدهر غدا فيه هرثلاء التجار 
قادرين على رسم خرائط تبين شواطئ البحر المتوسط والبحار البعيدة عنها » ولكن لم تظهر على هذه 
الخرائط الملاحية إلا المدن الى على طول الشواطئ؛ فحسب . 


جزء من الخرائط الملاحية فى عصر الهضة ( عصر انبثاق المعرفة بين ظلمات العصور 
الرسطى ) . وكانت مثل هذه الخرائط ترسم على رقائق من جلود الحيوانات » وتبين أسماء 
المدن علىطول الساحل فحسب » ذلك لأمها كانت ترمم فقط لاستعال الملاحين ورجال البحر. 
وهذه اللوحات اجميلة كان أول من رسمها بعض البحارة من جنوا فى أوائل القرن الرابع 


اليونانية أو أقاصيص القديسين » أو تبين صورا لمدن وقصور أو بحار تسكلها الغيلان . عشر الميلادى . 


كمه 


تن ونا شق حت ك 

فى عام 6141م العثور فجأة على خرائط بطليموس الى 
كانت مفقودة منذ زمن طويل . وقد كان العثور عليها ى 
القسطنطينية ثم نقلت إلى أوروبا الغربية . وبعد العثور عليها 
ببضع سنو ات» ثم اختر اع فن الطباعة . وكانت خرائط بطليموس 
أدق من أى خرائط أخرى فى ذلك العصر ؛ ولذا فقد عم 
استخدامها . 

ومع ذلك فقد كانت تلك الخرائط تحوى خطأ كانت له 
عواقب ملحوظة » إذ كان الحغرافى القدم يعتقد أن العالم أصغر 
بكثير مما هو عليه فعلا » وكان أحد العلماء السابقين وهو 
اراتوسيئئيس ومصوطؤوه28286 قد حسب طول محيط الأرض » 
وقدم لذلك رأا يقرب كثيرا من الرقم الحقيى » ولكن بطليموس 
1 كان يعتقد أن هذا الرقم مبالغ فيه كثيرا » وكانت النتيجة أن 
2 اللحرائط الى رسمها كانت تبين أنه فى الإمكان الإبحار من أوروبا 
ا غربا والوصول إلى سواحل آسيا بعد رحلة ليست بالطويلة . 
وعلى ذلك فعندما حر كولمبس ود«دصحناه0 من أسيانيا » كان 
يعتقد أن أول أرض يصل إلا هى الصين أو الند » ولم تكن 
الحرائط ابى معه لتنسع لقارة أمريكا الى تقع بين هاتين القارتين. 


در > 1411 177 ام 51١‏ | 


ةذ 1 


بعد أن قام كولمبس برحلاته » جاء ماجلان «هلاهعه35 فقدم الدليل على كروية 
الأرض » بأن أحر حولا » وعندئذ واجهت الحغرافيين مشكلة جديدة : كيف 
يرسمون الأرض » وقد أصبحت كرة » على سطح مستو ؟ ولكن هذه المشكلة لم 
يتسن حلها حلا كاملا لأن الشكل الحقيى للقارات لا يمكن إبرازه إلا على سطح كرة . 
وقد بذلت محاولات عديدة توصلوا بعدها إلى عدة طرق لعمل صورة حقيقية 
للعالم . وكانت أولى الخرائط الى أقبل عليها الملاحون تلك البى رسمها الحغرافى الفلمتكى 
مركاتور «مغوءمه35 » الذى كانت خرائطه تعتمد على ما هو معروف اسم 
١‏ كروكيات مر كاتور » ( استتخدم فيها خطوطا للطول وخطوطا للعرض ) وهى التى 
جعلت من الممكن أن تبين » كخط مستقم ٠‏ الطريق الذى يحب أن تتبعه سفينة 
للوصول إلى نقطة معينة على سطح الأرض . وقد وضعت عدة « كروكيات » مختلفة 
بعد ذلك » ولذا يختلف شكل القارات اختلافا بسيطا تبعا لنوع الكروكى المستخدم . 


العام كا تصوره طريقة مركاتور |» 


الطريقة الحديثة لتوضيح شكل 
العالم : كرة من البلاستيك 


خريطة رمت عام7 4 ١4‏ من واقع خرائط بطليموس القدمة. 
ويتبينمنها أنه " يكن هناك وجود لقارة عظيمةبين آسيا وأوروبا. 
أول خريطة قبين اللأراضى الى وصل إليها كو لومبس فى رحلاته 
غربا . وقد رسمت فى عام وكان الذى رسمها يعتقد 
أن الأرض التى وصلإليها كولومبسهى الساحل الشرقلآسيا . وهذه 
الحريطة هى الأخرى من حلت ساح ع1 86و 


0# ار 2015ب 


0 ا 


باستمال طرق أخرى من الإبراز » تظهر القاررات وقد اختلفت أشكاها قليلا . 


/ا6ه . 


الأهفراض ضالعدلبية الطلهموكئلة 


كات أوبئة الطاعون ممههاط والحدرى هملاممة اق 
العصور الوسطى تجتاح العالم » وتقتل آ لاف الناس » وتشوه كثيرا 
من تم شفاوه, . واليوم » فقد اختفت تقريبا هذه الأمراض الوبيلة 
من العالم . وأصبحت لا تنتشر إلا أوبئة الأمراض البسيطة نوعا 
( ولو أنها شديدة العدوى ). وأكثّر هذه الأمراض شيوعا » الحصبة 
الألمانية وواهوه22 ؛ والحديرى 2و2 هوعاوقط© » والحمىالقرمزية 
«هجه"1 أعاتروءع8 والنكاف وردسد23 والسعال الديكى طاع هه عسامهمط ا 
3 أصبح حدوث الدفتير يأ هته طغطمفط نادرا . والذينيصابون مهذه 
الأمراض هر الأأطفال . ولهذا السبب يطلق عليها الأمراض المعدية للأطفال. 
يفت ستتشثراتورياء#2 ْ 
تتسبب الميكرويات ووهطوج»211 ا اراد قصحره6 قلق 
الإصابة بالأمراض'المعدية للطفولة . وهناك ميكروب معين مسئول 
عن كل واحد من هذه الأمراض . وتعيش هذه الميكروبات فى 
أنسجة وعدووز2” ضحاياها » ولكنق أثناء المرض ٠‏ تمهرب بعض 
الميكر وبا تدا تمأحيها يتنفس المريض » وتسبح فى الحو . ولا كا نالقليل 
منها يكى لبداية عدوى «متاءمممم1 جديدة » فإن أى شخص 
يقير ب من المصاب بالعدوى قد يستنشق قنية من الحر اثم تك لإصابته 
بالعدوى هو نفسه أيضا . وتتكاثر هذه الحراثئم فى داخل الضحية 
الحديدة ؛ وبعد فرة تسمى « فيرة الحضانة ومتسو2 سمخغهطسمصة ١‏ 
يصبح هناك كثير من راثم التى نتحدث أعراض فصدهةمصوه 
المرض . ومن جديد يتسرب بعضها فى الحو حول الشخص المريض ٠‏ 
وهكذا تصل العدوى إلى مزيد من الناس . و مذه الطريقة بحدث 
الوباء منصدمةفوط. ولمنع انتشار الأوبئة » فإن الأشخاص الخالطين 
لأحد ضحايا الأمراض المعدية » بحب ألاختلطوا بأشخاص آخرين 
حتى تمر فئرة حضانة المرض . أو بالأحرى حتى نتأكد من أنهم 
لم يصابوا بالمرض نفسه . وتسمى هذه الفيرة « بفيرة العزل ) 
١‏ الكارنتينا مسنسدعههم9 »2 . ١‏ 


مصادات ١تحيونبيات»‏ 

من الدماتالمميزة لأمراض الطفولة المعدية 9 53ناوذأاعه 4تلا 
وودطقاتطه ؟ه أنه ليس من المعتاد أن تهاجم هذه الأمراض 
نفس الشخص مرتين » لأنه فى أثناء فيرة المرض » 
تكون السيحة الى مادة تسمى المادة الضادة جقوطتاسهة . وهذه 
المادة المضادة قاتلة 883غم.ة للميكروبات المهاجمة » "ا أن قليلا 
منها يبتى فى الحسم طيلة ما تبى من عمر الضحية » بحيث تبيد أى 
0 روبات من نفس النوع تحاول التسلل إلى نفس الشخص . وهذا 
يعد من حسن الحظ » لأنه يعنى أن الآباء » وقد تمت إصابتهم بكل 
أمراض الطفولة المعدية » يستطيعون أن يقوموا بتمريض أطفاهم 
المصابين » من غير أن يخشوا من [صابتهم هر أنفسهم . 
تتكون فى جسمه مواد مضادة لحراثم الى تسبب هذه العدوى » 
يقال عنه إنه 0 قابل ) هلاطتاومءفوق هذا امرض . ومن ناحية 
أخرى 4 فإن الشخص الذى شى من مرض معين ولديه مواد مضادة 
لجرائيم التى تسبب هذا المرض » مثل هذا الشخص يقال إنه « محصن» 
وسصددم: . ولسوءالحظ فإن المادة المضادة «خاصة» جدا » فالمادة 
المضادة التى تتكون أثناء الإصابة بمرض الحصبة مثلا » ليس لديها 
القدرة على حاية الحسم ضد مر ض 1 خر غير الحصبة . 

وى بعض الأحيان» تدفع عملية التطعم «ه#هصنهمه” أنسجة 
الحسم إلى تكوينالمواد المضادة » التى تماثل تماما تلك التى يتم تكوينها 
أثناء العدوى العادية . وبهذه الطريقة» فإن التطعيم يحول الإنسان القابل 
المرض إلى إنسان محصن » ويمنع العدوى . وف الأمراض المعدية 
للطفولة » يستعمل التطعم فى الوقت ال حاضر لمنع اثنين من أكثر 
الأمراض خطورة هما الدفتير يا والسعال الديكى . 


ع0 العالايك الشد ديد م 
فا النصاد البسقيرة 
“تلسطعدمه: اتمرمزعٌ كت سم 
ماتكون مرتية ف م <اموعات 


: هلمع الحديئ اتف رعزيمَ يكون 

من زمّصغدة ذافئ 2ت 

الكجمرازعى سساح جلدى 1 
سجريح هوم 


تعتير الحصبة من أكثر أمراض الطفولة غير المستحبة انتشارا فى 
الوقت الحاضر » ويسبها قير وس 58 دقيق شديد القدرة 
على العدوى . وتبلغ فتّرة الحضانة من ١١ - ٠١‏ يوما » ولو أنها 
تطول إلى ثلاثة أسابيع » يبدأ المريض بعدها فى" الإحساس بأنه ليس 
على ماير ام » وترتفع حر ارتهء وتحمر عيناهء ويسيل أنفه . ولا يظهر 


الطفح الميز إلا بعد أربعة أيام » يظهر بعدها أولا على الوجه والرقبة» 4 
وسرعان ما ينتشر على الصدر والظهر والذراعين . وفى أثناء هذه 
| الفترة» بحس حقا بأنه متعب جدا . 
| 
والمرضى بالحصبة يكونون أكثر ما يكونون مصدرا العدوى + 


زآ فى خلال أربعة أيام قبل ظهور الطفح ‏ و أر بعة أيام بعد ظهوره . 
و لكن أجسامهم تخلو من القير وس بعد أسبوع منظهور الطفح امه » 
ولا يصبحون مصدرا للعدوى . وهناك أمل فى أن نستطيع منع انتشار 
أوبئة الحصبة قبل مرور وقت طويل » فقد تم صنع. طعوم تجريبية » 
وكذلك تم اختبارهاء» وستكون ف متناو ل كل شخص ف الق ريب العاجل. 


ثلات مراءسن للنقط ؛ النتج اللسطى م 
و'لحورصلات اكى تحنوى على 
ساكلن »2 والهفسثور 


إن طفح الخصبه يتكون من أعداد كبيرة . من النقط ذاتاللون 
الأحمر الطونى الى تتجمع فى مجموعات على شكل أهلة صغيرة 


موه 


ظ 


ااا2 0:26 


تنتج الحصبة الألمانية ‏ مثلها مثل الحصبة العادية ‏ عن العدوى بقير وس » ولكنها 
فى العادة مرض خفيف جداً . وفترة الحضانة حوالى ١7‏ يوماءولا يسبقها عادة 
تذير بالمرض » بل يكون الطفحأولأعراض العدوى الظاهرة » ويظهر على الوجهء 
وسرعان ما ينتشر على الصدر ويذبل فى خلال يومين .“ومن الأعراض الأخرى تورم 
الغدد الليمفاوية 203698 طاوصيرة فى #تلنف أجزاء الجسم »؛ وعلى وجه الخصوص 
تورم غدتين صغير تبن فى الرأس من الحلف . ولما كان ذلك يحدث فى وقت مبكر 
فى بداية المرض » فقد يستطاع أحيانا اكتنشاف الإصابة قبل ظهور الطفح بعدة أيام . 

والأطفالالذين يفلتون من عدوى ال حصبة الألمانيةلا تتكو نف أجسامهم مواد مضادة 
للقير وس » وهذا يععى أنهم قد يصابون بالعدوى وهم كبار . وذلك أمر خطير بالنسبة 
للنساء» لأنالإصابة بالحصبةالألمانية أثناءالشبور الثلاثة الأولى من الحمل "رمسمسوهءم » 
يمكن أن تؤثر على الطفل الذى ل يولد بعد » فيولد وقد أصابته تشوهات خلقية 
وه اعد مصطق معينة . ولتفادى مثلهذهالكارثة » فإن بعض الأطباء ينصحون الآباء 
0 + سات اندي الرضي بهذا المرض » لكى يتأكدوا من أنه قد 


كانت الحمى القرمزية حتى بداية هذا القرن مرضا خطيرا » ولكها منذ ذلك 
الوقت أصبحت أخف ضررا بصورة مطردة . وى الوقت الحاضر» لا تعتبر هذه 
الحمى مرضا شائعا أو شديد الوطأة بشكل خاص » كا أن الأدوية المضادة للميويات 


وعامنط فده » تشن حربا ناجحة بصورة منزايدة ضد الحمى القرمزية . وتسمى 
ا حر اثيم المسثولة عن الحمى القرمزية « بالحراثم السبحية الإدمائية متاو ةمدسممط 
ادعمءه6 ج8626 ) ء وهى تنتشر فى الرذاذ فى المواء وى الطعام قراب وحنى ف 
بعض الأشياء مثل المناديل و الأقلام . وعندما تدخل الحسم فإنها تستقر فى حلق الضحية » 

ويعد فئرة حضانة لمدة يومين أو ثلاثة أيام تسبب هذه الحرائيم البابا شديدا بالحلق 
عدومهطط و اللوزتين هلنمده ؛ ويصحب ذلك 1 لام بالحلق وارتفاع فى درجة الحرارة 
وإحساس حقيى بالمرض . ويعزى الطفح إلى سم ستده؟ الحرائيم الذى تفرزه وهى 
تنمو وتتكاثر . وينتشر هذا السم فى الحسم ؛ وينسبب فى توسيع الأوعية الدموية ى 
الحلد » مما يكسب الحلد اللون القرمزى الذى يقتبس منه اسم المرض . 


يكون الطفح فى أحيان كثيرة أول أعراض الإصابة بالحديرى » ويظهر عادة فى 
اليوم السادس عشر أو السابع عشر بعد العدوى ٠»‏ وقد محتلف ى شدته من بقع 
ل تس اسن يساك . وعندما تكون هناك أعداد كثيرة من البقع » 
فإمها تظهر على « دفعات » نحيث توجد بق فى مختلف مراحلالتطور فى نفس الوقت. 
بقعة تكون كبيرة حقا » وعندما تصبح كاملة تصبح على هيئة حويصلة 00 
حتوى على نقطة من سائل لا لون له . وف اليوم الرابع » تتكون قشرة مهه8 تسقط 
فها بعد مخلفةو رابا ندبة مومه من الصعب إدر ا كها باحس » ولكنبهامع ذلكمستديعة : 
ويشبه طفح الحديرى »الطفح الذى ينتج عنمرض الحدرى الحخطير . وهذا فإنه 
فى البلدان الى ينتشر فيها المرضان معا » يغدو من الضرورى أن بيز الأطباء بين 
الإثنين . فنعلامات جديرى الأطفال» أن الطفح يكو نأ كر غزارة على جذع الحسمء 
فى حين أن الطفح الخاص بالحدرى يكون أكثر كثافة على الوجه واليدينٍ . والقيروس 
الذى يسبب الحديرى فى الأطفال يعدى الكبار أحيانا » ولكنه بدلا من أن يتسبب بى 
الحديرى » ينتج عنه مرض غريب آخر يدعى ( اهريس المنطى » ٠:‏ 
أو 8 لسستطة . 


رغم أن وجه المريض المصاب بالتكاف قد يبدو مضحكا حين ينتفخ على احانبين » 
إلا أنه من القسوة وعدم الكياسة أن نضحك من هذا المريض » لأن المرض الذى 
أصيب به مرض مم لا يبعث على السرور . على أن هذا المرض- مثل الحمى القرمزيق 
ليس مرضا شديد الوطأة فى الوقت الحاضر كما كان من قبل . وفى أحيان كثيرة يصبح 
من غير الضر ورى أن يعتكف المصاب بالنكاف فى فراشه . 

ويتسبب النكاف عنفيروس يعدى الغدد وقهو1© » وخاصة الغدد اللعابية النكفية 

مم6 بجعدعتلوه قنمموع الموجودة أمام وخلف الأذنين » ثما يسبب ورماميئلا. 
وتبدأ الغدد فى التورم بعد فترة حضانة تكون عادة حوالى ١7‏ إلى 14 يوما » ولكنها 
قد تطول إلى "١‏ يوما . وتتورم قاه:8 إحدى الغدتين أولا فى بعض الأحيان » 
وتتبعها الأخرى بعد أيام قليلة » ولكن التورم نادرا مايبى أكثرمن أر بعة أيام » و بمجرد 
اختفائه » نحس المر يض أنه قد نحسن تماما . 

والنكاف ليس مرضا خطيرا للأطفال » ولكنه قد يسبب الهابا مؤلما لغدد أخرى 
فى البالغين » وقد يتسبب أيضا فى الصمم 8 :وهو مرض يسبب متاعب 
شديدة بسبب فترة العز لة الطويلة اللازمة للمخالطين . 


نحدث الدفتيريا نتيجة لحرثومة تصيب بالعدوى حلق الضحية . 
وتكاثرها » تنتج سما يكون مسئولا عن أعراض المرض . 
لم تزال شائعة تماما فى بعض أجزاء العالم » إلا أنها أخذت تنحسر 
فى كثير من الأماكن ٠‏ نتيجة للإجراءات الوقائية الى تقوم بها السلطات الصحية . 
وقد أدت هذه الحملات إلى حث معظ الآباء عل نعم أبنائيم . و يتم تطعيم كل 
طفل الآن ثلاث مرات : مرة بعد الولادة مياد. 
أيضا . وما من شك فى أن استخدام الط.. .بالغ الفاعلية والمتاح حاليا على نطاق واسع 
ضد الدفتريا ؛ قد أنقذ ملايين الأطفال من مرض خطير . والتطعبم ضد الدفتيريا 
ليس مزعجا » ويم عادة وقت التطعم ضد السعال الديكى . ويستعمل كثير من 
الأطباء و فى الوقت الحاضر مستحضرا يمتزج فيه الطعان معا . 


والسعال الديكى تسببه جر ثُومة تسمى جر ثومة بور ديه_جنجو داوج ده180<061-6 
مستائموظ » وذلك إشارة إلى العالمين الفرنسيين اللذين اكتشفاها سنة ١9١05‏ . 


نمو الخرار 
يتنو الخرائم 


فسن الحامسة »وق سن التاسعة ' 


وهو مرض امزعج #اارفد اه حدائته داوج ارين 5808 يوما > ويتميزا بنوبات 
سعال يصعب التحكم فيها » وكثيرا ما تنهى بصيحة مميزة »حين بجاهد المريض لكى 
يستنشق الهواء . وقد تنهى نوبات السعال بالىء وسنغنده” . 

وهو مرض يصيب الأطفال تحت سن الحامسة » وفى وقت من الأوقات كان 
يتسبب فى كثير من حالات الوفاة . ولكن منذ الحر بالعالمية الثانية م تطعيم الكثير 
من الأطفال ضد المرض بعد الولادة مباششرة » ورغ, أن الطعم لا يمنع حدوث المرض 
دانئما » إلا أنه يقلل من أخطاره إلى درجة كبيرة . 

والعدوى القليلة الى تحدث فى الأطفالالذين تم تطعيمهم نحدث فى صورة خفيفة . 
وقد يظل الأطفال المصابون بالمرض مصدرا للعدوى لمدة قد تطول إلى خمسة أسابيع 
بعد بداية المرض » رغ, أنه لا تكون ثمة حاجة لبقاء معظمهم فى الفراش 


8ه 


« لقد ناديت بوجود ( الدنيا الحديدة ) بقصد تقو > يم التوازن ف ( الدنيا القدعة ) ) . 
عندما وجه جورج كاننج ع8سنسصسه) مع0ه) وزير خارجية بريطانيا هذه العبارة عام ١875‏ مزهوا إلى يجلس 
العموم “كانت را أنه “ل على إضعاف أسبانيا المنتمية إلى ( الدنيا القدعة ) باعير افه باستقلال تلك المستعمرات الكائنة 


ولللاصة اح 1 ٠‏ فحقيقة الأمر أن ( الدنيا الحديدة 59014 «ه ) خرجت فعلا 
إلى حيز الوجود بصورة واضحة . فقبل ذلك بثلاث سنوات ؛ أدلى الرئيس الحخامس اولايات المتحدة » جيمس مونرو 
أشكال التدخل معمسمعم هعمد الأوروف 


فى شئون القارة الأمريكية بأسرها . وكان قد اعرف فعلا باستقلال جران كو لومبيا ه:طصمو1ه0 جه© وبيونس ريسن 
عن سادتها الأسيان . 


06 وومدوق بتصربح هه ومواءه2 مثر للدهشة» ندد فيه بأى شكل امك 


نك 856205 ارو المكسيك معنده11 وشيل هلنطه 
حكن سمتكحعاق إن رععنس 
ولد جيمس مونئرو ف فُرجينيا همنساع 1 )2 
فى الثامن والعشرين من شمر أبريل عام8ه7١‏ . وكان , 
أبوه من أصل سكتلندى وأمه من ويلز . وقد التحق 2 
بالكلية وهو فى سن السادسة عشرة » ولكنه مالبث 
أن امخرط ساحن عام لفن 0 
البريطانيين . وهكذا كان وهو فى سن 0 0 
لإبعاد الأجنى عن الأرض الأمريكية . 

وقد انتبت ( حرب الاستقلال ) ببزعة البريطانيين » 
وبدا مونرو عام هق دراسة القانون نحت 
إشراف رئيس الولايات المتحدة المقبل ٠.‏ توماس 
جيفر سون «هوءهء3644 28دووط2 . وقد انتخب بعد 


عامين فى مجلس المندوبين بقرجينيا » وأصبح وهو 7 
فى سن الرابعة والعشرين » عضوا فى مجلس الجاكر . . 
وق عام ١‏ دخل ميدان السياسة القومية كعضو 

فى مجلس شيوخ الولايات المتحدة 7 3 


وة موارو عدة كام ادل وار 


فرنسا وبريطانيا العظمى . رلك أصبح فوق هذا 
على أراضى كل من لويزيانا هسهتفندمة » 
وفلوريدا 2 »؛ من حكومتى فرنسا وأسيانياعل 
التعاقب . وثم شراء لويزيانا عام 18٠7‏ » ولكن 
فلوريدا لم تصبح مستقلة بصفة نبائية عن أسهانيا إلافى 
عام 361١‏ . 

وفى مستبل القرن التاسع عشر ٠‏ كان لكثير من 
البلاد الأجنبية ممتلكات فى كل من أمريكا الشمالية 
وأمريكا الحنوبية . إن البريطانيين كان قد م طر دهم 

من الولايات المتحدة أثناء حرب الاستقلال » ولكنهم 
وطدوا أقدامهم 8 كيك . وكان لكل من 92 
والبرتغال ممتلكات فى أمريكا الحنوبية » فى حين أن 
أسيانيا كما رأينا » كانت تمتلك أيضا فلوريدا » 
وكانت لويزيانا تخص فرنسا . بل إن روسيا كانت نهدد 
بإقامة لوتقم ةق أقصى الكثال الغرنى لأمريكا 58 


هس مو ثرو - رئيس 


00-6 


0 


وسرعان ما أصبسح جيمس مونرو زعيا معتر فا به 2 
الكففاح ح » لخحياولة دون وقوع أمر يكا لعبة ىق أيدى السياسة 


الأوروبية ء 

وى عام للها أصبح وزيرا » وهو ما جعله مسئولا 
عن الشئون الحارجية . وعندما نشبت الحرب بين الولايات 
المتحدة وبريطانيا العظمىعام 1815 ., أصبح وزيرا للرببة 


ده 


5 اتتخب عام 65رئسا الاباك المتحدة ٠‏ 
وا را ا ا لان 
أحخرز جميع أصوّات الناخيين باسكتناء صوت 
واحد . وقد منح هذا الصوت إلى منافسّه لكى 
عحتفظ حورج واشنطون بشرف كونه الرئيس 
المنتتخب الوحيد الفائز بالإجاع : 

وبعد اعنز ال حدصت رامعا 1 ار 4 
شابت أعوامه التالية فاقة مير ايدة . وقد اضطر أن 
يطلب من الحكومة منحة مالية لمساعدته ف تسوية 
ديونه . وجاءت وفاته فى أوانهاف عيد الاستقلال» 
فى الرابع من شهر يوليو عام 8١‏ . 
اذهيوا إلى بلاد كم أجما الأوروبون 

أعلن جيمس مونرو ف الثانى من ديسمبر عام 
7 تصر نحه الشهير الذى عرف منذ ذلك الحين 
1 رتسدا مرو مصتعغءه2 ومعده]ة3 ) . لقد 
قام هذا التصريح على تطبيقمبادئ الاستقلال عن 
الاستعار ده همتهوله0 الأو روبىوعدم التدخل 
لاق شئون الولايات المتحدة فحسب ٠‏ بل كذلك 
فى شئون القارة الأمريكيةبأسرها .:وكانتر سالته 
فى هذا الشأن بالنص الألى : 

إننا لنستند إذن إلى الغيراحة و الاتخاقص واإى 
الروابط الودية القائمة بين الولايات المتحدة وتلك 
الدول » لكى نعلن أننا نعد أية محاولة من جانبها 
لبسط نظامها على أى جزء من نصف الكرة هذا 

وبصرف النظر عن الحل الوسط الذى أمكن 
ريه بصدد 0 العامة 0 
قُْ 8 الولايات المتحدة قا يربو على ماثةسنة . 
وكان معناه أن حكومة الولايات المتحدة تعد أية 
محاولة من جانب الدول الأجنبية للاستئثار بالنفوذ 
أو الحصول على تممتلكات فى أى مكان فى أمريكا 
كتبديدموجه إليباذاتها » وأنها لن تت دد فى مقاومة 


هذا البديد . ولميكن هذا يعنى أن الولاياتالمتحدة 
تعد نف و كي ار حافة للبلؤه الأدرى المستكلة 
فى أمريكا . 


ولقد ظل هذا الانيجاه دائما محل التوكيد الحريص 
حافب روياء الولانات المحدة ‏ سما 
عارضت الولايات المتحدة التدخل الفرنسبى ى 
المكسيك عام ١851/‏ ارم حت أنه متى خرج 
الفرنسيون من المكسيك فلن يكون ثمة تدخل آخر 
من الولايات المتحدة فى تللك البلاد . 

ولكن هذا المبدأ كانت له أخطاره . فقد بم 
عنه عزلة هوئ8هاهوةالولاياتالمتحدة عن أوروبا 
فى العشرينات منعام 147١‏ والثلاثينات من عام 
٠‏ . ذلك أنه ما دامت الولايات المتحدة قد 
حظرت عل الأوروبيين التدخل فى الأمريكتين » 
فلم يكن لها هى ذاتها أى حق للتدخل فى أوروبا . 


اطلب نسختلك من باععة الصبحف والأكتشالك ولككات كل مدن الدول العرببةٍ 18 لويد قاد 
إذا كم تنتمكن من الحصول على عدد من الإعداد اتصبل ب : كدان ١‏ السعود و --- 50 


ف يح .ح مع . الااشتراكات - إدارة السوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - ادع الجل ‏ القاهرة و ا : المع 0 1 
لسودان --- ٠‏ 


ف السلاد العربة : الشركة الشرضية للنشر والتوزيع - ببيرويت ‏ ص.ب ١١849‏ 3 3 كياد 6 


أرسل حوالة بريدية بِسِلغ ه96 مليماق ج.م.ع وليرة ونصت - 5 حوسين-- 2-5 + 
الأقينة اقوفت اللكريية جما و د لكك مهب اربماتت ‏ السيس وسيل رد 3 الجزاخر._ _ _ 


المغربيا---- ‏ "ا 
ملاع الاصسمام لتجار 


اللون البر تقالى يبين برج القيادة . 

فى الوسط : يرمز الغطاء ( شكل الكاسكيت ) إلى الربان» الذى يستقبل 
المعلومات من مختلف الحواس ( اللون الأحمر ) . 

وهو يصدر الأوامر بناء على هذه المعلومات ( اللون الأزرق ) . 

السهم الأزرق الأول بمثل عصب الخركة .الذى يسيطر على الآلة : وهذا 
الحهاز هو الحهاز الذى يصدر الآوامر إلى الآلات . لتشغيله يدفع المقبض 
إلى الأمام فى أوضاع عديدة مختلفة : إلى الأمام بطى*» و إلى الأمام نصف » 
وإلى الأمام بالكامل» أو يسحب إلى الحلف لإعطاء قوة الدفع المناسبة السفينة 
(رأسية كا فى الرسم تدل على أن السفينة متوقفة) . والأوآمر الصادرة مبذه 
الكيفية تظهر فى الحال فوق لوحة مائلة فى حجرة الآلات . 

السهم الأزرق الثانى يدل على العجلة » وهى الى تسمح بتوجيه السفينة » 
تماما كما تفعل عجلة القيادة فى السيارة » وهى تعمل عن طريق السكان . 
والسهم الثالث يبين مختلف طرق الاتصال الى تحت تصر ف الربان وهىمن 
اليسار إلى المين : (") السرينة وتستخدم ف الإشارات القريبة ( فالموانى” 
مثلا ) . ( 4 ) الإشارات بالذراع وتستخدم بصفة خاصة فى البحرية 
الحر بية ٠.‏ 6 كشاف لاستعال إشارات المورس ( ليلا ونمارا ) 7 
(5) داديو وتليفون للاتصالات بعيدة المدى . (؛ ) الأعلام . ويدل 
السهم الأحمر والأبيض على أن الإشارات التالية : 

يحب أن تفك رموزها بالاصطلاحات ( الكود ) الدو لية للإشارات . والعلٍ 
الأصفر يرمز إلىالحر ف 0 ومعناه « اطلب العمل الخرى ؛ أىالرقابة الطبية . 
أما العم الأصفر معالأزرق( الحرف © )فعناه «اطلب المرشد». وهذه الأعلام 
الثلاثة تستعمل دأنماً عندما تكون السفينة على وشك الوصول للميناء . 


حسدواس اليا خرة 


تطلع الباخرة على أحوال العالم الحارجى عن طريق « الحواس » . والسفينة تعرف اتجاهها 
بوساطة بوصلاتها » فالبوصلة المغناطيسية عبارة عن بوصلة بحرية ضخمة » والبوصلة الأرضية 
تبين الشمال . 

و حاسةالسرعة و المسافة المقطوعة تعمل بوساطة اللوك ( عداد للسرعة والمسافة )»وهو يشبه 
عداد السيارة . 

والضباط والملاحون الذين يسبرون على الدوام فوق قنطرة السفينة هم بمثابة عيوها » 
وتزداد حدة إبصارها باستخدام المناظير . غير أن هذه العيون تفقد قدرتها على الإيصار أثناء 
الليل أو عندما يكون الحو ملبدا بالضياب » وى هذه الحالة يحل محلها الرادار . والإنسان 
لا يستطيع أن يرى أعماق البحر » ولكن السفيئة مجهزة بأجهزة سبر الأعماق وتعمل 
بالكهر باء المغناطيسية ( فى الرسم بالصفحة الأخيرة )»وهى تحدد العمق كما بمكها الإرشاد 
إلى مستعمرات الأسماك وإلى الأنقاض القابعة فى القاع وكذلك الغواصات . وهناك العديد من 

. أجهزة الكشف والقياس الأخرى على ظهر السفن : فهناك الترمومتر لقياس درجة حرارة 

الحو أو الماء » والبارومّر لقياس الضغط الحوى » والطيجرومتر لقياس درجة الرطوبة » _ ع 
والأنيمومتر لقياس سرعة الرياح وقولها » وهناك الساعة والكرونومئر وجهاز قياس ا 0 دو 
الزوايا » وهذا الأخير يستخدم لقياس ارتفاعات النجوم » مما يساعد على تحديد موقع السفينة 
على سطح البحر » إلى غير ذلك من الأجهزة . و بعض الأجهزة معدة بصفة خاصة للاستخدام 
فى السفن المكلفة ممهام خاصة » ومن ذلك ترمومترات الأعماق الى تجهز مها سفن الصيد 
الحديثة » والى تسمح بمعرفة درجة حرارة طبقات الماء العميقة » وأجهزة كشف أخرى 
عديدة تمتلى” ما السفن الخر بية الحديثئة » والأجهزة الملاحية امحتلفة مثل جهاز استقبال زوايا 
الاتجاه بالراديو . 


ق عكاذا المسمتححدد قي الغفددائلكقاتم 
سباربتاكوس . مديسة طروادة ذات التسع محيوات 
لاسكا الولايم الامركية التاسعة والأربعون 
حجيال وسحمول وأنمار أمربكا السشماكية - 
أسمااك البحار العميعتة . 

خريطة الماكتم تتوس كاءتالى . 
الكابثن جيم سك ول كب . 
الأتوصميوم 35 

مححيية وسح 


2 ا ا لك 

إن المعلومات الى تستطيع السفينة الحصول عليها باستخدام 
م حواسها » الخاصة لا تكنى للقيام مملاحة سليمة وسريعة » ذلك 
لأن تلك المعلومات لا تتعدى المسافات القريبة المحيطة بالسفيئة . 0 
و السفينة مثل الإنسان تحتاج إلىالاتصال مثيلاتجامن السفن الأخرى 06 للش ل |1000" 
و بالعالم الحار جى .. و تبعا لمسافات هذه الاتصالات تستخدم السفينة :]| ك- 

فالاتصالات القريبة تحرى بوساطة مكبرات الصوت » 
والسرينة » وطلقات الإشارة (فى حالات الاستغاثة) » والإشارات 


الما ااا 


5 س - سطح الماء م ب - مستعمرة سمكية 5 د - رواسب 
37 ف - عمق الطمى 14 ر - عبق ضحخرى 


5 جهاز إصدار الآأوا 
امات ع ندر ابعر عرى براه تكتانات مس 7 


لإصدار حروف المورس أو بالأعلام الى تمثل حروفا 
وأرقاما . وهذه الإشارات الرمزية » بفضل اللغة البحرية 
الخاصة ( الكود الدولى للإشارات )» تمكن السفن من 
جميع الجنسيات من التفاهم ذما بيها مباشرة دون الحاجة 
إلى مرجم . 

أما الاتصالات على المسافات البعيدة فتتم باستعال الراديو 
والتليفون . 
مجممع الاعصاب 

ككل السفينة بن الداعل, تكد أن الكابدت 
ألدكير بالية. والتليفونية رالأثابيي المقرغة الى لضم 
توصيل المعلومات والأوامر إلى جميع أعضائها » مثل 
إمكان قراءة درجة الحرارة فى جميع الحجرات على لوحة 
خاصة ف البروج » فإذا ما تعدت درجة الحرارة فى أى منها 
حد الأمان يتم الإنذار بذلك آ ليا . كا أن جميع الأبواب 
الخاصة بمنع تسرب الماء متصلة يجهاز تليفونى يتحكم 
من بعيد ويوجد أيضا فى البرج . أما التليفون الداخلى 
والأنابيبالمفرغة فهى تصل البرج بباق المرا كز العصبية . 
العصسب الحلرزرىق 


<4#ك فى أعلى : هواك الرادار المركب على ظهر سفينة '١  .‏ ل عد مدن أعصلاب الشف ينه عه ان ل أهية ا س0 
فى أسفل : شاشة الاستقبال الثليقزيونى » و النقطة البيضاء الأو لاقو هال بإطدار الأز امرا ر السايات لقالا + 
قدل على وجود سفينة أخرى . ما يسمح بضبط ح ركبا فى أقصر وقت ممكن ٠‏ والعصب 

والرادار الحديث يستطيع أن يحدد مباشرة إلثاف هو الذراح الى تدير حركة السكان من بعيد ويم 


المسافة وحجم الحسم الذى تلتقطه الشاشة . عملها فوريا ٠.‏ 


را 


السنة اللاوقى ع/رعا/ا/أةا 
نصدز حك ل تميس ١ ١ ١‏ 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللجصتة الشتية : 
الذكتور محمد فنلواد إبراهيم 2 ربكعسا شنشسيتقذهقى 
3 52 صطوسون ألبسسياظه 
الذكنور بط رس يرس عاق : 0 
ل هوه معو 
الذكتور محمد جماك اللبك القنداكى سكرتبرالتحرير : السيدة/ عصمت محمد ألحمد 


4 بو من اطض_عايرات اميل نك العالم 
3 وات تزير حمول ة كل مرا عامت 
...اس طن مكف 
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حمرل ليا 5050 ط نكرى 


0 ليونارد و داكت فيسئى" ١١‏ رطالا ) 
مولا -- و سم طن جرت 


فى غضون سنة 1870 . كان يعيش فى الحزء ء الشهالى من ألمانيا غلام فى السابعة من عمره » هو ابن أحد رجال الدين 
البر وتستانت . وقد اعتاد هذا الأب .أن" يقرأ لابنه فى الأمسبات اويقص عليه قصة.طرؤادة 1 » المدينة الغنية 
00 لاوعع 56 ل حرم خالا عد سرات : وأخخيرا استولى علتها اليونانيون نحت سلطان 
الملك أجامنون م ذك أن بارس فتمروم 2 بن بريام سونو« ملك طروادة » كان قد 
0 هيلين «ه1ه121 زوجة فتبادوس فسواعدع3 أخو أجامنون ؛ فخطفها وذهب بها إلى طروادة . وقد خلبت 2 
هذه القصة لب الغلام» فسأل أباه عما إذا كانت طروادة لا تزال قائعة » فأجاب الوالد : «كلا ! كل شىء فى المدينة , 
قد دمر تدميرا تاما ) . 
وقال الغلا بواجا الس (ع لكام الى تار هذه المدينة ؟ » فأجاب الوالد : دوكلا ! )2 . 
وشعر الغلام ٠‏ وكان امعه هر يخ شلمانت سسعصدمنتطء5 طعءتعمنم عند مجاعه ذلك من أبيه مخيبة أمل 3 
كبيرة » ولكنه صمر ١‏ فيا بينه وبين نفسه » على أنه عندما يكبر سيبحث عن هذه المدينة التى شغلت فكره . .. طروادة. 
ولكن الأسرة منيت بظروف صعبة ٠»‏ فاضطر هير يخ شلمان أن يبذل جهده فى العمل لمدة خمس سنوات فى محل 
بقال . وحدث ذات يوم أن ألى أحد العملاء على مسامعه بعض المقطوعات الشعرية من الإلياذة 388 » الولف 
الشعرى اليو نائى الحاسى العجيب لو مير 6و5 . وفيه يصف ححدادثة من ن أهم وأشهر الموادث قى حصار طروادة . : 
ولم يستطع شلمان أن يفهم مما قيل كلمة واحدة . ولكنه عقد النية إذ ذاك على أنه لابد أن مجمء مع ثروة ء وأن يتعلم ١‏ 
اليونانية » وأن يحد طروادة . ١‏ 
وبدأ تنفيذ خطته بآن توجه إلى*مبورج همدهدموةة » حيث التحق بسفينة كفراش غرف . وفى أول رحلة بحرية 
له » حطمت سفينته ى مكان غير بعيد من الميناء . ورأى أن يسبح إلى الشاطئ الهو لندى حيث تحول حظه . وقد بدأ 
يتعلم اللغات : وسرعان ما أرسل إلى موسكو كوكيل لإحدى المؤسسات . فعمل بجد ومشقة . ولا بلغ الحادية ' 
الأربعين كان قد كون ثروة بالفعل . وبدأ يبحث عن ضالته .. مدينة طروادة . 


حص هريخ شلمان مكتشف طروادة القديمة 

سيمل طلسر وادة 

كان معظٍ العلياء ى القرن التاسع عشر يشكون فيا إذا كان مة وجود أصلا 
لمدينة طروادة » ويظنون أن كل الحوادث والأمكنة التى ذكرت ووصفت 
فى الإلياذة ليست إلا وليدة الحيال الذى ابتدعه اليو نانيون القدماء . ومهما يكن 
من شبى' » فقد أشارت التقاليد المتداولة بين الناس إلى سبل على الشواطئ 
الآسيوية للدردنيل وهلامسهةمود » كوضعتحتم ل أنيكو نللمدينةالقدريمة ) فتوجه 
شلمان إلىهناك . و بدراسة دقيقة لنصوص اكه اللساحي اول أن 
يتحقق من معالالمنظر البرى للمدينة من وصف لها وضع منذ نحو ثلاثة 1 لاف سنة - 
عحيسار لبيك 

ولقد جزم شلمان بأن أكثر الأمكنة ملائمة لتقا م عليها مدينة طروادة هو 
على تل حيسار ليك علناءهوةن11 و يكن هذا أل لير تفع إلى أكثر من 
مم مثر | » ولكنه يقَوم فى موقع يشرف على كل الأنحاء امجاورة للإقلم . 
ورأى شلمان صعة فرض باحتّال بناء مدينة كانت محصنة فى هذا المكان, 

وقرر شلمان أن يزاول أعمال الحفر والتئقيب فى منحدرات خيسار ليك 6 
وكان الحظ تخليقة ميل الناداية . فقد وجد بين الأشياء التتى حملها الخاروف 
فى أول ضربقله تقريبا » زهريات وأذرعا وأدوات منزلية . ومن ثم عرف 
أنه لابد أن يكون قد وجد مكان مدينة أثرية قديعة . 

وإذ تناول الحفر مواضع أبعد » ظهرت أسوار المدينة من بطن الأرض 
وأمر شلمان رجاله فى حاس وانفعال بمواصلة الحفر والتنقيب » وكا 
أزيحت طبقة من الأرض يدهش لرؤية للسرلار جديدة كانت محتئة حك 
جدران المدينة الأولى . واستمر الحفر مع ذلك بحضى متسعا وعميقا إلى أن 
كشف الغطاء فى الباية عن مجموعة من تسع طبقات من الحجارة » كانت 
راقدة ق هذه المهابط . وكانت كل طبقة من هذه الطبقات تمثل مدينة 6 
ويبدو أن كلامن هذه المدنقدبنى محاذيابقدر الإمكان لبقايا المدينةالسابقة » ومتخذا 
إياها كمواعد وأسس .وقد اعتقد شلمان أن طروادة التّى وردت فى الإلياذة كانت 
أقدم المدنالثانية » ولكن علاء الآثار فى هذا العصر اتفقواعع ىأ نهذهالمدينة هى السابعة. 


1ك ل مدن اتتكتسسم 

ولقد كان شلمان وعلاء الأثار 65هنعه1همعطععق المحدثون ؛ ( وخاصة ويلهلم دوريفلد » 
وهو ألانى الحنسية » وكارل بليجين الأمريكى ) الذين درسوا وأعادوا أعمال الحفر فى تل طروادة . 
قادرين على أن يعطوا على وجه التقريب » بل على نحو متقن ومحكم » تاريما لكل من المدن التسع . 
ويستدلوا على درجة الحضارة التى كان عليها أهلوها . وقد أمكن الوصول إلى هذه النتائج بدراسة 
الأساليب الفنية المتنوعة الى استخدمت فى البناء » وبالاختبارات الدقيقة » ومقارنة أدوات البناء » 
وخاصة الفخار » الى وجدت فى كلطبقة » بالمواد المثيلة فى المدن الأخرى التى عرف تاريخها تقريبا 


من قبل . 


الطبقة الأزر 00 3 لطرفة اكنالنة ‏ الطبقةالرابعمن > الطبقةالذامىة الطبقة السارسة 
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الطبقة الساج: 2 (لسهةالشامنة الملبمة اللاسعة المسطح الأصلى للمتهل ادم 
الطبقة الأولى 


طروادة الأولى 
959" ل ”"500١‏ ق.م.) 


كانت طروادة منذ بداية نشأتها حصنا 
منيعا حيث كان يعيش بين جدرانما 
زعمنابه م أسرته وخدمه »ف عدد من 
البيوت القليلة الكبيرة المحاطة بأسوار 
متينة . وكا نالفلاحون وأرباب الحروف 
والتجار وصائدوالأسماكيعيشونفى الخارج 
على منحدرات التل أو ف السهل . وقد 
دمرت طروادة الأولى بفعل الحريق . 


رمسم لمدار الأسوار المدينتين الغانية والسادسة . ححصم 


الطبقة الثانية 


طروادة الثانية ( 55٠5٠‏ 5#00 ق.م. ) 

ولقد قام أهالى المدينة أنفسهم » بعد أن نالت منها النير ان » بإعادة بناء قلعتهم الحصينة على نطاق 
أعظم وأكبر . فقد وسعوا الأسوار » وبنوا بوابات تذكارية . وى الوسط أقاموا مبنى فخا ( من ا محتمل 
أن يكون قد استعمل كقصر ومعبد معا) . وقد قدر شلمان أنه يحدر حقا بالملك يريام . وكانت بداخل 
الأسوار مساحة تنسع لنحو اثنى عشر مزلا فققط . وكان الناس العاديون لايزالون يعيشون فى الخارج . 
وقد احترقت طروادة الثانية أيضا . وأخطأ شلمان فى اعتقاده حين ظن أن هذه هى طروادة الأسطورة 
الى دمرت على يد الإغريق . ْ 


ا الطبقة الثالثة 


الطبقة الر ابعة الطبقة الخامسة 
طر وادة الثالثة والرابعة والحامسة ( ووم" _ ١450١‏ ق.م.)( 

وتبع ذلك ثلاثةمقار سكنها أناس شبيرون بمن سكنوا طروادة الأول وطر وادة الثانية . وكان الشع بالذى 
عاش فى طروادة الثالثة غير منظ, بدرجة نجل عن الوصف » فقد كانوا يلقون بفضلاتهم ونفاياتهم 
على أرضية منازهم . فإذا اشتد ارتفاع هذه الأرضيات بما عليها » كانوا يرفعون السقوف . 
ككه 
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2-7 الأسوار الكثيفة لمدينة طر و ادة السادسة »© ومن الحارج طر و ادة السابعة . 
11117 الطبقة السادسة 


طروادة السادسة ( ١١08-19٠٠‏ ق.م. ) 
أقيمتهذه المدينة بأيدى شعب مختلف عن الشعوب السابقة كل الاختلاف ... 
فقد أحضروا معهم حيوانات لم تر فى طروادة من قبل » وهى الجحياد . 
ويحتمل أن يكون أفراذ هذا الشعب أبناء عمومة من بعيد لليونانيين الذين 
كانوا أول من نزل بأرض اليونان ( فقد أحضروا كذلك معهم جيادا ) فى 
حوالىنفس الوقت . وكانت المدينة الجديدة أكبر بكثير من سابقاتها » ولكن 
حتى مع اتساعها هذا ؛ لم تكن تزيد على حوالى 140 مترا فى قطرها . وكانت 
طروادة السادسة هذه كثيلتيها الأولى والثانية » قلعة الملك » وكان الناس 

وكانت المدينة فى داخل أسوارها وبين مشارفها المتداخلة قد بلغت فى 
نبضتها الذروة . وكانت مبانها قليلة ومنسعة وفخمة » وكانت منفصلة عن 
الأسوار بمتئزهات عريضة . وكان أهلها يغزلون الصوف ويربون الجياد 
الى يتاجرون با مع اليونانيين . 

وحلت الكارثة بطروادة السادسة فى شكل زلزال مفاجى* غاية ى 
العنف » لم يدع فيها شيئا لم بمسه الدمار ». بما فى ذلك الأسوار الكبيرة . 

11117 الطبقة السابعة 
طروادة السابعة ( ١94١0 ١١1/8‏ ق.م. ) 

أعيد بناوئها بأيدى من بتى من أهليها على قيد الحياة بعد ويلات الزلزال . 
ولكها باستثناء أسوارها الكثيفة المنيعة » كانت تختلف عن غير ها اختلافا 
كليا . كان بطروادة السادسة قلعة لملك . أما طروادة السابعة فكانت ملجأ 
لآلاف من المواطئين . ولم تعد الببوت قليلة ورحبة » ولكن الأكواخ 
الصغيرة كانت متجمعة بعضها إلى جانب بعض . ولآول مرة على مدى 
أكثر من قرنين من الزمان » كانت التجارة مع اليونان معدومة تقريبا . 
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وقد اعتاد الطرواديون لعدة قرون أن نوا المواد الغذائية والزيت والنبيذ فى جرار 
ضخمة يصل طول الواحدة منها إلى مترين تقريبا . وقد غار الانعدد كبير من أمثال هذه 
الجرار حتى حوافها تحت أرضيات البيوت» وغطيت بأغطية من الحجارة . 

ومع ذلك فقد سلمت . وحطمت طروادة بأيدى الأعداء تحطما متعمدا كليا » ثم 
أحرقت حرقا منظما . ولكن ى أى تاريخ حدث هذا ؟ فى حوالى سنة ١74٠‏ قبل 
الميلاد ‏ أحد التاريخين المتواترين فى القصص اليونانى الذى يتناول حرب طروادة . 
طروادة السابعة ب ( ١١٠١٠١ 1١54٠‏ ق.م.) 


بى عدد قليل من الأهالى أحياء بعد الحرب الطروادية » ولكن سرعان ماغللهم 
على أمرهم البرابرة النازحون من وسط أوروبا . ثم ما لبثوا أن اختفوا » ولأول مرة 
فى خلال أ للى سنة أصبحت طر وادة مدينة مهجورة . 


> 


/ : شيعه كس ا 3 قد 1 
وطروادة الواردة ف الإلياذة والحرب الطروادية لا بد أن تكون ذات سمات متائلة . كان ارتفاع 


4 
ا 
2 


4 
.وعقود وعصابات للرأس مرصعة بالحواهر وكوئوس وأشياء ثمينة أخرى من الذهب 
م أو ألفضة والبرونز 3 مُ 65 قرطا ذهبيا 6 ومالا يقل عن ولام خاتم ذهى . وإذ 
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اليد ”3 


7 ف 
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الأسوار لا يقل عن 8 أمتار تقريبا . 
1111111117 الطبقة الثامنة 


طروادة الثامنة 
أنشى * موطنلليونانيين فىحوالىسنة ٠٠١‏ قبلالميلاد » ولكنه ليدم أكثر من قرنين. 
الطبقة التاسعة 


طروادة التاسعة ( 1٠١‏ 600 ) بعد الميلاد . 

بنيت هذه المدينة بأيدى الرومانيين تكربما لانحدارهم الأسطورى من إينياس 
مدددمق البطل الطروادى . ولكى يتبنى لم تشييدها » كان عليهم أن يسووا قة التل . 
وهكذا مضوا يدمرون ويزيلون بعض البقايا والمتخلفات القديمة . ومن أجل هذا 
يغدو من المتعذر تتبع آثار قصراللكيريام» الذى يحتمل أن يكون قد أقم على أعلى شرفة . 

وقد سقطت هذه المدينة الأخيرة فى وهدة التفتت والانحلال بسقوط الإمير اطورية 
الرومانية . واستعمل كثير من المواد التى تركت بأيدى الشعوب المتواليّة فى بناء 
قرى مجاورة » وغطى أديم الأرض والمزروعات الحضراء تدريجا ما بتى بعد ذلك 
من المعالم . وبمرور الزمن ضاعت حتى ذكرى المكان » ولأكثر من ١٠٠١‏ سنة» 
رقدت نسع مدن فى صمت وسكينة نحت تل صغير . 


إ! ب 1 
' حدث ذات يوم قبل حلول التار يخ الذى كان قد حدده شلمان لماية حفرياته » 
"أن وفق إلىا كتشاف سرعان ما جعله مشهورا . ففى فتحة بأسفل أسوار المدينة الثانية» 


أوجد مجموعة عجيبة من الحل والحواهر القينة القديمة»التى ربما كانت قد أخفيت فى 
لكان الذى عثر عليها فيه عندما دمرت طروادة الثانية . وقد كان من بينها أساور 


ير اءى لشلمان أن المدينة الثانية هى طروادة الى وردت ف الإلياذة » فقد حسب 
٠‏ ينجو ألنستة, 
6 


اللحصيط المسمتحهمد 


1 4 بحر يوئورت 
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فى عام ١969‏ » أصبحت ألاسكا وعامولق الى كان 
يطلق عليها اسم أمريكا الروسية» الولاية الأمريكية التاسعة 
والأربعين » وبذلك أصبحت أكبر الولايات الأمريكية 
مساحة . وألاسكا تشغل أقصى الطرف الشمالى الغربى 
لأمريكا » كا تشمل الجزر الحاورة لها . وتبلغ مساحة 
ألاسكا حوالى 5855٠٠‏ ميل مربع » وهو ما يقرب من 
خمس مساحة باق الولايات المتحدة » كما أنهذه المساحةتبلغ 
ضعف مساحة ولاية تكساس ووه » وهى الى كبرى 
الولايات الأمريكية مساحة . وتمتد سواحل ألاسكا إلى 
ما يقرب من 560٠0٠‏ ميل » ويزيد هذا الطول على مجموع 
أطوال سواحل باق الولايات المتحدة مجتمعة . 
الستاربيخ العتد رببيعم 
فى عام 561 » ابتاعت الولايات المتحدةمن روسيا 
المنطقة المعروفة باسم ألاسكا عبلغ قدره “5٠١,٠٠٠‏ 
دولار » أى بأقل من ” سنت للفدان . وقد صدق الرئيس 
جونسون على الشراء » وفى ذلك الوقت كانوا يتمكمون 
على المنطقة بتسميتها ( حديقة جونسون للديبة القطبية 
022 عوهظ مقاوط فثدمفصطو3 ١‏ أما اليو م) فتسمى 
أحيا نا« بيت الكنزالشالى ه57 مقطا 04 180186 ع«تاهوه1 ) 
م مهتم أحد بمنطة ألاسكا طيلة الثلاثين عاما الى أعقبت 
شراءها » وفى عام1891: عثر فى يوكون سمعلت القريبة 
54 


اللحبيظ الملت داى 


الباحثين من الأفراد » استقر بعض هئئلاء السكان الحدد 


فى ألاسكا للعمل مما . 
وفى عام؟191 » أصبحت ألاسكا رسميا إقلما بدلا 
من مجر د مقاطعة حك من واشنجتن . وعين لها رئيس 


الولايات المتحدة حااكا وسكرتيرا . أما باق الموظفين 
فكانوا ينتخبون محليا » غير أن الإقلم لم يمنح من الحكم 
الذاق بقدر ما كان بمنح للأقا الأخرى . ولعل السبب 


#ور | فى ذلك أنها كانت بالغة الثراء فى الموارد الطبيعية . 


من كندا » على مناج غنية بالذهب » وسرعان ما أخذ 
الاندفاع نحو الذهب يغزو ألاسكا . وى خلال السنوات 
القليلة التالية » اندفع إلى مدن ألاسكا المتجمدة أعداد 
كبيرة من الباحثين عن الذهب » فحصل كثير منهم على 
الثروة ما بين يوم وليلة » على حين فقد بعضهم الآخر 
ثرواتهم.وكانتنوم مده » وفير بانكس فعلصومئه” » 
وهوتت سير ينجز ووستام5ة 206 » من الأأما كن التى عثر فيها 
على الذهب فما بين عابى 1899 و 19905. 

وقد أخذ عدد السكان » ولاسما الذين لا ينحدرون من 
الأصل الإسكيمو متسلعاة1 » يزداد بازدياد الإقبال 
على التنقيب عن الذهب » وعندما أصبح العثور على هذا 
المعدن أكثر صعوبة » وقامت شركات لتحل نحل 
يعتبر صيد السمك 


- 


١ * 


فى ألاسكا الصناعة الرئيسية. ويوجد با أكبر موظق فى العام لسملك السالمون الا حمر 
عن جد و جه ٠‏ برس لس 


وابتداء منعام417١‏ والأعوام التالية » بذلت محاولات 
لتحويل ألاسكا إلى ولاية » ولكن مجلس الشيوخ 
الأمريكى ظل يعارض ذلك لأن أعضاءه كانوا مخشون 
أن يوادى ذلك إلى وضع موارد ثروة الإقلم ى يد عدد 
قليل من الشر كات الخاصة . 
نتسكان اللاأصل بي و) 

كان عدد اسكان ألاسكا فى عام 1851 حوالى 
0" ما يقرب من نصفهم من الإسكيمو » وحوالى 
الثلث من اهنود وهونةسة ؛ والسدس من الألوتيين 1" 
( نسبة الحزر ألوتن وهم يشبهونالإسكيمو) » أما السكان 
لا ا ا ص 

وكانت الأيام الأولى عصيبة » ذلك لأن رجال المناجم 
يصون اناا بالقشوة + وكانت] العدالة 'فظة وسترزيعة . 


ا أما السكان الأصليون فكثيرا ماكانت تساء معاملهم حتى 


من موظق الحكومة. وقد ازدادعددهم منذ ذل كالوقت» 
وه الآن يعيشونإلى حد كبير على الصيد. وفعام 198٠‏ 
كان عددالسكان مهم أكر من 6٠656ره١‏ من 
الإسكيموءو ١4,٠٠٠‏ من الهنودء و١٠٠٠‏ ل امن الألوتيين . 
فقت 3ت كسب ال سم 

لا يزال الذهب حتى اليوم موردا هاما بالرغم من أن 
إنتاجه يقل سنويا . وتستخرج من مناج, ألاسكا » علاوة 
على الذهب » معادن أخرى مثل النحاس » والفضة . والفحم» 
والبلاتين . كما تم اكتشاف 1 بار الغاز الطبيعى والبترول » 
وبلغت مساحة الأرض المصرح فيها بالتنقيب عن البترول 
حوالى ٠‏ مليون فدان . 

وأثمن الموارد الطبيعية فى ألاسكا هو سمك السالمون 
سمسلو8 »2 وبحرى أيضا صيد الحوت 8 »؛ والهلبوت 
#دطتتوئ » والرنحة وصنتعمه » والسر طاذالبحرى 0285 . 
وف عام"ه9١‏ : كان مجمل قيمة الأسماك الى صيدت 
يربو على 41 مليون دولار. 

ومن الموارد الطبيعية الحامة أيضا اللحشب والفراء . 
وبألاسكا غابتان عظيمتان هما : التونيخاس وهووده2 
والكوجاش «طموهتننة0 . وى السئنوات الأخيرة بلغت 
قيمة حاصلات الفراء حوالى ” ملايين دولار سنويا . 


5 


جسياان وسعمصموىن وأتخ#صار أمربكا اللثمائلية 


اللناطق الركيسية الادبع ق أمجكا الثعالئية 
١‏ - منطقة الخبال الشرقية 2086 قطذهةصت2810 دهفو عطل , الى تجرى من نهر 
سانت لورنس 8ع2626؟اهظا .846 فى ندا حى ولاية حجورجيا 607818© فى جنوب 
١‏ الؤالآيات المتحدة . وتجرى سلاسل الخبالى العديدة الى تكون فى مجموعها جبال الأبلاش موازية 
١‏ ريا للشاطىء . وف الثبال تمتد شرقا إلى البحر ٠‏ أما عند نيوإنجلند #سهاهس 0# فى 
لحنوب » فهناك سهل متسع عند الشاطىء . ١‏ 
" - الدرع الكندية 14ونط8 شفنةهسون هالا منطقة من الصخور القديممة الصلبة» الى 
تآكلت بفعل الرياح والثلج والأمطار إلى سهل متموج تتنائر فيه البحيرات . وتشمل هذه 
| المنطقة أكثر من نصف كندا » وهى تشبه تقريبا حدوة الحصان » ويوجد فى وسطها خليج 
) هدسن . أما جزر الشاطىء الثمالى للقارة والتى تشمل جر ينلند سهلدهه؟© التابعة للدانمارك » 
| فهى تمثل منظرا عاما » يشابه الدرع الكندية . : 


3 


عندما حط الأوروبيون الأوائل ر حاهم ف 
أمريكا الثمالية منذ حوالى 0٠٠‏ عام ٠‏ أقاموا 
على الشاطىء الشر ق » ثم بدأوا تدريجا ىاستكشاف 
داخل القارة ميممين و جوههم صوب الغرب . 
وم يكن استكشاف تلك البلاد بالأمر اليسير . 
فقد كان علهم أولا أن يشقوا طريقهم خلال 
جبال الآيلاش قسته 11102 سمتطاعهادممم 
فى الشرق » ثم اجتياز سهول شاسعة هابطين 
0 المسيسيبى 1مطزهوتهه351 , ثم صاعدين 
إلى جبال روكى فسندغست350 :وجءه8 ؛ وعندما 
عبروا جبال روكى كان لا يزال علهمأنيقطعوا 
عدة مئات الكيلومتر ات من سلاسل الخبال 
والوديان قبل أن يصلوا إلى شاطىء المحيط 
الهادى » وق بعض المناطق كانوا يستكشفون 
القارة عن طريق الإبحار عبر الأنمار الى تجرى 


إعين " ممصّع من اعريىامن 
دقطتين ووب أنظر 


أ جبان ايلات 
: د سلاسل جياقكاسكيد مدى الشاطة أس ملق 
0 3 


! اتسعصون!اوسظى جبالروى 
: | 


خلاها . 5 
# - السبول الوسطى قسنهاط 1هؤده© هط والى تجرى على هيئة مر ينحدر إلى ١‏ 0 
وا القارة بين المناطق الخبلية » وهى على درجة كبيرة من التنوع » إذ تتر اوح بين السبول _ ١‏ - 
5-6 ْ , 
الكبير ة العالية الى تحد جبال روكى من جهة الشرق ويصل ارتفاعها مل بين 0٠٠١‏ و ٠٠6٠٠‏ / ش 25 
" / مر تقريباءوالبحير ات الضحلة الموجودة بفلوريدا » وهى منطقة تحت مدارية تقع مباشرة 0 2 ١‏ 
ادحجمرد 00 فوق مستوى البحر . 35 ْ 
ل 6 0 ' 4 - مجموعة الخبال الغر بية 88]62 سنهخسهه25 ع60:5)وه؟7 مط ». وهى مكونة' 5 
ا سد من عديد من السلاسل البلية التى تجرى ااي من الشمال جهة الحنوب التخلها منطقة هضبية » 06 
ا كه وهذه المنطقة أطول المناطق الأر بع » إذ أنها تمتد بطول القارة من أقصى شمال ألا سكا ممه ١‏ 
آ 0 : 
د 


أمربكا: طّيات المجبائ تمجرى من الماك 
اول الجمدوبمياه. 


وتبين الخريطتان العلويتان الصغير تان طيات 
الحبال الرئيسية فى أوروبا وأمريكا الثمالية » 
وهى ملونة باللون الأحمر » فى أوروبا من 
الناحية الجيولوجية تجرى سلاسل جبال الآلب 
الصغيرة والسهل الأورونٍ الثهالى من الشرق إك 
الغرب ؛ فى حين أن جبال الأبلاش القديمة وجبال 
روكى ( الحديثة نسبيا ) الموجودة فى أمريكا 
الثمالية تتجه تقريبا من الثمال إلى الحنوب » 
وتحد بيها السبول الوسطى فسنتعاط لهعادمن0 
على هيئة مر ينفذ إلى خليج هدسن 12837 1106 
وخليج المكسيك 0ع31:ه©185 2ه كلد© . 


20 .: 1 
1101 


المستنقعات المتسعة فى ناشونال بارك بفلوريدا . 


أعلى نقطة فى أمريكا الثمالية : جبل مكئلل فى الاسكا 2 , 


من 


نة مها الأنثر اسيت 46أعععطغصه , و البيترمين ممصم1 
هذه إلى إرساء دعائم كثير من الصناعات مثل مصانع الحد 


ة والى تنضم معا تحت اسم 


:هر ينالب ويه مهستس .| 


جبال الآبلاش توجد جبال الأليجيى #هلدهطهولتق إلى 
الغرب والى تنحدر إلى السبول الوسطى ٠‏ وجبال كاتسكيل 
للذاة086 ف و لاية نيويو رك وهضبة كير لاند 8هفاعمطسد0 
16 عند قة الحبال الحنوبية الغربية » وجبال 
بلاك عامهاظ فى شمال كارولينا والى تضم جبل ميتشيل 
لامطع3114 ( ٠8٠45‏ مثرا تقريبا ) ٠»‏ الذى يعتير أعلى 
قة فى جبال الأبلاش . 
اتسحمول التلوسطى 

وهى هضبة تميل قليلا جهة المسيسيبى » وتنحدر إلى أسفل 
من جبال الااليجينى إلى نمجر أوهيو 176 ملط0: وهو 
الحد الشرق من سبول الأرض المدخفضة الوسطى الى قضم 
مساحة شاسعة من ارتفاعات أرضية خفيفة . وتعد السبول 
الوسطى واحدة من أحسن المناطق الزراعية فى العالم بفضل 
مومسم مو طويل » وكية مناسبة وموزعة من الأمطار » وتربة 
خصبة . وقد استبدلت بالمناطق الى تنبت فيها الحشائش 
الطبيعية الطويلة والأشجار »مزارع ضخمة وإقطاعيات تزرع 
الدخان والقطن والذرة والقمح والشعير . ويتناقص تساقط 
الأمطار فى اتجاه الغرب ٠‏ فتحل مراعى السهول الكبرى 
المفتوحة محل الأراضى الزراعية غرب خط العرض ,مقدار 
٠‏ غربا . وتميلهذه السبول بشكل غير ملحوظ إلى أعلى 
حى ارتفاعات أكثر من حوالى ١15٠‏ مثّرا » عند القاعدة 
الشر قية الحبال روكى . 

وفى منطقةالذرة عند أعلى وادى المسيسيبى » تصل درجات 
الحرارة نايامما القصوى ٠‏ إذ تتراوح بين - "١60‏ ف فى 
الشعاء إل أكثر' امن "٠8‏ فك فى الشيق ! 

وشكلالسبو لالسطىالذى يشبهالممر يعنى أنرياحا باردةمن 
الشمال وأخرى حارة من خليج المكسيك » تسبب تغيرات 
سر يعةفدر جةالحر,ارةفى مدن مثلمينا بوليس قلآهمهءصنقة » 
وشيكاغو 0110850 .» وسانت لويس ققتاصة .86 . 


الأرض غرب الخط الأحمر يقل منسوب المطر فيها ( 
عن 7٠٠‏ بوصة سنرريا . وكان ذلك يعنى أن ؟ية المطر 
لا بمكن الاعتّاد علما المحاصيل . 


( سصحراء كلورادو الجدباء بتلالها ذات القمم ١‏ لمسطحة » 
0 وأعمدة الصخور ونبات الصبار . 


انجرافات الثلج اطائم على حواف شاطى' ألاسكا فى الصيف . 


الدرع اتلكتلنعدية 

الدرع الكندية والتى يطلق عليها أيضا اسم درع لورنتيان 
سداغده مده واحدة من أقدم أجزاء سطح الأرض » 
ويغطى جنوب هذه المنطقة بغاباتنباتات عر و طية كثيفة » و الى 
بحل محلها فى الشمال نباتات التندرا الطحلبية . وتتناثر ى 
المساحة كلها مستنقعات ونحيرات » وتعتبر بحيرة جريت 
سليف 81896 02686 وبحيرة جريت بير ه86 16هه7© 
اكبر هذه البحيرات » وهما موجودتان فى حدود كندا 
الشمالية الغربية المتجمدة . وبالرغم من أن الدرع الكندية 
غنية بالمعادن والأخشاب » فإن الأحوال غير ملائمة بسبب 
البر د الشديد فى الشتاء » والو باء الذى يسببه الناموس فى الصيف . 
ولذلك فهى غير متطورة ذا عدا أعمال التعدين وصيد الفراء 
والمان الصناعية للأخشاب . 

وتكون جبال لورنتيان الحد الشرق من هذه الدرع متجهة 
شالا من نهر أوتاوا 046688 ووادى سانت لورنس . 
وفى الحنوب تتعمق الدرع الكندية فى الولايات المتحدة مع 
جبال أدير و نداك عاععةهممنقى , 
مجموعة الجيال الفرسية 

تضم هذه المنطقة من شمال أمريكا جميع الأراضى غرب 
السبول الكبرى ٠‏ ومن أبرز معلم مجموعة الخبال الغر بية 
وجود جبال روكى . ويعد جبل مكنيل ( حوالى *٠٠٠١‏ 


مير ) الموجود فى ألاسكاء أعلى قة فى شمال أمريكا » وهو 
يقع فى منطقة مجموعة الحبال الغر بية . 


اسن 


أراض يقل منسوب المطر 


فها عن ٠١‏ بوصة سنويا . وى 


اماك البحارالحمبة كه 


هناك على عمق ٠‏ ”ام مرا أو أكثر من سطح الماء » عالم مظلم عجيب تسكنه أسماك 
تختلف تماما عما يوجد بالقرب من السطح . ولقد عرف الناس عالح البحر العميق هذا 
فى القرن الأخير فقط » وكان الاعتقاد السائد لفترة طويلة أنه لاتوجد حياة فى هذا العمق. 
بيد أن العلماء لاحظوا بعد ذلك لدى حب الكابلات ( الأسلاك ) الموضوعة عميقا 
نحت 21 قف ملق طم مومع 
والمرجان هلومه0© وكائنات حية أخردى 

ل الحيط . وحتى ذلك 
الحين » فإن الغواصين كان فى استطاعتهم الهبوط إلى مسافة ١58‏ مثرا أو ما يقرب 
من ذلك وهم بلباس الغطس . ولم يتمكن أحد من البوط إلى أعماق أكثر فى الْحيط » 
إلا بعد أن صنع عالما التاريخ خ الطبيعى وليام بيب 6 دع 191 وأوتيس 
بارتون صمنعمدظ 048 كر من الصلب مها نوافل ثقيلة وأسمياها «وكرة أعما قالبحار» . 
عالكم البيحر الحمسيق 

لقد كان العالم الذى | كتشفه هذان العالمان مظلا » فعمق الماء حجب أشعة الشمس » 

حيث نتلاث شى أولا الأشعة الحمراء مم تتبعها الحضراء تاركة أشعة زرقاء معتمة فقط . 
وبعد عمق 8٠٠‏ مثر د يصبح البحر معتما ولون الأسماك قاتما » فهى سوداء وأرجوانية 
أزشفاقة : ورد تيك عينات قلبلة عن ابرع الجر انير . 

ومع ذلك فإن هذا العالم العميق المظلم البارد لا يكون معتما تماما . ذلك أن كثيراً 

من الأسماك تحمل أضواء بعضها على لوامس طويلة محمولة على الرأس » وأخرى 
تشبه سلسلة من المصابيح على طول جسمها وسطيم بعض هذه الأسماك أن 
ب أو تفى أنوارها حسما تشاء 34 وعندما 7 تقر ب الأسماك المضيئة من السطح 

ولقد اكتشف العلماء الذين يدرسون أسماك البحار العميقة أن الأضواء نحدث 
بطرق تلفة . فبعض أسماك تحمل بكتيريا هندمةمهظ على أجزاء من أجسامها 
تجعلها تتوهج فى الظلام » وأسماك أخرى لها حاملات ضوء نحت جلدها » وتشبه 
هذه الكرات الضغيرة كشافات الضوء فى السيارة 2 كما يشبه الحزء المستدير من 
الكرة عدسة . وتحتها سائل مائى ينبئق منه الضوء إذا ما اتحد مع الأوكسيجين الموجود 
فى دم السمكة . 

وعام ابتار العميقة لا يرين غلية الصمت . ولقد أرسلت فى السنوات الأخيرة 
أجهزة صوت إلى أعماق البحر الْختلفة » فسجلت أصوات هناك . فبعض الأسماك 
عوة مثل القططرء وبعضيا يصبح + ؛ بينا بعضها الآخر ينعق ويئن . ونحدث براغيث 
البحر ووستعطع أصوات كوقع خطى الإنسان على فروع الأشجار الحافة » 
وذلك بفرقعة مفاصل اليه . والغريب فى الأمر أن الصوت أحيانا يصم الآذان . 


اللاسهماك الى تتعفذى على يعطبها 

لا توجد حياة نباتية فى أعماق البجان + وعل الرع هن سقوط يعض المبوانات اللينة :وخر |ق النبائية من سطبح 
البحر » فإن الأسماك الموجودة فى أعماق البحار لابد أن تتغذى على أسماك أخرى وكائنات أخرى مثل أم احبر 
وةندوة والقشريات مسعممهةسصه ( حيوانات ذات غلاف سميك مثل براغيث البحر ) . ومعظم أسماك 
أعماق البحار صغيرة إلى حد ما » ولكن للبعض أفواه ضخمة » بأسنان قوية . وتكون المعدة فى معظم أنواع الأسماك 
مرنة هعاط حتى إنه يمكنها ابتلاع أسماك أكبر منها حجا . 

وقد تطفو بعض أسماك أعماق البحار من وقت إلى آ خر إلى السطح » وقد تغوص تخلوقات السطح مثل الحيتان 
وهنم وعجول البحر لوه8 إلى نصف ميل تقريبا للقبض على فريستها ثم تعود فى الحال دون أن يصيبها 
أذى . وبعض الأسماك التى تعيش ف قاع المحيط لايمكنها مقاومة التغير فى الضغط الأقل فى المياه العليا . ولهذه الأسماك 
أكياس هوائية تنتفخ عندما ترتفع خلال ضغط أقل للمياه العليا » وتنفجر أنسجتها تحت تأثير هذا التغير . 

ولم يعرف للآن الكثير من الأسماك الموجودة فى أعماق البحر » وفيا يلى بعض من الأسماك التى تمكن العلراء 
من ملاحظتها : 


لمكهة 


د 5 2 0 


زوه جد اريورو مجه الليقةه 


كور 


سس سن سي ا 


5 4 1 700 اماه ,. 


لدت آيز كنا 
4 أبواا 97 ١‏ 


١ (‏ ) سكة البلطة ( ظففة #مطءفهظ )يبلغ طولا حوالى 
م سنتيمتر ات وترسل وهيجا فضيا » وتعيش على عمق يبلغ 
حوالى ٠٠٠١‏ مش . 

( +) السمكة الخيفة (#8مصفط0 356) يبلغ طوها 
مرا » وهى مثل سمكة القرش كاعهط8 ذات هيكل غضروى 
وليس عظميا . 

(م ) سمكة المحداف (ظهته جو0) لما جسم مفلطح قد 
يصل إلى أكثر من 5 أمتار وقد يبلغ وزنها ٠٠6٠١‏ رطل . 
وتسبح مثل الثعيان » ولما زعنفة حمراء لامعة على طول 
ظهرها » ورتكون عرفا ريشيا على مقدمة الرأس . وقد تطفو 
سمكة المجداف إلى السطح » وغالبا ما تكون مصدرا لبعض 


07 


حت حا اا لواو ا 0 
5 9 : 


عا 


0 نينا 


5 


بج سواسو مر 
0 
322 


“لكر ووووويعة 


امعد د اللجإلاا 133 3 / 


و0 


أنواع من أسماك أعماق البحار ذات الشكل الغريب والضحمة يشع الضوء من الكثير منها . 


قصص أفاعى البحر 856206518 وم8. 

السمكة المصفحة (7981 مج188 هط1) تعيش 
على عمق 5.٠‏ مثّر أو أكثرء ويبلغ طولما حوالى ١٠١‏ 
سنتيمئرا » ولما صف من الأضواء على طول جسمها . 

السمك الصياد طه «#هاعوسكق . له لامسة 
كا على فتحة الآنف تعمل كطم لإغراء فريستها لكى 
تقترب مها » ولذلك سميت بالصيادة . وما فم واسع جدا 
ومعدة . 

البيلك البالع 86 ب الصورة لا يظهر 
له رأسان . فلقد ابتلع سمكة أخرى كبيرة جدا حتّى إن معدة 


البالع قد تمددت فأصبحت شفافة . 


السمك الفانومى طقة18 موعمغصهة يبلغ طو له 
حوالى م سنتيمئرات وهو مضى”»؛وغالبا ما يرتفع إلى السطح 
حيث تشاهد السفن أضواءه ليلا . 

السمك البجع ظفلظ سهملاوط يعيش فى المياه 
العميقة » وفه واسع حى إنه عند فتحه قد يصبح أكبر من 
راض الشسكة كلها . 

ولنوع آخر من سمك الصياد لامسة أو اثنتان » 
هما ضوء فى نهايتهما . وقد تكون للسمكة أحيانا تركيبات 


صدفية مدلاة ومعقدة تضى”* ى الظلام . 


سمكة أوبييسثوبروكتس سولياتس 


5168 قفتتاعمء ومطأ مام 0) وهى صغيرة ذات بطن مفلطح . 
حش اأفونيك 01 6مممجك له زوج من 
الفكوك غريب التكوين . والأحناش الصغيرة شفافة اللون . 
السمكالأفعى ذو الأسنان السيفية 6560مه6-وعطه8 
طماظ مم8 وهى أصدق مثل للأمماك الموجودة فى أعماق 
البحار » و الىعلها أن تتغذى على سمك آخر لكى تعيش وتحيا . 
وهذا نوع آخر من الأنواع امختلفة الكثيرة 
للأسماك الصيادة . ومن مميزات هذه العائلة أن حجم الأنثى 
أكبر من حجم الذكر . ويلصق الذكر نفسه يسم الأنثى 
بوساطة فه» وف اللهاية يتحور الذكر إلى أنثى» وغالبا مايتغذى 
على دم الأنى . 5ه 


إنه لمن الصعب أن ندرك اليوم مدى المعلومات القليلة الى عرفها رجال العصور الوسطى 
عن الكوكب #مسعاط الذى كانوا يسكنونه . وإذا كانت العلوم قد تطورت أكار 
من أى موضوع 1 خر » فن اللازم أن ليها الحغرافيا مباشرة * . 

فى عام اعتقد كثير الناس أن الآأرض مسطحة » وكانوا يتصورون أن 
الشمس تدور حول الأرض ٠»‏ وأن المناطق الى لم تستكشف كانت أراض غريبة توجد 
ما .الأبسطة الطائرة والأفاعى . ولقد كان عام ١447‏ عاما فاصلا فى تطور الحغرافيا » 
إذ رحل كريستوفر كولومبس 98ت#اطتصطاه0 «#مطمهغفؤتط© غربا م واكتشف » 


أمريكا 0 ولكن اعتقاده أنه قد وصل إلى الصين لا يقلل من “مله شيئا . وأمكن بعد 


هذا رسم الخرائط وقياس المسافات بدقة أكثر كثيرا 


وم تكن مصادفة أن رحلة كولومبس فى نباية القرن الخامس عشر قد تلتها رحلات القرن . 
السادس عشر الكبيرة بقيادة رجال مثل ماركو بولو 2010 00<هكة » وجون كابوت 2 
ع0 سطو3ق ٠‏ وفرديناند ماجلان هدلاءئعة3 2سعصنةه5 . وسير فرانسيس 0 
دريك هكله:2 فنعصدع؟ ذه , وتبين خريطة توسكانلل المرسومة فى عام 14810 0 


ما أوضحه توسكائلل فى خريطته 


تبدو خريطة توسكانلل غير دقيقة بالمقارنة بخرائط اليوم » حتى إنه من الصعب الاعتقاد 
بأنما من عمل أحد الرواد الحغرافيين » فبعض البلاد تبدو غريبة » كا أن هناك عدة أجزاء 


قد حذفت هاما من الخريطة ». أوضحها الأمريكتان إلى جانب أستر ايا ونيوزلندة والقطين 2 0 
ا ناض اكات لي بط سي ل احا لقره من الاين 00 


يطوقها البحر من جميع النواحى . وشكل أفريقيا يبدو غير معقول » كا أننا كلما اتجهنا 
جهة الشرق قل وضوح الأماكن . أما المنطقة الدقيقة الوحيدة فهى البحر المتوسط » وقد كان 


0303 الخحغرافيون يرسمونه صصحيحا قبل المسيح بزمان طويل » حتى بريطانيا وأير لندة فإنهما تظهران ‏ - 
00 غير دقيقتين على الإطلاق . وف العصر الذى كانت فيه الجامعات تخرج كبار الفنانين والفلاسفة 2 ١‏ 
والشعراء » كان هناك نقص مذهل ف المعلومات الخغر افية . فقد تقدمت وسائل المواصلات 20 

بيطه» ول يم الحصول عل معلومات جديدة عن الأجزاء لاية من العام لدة قرو طويلة ».... 


. 
6 موت 


كيف كانا يتصورون الأدض فى أيام كولومبس الذى حصل عل نسخة من هذه الحريطة 0 الجغرة 


فى .عام ١48١‏ . ويرجع جل السبب الذى حمل كولوميس ودفعه على الجا بوخلت 7250 


6 5 1ج 011 ش 


المقاييس الأصلية هذه الحريطة هى ١6,5‏ سم طولا و 4٠‏ سم 
عرضا » ويلاحظ وجود مقياسين مرسومين فى الركن الآيمن 
الخارجى » وأنه مكتوب فوق المقياس العلوى( برو س ميلياريبس 
كط:2هنآنة8 © 220 ) . وهذا يعنى أن كل ١‏ مسافة على 
المقياس تمثل ١1٠‏ كيلو مثرا . أما المقياس السفل فكتوب عنده 
( برول ميليارييس #دطامدتتتقة .5 0< ء أى إن كل ٠١‏ 
مسافة تمثل م كيلو مثرا . 

واللفائف الحمراء المرسومة فى الركن الموجود إلى أقصى شمال 
الخريطة هى وصف ها - وهذا هو المكان الذى كتب فيه المؤلف 
عنوائها ‏ وقد ترجمها من اللاتينية العالم الإيطالى سيباستيانو سينو 
الذى قام باكتشاف النسخة الأصلية من خريطة توسكانالى فى 
عام ١44١‏ . وقد كتب المؤلف : « هذا وصف حقيى وفق آراء 


3 


العلياء الكونيين » كا أنه يطابق آراء مارينو» 
( مارينو هو الحغرافق الرحالة مارينو سانودو 
مقسصدة مصنعوة الذى اشتبر فى العصور 
الوسطى) . 

وقد ترجم.السينيور سينو بقية الأوصاف . 
وفها يل بعضها الذى كتب على اللفائف 
العديدة الى تزين الحريطة : 

١‏ هذا البحر يطلق عليه محيط » ويقال 
إنه محاط بالأرض من جميع الحوانب» عدا 
المنطقة الى يبدأعندها الخليج الموضح بالرسم . 

" - يقال عن أيرلندة إن بها هوة تسمى 
بثر سانت باتريك واللى إذا ما نزل إليها 
أحد فإنه يصل إلى المناطق الحهنمية . 

“* - يلبئق النيل من هذه الحبال » ويكون 

- أكثر تدفقانى الصيف أثناء ذوبان الثلوج . 

- يمتلىء البحر الحندى بكثير من الحزر 
والصخور . وهذا السبب فإن الأهالى يبنون 
وسط مرا كبهم من عدة أقسام حتّى إذا انكسر 
جزء منها حمتها بقية الأجزاء من الغرق .. 

ه - تشلهر جزيرة سيلان بوجود الياقوت 
والزفير والكوارتز . 

؟ - ف الجانمجس الذى يبلغ عرضه 74 كيلو 
متراء توجد غخق ضفتيه أعشاب طويلة بدرجة 


تمحجب الروية . 
بحكر الحان الأكير هذه المنطقة المسماة 
كاثاى» أو كنا يطلقون عليها بلغتهم كامباليك. 
: 0 ا 

ها زم رخ رادا رع بود ل ل 
د بوزد توسكانلل فى عام 1م4١‏ 0 8 - تسمى هذه الحزر بامم جافا ( من 
الثر جمة الآصلية هذ الخريطة موجودة فى امحتملأن المقصود بجافا هو اليابان الى كان 
مكتبة ( ذى بيبليوتيكا نازيونال ) كولومبس يعتقد أنه بلغها عندما وصل إلى 

و ما يسمى الآأن يكوبا وهيسيانيولا ) . 


مس تكشمقون حاسون) 

تعثرت استكشافات العصور الوسطى فى اعتقادين خاطئين واضحين من خريطة توسكانلل : أحدها 
أن هناك ممرا شماليا غربيا ينفذ من أوروبا إلى شاطى* آسيا » وثانهما أن هناك ممرا شماليا شرفيا ير بط 
أيضا ما بين أوروبا وآسيا . 

وقد سلك جون كابوت أول الطريقين فوصل فى عام ١448‏ إلى بافين لاند قسصة ساعتدظ 
فى الدائرة القطبية الثمالية » و لكن ظنا منه أنه وصل إلى آ سيا » فقد مضى فى طريقه جنوبا عبر نمبر هدسن 
بحثا عن اليابان . وقد نظ ابنه سيباستيان سهفامهدام8 حملة لاستكشاف الطريق الثانى فى عام ١٠8‏ » 
ولكن لحهله بوجود القطب الثمالى » كان عليه أن يبحر فى اتحاه الشمال الشرق إلى شاطىء آ سيا فى رحلة 
مشئومة لم يتبق منها سوى مركب واحدقرحل ركابها برا حتى وضلوا إلى موسكو . 


اناه 


أ 
أ 
| 
ا 


كان الكايبتن جيمس كو كك خآهه0© ومصنو3 سنهاصد© واحداً من أعام 
المستكشفين عل الإطلاق . فهو لم يكن ملاحاً فذاً وخبيراً فى مسح الأراضى فحسب » و لكنه 
كان كذلك رجلا ذا عزم جبار » وقائداً من كبار القادة . 

ولد كوك فى يوركشير هتخطهظط<ده* عام م١١‏ . وكان ابن عامل اسكتلندى فقير 2 
ولما بلغ الثالثة عشرة من عمره » ألخق بالعمل فى محل بقال . 

م تكن هذه الحياة بالى يستطيبها بأى حال » وبعد فترة كان يعمل صبيا تحت القّرين 
فى سفيئة تشتغل بنقل الفحم من نور ثمبرلاند إلى لندن . وكان مقدراً أن تكون هذه الخبرة 
الملاحية فى المياه الساحلية قيمة كبرى لكوك ما بعد . وكان طراز السفينة المستخدمة هذا 
الغرض » أى السفينة الكبير ة القوية البطيئة » هو النوع المفضل لديه دائماً . 

ول يلبث ربابنة هذه السفن العجارية أن أدركوا أن كوك يتمتع بذكاء نادر . ورغ, أنه لم 
يكد يذهب إلى المدرسة بتاتاً . فإنه بذل جهوداً عظيمة لتعليم نفسه . وسرعان ما أصبح بارعاً 
كل البر اعة فى الرياضيات والملاحة . وكانت النتيجة أنه أعطى بعد بضع سنوات قيادة 
إحدى السفن التابعة للشركة التى كان يعمل بها . و لكنه لم يقبل هذا ء و بدلا من ذلك التحق 
بالأسطول الملى ف يونيو عام هه١‏ بصفة ملاح ذى خبرة . 


تر 0 حاة بتاححجح 


لم يبق كوك فترة طويلة كلاح ذى خبرة ء فقد رق فى مدى 
شبور قلائل إلى رتبة وكيل ربان » ثم رق بعد عامين إلى رتبة 
ربان ( أى ضابط صف مختص بالملاحة ) . وفى عام 5ه10١»‏ 
أتبح له أن يشترك اشر اكاً فعلياً فى حرب السنوات السبع 
وقد اكتسب كوك أول شبرة له فى كندا هفهصه© », حيث 
اشتركت سفينته فى اهجوم على كو يبيك 06560© » ذلك أن تسيير 
أسطول سفن بأمان ف أعالى نهر سانت لورانس كان عملا ملاحياً 
لا يصدق » وكان كوك بوصفه رباناً لإحدى السفن القيادية 
مستولا مستولية كبرى . وقد بى فترة فى كندا بعد انتهاء الحرب » 
وشارك فى أعبال المسح 6صذزه»د8 ووضع الخرائط لشاطى* 
نيو فوند لاند 4سهتلصده2652 , 

الأارض الملجهموتة قل الحسلتوب 

وم تلبث فرصة كوك الكبرى لإثبات مقدرته أن واتته 
غير بعيد . فنى عام ١754‏ كان متوقعاً مرور كوكب الزهرة 
هده بالشمس . وكانت ( اجمعية الملكية ) متلوفة على 
القيام بر صد هذا الحدث من مختلف أنحاء العالم » وفى عدادها 
البحار الجنوبية . وقد وافق قادة الأميرالية على إعداد سفينة هذا 
الغرض . وم يكونوا هر أنفسهم يأبهون بصفة خاصة بكوكب 
الزهرة » وإنما كان لديهم عمل آخر تقوم به السفينة فى تلك اس 
المنطقة . ذلك أنالمستكشفين او لنديين كانوا قد توصلوا حديثا 2 
إلى بعض استكشافات هامة هناك » ولا سما فيا 00 
بتكا وبنير ز بلاند 3#شهلوه2 2568 اء وقان دمز لاند 
لسهطا فنسع ه5101 تسمانيا هتصهصعهة؟ 11 
ثم إنهم شاهدوا كذلك 


بعد محاو لة باسلة من تج لممدنة 


سس الأار ض الر ئيسية لأستراليا » 
الوطينين ما لبثوا أن صر عوه ولق إحتفه 


ولكنهم كانوا عل غير 
عم تام بحجم الإتليم » 
إذ كانوا يظنونه جزيرة 
ارق . ولذلك كانت 
الأمبر الية تريد أن تضطلع 
باستكشاف تام دقيق » 
وإعداد تقرير تفصيل 
عن هذوالآر اضى الحديدة . 

ثم كان هناك 
أيضا موضوع ( الأرض 
ا مجهولة فى الحخنسوب 


يت 


وانصوهعسة1 عناد:؛ دسق 262:5 ٠‏ فقد كان ثمة اعتقاد قوى منذ أقدم الأزمان بوجود'قارة ١‏ 
كبرى فق الحنوب . وكان المفروض أنها قارة طائلة الغنى » ويستطيع البلد الأوروف 

الذى يكتشفها قبل غيره أنيظفر بمزايا هائلة على كافة البلاد المنافسة . والواقع أن هذه 

القارة لم تكنموجودة بالطبع . ولكن إلى أن يتم إثبات هذاء فإن بريطانيا لم يكن بوسعها 

أن تتجاهل هذا الاحمال . 

وق عام ١0584‏ » وقع الاختيار على السفينة إنديقر “اه جع لصط وتم إعدادها للر حلة» 
وعين كوك ربانا لها . وقد أبحر من ميناء يليموث )زا ق الحامس و العشر بن 1 
من شبر أغسطس فى نفس العام . 
الرحطلة الأو ٠‏ 

م يكن كوك ليتردد فى اختيار المحكان الذى بحرى منه رصد كوكب الزهرة . وكان 
يعم أن المستكشفين الذين سبقوه قد عادوا بتقارير نابضة بالحيوية و بالغة الإثارة عن جزيرة 
تاهيق انط12: فقد أوضحوا أن الأطعمة الطازجة وفيرة ما ء وأن سكانها أهل ود ا 
وجمال . وهكذا ولى كوك وجهه شطر تاهيى » فبلغها فى أبريل من العام التالى » وبقى ا 
عدة أشهر قبل القيام بالمرحلة التالية من رحلته . وكان يتعين أن تشمل هذه الرحلة استكشاف ْ 
ساحل نيوزيلاند . وقد وجد كوك لدى وصوله أن المواطنين فى الحزيرة أذكياء ويحبون ١‏ 
تقدبم المساعدة » وإن كانوا أكثر شر اسة وأقل مودة من أهل تاهيتى . واستمر خحمسة أشبر | 
'» وأثبت وجود جزيرتين . 


الركلة الاوق ا مدبار- ‏ ابيب 

الو مهة حصو 
حلة الثائدة 76لا( - 101060 اسم 

الرحلة الشالكةة كلاب د ولبايا 0000 


الكايب سن بيه سك ولك 


وبانتهاء هذه المدة » فإن أكثر المستكشفين كان يمكن أن يشعروا أنهم قاموا بما فيه الكقاية بالنسبة 
ترحلة واحدة » ولا سما أن مرض الأسقر بوط بروسسهه المفزعء كان من المحتمل أن يتفشى ويقضى على 
بحارة السفينة عن بكرة أبهم . ولم يكن الأسقربوط معروفا وقتعذ » ولكن كوك كان يعتقد دائما أنه 
فى الإمكان التغلب على هذا المرض باستخدام الأغذية الطازجة إلى أقصى حد ممكن ما فيها الأعشاب الطبية » 
و بالحافظة التامة التى لا هوادة فها على نظافة مساكن البحارة فى السفينة . وقد قام الدليل على سداد رأيه » إذ 
م تحدث فى أثناء هذه الرحلة إصابة مرضية واحدة . وهكذا فإنه بدلا من العودة إلى أرض الوطن » اتجه إلى 
استكشاف الساحل الشرق لأستر اليا هلله«افسةق . 

وانقضى أسبوع قبلما استطاع كوك إبحاد مكان هبط فيه إلى اليابسة فى أستر اليا . وف اللهاية ألقى 
مراسيه فى موضع أصبح يعرف فم بعد باسم خليج بوتانى 887 «هتطهظ وكان الوطنيون هنا لا شبيه 
لم على الإطلاق بأى ممن التى بهم من قبل - كانوا بطيئى الفهم و بدائيين إلى أقصى حد » ولم يكن همة سبيل 
إلى إجراء أى اتصال بهم . وقد ببتى كوك فى هذه المنطقة أسبوعا تابع بعده رحلته على امتداد الشاطى"* . 
وسرعان ما أللىنفسهعرضة لخطر داهم :فإن وجود الحاجز المر جاىا عظ 2666 «ملمدظ غوم0 6 , المستكشف جيمس كوك (1178- ١00/4‏ ) 
وهو مجموعة من الصخور المرجانية الى ترتفع فجأة من جوف الحيط » كانخطرا مروعا لكل ملاح . 
بل حدث ف الواقع أن السفينة إنديقر « شطحت » فعلا مصطدمة بالأرض » ول يتسن تعويمها مرة ثانيةإلا 
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_- 


3 
تعد 


4 


لاسي نان المواواية والمتاة . ان اشن 824 اسار 
مضايق توريز 205268 4ه «غنومغ8 عط ( وهذا أثبت أن 

|! الث لكي 4 ه ته الثلدحث المث 2 : ا ا : . : 

00 والق كوك فى رحلاته الثلاث المشهورة غينيا الحديدة جزيرة ) ومما إلى بتافيا 8868818 . حيث تسى 

ا ! - له إجراء الإصلاحات اللازمة فالسفينة إنديقر . وفى خامة المطاف 


عاد إلى إنجلتر ا عن طريق ر أس الرجاء الصالح . 
الرحعستان انشاشية واترثاششةه 

و ف العام التالى( ؟1715١):‏ رثى كوك إلىمرتبة كوماندر ع0 هصصصده© 
وأحر مرة أخرى على ظهر السفينة ريز و ليوشن «مساووء2 هذه 
المرة . وكانالغرض منهذه الرحلة هوأن بحددبصفة نمائية موضوع 
الأرض الهو لة والحنوب #غتصومءعس1 دتادماقسسة هه1 2 
وكان على كوك أن يبحر حول العالم فى أقصى ما يستطيع من خطوط 
العرض الحنو بية » وأن يقوه باستكشاف منظ. المناطق الحنوبية فى 
الحيط الممادى . 


وكانت المصاعب والأخطار الىتكتنف مثل هذه الرحلة فى البحار 


وقام كوك بر حلته "بماد 


والأخيرة فيوليو عام006١‏ . كان 
عليه فى هذه المرة أن يحاول 


وضلة أخرى طلما حيرت المستكشفين 


اهادى بالحيط الأطلنطى 


ومنهناكاتجه شمالاحو لجزيرة هاواى 1ذه885 , 
واستمر بعدها إلى جوار مضيق بير نج 
غنومة هسلروظ , على أنه لم يستطع البقاء هناك 
طويلا بسبب سوء حالة سفينته وتأخر الفصل من 
السنة » وهكذا انجه عائدا إلى تاهى » حيث قوبل 
أول الآمر كا يقابل إله معبود . 

بيد. أن الوطنيين ما لبثوا بعد ذلك أن انقلبوا 
عليه فجأة . فقد شجر نزاع » وهبط كوك إلى البر 


| كانت سفينة كوك علد للهوها فى قطاق الدائر #القطبية الجنو بية أثناء د و و الف اللحفة عليه الو طتيوان 
ر حلته اللثانية ,عر يليار عطللية_بسبب ,لاطبال الجليدية العامة وأشبعوه ضر با حتى الموت . 
عي 2.1 اند 8 مك 1 2 ب اب مرو عب 7 
7 
1 وي ب 4 ازرولا. ....-- إوفك 
4 8 45 ب نيسف”' 


6 
جه 
نمو الإنتاج العالمى للألومنيوم من عام ١86‏ حى عام ١4‏ 


164 للا لال 1و١‏ ل 686 


و٠و٠روة"ر‏ 4 طن ٠٠٠ولاهمم‏ طن ٠٠و‏ طن طن ٠ن‏ طن حوالى ٠١‏ أطنان 


يبين الرسم البيانى الموضح أعلاه مدى الزيادة الهائلة فى الإنتاج العالمى للألومنيوم دمستمتصمدى فى 


السنوات الأخيرة . ويتجاوز الإنتاج العالمى الآن 4 ملايين طن . وتعد الولايات المتحدة أكبر منتج للألومنيوم» 
تليها كندا » ثم الاتحاد السوقيييى . 

كذلك يبين الرسم أن الآلومنيوم لم يستخلص إلا حديثا . ولم يبدأ صنع الألومنيوم على نطاق تجارى 
إلامنذ أقل من ١٠٠عام‏ » وقد ظل ثمنه باهظا لدرجة أنه كان يعد فلزا نفيسا . ومنذ أقل من /٠١‏ عاما » كانت 
الأوعية والأوانى الألومنيومية التى اعتدنا عليها ى.مطايخنا فوق متناول أغنى الناس . ومن العجيب أن الكثير ين 
منا قد شهدوا مثالا لاستخدام مبكر للألومنيوم ؛ ربما دون أن يعلموا ذلك » وهو تمثال إيروس 8ه© فى 
بيكاديللى سيركس ٠‏ وقد رفع عنه الستار عام 1881 . 

وقد عرفت مر كبات الألومنيوم منذ عدة قرون » ولكن الفلز.لم يستخلص منها قبل عام 18٠١‏ على يد 
سير هامفرى ديق ه82 وقطمصصهك مزق . ولكن الفلز الذى استخلصه لم يكن نقيا بالدرجة الى تسمح 
له بتكوين أى فكرة حقيقية عن خواصه ا » وقد استخلص أول فلز على درجة أعلى من النقاوة 
على يد الكيميائ الدانهاركى أورستيد #منومهه عام 1875 » والكيميانى الألمانى ثوهلر عمنطة97 عام 
/81 . وف عام 1845 نجح مملطة77 فى نحضير كية كافية اكتشف منها أنه فلز خفيف جدا طروق » أى 
قابل للتشكيل بالطرق . 

وف السنوات التالية » اكتشفت طرق لتحضير كنيات أكبر من الألومنيوم عن طريق التحليل الكهرنى 
ج1001 )2 أى بإمرار تيارات كهربية خلال مركبات الألومنيوم المصبورة أو اللالة + ولكن 
الفلز ظل غاليا جدا . وى عام 1885 فقط » اكتشف الكيمياق الفر نسبى هير ولت 116016 والأميركى 


س . م.. هول 33611 .0.36 فى نفس الوقت تقريبا » طريقة لاستخلاص الألومنيوم على نطاق واسع مازالت 
تستخدم حى الآن . وهى عبارة عن تحليل كهربى للألومينا هسنسمتى ( أكسيد الألومنيوم ) الذائب ى 
مصبهور الكريوليت هنناموم© ( فلوريد الألومنيوم الصوديوى ) . وكان هذا الاكتشاف بداية صناعة 
الألومنيوم التى تنتج الآن تشكيلة ضخمة من المنتجات من أدوات المطبخ إلى الطائرات . 


الألومنيوم الذى بحيط بنا يزيد فى كيته على أى فلز آخر » وهو يكون 8// من القشرة الأرضية » كا أنه 


ويتحد الألومنيوم مع 
العناصر الأخرى يسهولة 
كبيرة ع ولذا يمكن 
استخلاصه بصهر.الخام مع 
مواد تستخلص الفلز منه . 
والفلز صعب فى تنقيته » 
ولذلك يتى الام قبل 
الحصول على الفلز منه . 

ويسحق خام البو كسيت 
أولا ثم يغسل لإزالة الطفل » 
ثم يعالج بمحلول ساخن 
منالصودا الكاوية منامسهم 
ع8 الذى: يذيب 
ويرشح المحلول الذىيحتوى 
على الألومينا ويبرد فتتكون 
بلورات من هيدروكسيد 
الألومنيوم » ومنه يحصل 
على الآلومنيوم بالتحليل 
الكهر 4. 


ثالث العناصر الألوفة » ويأتى فى الترتيب بعد الأوكسيجين «معيو0 والسيليكون «ممنلةه » ولا يوجد فى الطبيعة أبدا فى صورته النقية » 


بل يكون متحدا دائما مع عناصر أخرى مكونا معادن مختلفة . 
ف الولايات المتحدة » وغيئنيا » وغانا » والمند » وفرنسا . 
هو الكريوليت . 


ويوغوسلافيا ٠‏ والبلقان . 


المال فى منجم بوكسيت بحمل الحام فى عر بات لنقله . 


والبوكسيت منتدسوظ هو أهمها كمصدر للألومنيوم . ويوجد البوكسيت 
وهناك معدن هام آخر يحتوى على الألومنيوم 


الفرن الدوار لصناعة, 
الألومنيوم 
عابع دا بدو كسشيت 


101001010 
ا 

كتلة من البوكسيت . ا 

وحتوىالبوكسيتعادةعل ا 

» ألومينا‎ / 56-٠ 

٠١ - 1‏ / سيليكا 

٠١-9‏ / أكسيد 

تيتانيوم » هم 

أوكسيد حديد » ٠٠١‏ - 

#«# ل/اماء . 


يعطى البوكسيت كية من الآلومنيوم 


يصب مصبور الآلومنيوم ْ 
المصنوع من الألومينا م 
فى قوالب . وعندما يبرد 
الفلز تشكل القوالب 
الناتجة فى الصورة المطلوبة 
أو يعاد صبرها لإعداد 
السبائك . 


انج 


بيب بابي د 0 اعم حت بنع تتامو او 
بتر سه سس سمس 
0-0 ل 70 


تقل شيئا ما عن ربع وزنه . 


الألومنيوم فلز فاتح اللون فضى تقريبا . 
وب و1ناعه2 ( يمكن بحبه على شكل أسلاك) » 
وطروق 6لطدهاله85 ( بيمكن طرقه » ودرفلته 
أو تشكيله على شكل صفائح أو قضبان) . 

الرمز الكيميائى : لو 

الكثافة اراسي / سم" ( التحاس 8,95 » 
الحديد ورلا ) 

والألومنيوم فلز مفيد جدا لأسباب عدة . 
فأولا وقبل كل شى' بسبب خفته » فوزنه لايزيد 
على ثلث وزن حجر مماثل من الفلزات اللألوفة 
الأخحرى . وهو أيضا متين » ويكى وزن منه 
يعادك نصف وزن الصلب لكى يعطى نفس 
الصلابة » ويمكن زيادة صلابته بسبكه ( أى 
عزجه ) بفلزات أخرى . 

ثانيا : لأن الألومنيوم بالرغم من اتحادهبسبولة 
مع العناصر الأخرى ومن بينها الأوكسيجين » فإنه 
لايصداً 1 ولا يتآكل 6 بتعر ضه 
للهواء » إذ أن طبقة رقيقة من الأكسيد تتكون 
فوق سطحه ونحمى الفاز الموجود نحا . ولذلك 
فإن الألومنيوم يمتاز بعقاومته الكبيرة للتآكل . 

ثالثا : لآأن الألومنيوم موصل جيد جدا 
نخرارة والكهرباء » وتبلغ قدرة سلك من 
الألومنيوم على توصيل الكهرباء حوالى 50/ 
فقط من قدرة سلك من النحاس له نفس الحجم » 
ولكنبا تريد على ضعف قدرة سلك من النحاس 
له نفس الوزن . 

وقد أدت صفاته الحيدة كموصل لخحرارة 
ولمقاومته للتاكل إلى استخدامه استخداما شاملا 


فى أوانى الطهى . 


| مجو جع اموي 1 

الديور الومين سنسستدتصط واحد من ألم 
سبائلك #وملله الآلومنيوم » ويحتوى على ٠.4‏ 
نحاس مع 'كيات قليلة من المنجنيز 2 
والماغنيسيوم تمدذوهطع8252 والسيليكون . وقد 
اخترعه المهندس الألمانى ويل عملة؟؟ عام م١٠5١‏ . 
وقد لعبت هذه السبيكة دوراً هاماً فى تطوير الطير ان 
لآمما تجمع بين القوة والحفة . و ليست ا نفس كفاءة 
الألومنيوم النى فى مقاومة التآكل » ولكن إذا 
كانت درجة مقاومة التآكل المطلوبة عالية » فإنه 
يمكن طلاؤها من الجانبين بطبقة من الفلز النى . 


جسم طائرة مصنوع من الديور الرمين 


تستخدم سبائك من الأألومنيوم والسيليكون المقاومة 
التآكل فى واجهات المبانى الحديثة 


وكذلك تقاوم سبائك الأألومنيوم مع الماغنسيوم 
الت كلء و بمكن استخدامها فى الأجزاء العليا من السفن 


كلاه 


صورة مؤثمر فيينا سنة 1816 - بدء عهد ميار نيخ 


وهكذا كانت السياسة الى اتبعها ميتر نيخ سياسة ملتوية » لكلها أثمرت نتائج 


بعد هز مة نايليون دههزه ج27 سنة 181 » اجتمع رؤساءأوروبا فى قيينا هصمهة”؟ ؛ 
رقي ال لله عانته بارت يع البرك عرد غات رقص الا80 وان 
خلف الواجهة البراقة من الأزياء الفاخرة والأقنعة والموسيتى الراقصة » كانت 
توض ع القرارات الى تتبحكم فى أقدار الم جديعا . وى ذلك الاجمّاع الشبير ما كان 
لجل أن يتحرك فى ثقة ثقة ومظهر أعظ مما يفعل الأمير المهذب ذ السلوك القوم» 
واللحبيث القاسى القلب فى الوقت ذاته ‏ الأمير ميتر نيخ أمير النمسا 


اعتاقسهة 01 طاعتمعع]1166 معصل”ط . 


ولد كليمنس وينزل لوثر عيبر بيخ من وشرج "تقطاامطا امعدهة11 فدعحده1 
ع 0ط صصة]؟ عطاء نسعه غ116 عام عار فى كو بلز كتده1اط0 . وكان أبو ه من 
الأشراف يعمل سفير | «م0ووفوطدست لحكومة الفسا . وتلى ميتر نيخ الصغير 00 
ف ستر أسبو رج عمدمطهوم86 ومياز بعسنع5ة »© وسرعان ما اعتراه الاشمئز 
والكراهية للثورات وللحركة التقدمية ( الليبرالية ) » سبب ا 
الفرنسية من إسراف وتطرف . وفعام 217/54 دلف إلى م مبنى السفارة الى كان أبوه 
يتولاها فى البلاد الفساوية الواطثة » وف العام التالى ارتبط بوريثة ثرية هى إليانور 
كو ناز #لأنسسمة «مسدهاكر ق زو اج 8 ا 

,و ارتقع بج عيتر تيخ مير يعا » فى١‏ أصبح وزيرا للنمسافى درسدن 6 2 
وفى 180 عين سفيرا فى برلين ستاهمظ » وق 1805 وبناء على رغبة نايليون 
العظم نفسه عين ميتر نيخ سفيرا فى باريس . وبعد ذلك بثلاث سنوات أصبح وزيرا 
ار سا 

وكاتروضرك ما يس وان ا 0 
نا م11 عل الإمبر اطورية الرومانية المقدسة 9+ 00 0 اتحاد 
الراين فى ألمانيا حت السيطرة الفر نسية . ولقد رأى ميترنيخ أنه لزاما الإطاحة بنابايون » 
ولكنه رأى أيضا أن من واجبه انتظار الفرصةالسائحة مع التظاهر بأنه لنابليون صديق. 
ولذلك لم يعترض - بل ربا أنه قد حر ض كعاع» 143 عل رواج ابليرن من مارى 
لويز ©1112116-1356 » ابنة إمير اطور العسافر انسيس . وبعد ذلك بفيرة وجيزة 2 
ساءت الأحوالالدولية لحدوث توتر بين فرنسا وروسيا . إلا أن ميتر نيخ ظل منتظراء 
ولاعتقاده بأن النصر سيكون حليفا لفرنسا » فقد تحالف معها فى مقابل استعادة 
مقاطعة الليريا عمجل »2 كا أن نايليون وعده أيضا بسيلزيا الإروسية سمتهميمم 
51 إذا ما « ارتكبت بروسيا أى خطأ )» اك ماريع أب الفيس ترا بأن 
القوات المساوية لن تقاتل الروس قتالا جديا » وى نفس الوقت حرض بروسيا على 
التحالف مع روسيا ! 


عظيمة » فلقد بقيت بقيت الفسا غير ملازمة » بها عانى نايليون من نكسة محققة حاسمة 
الحملة الروسة يل ' . وق الخال طالب ميئر نيخ الإمبر اطور المستضعف 
عمطالب فادحة . وكان أ هذه المطالب أهمية هو ضرورة إلغاء وحل الاتحاد 


الألخانى + الآمر الذن رفض 'نابلون نيذه فاغلتك الفسا الحرب غير هيابة 
أومترددة 2 صيف عام 1١8117‏ : وهكذا 1 تحالف معاد لفر نسا بلغ مداه فى معارك 
ليزج 5م نعلا وأخيرا ف ووترلو 2100ه46ه77 . 

وف العاشر من شهر أبريل سنة1814 »عقب أول تمل لنابليون عن السلطة » دخل 
ميتر نيخ باريس ظافرا . فلقد أصبح عندئذ أميرا . وف مر قيينا ووممهده0 
هصدهة 2ه الذى أن الحروب النابيونيةء كانت.المياذة لصوت ميتر نيخ » فأرسى 
قواعد السيطرة السوية على ألمانيا بإقامة اتحاد فيدر الى من ولايات مستقلة نحت رئاسة 
العغسا » وبعثالسلطان الفسوى فى إيطاليا بضم لومبارديا 7ج معطحدمرة وقيئيسيا وناممه؟ 
مبديا تعليقه الشهير « إيطاليا عبارة عن تعبير جغرافى ليس إلا ».ولد ساعده التفا 
النام بينه وبين كاسلرى على معابلحة المطالب المائلة الى تقدمت .ها يروسياء وعلى التصرف 
خصوصا مع روسيا الى هددت فى وقت ما بتدمير المؤتمر . 

وبالنسبة لباق مهمته لقن كين مار فس للح افظة. عل و تقار القواى 
«وجره2 2ه معسفلدظ )2 ذلك النظام الذى نادى به فى قيينا . وكثيرا ما يطلق على 
أوروبا ما بين عام 6 وعام 1848 ١‏ أوروبا ميترنيخ »»ذلك لأن أعماله فى قيينا 
لم تدخل عليها سوى تعديلات جوهرية بسيطة » ولأن الوطنية والتقدمية ( الليبرالية ) 
اللتدن كان ميتر نيخ يكر ههما قد أخدتا . 

لكن نيران الثورات اندلعت عام 1848 فى كل دول أوروبا تقريباءوزأر 
التقدميون ( الليبراليون ) فى قيينا مطالبين بدم ميترنيخ انتقاما من نظام الرقابة » 
والشرطة» واخابرات» الذى وضعهونشره فى ألمانيا جميعا بناء على قرارات كار لسباد 
وهههءه2 6قهذهامون الى اتخذت سنة 1819 . وهرب ميثر نبخ حيث أكانت 
تلك هى نباية حياته السياسية . وطالبت إيطاليا واخجر بالاستقلال . وعندما مات عام 
89 كان قد جاوز عصره . 

وعلى المرء أن لا يتسرع بابامات مطلقة لأوروبا فى عهد ميترنيخ . ففها بين 
1848-6 ءولد جيل بلغ مرحلة النضوج دون أن يعاصرحريا كبيرة » الأمر 
الذى لا بمكننا تطبيقه على الأعوام الى كان فها السلطان للعديد من الشخصيات 
العظيمة الأخرى فى التاريخ . 
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اللدارسالبيحوربلمبية 
يوجد نوعان من المدارس يجمهورية مصر العربية لتخريج الضباط البحريين وهما : 
الكلية البحرية : وهى تخرج الضباط البحريين العسكريين » ويشترط للالتحاق مبذه الكلية أن 
يكو نالطالبحاصلاعلى شهادة الثانوية العامة مة للقسم العلمى » لى شريطة أنيكون ناجحاف مادةالر. ياضيات 
وللعامين الدر اسيين الأخيرين »؛ أو يكون قد أمضى عدة سنوات ف التعلم الجامعى أو المعاهد العليا . 

وكذلك يشترط أن تكون نسبة النجاح 5٠‏ كحد أدنى و 5ه,// لأبناء وأخوة الشبداء أو 
المفقودين فى العمليات الحربية » وأبناء الضباط العاملين والشرفيين والمتقاعدين والمتوفين وأبناء 
ضباط الاحتياط الموجودين بالخدمة » بشرط أن يكونوا قد أمضوا ثلاث سنوات فى الحخدمة على 
الأقل » وأبناء ضباط صف القوات المسلحة الموجودين فى الخدمة . 

001 يشترط ألا تقل السن عن. ه,ه١‏ سنة » وألا تزيد على 7١,0‏ سنة . إلى جانب نجاح الطالب 
ف أداء سل تمرينات على الأقل من تمرينات الكفاءة البدنية » وعددها ١١‏ تمرينا . ويعتير اختبار 
الثقة شرطا أساسيا يحب أن يوئديه الطالب بنجاح » كا تعتبر السباحة شرطا أساسيا . 

القسم التجارى البحرى : كذلكتقبل الكلية البحريةبالإسكندرية بالقسمالتجارى البحرى الطالب 
ين الثانوية العامة (علوم) بحد أدنى 50,/ للمجموع ,أو المقيد بكلية جامعية أومعهد عال . 

يشترط للقبول بالقسم التجارى البرى الحصول على الثانوية الصناعية ( صناعات ميكانيكية 

ورت علد وتكييف وبناء سفن « محركات آلية حرية » ) بحد أدنى 0 للمجموع . . 

كا يشترط اللقبول فى كل من القسمين تمتع الطالب وأبويه وجديه بالجنسية المصرية » وأن يكون 
غير متز وج » وألا يزيد مره على 7” سنة» وأن يكون تار بيخ المؤهل أحد السنتين الأخير تين » مع 
إجادة السباحة » والنجاح فى مادق الرياضة واللغات » سام اللغة الأجنبية الأولى . 

ويعق أبناءالشبداء والمفقو دين وأشقائء هم وأبناء العسكر يينمن 5 / من المجموع ع .ومدة الدراسةبالكلية 
سنتان. ويلحقالمتخر ج بالسفن التجار ية للتدريبلمدة4؟ شهرا . بمتحن بعدها لنحصول على شبادة 
ضابط ثان لأعالىالبحار للظلبة البحريين» وشهادة مهندس بحرى للسفن التجارية للطلبة المهندسين . 


مدينة طروادة ذات الفتسع -حيوات 
لاسكا الولاي اللامركة التاسعة والأردعونت 
حياق وسحمون وأنمار أمريكا السُماكية - 
أسمالاك البحار المميعتة - 

خربطة اتلعائم لتوس كانتالى ٠‏ 
الكابيشس جيمس كولثك . 
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حرب. طروادة ‏ هل حد ثت فحلا 6 
صححراء أمرييكا الشمائية . 
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أعخداء الامتهلا بت اكهه + 
الرصساصصس - 
ال ” 

الجهاز التحمصيى ‏ 2 

فردريك الأول ذوالاحية اتحمراء "بارباروسا “. 
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